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بسم الله الرحمن الرحیم 
با ب 
وصلی الله على سپدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. 
تقديم 

"لا له إلا الله» محمد رسول الله" كلمة التوحيد التى يدخل من 
نطق بها في عوالم لا متناهية من الإقبال والإنابة والتوكل على الله تعالى . 

"لا إله إلا ۷ محمد رسول الله" كلمة الإخلاص ي 
الزيال بين ماضي التَيَمَان والضیاع وحاضر اليقظة والشهوده شهود د آلاء 
اه ونعمه» والنظر في بدیع صنعه وخلقه . 

gs IY‏ كلمة الانعتاق من آسرا لکفر؛ 
اجائم على الصدور» الغشی للقلب» الکابح تات الروح» والرافض 
لتجلیات الإيمان والاحسان. 

"لا له ا محمد رسول ال » البداية احقيقية الثولی للوْصلة 
بالله عبادة وتبتلا» مناجاة وتضرعاء محفقا وتطبيقاء دعوة وتبليغا. 

"ا إن لالم مساك وول الله » شعار الاسلام وأهله» الممتد عبر 
السماء» السرمدي الرّو ای العابر للافاق الموحد بين الأجناس والام . 

"لا إله إلا له مخمد وسول ال » ك طلبها خیر من نطق 
بالشهادتین لعمه رجاء الشفاعة وكلمة يخطو ب بها السلم خطواته 
الأولى في مسير النماء» تشداناً للفضيلة والنقاء» نقاء الظهر والخبر» 
نقاء السريرة والجوهر. 
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"لا له إلا الله محمد رسول ال » کلمات مازال رجع صداها يرن 
في مسامعي» عندما كان الاذان رفع للصلاق فإذا بنا جتمع ونحن صبية 
یعخطفنا نرق الطفولة ولهوها البري‌ی لنردد هاته الکلمات» تقلیدا 
لایقاعها الاسس واستبشارا بحلول موعد للتفلت من قبضة مدرس 
القرآن» وافتناصا لفترة لهو تخفف عنا الضغط, قبل معاودة احفظ عند 
أوبة الفقيه من الصلاة . ١‏ 

"لا له الا الله محمد رسول اله کلمات تحد واختبار لصدق 
والعرفية ونحن فتية حزاورة» نتصید الفهوم» ونرکض خلف العاني 
التفلتة العصيّة على الفهم» التمنعة على غير الصابر الراغب . 

"لا له لا الله محمد رسول ال » کانت بداية الاس الغ 
لكاتب هاته السطور مع احروف ومخارجها» والهمزات ومدودهاء 
والصوت وایقاعانه» همسا وجهراء ترقیفا و تفخپما؛ کان الو الد رحمه 
الله بصر على تحقيق همزات "لا له إلا الله" ومدودهاء و کان يرفض بانفعال 
ظاه ما يقوم به بعض المؤذنين من تحويل همزة لاله بای لما فيه من 

شب عمرو عن الطوق » وفهمت بعد أن اشتد واد معرفتى » 
واستوی فهمي على جودي البصيرة بدلالات الفاهیم وقضودها أن 
تحقيق البنی يؤدي إلى تحقیق العنی» وآن التساهل في الحرف يؤدي إلى 
الانحراف عن قصد الله ومراده» والتفریط في النطق الصریح الفصیح 
للكلمة يقود إلى تبهيت نصاعتها وتخفيت نضارتها في الأسماع 
والآذان» كما فى النفوس والوجدان. 
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حمدت الله على ما اولاني من فهم» وشکرته على ما وهبنیه من 
توفيق بصحبة الوالد رحمه الهم الذي كان مين د وعطفه أن يترك 
مكتبته العامرة مفتوحة أمام با لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم؛ ذكرهم 
وأنثاهم» وفيها فتحت عيني على عالم الكتب المطبوعة والمخطوطة» 
ومنها انتخبت أول مخطوط. اطللت من نافذته على هذا المجال المكتنز 
بالمعارف الأصيلة والأثيلة. 

كانت البداية مع إرشاد النتسب إلى فهم معونة الکتسب وبغية 
التاجر سب في فقه البيوع لأبي سالم العياشي» الذي قدمته بين 
يدي حصولي على دبلوم الدراسات العليا في فقه العاملات بكلية 
الشريعة بفاس» بإشراف الشیخ ابجلیل ‏ حماد الصقلي" شافاه الله وعافاه» 
ومن هذا الکتاب بدات رحلة تعرفي على أبي سالم العياشي ومؤلفاته, 
لتتوج هاته الرحلة با كتشافي ل الحكم بالعدل والانصاف الرافع للخلاف 
في ما وفع بإن بحض فنهاء سجلماسة من الا ختلاف في من أقر بوحدانية 
له وجهل بعض ماله من الاوصاف" , 


موضوع هذا الکتاب يروم تحقيق هذا المخطوط النادر ودراسته» 
تحقيقا من حيث توجُهُهُ لاخراج هذا السّفر النفیس بعد القابلة بين نسخه 
الثلاثة التي عثرت عليها بعد جهد جهيد» ودراسة من حيث سَعْيه 
الجاد للتعريف بهذا العلم الم وبیان طريقته في الكتابة والتأليف» 

ثم الوقوف على منهجية تعامله التمیز مع العقائد» والإضافات الدوعية 
التي جاء بها؛ من حيث قوة الاستدلال والاحتجاج بالآيات والأحاديث 
النبوية الشريفة» ومحاججنه القوية لأدلة اخصوم وتفنيدها بفنون 
مختلفة من القول آبدع فيها أبو سالم العياشي إبداعاء ام ليكون 
بصنيعه هذا مدرسة مغربية فريدة في منهجهاء أصيلة في بابهاء متزنة 
في انتصافها وانتصارها لمنهج التيسير والرفق بالناس» وعدم التشديد 
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عليهم بالزج بهم في جزئیات الأسماء والصفات» ومباحث علم الكلام 
الفرعية والافتراضية التي يصعب فهمها على العلماء والنبغاء من هل 
التخصص»ء فكيف بعامة الناس وبسطائهم . ش 

بسعى کتاب: "الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف» فيما 
وقع بين أهل سجلماسة من الخلاف» في من أقر بوحدانية الله وجهل 
بعض ماله من الأوصاف '» كما يبدو من عنوانه» إلى دراسة وتحليل قضية 
عقدية شائكة أدت إلى فتنة عظيمة في عصره؛ وهي قضية التشدد 
في الدين وتكفير الناس بعضهم لبعض دون موجب شرعي تشهد له 
القرائن وتسنده الحجج . وقد حاول المؤلف رحمه الله إرجاع السالة محل 
الخلاف» إلى أصولها في القرآن والسئة» وحشد الأدلة النقلية والعقلية 
على سلامة العقيدة الاسلامية وبساطتهاء وبالتالي | تهافت ادعاءات 
المتشددين والکفرین للناس بغیر حق. 

يسجل آبو سالم العباشي في کتابه هذا آبرز الصراعات الفكرية 
الع اي و و اير ان ورن اي 
محلی " ضجة كبيرة » حيث دعا العوام إلى : أضرورة إزالة المنكرات 
بالعقائد الإمانية والمعارف الدينية"» وذلك ب "إلزامهم التعرف على 
الصفات الإلهية ومعانيها ومتعلقاتها"©؛ فمن لم يعرف التوحيد على 
الوجه الذي ذكره العلامة 'السنوسي » ومن لم يعرف النفي والإثبات 
في كلمة الإخلاص» فهو كافر لا يضرب له في الإسلام بنصیب» بل 
لقد قام هذا الفقيه بتلقين مذهبه في العقيدة ل ' : طائفته من أصحابه 
صغارا وكباراء وأمرهم بإفشائه وتعليمه في الطرقات والأسواق والأندية» 


)1( 'الحكم بالعدل و الانصاف" “اج 1 ص 116 . 
ا )2 "سکم بالعدال و الانصاف ‏ ج 1ص 7-117 جح چ جد ی 
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وأمرهم أن يسألوا الناس عن معتقد تينج > ویباحئوهم عما آضمرت 
قلوبهم وأکنته سرائرهم في حق الله وفي صفاته وأسمائه» وفي حق 
الرسول ميه وما یتعلق بذلك» فمن آخبر با پوافق الذي عندهم ث رکوه» 
ومن قال خلاف ذلك كفروه» وقالوا بفسخ آنکحته وحرمة ذببحته وغیر 
ذلك من الاعمال الترتبة على الكفر سيم ولم يعذروهم باجهل في 
شيء من ذلك» ولا بالطل في الجواب" (, 

لا بلغ هذا الأمر إلى "آبي سالم العياشي" رحمه الله استجاب 
للطلبات الملحة التى آنهضته لكتابة هذا السفر النفيس» إقامة 00 
ET‏ و شقن ی اقتضى ذلك الخاطرة با! 
والنفس» بقول أبو سالم : حتى آلهمني الله إلى أن المخاطرة ا 
مذمومة إلا في نصرة الحق لت عن دين الله تعالی» ولعل الله 0 
أن يحميني ويجعلني في حفارة صدق الالتجاء إليه؛ وكم من عالم من 
الاثم صدج بابق ا ل e‏ 
ومن أخلص لله عمله لم يضره ما ألقي عليه من قاذورات المعائب" © 

بهاته الهمة العاليت ينطلق آبو سالم مسيلا مداد قلمه: 'تفننا في 
البيان ومبالغة في إرشاد الحيران» وأخذا بيد من أراد الله إنقاذه من ورطة 
الهلكك"©, معنمدا على الرفق واللين» إلى أن تأتيه أخبار جديدة عن 
المكفرين» فينقلب مزاجه» وتشتد عبارته» ويصرح بذلك مباشرة بعد 
تلقيه للخبر ولو اقتضی ذلك الخروج عن الصرامة المنهجية التي سلکها 
في کتابه» يقول مبینا ذلك : وما كتبته هنا حقه أن يؤخر إلى مطلبه» 
ولكن غلبني ما أجد» فكتبته هنا لان مخبرا ثقة عندي أخبرني في يوم 
)1( 'الحكم بالعدل والإنصاف"» ج 1» ص 117. 


(2) "الحكم بالعدل والإنصاف" : ج 1» ص 123. 
(3) "الحكم بالعدل والانصاف" : ج 1» ص 300 . 


انمکم بالعه ( والولصلفا 10 


کتابة هذا احل» بکثیر من مقالات هذه الطائفة فاوجب ذلك البالغة 
في التحذیر منهم 2. لکن تبقی البوصلة الوحيدة الوجهة للعياشي 
في کنابه» هي إسكات صوت الفتنة المددرة بتكفير الناس بعضهم 
بعضا واقتتالهم : "فلولا ما رجونا من الله تعالی من إطفاء هذه البدعة 
في القریب بسبب هذه الرسالة وغیرها من کلام العلماء» لنزهنا آلسنتنا 
عن ا فيها وطهرنا قلوبنا بعدم التفکر فيهاء لأن الإعراض عن أهل 
البدع واجب» والّه تعالى يثبتنا على الإبمان والإسلام غير مبدلين ولا 
مغيرين» ولا فاتنین ولا مفتونين» ءامین © 

تأسيسا على ذلك» انطلق المؤلف رحمه الله يناقش القضايا العقدية 
الحساسة المرتبطة بظاهرة التکفین ويقدم بصددها إجابات علمية شافیف 
تصلح لنقض أطاريح التوجهات التكفيرية التي استطاعت أن تصل إلى 
عقول مجموعة من الشباب اليوم وتجيشهم لحسابها؛ بالقيام بعمليات 
إرهابية» يظن هؤلاء الأغمار أنها جهاد وإعلاء لكلمة الله» وإنفاذ لوعد 
لله في من يعتبرونهم كفارا مارقين من الملة . 

يخال الرء وهو يقرأ كتاب "الحكم بالعدل والإنصاف" أنه كتابٌ 
ال حدیثاً حد لینقض بالحجة والبرهان الستندات الفكرية للتوجهات 
التكفيرية ومن في شاکلتها من التیارات التشددة التي لا تری في الدین 
إلا حزالرژوس واقامة محاکم التفتیش على تصورات الناس ومعتقداتهم 
كما أنه وثيقة توجيهية هادفة» نتوسل بکل الصیغ التربوية والنهجية 
لتحصين عقول الشباب» وإعطائهم المناعة الكافية التي حمیهم من 
الزلل» وتعصمهم من الوقوع في حبائل المغررين والمضللين. 


(1) "الحكم بالعدل والانصاف" : ج 1» ص 196. 
(2) "اللتكم بالعدل والإنصاف : ج 1> ص 296 ی ج 
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۱ لذلك» آشرف الیوم بتقدم هذا الکتاب للامة الاسلامیف وكلي 

رجاء في أن یجد فيه الباحث التخصص بغیته. والطالب اللاهث وراء 
الحقيقة سنده وعمدته» والموجه التربوي ومرشد الأجيال آنیسه ورفيقه, 
وصانع القرار موجهه ودلیله. فهو مرجع علمي متخصص يقدم مقاربة 
شاملة لظاهرة التکفیر ويعالجها بنفس عمیق وحکمة وتبصر نادرین» 
فضلا عن تقديمة لتموذج مشرق» يعكس سماحة الإسلام ورحمته 
وتیسیره على الناس ورفقه بهم» في وقت يتكالب فيه الكل على 
الإسلام والسلمین» متهما إياهم بالهمجية والتطرف» وهم -بشهادة هذا 
الکتاب- من كل ذلك برآء . 
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القسم الأول 


تقدیم الکتاب 


الفصل الأول: تر جمة آبي سال العياشي وشخصیته العلمیة المتميزة 

وفبه مبحثان : 

المبحث الاول: : ملامح عامة عن البيئة التي | حنضت م يلاد أوي سالم 
العياشي ونشأته: 
وفيه فرعان : 
الطلب الأول : الملامح السياسية والاقتصادية والاجتماعية لغرب 
القرن الحادي عشر الهجري : 

دېت عقارب الفتن؛ وهاجت بين الخاصة والعامة مُضمرات الاحن» 
فانقطعت السبل أو كادث» وماجت الأرض بأهلها ومادت (» بهذا 
لوصف البلیغ يلخص أبو سالم العياشي الوضعية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية التي كان ا مغرب يعيشها في مطلع القرن الحادي عشر الهجري 
( السادس عشر الميلادي )2 وضعية بمكن تلخیص ملامحها کر 

دا على المستوى السياسى : كان التصارع على السلطة هو السمة 
المميزة للمشهد السياسي الذي تنازعته تيارات سياسية متضاربة 
التوجهات» مختلفة المشارب : 


(1) "الرحلة العياشية' : ج1اص .6‏ 
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1- الزاوية الدلائية فى المنطقةالوسطى من المغرب ( 974ه - 1099ه/ 
6م-1678م )۳ . 


2- حركة "ابن أبى محلى" (1019ه/1610م ) و آبی ‏ زکرپا احاحي" 
(1022ه/1613م ) و عبد الكريم الشباني' (1069ه/1658م) في 


مراک ش"*. 
3- الزاوية السملالية في سوس ( 1022ه+-1081ه/ 1670-21613م)(" . 


4- الحركة العياشية 3 آبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي 
الرياني » العروف با العياشي " (1023ه-1053ه/1614م-1643) 29 . 


5- حر كة 'الخضرغيلان” 2 الشمال( 3 1652/1084م-1673م)( . 


6 العلويون في سجلماسة ( 1050ھ /1640م )° . 


د على المستوى الاجتماعي والافتصادي: كان من ا 
أن تلقي الفتنة السياسية بظلالها على الوضع وت والاجتماعي 


6 و هه 


الذي یصفه عبد الرحمن التمنارتي بالبس» إذ: "نزل بالارض ما نزل 


(1) الاستقصا "للناصري/ ج7» و"الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي" محمد حجي. 

(2) لزید من التفصیل» یبظر: "نزهة الحادي" اص 200 و209 و287 و الاستقصا" ی هت 

(3) لزید من التفصیل ينظر: "إيليغ قديما وحدیفا" و العسول "/ج 16 للمختارالسوسي؛ و نزهة الحادي' "اص286. 

(4) لزید من التفصيل» بنظر: "ابر عن ظهور الفقیه العياشي بهذه البلاد وذ کر سبب قیامه بوظيفة الجهاد” 
لعبد القاهر آبي إملاق» و"الحركة العياشية ‏ لعبد اللطیف الشاذلي . 

(5) لزید من التفصيل» ينظر: "التقاط الدرر"/ من ص134 إلى ص 145 و" تاريخ تطوان" محمد داوود/ 
ج1- ص236» و"من وحي البينة" محمد الفاسي اص35. 

(6) لزید من العفصیل» ينظر: "البستان الظريف في دولة مولانا الشريف ". و"الاستقصا" 020 
ص 48 و آبو سالم العياشي التصوف الادیب اص17 وما بعدها. 

هب ار ين تا ناریا نغ فا دی سوس بالخرب الأقصى» ولي القضاء والفتوی لفترة»- 

توفي عام 0ھ (1659م) » ( تنظر ترجمته في الیواقیت الثمینة في أعيان مذهب عالم الدینة" نج1/ 
ص193) . 


بهاء ونالها من الفساد والفتن ما نالها» ووضع النفیس» وارتفع الخسيس» 
وفشا العار» وخان الجار» ولبس الزمان البؤس» وجاء پالوجه العبوس 
ووردت الهالك» وشدت المسالك؛ وعم الجوع» فإنا لله وإنا إليه راجمون» 
فيا لها من مصيبة ما أعظمها "20 مصيبة ازدادت تفاقما مع موجة الغلاء 
وارتفاع الأسعار: "حتى بيع القمح بأوقيتين©) ورئع | للمد© في مديدة 
فاس» وبلغ صاع البر في مد ین سل مثقالالت؟؛ وانتشر ت المجاعة لقلة 
المؤن حتی أكل الناس الجيف» وكثر الموتى حتى أن صاحب e‏ 
في فاس أحصى بضعة آلاف في عام 3ه 1614م "00 


وقد استمر الوضع على هذا الحال مدة طويلة» كما تدل على 

ذلك الرسالة المطولة التي بعث بها محمد بن عبد الجبار العياشى" رث 
69/0 ) إلى العياشي أثناء مجاورته بالحرمين الشریفین» 
والتي سماها: زوبعة المشتاق لبعض ما وقع في ا مغرب عام اثنين وسبعين 
کک و 0 00 باخبار الاخو وهي سالة 


سوت الجاعة اف 


(1) "الفوائد الجمة في إسناد علوم الامق مخطوط الخزانة العامة في الرباط رقمه 31420 . ص194 . 

(2) تساوي الأوقية 12/1 من الرطل» وقد كان وزن الرطل في المغرب في القرن الحادي عشر كر437 غراما : ( "المكايبل 
والاوزان الاسلامية وما يعادلها في النظام التري» ل ' فالترهندش ترجمة: كامل العسيلي|ص19 . 

(3) يساوي المد ربع الصاع أي 053:1 لتر. المصدر نفسه/ ص74). 

4) مكيال لأهل المديئة يأخد أربعة أمداد بالمد المعروف عندهم ويساوي 4ء2125 لثر. (الصدر نفسه/ 
ص63 ) . 

(5) المفقال ما يوزن به قليلا كان أو كثيراء وكان يعتبر في ذلك العصر من العملة؛ ومقدار الفقال العربي هو 
42 غراما.ر الیزان في الاقيسة والأوزان" ل 2 مبارك" :ص 49). 

(6) الارستان" هو للستشفی ( "العجم التاريخي " ل بنعید الله اص 60) . 

(7) الاستقصا" للناصري: ج 6/ص 110. 

(8) طالعثُ نسخة منها أثناء زيارتي للزاوية الحمزوية . توجد نسخة منها ضمن مخطوط "الإحياء والانتعاش " 
بالخزانة العامة» رقم 1433 د» من ص 248 إلى ص 263. 
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۵ على الستوی العلمی والثقافی: تميزث مرحلة بداية القرن 
الحادي عشر الهجري بالمغرب بخاصية غريبة) إذ على الرّغم من الاختناق 
الذي عرفه الشهد السياسى والاجتماعی والاقتصاديء إلا أن المغرب 

- الهيمنة التذريجية اللزوايا» على الشهد الفكري والثقافی 
وتطور أدائها العلمي في اتجاه تحقيق يقظة علمية للخروج والانعتاق من 
الأزمات الاجتماعية الخانقة للمغرب2) ۱ 

- تطور حركة التألیف والنشر ما آدی إلى : وفرة التالیف» خاصة 
التراجم الصوفية» والصنفات الفقهية المالكية» وظهور آماط جديدة من 
التالیف كمحاضرات اليوسي ورحلة العياشي» وهي بمثابة دوائر معارف 
لا كان يروج في ذلك العصر من علوم ©. ۱ 


ال أغلب م إلى و احتسابا وتطوعاء ورفضهم 
القضاء © 


- اهتمام العلماء الغاربة بالرحلة إلى المشرق للاستزادة من المعرفة 
والبحث عن الاجازات العلمية في الفقه والحديث» وقد قامت هاته 


)1( خاصة الزاوية الدلاثية" و زاویة شرقاوة" " بتادلا؛ و الزاوية الناصرية " بتامکروت» و الزاوية العياشية" 
بالريش جدوب المغرب: 

(2) للتوسع في الموضوع» بنظر: الاحیاء والانتعاش في تراجع شادك رازه ایب بسن "لعبد الله العياشي 
ص18» و الزاوية الدلاكية ودورها الديني والغلمي والسياسي, محمد حجي :ص 57 و"الحركة الفكرية 
في العهد العلوي" بتعبد الله ؛ ص 18 مجلة "رسالة الغرب" » عدد 134 سئة 1371 ه/تشرين الثاني 
(نوفمبر) 21951). ۱ 

)3( الل ار ی ل اا 00 
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الرحللات بدور مهم في تدشيط الحركة الفكرية والثقافية بالمغرب» 
بانفتاحها علی علوم جد پدة) واستفادة روادها من علماء المشرق 2 
مختلف العارف و الفنون( . 

- الانفتاح التد ريجي على علوم جديدة كالحساب والفلك والطب©, 
والاهتمام بمجالاث كان التأليف فیها ضعیفا کالتاریخ والأدب . 


- التطور السريع لدور جامع الفرویین" وازدیاد |شعاعه العلمي 
والثقافی بالغرب» خاصة بعد ٽو حید مناهج التدريس والتصنیف » وبروز 
مجموعة من العلماء الذین كانت تضرب إليهم آکباد الابل» طلبا للعلم 
والتركية . 


المطلب الثانی: سجلماسة حاضرة الغرب الاقصی و عاصمة جنوبه 
الشرفي(* 
سجلماسة 6 ثانی مدينة إسلامية تشیّد بالغرب الاسلامی بعد 


(1) من آشهر هاته الرحلات؛ الرحلة الناصرية" لأحمد ابن ناصر الدرعي» والرحلة العياشية "ماء الواگد" 
لأبي سالم العياشي . 

(2) من العلماء الغاربة الذين اشتهروا في هاته الفنون» نذ کر العلامة" التمنارتي" و"المرغتي" . 

(3) رحل آبو سالم العياشي وأهل زاویته رحلة اضطرارية إلى فاس» بعد أن أجلاهم السلطان العلوي المولى 
الرشید سنة 1082ه ولم تنته هاته احنة إلا بقرار من الولی (سماعیل" ؛ الذي سمح لهم بالرجوع 
إلى الزاوية الحمزوية فى شهر محرم سنة 1083 ه/ آبریل سنة 1672م. وقد كان هذا الإجلاء محنة في 
طيها منحةء إذ كانت الفرصة مواتية لابي سالم العياشي للانفتاح على ساطين فقهاء جامع القرویین 


والاستفادة منهم. 
)4( لمعرفة تفاصيل أكثر عن" ها مان ودورها النجاري و في جنوب المغرب» ينظر: مسالک 
ان فل الك ا "لابن فضل الله العمري» و" یی ا لاس حص ا اهر ۱۵۶ 


منتصف 11م" انهايم E a‏ کل افر مل قاری ماي اقا امسن 
تاوشیخت و الروض العطار في خبر الأقطار " للحميري» ص305 و" معجم البلدان :ج 2 / ص 433. 

(5) تقع "سجلماسة" با جنوب الشرقي للمغرب» وسط واحة كبيرة جنوب الاطلس الکبیر» بخترقها نهر 
عویش و زو > وتبعد عن مقر الزاوية الحمزوية» مسفط رأس آبي سالم العياشي: بحوالي مائة 
وأربعين كيلومثرا .لم يتبقى من هاثه المديئة الآن إلا موقع أثري يضم آثارا وخرباً واطلالا قرب مدينة 
الريصائي بتافيلالت . 


العكم بالك زوإلوبحان : 18 


القيروان وعاصمة أول دولة مغربية مستقلة عن الخلافة بالمشرق والمتمثلة 
فی امارة بنی مدرار . وقد"جمعت بعض المصادر التاريخية أن سجلماسة 
ات زو 0 757م« وقد آملها موقعها الاستراتیجی لنکون صلة 
رف بين میخعلف متناطق: شمال افریقیا وبلاد السودان ی 
من جهة والشرق الاسلامي من جهة ثانية. وقد حکمت سجلماسة 
لدة طويلة في تجارة القوافل وقامت بادوار مهمة في تنظیم شبکتهاه 
الشيء الذي جعل اسمها یرتبط في الکتابات التاريخية اقتصادیا بتجارة 
الذهب وثقافيا بالتاثیر الذي أحدثته فى بناء حضارة عربية واسلامية 
بإفريقيا جنوب الصحراء. ۱ 
٠‏ وقد كان للدور التجاري المتميز لسجلماسة» الأثر الإيجابي في 
ازدهارها على مختلف الصعد : 
فمن التاحية السياسية بسطت سجلماسة" نفوذها على عدة 

مناطق من بینها درعة" و آغمات وا فاس »> وظلت لفترات 
E‏ بيدالا ری E‏ ساره ان 
اشکم ال ركزي عند اغلب الدول التي تعاقبت على حکم الغرب . 

وفي الجال الاقتصادي انتعشت الفلاحة بفضل نظام متطور للري 
وتطورت الصنائم» وقد كانت هذه المنطقة إبان الفتوحات الإسلامية 

من اغنیالناطق في الغربب. وذلك الان ع التي کاذت توه العجارة 

مع السودان» حيث كانت سجلماسة تبادل الأفارقة الملح والتوابل 
ره 

. على الصعید 0 واحضاري()» عرفت المدينة د 


5 اك ال ۱۳۳ مس ومن هاتة البعئات تذكر > و 2-2 
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کا رت مر ات سرا ا ان ون الا واک ی 
استقطبت سجلماسة العديد من العلماء والفقهاء والأدباء فضلاً عن 
القجار اسا :رفويس ار کات و ای از ا ا 
فی بداء اضارة الغربية وامتد تاثیرها لكل اجهات التی تعاملت معها 
تجارياء إذ نشطت حركة القوافل التجارية من جهة ورافقتها رحلات 
العلماء والفقهاء لنشر الإسلام بين الشعوب الأفريقية وتفقيههم في 
ون اللاي و اليا 


وفي الميدان الاجتماعي أضحت سجلماسة مركز استقطاب حيوي 
ساهم في تحول حياة عبش السكان من الاستغلال الرعوي والزراعي 
التنقل إلى حياة آکثر استقرارا تعتمد فضلا عن الفلاحة» على التبادل 
الجا ريو ارف ها جات تفن ای مو تسه 


ومکن التمییز داخل ساکنة سجلماسة بين مکونات بشرية 
مختلفة» من آهمها: 


= البعثة الايطالية :فقد نظمت مؤسسة The Ludwig Keime‏ نت إشراف Bois de Rachewiltz‏ 
بعثنین إلى ثافيلالت : الأولى أثرية» من 19 مايو إلى 3 بولیو 1971 والثانية إثنولوجية» من 28 مارس 
إلى 7 مایو 1972. برمجت الحفريات بشمال موقم سجلماسة» حيث ثم اکتشاف قنوات للري» بقایا 
أسوار» نافورة» مستحثات نبالية) عظام بشرية» آدوات زجاجية وخرفية وبعض الجوهرات . 

- البعثة الغربية: سنة 1974 وفيها قام المفئش المعماري بمكداس "محمد بدشمسی" بحفريات قرب 
السجد الأثري للمدینة حيث ثم ربط آسوار المسجد البدية من الطين بالحقبة العلوية (القرن 17م) . 

- البعثة المغربية الأمريكية: بدأث البعثة أعمالها برئاسة الباحث الأمريكي 100014 11685516 .۸۵ في 
ا بتوقيع الفاقهة 00 ا "المعهد الوطني لغلوم الآثار والعراث" ۳ 'جامعة اولاية 
مدققة للجزء ا 

- آبحاث "مركز الدراسات والبحوث العلوية "» بين سنتى 1991 و1992 تحت إشراف مديره "لحسن 
تاوشيخت'» وترکز البحث على الكشف والتنقیب عن السور الغربي للمدينة وعن مصانع الفخار 
السجلماسى . ٠‏ 

(1) التصنیف الآثي هو التصنیف الذي درجت على ذكره الکتب التاريخية التي تحدثت عن سجلماسة 
ومكونائهاء وماترال آثار هذا التصنیف بادية للعیان عند من پخبرون حقيقة الأعراق وال جناس= 
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۵ العرب : وعکن التمييز فيهم بين فعات ثلاثة: 
7 الفعة الأولى» ترجع بداية استقرارها إلىعهد الفتوحات 
الإسلامية النصف الثاني من لقره 00 اليلادي؛ 
E‏ ا 'بنى هلال" خر 
بالمنظطقة وتتکیفمع الحياة العامة المحلية . 
ا ا EO‏ 
13م 58 وصل إلى ی سة الولی لسن الداخل”" ( 
جد الأسرة العلوية سنة 1265م؛ فاستقر بالدينة وخلف بها 
ذریتهالتی استطاعت توحيد المغرب تحت رايتهاء ابتداء من 
النصف الثاني من الفرن 17م . 
a‏ الامازپغ : وهم من السکان الأصليين باليطقة» ویتکونون من 
قبائل ( زناتة ) و( صنهاجة ) ور مصمودة) . 
۵ الأندلسيون :وقد استوطنوا سجلماسة منذ نشأتها. 
شد : پر تسد أفريقيا جلوب الصحراء . 
eS‏ وان کان اللي د یعرف n‏ ا هائه کک 9 


a 7 2 ۰ ۰۳ ۰ 
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ت الحراطين"" : وهم فئة ملونة تميل بشرتها المالسواد» یشتخلون في 
أعمال السخرة والفلاحة. 

لقد كانت سجلماسة مثال الدينة النموذجية النی قدمت 
الكو للححها ن. الاساااة وماس شك e e‏ 
المغربية العروف عنها خصال التمسك بالأصالة مع الانفتاح على 
الجوانب الإيجابية للحضارات المجاورة» وبالتالي التعلق بمبادئ التسامح 
والتواصل مع الآخر وحرية البادرة والاعتقاد. وبهذه الجوانب الإيجابية 
وصلت مديئة سجلماسة إلى أعلى مستويات الرقي والتقدم وأثرت 
بشکل إيجابي على الا قطار الجاورق إلا أن مصیرها احتوم كان واثق 
الارتباط بتجارة القوافل الصحراوية» ها جعلها آتعس حظا لا حولت 
هذه التجارة نحو احیط الأطلسي» حيث كانت نهایتها المؤللة. ومع ذلك 
فان دورها في التواصل الثقافی والاجتماعى استمر لعدة قرون أخرى إلى 
حدود الاحتلال اا ی E‏ قواه تقويض عرى هذه 
العلاقات المتميزة بين سجلماسة والضفة الجنوبية للصحراء"© 

كان من الطبيعى إذن أن تعرف سجلماسة حركة علمية وثقافية 
متنوعة تعماشی وال كه الاجتماعية والاقتصادية الزدهرة؛ وکان من 
الطبيعي أيضا أن تختلف الاراء 0 انسجاما مع تنوع التركيبة 
البشرية واختلاف مشاربهاء تنو واختلاف سیجد صداه في اخلافات 
الفكرية والعلمية» التي ستبلغ أوجهاء مع أزمة التكفير التي عرفتها 


(1) يخطئ كثير من الباحثين الذین يشيرون إلى أن اسم هاته الفعة "الحراثون"» نسبة إلى الحراثة التي 
يشتغلون بهاء لكن الصحيح هو ما آثبته. واسم "الحراطين" اسم شائع داخل الأوساط السجلماسية» 
وهو متداول بين الفلاليين إلى البوم» ون كان استعماله يبميل إلى الجانب القدحي» أكثر منه وصفا لطائفة 
أو فقة بعينها. 

(2) "سجلماسة كمحطة للتواصل الحضاري بين ضفتي الصحراء" » لحسن تاوشیخت. مدير مركز الدراسات 
والبحوث العلوية بالريصاني . 
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الدينة نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر الهجري» والتي 
MoE‏ عفان الود لدي فد یمرو راهن کی 
كتاب "الحكم بالعدل والإنصافء الرافع للخلاف في ما وقع بين بعض 
فقهاء سجلماسة من الاختلاف فى من أقر بوحدانية الله وجهل بعض 
ماله من الوصاف" لابي سالم العياشي رحمه ال 
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البحث الثاني: نشأة أبي سالم والعوامل التى صنعت يزه ونبوغه: 
المطلب الأول: آبو سالم العیاشی: النشأة وعوامل التميز. 


عبد الله بن محمد بن أبي بكر أبو سالم العيّاشي( هذا العَلم 
لخادم من سجلماسة بجنوب الغرب» متسربلا في لبوس ضوفي اسمه 
الراوية العیاشیة" » متطیا صهوة جواد اسمه ماء ا » متسلحا 
بعلوم ومعارف مختلفة» في الرواية واحدیث» وفي التربية والسلوك 
وفي النحو والأدب» وفي الفقه والعقيدة. 

إنه الرحالة المغربي؛ الذي عاش بقلب یتقاسمه الشوق للمجاورة 
بالحرم المكي» والمكوث بقصر يدق حمزة 3 حيث الزاوية العياشية 
ومريدوهاء ینتظرون بركة الشيخ أبي سالم وتوجيهه وعلمه. 

ولد آبو سالم كما قيد بخطه» سنة ألف وسبعة وثلاثين هجرية» 
الوافق للرابع من ماي سنة ثمانية وعشرین وستمائة والف میلادیة؛ من 
أب صوفي » كان من شيوخ العلم والعربية في عصره وقد هيأ الله له 
الأسباب ليدشأ في بيئة علمية صالحة» صقلت موهبته ورعت مداركه 
وزكت نفسه وقوّت شخصیته» ليكون الرجل المسؤول عن العلم والتربية 
في الزاوية العياشية» واللسان الناطق بها وبشؤونهاء لدرجة أنه لا بعکن 
الحديث عن الزاوية العياشية بمعزل عن أبي سالم العياشي رحمه الله. 


(1) نسبة إلى آية عباش» وهي قبيلة آمازيخية, تناخم ام بيد یط بالجنوب الشرقي للمغرب . 
(2) لقبه بهذا اللقب؛ أحد مشایخه في التصوف» وهو "بو اللطف الوفائي" رحمه الله يشير أبو سالم 
إلى ذلك في فهرسته بقوله:" آلبسني الحرقة وكنّاني بابي علو وقال لي :' سالم إن شاء الله في الدنیا 
0 »كما في اقتفاء الأثر:ص 156 كما عر دوي قلي فيف الدين"» وهو لقب لقبه به شيخه 
هيم الكوراني" رحمه الله» كما آشار إلى ذلك ارا ان بر جاع : ص430/1 . 
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لقد آسهمت عدة عوامل فى تکوین ونحت الشخصية العلمية 
لذبي سالم العياشي رحمه الله وبمكن اختصار هاته العوامل في الآتي : 

1- البيئة العلمية الصالحة التي وفرتها الزاوية العياشية» وصحبة 
أبي سالم اللصيقة لشيوخهاء خاصة أبوه محمد د بن بي بكر 
العياشي رحمه الله( . 

2- زپارته للراوية الداصرية سنة 1053ه. ات بعلمائها 
وفقهائها©. 

3- رحلته الاضطرارية إن ۳ إثر الازمة ۳ 55 الزاوية 
العياشية مع المولى الرشيد» الذي أجلى أهل الزاوية وغربهم إلى 
فاس» وقد كانت محنة في طيها منحة إذ كانت الفرصة مواتية 
لابي سالم للاحتكاك بطلبة و علماء جامعة القرويين© 

4- علاقاته الودية بعلماء الزاوية الدلاثية والمراسلات العلمية 
والأدبية التي كانت بينهم» خاصة مع أبي علي الحسن بن 
مسعود اليوسي" و"الطيب بن محمد السناوي و محمد 
المرابط 3 و محمد بن محمد بن أبي بكر الصغير 
اللائ 

5- اهتمامه بالتواصل مع العلماء» وحرصه الشديد على ربط 
الصلات العلمية والادبية معهم وتصیده - بل اصطناعه - 
لفرص اللقاء بهم» حتی لو اقتضی ذلك مکابدة الشدائد 


(1) ينظر تفصیل ذلك في : اقتفاء الا ثر: ص103 . 


(2) الثغر بالباسم : : ص 112. 
(3) يتحدث مؤلف "الاحیاء والانتماش" بتفصيل عن هاته الازمة؛ من ص 29 إلى ص 2 
4( راجع حع الفغر الباشم» ص453 و53 و127 3795" E‏ 
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وتطويل مدد الرحلات وتغيير مساراتهاء كما فعل رحمه الله 
مثلا في صحبته وزيارته ل أبي بكر بن يوسف السكتاني' 
بمراكش» وهو في طريق العودة من المشرق في رحلته الأولى؛ 
فاخذ عنه أبو سالم العلوم والمعارف ولقنه الذكر ومروياته في 
الظاهر و الباطن عند أوبتهما من الح . 

شخصيته التواقة الطموحة التي لا ترضى بالدون ولا ترتاح 
إلافي طلب المعالي» فقد عرف عن أبي سالم رحمه الله» تشوّفه 
الدائم للتميز» وحرصه الشديد على الاستفادة القصوى من 
كل من لاقاه من العلماء والفقهای لدرجة أنه فرض شخصيته 
القوية عليهم» فاستأثر باهتمامهم وحظي بحسن رعایتهم : 
هاهو الشيخ "بدر الدين الهندي' المشهور بضبطه لعلم المنطق 
بالمدينة النورق يطلب من أبي سالم تمديد مدة إقامته بالدينة 
المنورة ليدرسه العلوم العقلية التي يحتاجها: "إن أقمت 
معنا بالدينة» بذلنا معك الجهود فيما قصدت من العلوم 
العقلية ©» ونقراً في فهرسته كيف كان يواصل اللیل بالنهان 
إذ يحكي عن نفسه أنه الطالب الوحيد الذي ختم "القدمة 
الجزرية' على الشيخ "الديبع اليمني"» على الرغم من أن مدة 
الدرس لا تتجاوز المرة الواحدة في اليوم» ما اضطر معه الشيخ 
'البمني" إلى أن بخصص له حصة إضافية بين الظهرين» بل إنه 
تفرغ له بالکامل قبل رحيلة» لتم علیه القرآن الكرم بقراءة ابن 
كثير ويجيزه في مروياته© . 


(2) ماء الموائد : ج1/ ص 452. 
(3) ماء الموائد: ج1/ص 315 وما بعدها. 
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7- جمعه بين الشريعة والحقيقة» فقد كان متفرغا بالكلية لتکوین 
نفسه وتفقیهها في الدين» ونلاحظ في دراستا لسيرته أنه لم 
حبر ديص احرظير العام رالتعلم رطم ردني 
الصراعات السياسية التي عرفها عصره كما كان من الزاهدين 
في المناصب الرئاسية»حتى تلك المناصب التي تليق بشخص 
9 كالقضاء مثلاء إذ تير يعض المضناد 8 إل أن السلطان 
مخ الشیخ السعدي" عرض عليه القضاء» لکنه رفض؛ 
وكان ذلك سببا في ترحيل الأسرة العياشية إلى فاس 

8- كان للرحلات دور بارز في صقل موهبة آبي سالم» وتفتحه 
على معارف وعلوم لم تج لغيره من علماء عصره» وقد 
كانت لابي سالم ثلاث رحلات إلى 1 العربي» الأولى 
سنة 1059ه» والثانية سنة 1064 هب والثالثة فى سئة 1072 هي 
وفي هذه الأخيرة» آلقی دروسا في الفقه بالمدينة المنورة» على 
مذهبمالك رحمه أرق کما آلضبها دروسا في فئون مختلفة 
کالتوحید والنحو والبلاغف وفیهذه الرحلةأيضا آلف رحلته 
الشهيرة "ماء الوائد " في مجلدین كبيرين. 

تکمن آهمية هاته الرحلات» في کونها آناحت لأبي سالم 

إمكانيات مهمة للاطلاع على معارف جديدة في مناطق مختلف 
فقد :"أخذ عن علماء مصر ومكة والدينة النورة وفلسطين» فضلا عن 


(1) يدسب هذا القول للاستاذ محمد الا خضر في مقاله : أعلام الرحالة الغاربة :آبو سالم العياشي» مذشور 
بمجلة الثقافة ا لمغربية»ع 3-2 سنة 1970م ) »كما ذکر هذا الا مر صاحب " الثغر الباسم " : ص 17 الذي 
ربط رفض آبي سالم لنصب القضاء بعزوفه عن الناصب الدنيوية واستغناثه بالعلم عنها . 

(2) لم يسلم بعض الباحثین بهذا ا حبر وردوه اعتمادا على ادلة تاريخية قاطعة» ومنهم الأستاذة نفيسة 
الذهبي في تحقيقها ل اقتفاء الآثر' : ص 33» هامش 39. 
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اتصالاته الوثيقة والباشرة مع علماء وصوفية من طرابلس والاسکندرية 
والقدس» فلم يترك عالما إلا قصده ولا متصوفا إلا زاره» حریصا على 
آسانیدهم ومستدعبا إجازاتهم» وآملا بركة دعائهم "( . 
الطلب الثاني : شیوخ أبي سالم العياشي و أساتذته: 

إن المكانة العلمية التي حظي بها آبو سالم العياشي رحمه الله» ما كان 
لها أن نتحقق لولا تنوع شیوخه وتعدد تخصصاتهم واختلاف مشاربهم 
العلمية» وکثرة مواردهم ومرويانهم وأسانيدهم؛ وعکن للباحث أن 
یتلمس آثار هذا التنوع والاختلاف في سيرة آبي سالم» من خلال الآثار 
البارزة التي تركها الشيوخ والعلماء في شخصيته؛ بين شيخ صوفي يجيد 
التربية ويدل على الطريق» وآخر تستمد منه المعارف والعلوم . 

من هناء كان حرص أبي سالم بارزا على التمییز بين شيوخه في 
التربية» وشيوخه في العلم والفقه إذ خصص لكل فئة منهما مبحثا خاصا 
في فهرسته» التي استعرض فيها آبرزشیوخه وترجم لهم مبینا ما أخذه 
عنهم من مرویات وآسانید» شارحا قيمة بضاعتهم العلمية» ومستط دا 
في ذکر تفاصیل لقاءاته بهم» مع الاشارة إلى بعض الخصوصيات التي 
تربطه بهم وآسماء الکتب وأنواع العلوم التي درسها عليهم . 

تجدر الإشارة إلى أن معتمد کل الترجمین لشیوخ آبي سالم» هو 
اساسا فهرسته اقتفاء الأثر'» ثم الثغر الباسم" و الاحیاء والانتعاش" 
وبالنظر إلى أنه کتب هانه الفهرسة في فترة شبابه» فإنه لم يات على ذکر 
الکثیر من شيوخه» الذین نلفي لهم ارتباطا وثیقا به تدربسا وتلقيناء 
تعلیما وتعلماء وعکن الوقوف على تفاصیل علاقاته مع هؤلاء الشیوخ 


(1) آپو سالم العباشی» التصوفت الادیب / ص 55 
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والعلمای من خلال تراجمهم وفهارسهم التي يشيرون فیها إلى صلتهم 
بأبي سالم» أو في الکتب التي ترجمت لابي سالم بعد وفاته رحمه الله. 

وقد وجب التنویه فى هذا الصدد. إلى أن بعض البحوث التي 
الموسعة لهم» كما فعل الأستاذ "فضول علي" في رسالته الموسومة أبو 
سالم العياشي ومؤلفاته النثرية ؛ إذ خصص جداول تفصيلية على امتداد 
وبيان نوعية تحمله عنهم كما عرز بحثه بترجمة شافية للشيوخ 
الذين ورد ذكرهم في الفهرسة على امتداد أربعة وأربعين صفحة؛ محيلا 
امير إضافة إلى جدول إحصائي دقيق بمرويات أبي سالم وأسانيده 
فيها©؛ وكذلك فعلت الأستاذة نفيسة الذهبی فى تحقيقها ل اقتفاء 
الأثر"» لكنها لم تخرج في ترجمتها لشيوخ أبي سالم عن الذ کورین في 
فهرسته» تتمیز تراجمها عموما بالدقة والوضوح مع التوسع في الإحالة 
باروج عنها لارنیاد آفاق أخرى لشيوخ أبي سالم غير المذكورين فيهاء 
وهو الأمر الذي فعله بشکل موفق الأستاذ "بنصر العلوي في رسالته 
حول "أبي سالم العياشي شاعرا 9 ذ استطرد في ذكر مجموعة مهمة 


(1)" ابو سالم العياشي ومؤلفاته النشرية" : من ص 198 إلى ص 222. 
(2)" أبو سالم العياشي ومؤلفاته النثرية' : من ص222 إلى ص 265. 
(3)" آبو سالم العياشي ومؤلفاته النئرية" : من ص266 إلى ص 290. . 
(4) ينظر بیان ذلك في "اقتفاء الأثر" : من ص 103 إلى ص 164 . 


. ا )6 ' آبو سالم العياشي شاعرا : من ص 6للي ص 000037 


من شیوخ أبي سام 0 ورد 0 أماء الوائد " أو في النغر 


2-5 ذكر شيوخ 0 0 وفق الترتيب الألفبائي الآتي» الذي 
يتوافق وحرص أبي سالم على التمییز بين شيوخه في العلم وشيوخه في 
التربية والتصوف : 

الفرع الاول : شیوخ آبي سالم العياشي في العلم والفقه: 

آولا : الشیوخ المغاربة : 

الفرع الاول : الشيوخ المغاربة: 
1- آبو بكر بن يوسف السکتاني() 
2- أبو الحسن علي الزرهوني © 


3 أبو زید عبد الرحمن ابن القاضي/ 


)1( بو بكر بن يوسف السكتاني (ت:1063 هم 1635م )» من علماء مراكش» محدث تق ومتگبت 
في الرواية والاصطلاح» عرف بورعه وتقواه وكثرة ترحاله.( للتوسع في ترجمته بنظر: 'اقتفاء الأثر 
بعد ذهاب أهل الأثر" لأبي سالم العياشي»ص 32» و "صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر 
للإفراني: ص111 و"نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني" للقادري: 206/1 و"التقاط الدرر 
ومستفاد المواعظط الخ رفيا حار اعيان المائة الحادية والثانية عشر" للفادري ص143 وا العلا ع سل 
بمراكش من الأعلام للمراكشي " : 215/1 و"أعلام المغرب العربي* لعبد الوهاب بن منصور : 91 ). 

(2) ابو الحسن علي الزرهوني رت :1072 ه)» من شيوخ عبد القادر الفاسي رحمه الله صوفي ولحوي . 
بارز له مشارکات في النحو والتصوف والعروض .( للتوسع في ترجمته بنظر: الثغر الباسم :ص10 ' 
و الالعقاط" : ص153»و الدشر" :237/1( .كما ذكر صاحب الثغر أن من شیوخ أبي سالم : احمد بن 
علي بن مراش الزرهوني " رحمه الله» ولم أقف له على ترجمة. 

(3) عبد الرحمن بن أبي القاسم أبن القاضي ( 082/2999 ه)» مؤلف مکثر من المتقنين للقراءات والتجوید 
في زمانه؛ محدث حافظ یصفه آبو سالم ب ب شيخ الجماعة بفاس" ١‏ للتوسع في ترجمته ینظر: موسوعة 
الأعلام البشرية لعبد العزيز بن عبد الله:ج 87/2 و الاعلام" للز ركلي :197/4 و الالتقاط" : ص 188» 

و الصفوة" : ص168). 
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4- آبو العباس احمد (الدعو حمدون) الأبار(. 
5- آحمد بن عبد الرحمان بن جلال التلمساني 
6- آحمد بن علي بن مداش الزرهوني © . 

7- أحمد. حمدون المزاور© 


8- محمد بن آبي بكر العياشي» وهو والد آبي سالم العياشي 
رحمه الله . 


0- محمد بن أحمد مپارة 7 


(1) أبو العباس أحمد حمدون الابار (1001ه-1071ه) » من أجل علماء فاس وأكثرهم شغفا بالعلم 
والمعرفة» لدرجة توقفه عن التجارة التي كانت حرفة اهله ومدار ثروتهم» والانقطاع التام ۳ 
والتدريس والتأليف ( للتوسع في ترجمته ينظر: "الاقتفاء" : ص31 و النشر" : 228/1 و الالتقاط : 
ص148 و"أسهل المقاصد" : ص 84» و"الموسوعة الغربية" :ج 7/1. 

(2) أحمد بن عبد الرحمن بن جلال العلمساني رت1079)» فقيه ونحوي» کان على جانب مشهور 

من التصوف . (للتوسع في ترجمته ینظر: الثغر" :ص10 و الدشر" : 272/2 و"لالتقاط" :ص174) 
و"الانتعاش" : ص28 ). 

(3) اعتبره مؤلف" الثغر الباسم" : ص10 من شیوخ أبي سالم . 

(4) أحمند حمدون الزوار (1014ه-1084 ه)» قاضي فاس» الفسر والخطيب والقاضي له تقاييد في النحو 
والبیان .( للتوسع في ترجمته ينظر: "الصفوة" :ص172ءو"الفغر" :ص10ءو"الالتقاط' : ص195 ). 

(5) محمد بن أبي بكر العياشي (1067-981)» كان له الفضل في تأسيس زاوية آيت عياش بإيعاز من 
الدلائيين سنة 1044 هب عرف بعلمه وتصوفه وخدمته لاهالي منطقة آیت عیاش .) وع في ر 
ينظر: "اقتفاء الأثر": ص28 و الاحیاء" :من ص16 إلى ص43» و صفوة من انتشر" :ص135» وآنشر 
الثاني" : ص216/1 و"التقاط الدرر" :ص139 و"الزاوية الدلائية" :ص 54 وص 55 ) . 

(6) محمد بن أبي القاسم الدادسي ( ت1062ه)» مؤقٽ مشهور» وحيسوبي بارع »عرف عنه كثرة اتصاله 
بالدلائيين» عرف بفضله ورهافة حسه» أثرت عبه كما يقول أصحاب التراجم مکاشفات وکرامات. 
للتوسع في ترجمته ينظر: "الرحلة" :63/1 » و الالعقاط : ص132 . 

(7) محمد بن آحمد ميارة الفاسي (1072-999ه) ۰ مولف نابه» وفقبه بارع» نوازلي مشهور ومدرس 
ناجح» من أفضل تلاميذ الإمام "عبد الواحد بن عاشر رحمه الله له تاليف مشهورة» من آشهرها شرحه 
على تحفة ابن عاصم. التي يُظن أن مقدمتها من نشاء آبي سالم العياشي رحمه ۳ ۰( للتوسم ذ في 0 


11 - محمد بن محمد بن آبي القاسم بن سودة . 


2- محمد بن محمد بن ناصر الدرعي# 
شون الق( 

4- محمد الشريف البوعناني*) 

1- عبد الرحمان بن عبد القادر الفاسي3) 


2- عبل الفادر بن علي الفاسي ° 


-ترجمته يدظر: "الاقتفاء" : ص32» و الصفوة" : ص140 و"النشر" :235/1 و'الالتقاط' : ص151) 
و محادلة الأكياس يمن آقبر من العلماء والصلحاء بفاس "للكتاني : ص165/1 و"الابتهاج" للفاسي: 
ص 194 و الاعلام" :ج11/6. ١‏ 

(1) محمد بن محمد بن أبي القاسم بن سودة ( 1003ه-1076ه) » مفت وقاض مشهور» من أعلام الفقه 
والادب في الغرب .( للتوسع في ترجمته ينظر: الصفوة" :ص 159و" الشغر :ص 9ءو" النشر" :256/1 
و"الالتقاط" :166» وا لسلوة" : 71/1 و"الموسوعة المغربية" : ج15/2. 

(2) محمد بن محمد بن ناصر الدرعي ( ت1085ه/ 1675-74ه)» مؤسس الزاوية الناصرية الشاذلیف 
وأحد اعلام التصوف وآقطابه في الغرب خلال القرن كت عرف بكفاءته في علمي اللغة والتفسير. 
(للتوميع في لرجنمته ينظر 'الترجمة الفصلة للدرعي في : 'الروض الزاهر في التعریف بالشیخ اشسین 
بن ناصر" للناصري» و الاقتناء" اص32و 'الدشر" :016/3 و"هدية العارفين" : 294/2 و"الالتقاط" : 
٠‏ ص196 و الصفوة" :ص112 و الاعلام" : 63/7 ). ۱ 

(3) عده صاحب الثغر من شیوخ آبي سالم العياشي؛ كما ذکر ذلك في ص10 من الکتاب. 

(4) محمد بن محمد بن سلیمان بن منصور بن علي الشریف البوعداني ( 988ه/1063ه)» من احدئین 
الحفاظط وشبوخ الإقراء والعجويد» تولى الفتوى والخطابة بالقرويين» تحدث عنه آبو سالم وعن مكانته 
وفضله في الاقتفاء: ص 102 . 

(5) عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (1040ه-1096ه) كان مهوى أفقدة الطلبة والعلماء الذين يطلبون 
علمه وب کا وی زبان الكترة خب والعقار تالبق نوس في جد امهل 
الفاصد ‏ :ص77 و الصفوة" :)ص201و"مؤرخو الشرفاء" : لبروفنصال: 4 و الثغر": ص9 

و النشر : 88/2 و الالتفاط" : 30 و"السلوة" : 314/1) و الانیس الطرب" : لابن الطیب العلمي : 
ص13 و" جامع القرويين" : 794/3) . 

(6) عبد القادر بن علي الفاسي (1007ه-1091ه)؛ من مشاهير علماء الغرب فقها ر وهو شيخ 
الجماعة بفاس» كانت له صلات وثيقة بالزاوية العياشية» من أجل شيوخ ابي سالم » بل لعله الأكثر تاثيرا 
فيه» لدرجة أنه پنتصر لآرائه ويحتفي باجتهادائه كثيراء ولعل كتاب “الحكم بالعدل والإنصاف”" أصدق 
دلیل على ذلك » لکثرة استشهاده باقواله وا وإيراده لوقائع مختلفة تسند رأيا من آرائه» أو تنفي- = 


انمکم بالعك ر والجنصاف) 32 


3- عبد السلام بن ناصر . 
ثانيا: الشیوخ غير المغاربة 
أ : شیوخ وأساتذة أبي سالم من مصر© 
- إبراهيم بن محمد الميموني ° 
2- آبو مهدي عیسی بن محمد الثعالبي*. 
فر لسن علي الشبراملسی2 . 
4- الحسن بن علي العجيمي. 


من آحکامه. (للتوسع في ترجمنه ينظر: " حفة الأكايز مداقت الشیخ عبد القادر" لابنه عبد الرحان: 
مخطوط خ ع الرباط رقم 2330 كع و"الصفوة' :ص 181؛ و النشر" : 58/2 و الالتفاط ": ص217 
0 "خلاصة الاثر للمجي: 2 و "مجلة تطوان"» العدد الخاص بالمولى إسماعيل» سنة 1972 
و"الحياة الا دبية للا خضر: ص102 و"الأعلام" للرركلي : 41/4) . : 

(1) عبد السلام بن ناصر رت1052ه). لغوي نابه وادیب مُفوٌه. (للتوسع في ترجمته بنظر: الثغر : 
ص10 و النشر" : 185/1 و الالعفاط" : ص122) . 

(2) ذکر أبو سالم هؤلاء الشیوخ في مواطن مختلفة من كتبه و تآليفه» خاصة في الرحلة؛ و الاقتفاء" : من 
ص33 إلى ص37 و"إتحاف الاخلاء بإجازات الشایخ الاجلاء" : من ص 5 إلى ص 33 . 

(3) إبراهيم بن محمد بن عیسی اليموني (991ه - 1080ه). من اعلام التدریس وشیوخه بمصرء رزق 
صبر! وتحملا نادرین في التعلیم والعلقين» قال عنه آبو سالم وقد رآه منکبا على [ إرشاد طلبته وتوجیههم 
رغم الضعف والكبر: "قد اثر الهرم فيما عدا عقله"»حلاه القادري ب" العقولي البياني" e‏ 
في ترجمته ينظر: سهل القاصد " :ص90 »و الاقتفاء : ص34 د "الاتحاف" : ص30 و الرحلة": 


1t 


ج126/1» و"الالتقاط" : ص181 و"خلاصة الأثر" : 45/1 و'الأعلام : ج 67/1). 

(4) عیسی بن محمد الثعالبي الجعفري الجزائري رت 1080ه/1669م)» محدث وفقيه» آعجب به آبو 
سالم في سعة علمه نه للآسانید» شاذلي كتير لاقام ,(للتوسع في ترجميه ينظر: "أسهل 
المقاصد' ": ص99؛ و لاقتفاء. : ص37 و تعریف الخلف" : ج1/ من ص77 إلى ص۰85 و معجم أعلام 
الجزائر" :ص91 و الرحلة العياشية" : 207/1» و الصفوة" : ص163» و الدشر" : 275/1 و"الالتقاط" : 
ص179 و" خلاصة الأثر" : 240/3. 

(5) آبو الحسن علي الشبراملسي ( 1087-988( شافعي الذهب عالم مصري» متحقق في القراءات . 
(للعوسع في ترجمته ينظر: "الرحلة" (ص1351» و الصفوة : ص148» و"النشر": ج 21/2 
و"الالتقاط" : ص 199 و" خلاصة الأثر" : 174/3 و نفحة الريحانة' : 590/1). 


© اليل بن علي العجيمي ا ی | 9 علماء الحديث؛ ب تاق الطريقة. رللتوسع في 


:409/1« و 


5- آحمد بن على باقشیر الیمنی الکی(۲. 

6- خير الدين بن أحمد الأيوبى السا 

7 زین العابدين أبو احسن علي بن محمد الأجهوري 0 
8- محمد الطحطاوي( . 


هه 
0- موسی القلیبی٩).‏ 
1- عبد الجواد بن إبرا هيم الطريني” . 


(1) آحمد بن علي باقشیر رت1075ه)» » من ينتسب للعلم والتصوف قاطا الخيرتي 3ل كر ر عمه 

عبد الله بن سعيد باقشير الذي لم يتصل به العياشي ٠‏ للتوسع في ترجمته ينظر: "الرحلة" :226/2« 
و الدشر" : 254/1 و"الالتقاط " :ص164 ). 

)2( خير آلدین بن احمد الأيوبي الرملي ( 993ه-1081) إمام الحنفية ومفتيهم بمصر» درس بالأزهر مدة ٹم 

عاد | إلى بلاده "الرملة' بفلسطين لیدرس ويفتي ويؤلف aE e‏ "الإتحاف" : ص26» 
و الرحلة" : 311/2 و الدشر" : 108/2» و الالتقاط" : ص243 و" خلاصة الأثر" : ج 134/2 . 

(3) آبو الحسن علي بن محمد الأجهوري AEE)‏ شيخ المالكية بالقاهرة في عصره. اشتهر 
بشروحه اثلاثةلمختصر الشيخ خليل رحمه الله وقد تلم على يديه كبارعلماء الغرب أخذا ول 
وإجازة. (للتوسع في ترجمته پنظر : "الافتفاء " : ص433 و" کم : 4215/1 و " خلاصة الا ثر" ج 
3 و الاعلام" : 413/5 و فهرس الفهارس" :782/2 و شجرة النور الزكية" : ص 303 ). 

(4) محمد الطحطاوي أو الطحطائي» من شیوخ آبي سالم الذین ذکرهم في الاقتفاء :ص37 كما ذکره 
مؤلف الثغر الباسم ": ص11 و هو من شیوخ أبي سالم في السلوك» وممن جمع بين العلم والتفرغ 
للعبادة . 

(5) محمد بن عبد الله الخرشي ( 1010ه-1102ه) تولى مشيخة الأزهر واشتهر بشرحيه على مختصر خلیل» 
وقد اعتنی المغاربة بتحشيتها وله مراسلة مع المولى إسماعيل .( للتوسع في ترجمته ینظر: الرحلة: 
2 والإتحاف" ص۰33 و"الصفوة": ص205» و"الالتقاط": ص257» والدشر": 137/2 
و الاعلام": 240/6). 

(6) قال عنه احبي آحسن ما شاء في النظم والنثر" .( للتوسع في ترجمته ينظر: "نفحة الریحانة : 4/ 640) . 

(7) عبد الجواد بن ابراهیم الطريني (ت1072 ه)» محدث مشهور أخذ عنه آبو سالم آسانیده التصلة 
بجل علماء الأزهر» يحدفي به بو تلم لاهنمامه و رجا ای اس ر اي ين 
( للعرسم في ترجمته ينظر: الیواقیت الثميئة" : 236/1 و الاقتفاء" : ص36 و الرحلة" : 148/1 
و النشر" :245/1 و الالتفاط" : ص136) . 


العكم بالعك | والجنصاف 34 


2- عبد الفادر بن جلال الدین اخلي الصديقي”") 
3- عبد الفادر الغزي ابن الغصين . 

4- عبد السلام بن إبراهيم اللقاني( 

5- عبد الله بن محمد الديريئ9 , 

6- جو عه القادر المشرقي“ 

17- علي بن الجمال©) ۲ 

8- علي الشبراملسي” . 


(1) عبد القادر بن جلال الدین ا جلي الصديقي» لا يوجد له ذکر في كشب التراجم؛ ماخلا بعض الاشارات 
کشغله لنصب ووظائف والده پجامع الازه خاصة الخطابة والتدربس» ذکره آبو سالم في الافتفاء : 
ص35 و الرحلة" : ص129/1. 

(2) عبد القادر الغزي الشهير ب" ابن الغصين"( 1013ه-1087ه)»شافعي المذهب رفاعي الطريقة» ويقال إنه 
ليجات وبا جز مله اما 7 ر ترجمته يصن "الاتحاف " : ص29 و الرحلة" : 
2 و" خلاصة الاثر" : 374/2. 

(3)عبد السلام بن إبراهيم اللقاني را وی 076لی» شيخ امالكية في مصره ری في العفائد» 
( للتوسع في ترجمته ينظر: "الرحلة" :ج126/1» و الصفوة" :ص161» و النشر" : 267/1) و"الالتقاط" : 
ص172 و الاعلام" 7 355/3( . 

(4) عبد الله بن محمد الديري من شیوخ أي سالم الذين ذکرهم في الاحاف :ص29. ٠‏ 

(5) عمربن عبد القادر المشرقي رت1074ه) فقیه وقاض . ( للتوسع في ترجمته ینظر: "الاتحاف" : ص26 
و الرحلة" : 308/2 و النشر" :250/1 و الالتقاط ' ص160). 

(6) "علي بن الجمال"» من شیوخ آبي سالم حسبما جاء في "عجائب الاثار" :ص168 . 

(7) علي بن علي الشپراملسي رت 1667/1087ه)» نسبة إلى قرية "شبراملس'» التي بها نشا وحفظ 
" القرآن: اشتهر بالتدقيق والتحري والضبط وسرعة البدپهف قال عنه أبو سالم في الافتفاء : "الشهود 
له ية ارق في جرد النظر» والتحفظ عن زلل النطق في إيراد الخبر) الور ا ور 
البصيرة» الطاهر السريرة" ( ص 1 من البسخة امحققة) . (للدوسع في ترجمته ينظر: "الافتفاء" : 
.ص36) و الرجلة. : 1 و"أسهل المقاصد" : ص89 و الصفوة E‏ : ص 2190 
و الاعلام" : ج 129/5 
کت ديه إى لحر رقم ی صم ر ی ا و ا "علي بن علي 
الشبراملسي, ب" الشموركسي أو الشمورلسي. أو 'الشمورسي '» وهو SS SEE‏ 
"اقتفاء الاث» والصحيح هو ما أثبتة اعلاه واللة اعلم. 


19- شهاب الدين أحمل بن محمد احفاجی 


20- شهاب الدين القيلوبي 8 1 
1- سلطان بن حل الزاحی() 


1 ۲ 7 4 
22 یو سف بن حجازي القاسمی 


ب : شیوخ وأسانذة أبي سالم بالحرمين الشریفین. 


خاصة في "الرحلة" و الاقتفاء" و الاتحاف » ومن هؤلاء الشيوخ: 


2 آبو احسن على بن محمد الدیبع الشیبانی الزيدي( . 


(1) أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي رت1069ه)؛ رف بسّعة اطلاعه» وملکته القوية في التحصیل» 
E‏ لبق في بون هرت اجه تي ا بجر الط هون على اف امین میامن رجي 
الله ۰( رمع في ر پنظر : نفحة الريحانة" ۳ 1 و الاقتفاء" : 35 و الرحلة" : 210/1» 

و الصفوة :ص128» و آزهار البستان" :ص251» و"الدشر" : 220/1 و الالتفاط" : ص 143 و"نفحة 
الريحانة للمحبي : 395/4 و الاعلام" : 238/1). 

(2) أحمد بن آحمد بن سلامة القهلوبي ( شهاب الدین) رت1659/۸1069م)» » متعلم ومعلم صبور»عرف 
بنفسه وطول عبر . (للتوسع في ثرجمنه» پنظر: الا علام" :88/1« و هدیذالعارفن" : ۰161/1 
و خلاصة الاگر : 1 

(3) الشیخ سلطان بن أحمد لراحي (1075-985)» شيخ أهل القراء والتجوید عصر شافعي المذهب. 
( للتوسع في ترجمته ینظر: الرحلة" :127/1 و147 و الصفوة" : ص144 و الدشر": 254/1), 
و الالتقاط" : ص164 و" خلاصة الاثر" . 0 

(4) يوسف بن حجازي القاسمي رت ۰ )؛ من ذرية أبي القاسم الجديد” » ففیه وشیخ صوفي . ( للتوسع 
في ترجمته ینظر: الاحاف" : ص28» و الدشر" : 195/1 و الالتفاط" :ص125), 

(5) علي بن عبد القادر الحسيني الطبري رت 1659/1070م)» جمّاعة للفوائد والأسانيد» اشتغل 
بالفتوی والعدریس مدة.(للتوسع في ترجمته؛ بنظر: "الاقتفاه" (ص38» و لف ص11» و" خلاصة 
الاثر :ج161/3). 

)6( علي بن محمد اي الشپپانی ( ت1076)» محدث كني شهیر» صوفي قشاشي الطريقة» فقیه 
ومحدذث؛ أجاز أبا س سالم في الحديث وعلم القراعات» ودرسه العلوم العقلية بالدينة . (للنوسم في = 
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3- أبو الحسن علي بن أحمد اليمني الهلالي” . 

4- أبو سالم إبراهيم بن عبد الرحمان الخياري” 

5- أحمد بن علي بن عبد القادر المالكي © . 

6- تاج الدين بن أحمد المالكي المكي الأنصاري” . 
- حسن البري(* . 

8- عبد العزیز بن محمد الزمزمي © 

9- زین العابدين بن عبد القادر الحسيني الطبري” . 


-ترجمته ينظر: "الاقتفاء" : ص39, و"الرحلة" : 220-315/1» و النشر" : ۰258/1 و ملحق البدر 
الطالع " : ص179 و الالتقاط " :ص267) 

(1) علي بن أحمد اليمني الهلالي» من شيوخ آبي سالم الذين ذکرهم في الاقتفاء :ص 40» والرحلة : 205/1 . 
تبادل الاجازة مع آبي سالم» وجمعتهما علاقة علمية قوية( پنظر: "النغر” ص 12). 

)2( إبراهيم بن عبد الرحمن الخباري رت1038ه/1672ع)» فقیه رحالة» له مشار کات مختلفة في 
الحديث والادب والتاريخ» من مؤلفاته " تحفة الأدباء وسلوة الغرباء » كان خطيبا بالمسجد النبوي 
ومانتها به. (للتوسع في ترجمته» ينظر؛ "الاتحاف" "ص13 و"الرحلة 41 و الإكليل” : ص432 
و "شحف احبین" :ص129 . و النشر" : 2120/2 و "الالمقاط" : ص245 و "خلاصة الأثر” : ص۰25/1 
و الا علام" :46/1( . 

۹ أحمد بن علي E‏ ا مغربي الأصل» 0 علمية 00 وهو من ع أبي 0 

)4( ل E‏ بم الک تولی حسیما ذکره و سالم في سنا 1070 مه من فا 
مكة وأشهر مدرسيهاء كان ما عصره في الإنشاء . «للتوسع في ترچ ينظر: 'الرحلة" :ج۰199/1 
و "خلاصة الا ثرا" 0 اللميدة" E e‏ 

ر ا الحكم العطائية' و"إرشاد النعسب' 05 
بت ترجمثه » ينظر: لسر و و "الالتفاط هو اجات e a‏ 
e 0‏ ل "الرحلة: 
29-72 و" الدشر" : 1و "الالتقاط" : ص153). 

72( زين العابك ين ين غب الفادر احسيني الطبري رات ES‏ صوفي شائعي الذهب J:‏ للتوسع 
0 ترجمته ينظر: "الاقتفاء" ص38 ۳ یی 3 الدشر 000001 و 'الالبقاط" 01 
و خلاصة الاثر" + ا ا a.‏ 
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0- محمد بن علاء الدين البابلي الصري( . 
1- محمد الفزازي© . 
2- شهاب الدين أحمد بن التاج . 
3- بحبی بن الباشا الإحسائي الحدفي © . 
4- ياسين بن محمد الخليلي© . 
الفرع الثاني : شيوخ أبي سالم العياشي في التربية والتصوف: 
3 08 يوسف السكتاني©) 
2- أبو الحسن علي الأجهوري” . 
3- أبو اللطف الوفائي" . 


(1) محمد بن علاء الدين البابلي ( ت1076ه) »من لمحققين للحديث» رف بحفظه للعلل والرجال» جاور عشر 
سنين بمكة» وهناك التقى به أبو سالم واجازه في علوم الحديث ٠‏ للتوسع في ترجمته ينظر: الاقتفام ‏ : 
ص38 و الإتحاف" : ص 233 و الرحلة” : 59/2 و"البدر الطالع' : 2/ 2051 و الفكر السامي' :353/2« 

و الدشر" : 260/1 و الالتفاط" ص168 و" خلاصة الآثر" :4 و"الأعلام" :ج270/6). 

(2) محمد الفزازي من شیوخ آبي سالم» حسبما ذکر صاحب الثغر:ص13 اتصل به آبو سالم أول مرة 
بالدينة المدورة» سنة 1073 هه كان يقدم لأبي سالم الکتب التي یحتاجها مدة مجاورته بالمدينة. 

(3) شهاب الدين أحمد بن التاج رت1081ه).فقیه مشارك كان رئيسا للمؤقتين بالحرم الشريف» 
أورد ابو سالم العياشي في الرحلة نصوصا كثيرة من کتابه الجفر الکبیر . ( للتوسع في ترجمته» 
ینظر: الرحلة نج 2/ص 2 وص 27» و"الدشر" :ج 121/2 و"الالتقاط ' :ص246) . 

(4) يحيى بن لباشا" » من شیوخ أبي, سالم حسبما ذکر صاحب الثغر: ص13 وهو آدیب ونحوي مشارك› 
له مع أبي سالم مجموعة من الطارحات الشعرية البديعة, آورد بعضا منها في الرحلةء کر ا 
مشهورة بالعلم والرئاسة واجاه.(للتوسع في ترجمته» ینظر: الرحلة" :ج 53/2 و"الاقتفاء" :ص13 ) . 

(5) ياسين بن محمد الخليلي ااه ان مشاهپر علماء المدينة النورق خطب بالسجد ۳ ودرس 
به. (للتوسع في ترجمته» ينظر:"الإتحاف" : ص5» و"الرحلة: 443/1 و النشر" :119/2 و" خلاصة 
الأثر' : 493/4 و"الأعلام' : 130/8). 

(6) سبقت ترجمته في الهامش رقم 1» ج 1» ص 29. 

املك وا ار را له ج 1 ص 33. 

(8) آبو اللطف الوفائي" > من شیوخ الطريقة الوفائية بمصرء وهو الذي كنى العياشي ب "آبي سالم"» يشير- 
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4- آبو العباس أحمد القشاش( . 

5- آبو مهدي عیسی بن محمد الثعالبي 2 . 
> إبراهيم بن حسن الكوراني/" 

7- بدر الدین بن محمد القادري“ . 

8- جمال الدین النقشبیدي 

9- زين العابدین محمد البکري . 


0- محمد باعلوي الحضرمي اليمني”) ۰ 


سابو سالم إلى ذلك في فهرسته بقوله:' البسني الخرقة وكناني بابي سالم؛ وقال لي سالم إن شاء الله في 
الدنيا و الآخرة" ( پنظر: افتفاء الأثر" :ص 156) . 

(1) أحمد ی( یی Ug‏ قادرية ا ٠‏ للتوسع في ترجمته 
ینظر: "الرحلة" :ج 230/1 و"الالتقاط" : ص149 » و"خلاصة الآثر" : ج343/1). 

yy 

(3) إبراهيم بن حسن الكوراني ( 1025ه-1101ه)» من العلماء الذين تاثر بهم آبو سالم كثيراء وانتصر 
لآرائه في مسالة خلق أفعال العباد» وهو الذي أدخل بعض كتبه للمغرب» توجد نسخ منها بخط 
أبي سالم بالحزانة الحمزوية بالریش. غرف الكوراني بورعه وتصوفه وقد كان نقشمندي الطريقة» 
كما عرف بکونه مسند العالم اوي في عصره از للتوسع في ترجمته ينظرن "الرحلة" O‏ 
وج346/2 ولاف :ص17 و"الدشر :1302و لالتقاط :ص255 »و 'الصفوة" :ص 2210 و 'سلك 
الدرر" للمرادي: 5/1» و" فهرس الفهارس" : 372/1» و"الأعلام" : ص351 و"أسهل المقاصد ' للطيب 
الفاسي : ص97 ). 

(4) بدر الدين بن محمد القادري الحسني رت 1069ه/1658ه)» ذكره آبو سالم في الاقتفاء: ص155؛ 
واحتفى به مبینا قيمة انتسابه لسيدي عبد القادر الجيلاني رحمه 1 وهو شيخ الطائفة القادرية عصر 
(للتوسع في ترجمته» ينظر: "الدشر" :ج92/2» و"الالتقاط' :ص 134). 

(5) جمال الدين النقشبندي (ت1086ه)» نقشبندي من الهند» استوطن الدينة النورة.(للتوسع في 
ترجمته ينظر: "الرحلة" : 250/1 و"النشر" :257/1» و"الالتقاط' :ص167. 

(6) محمد البكري رت1090 ه)» من مشايخ الطريقة البكرية مصس التي يتصل سندها بالإمام الشاذلي 
رحمه الله.( للتوسع في ترجمته ينظر: "الاقتفاء" ص51 و الدشر" : 45/2. و"الالتقاط' : ص212). 

(7) محمد باعلوي رت1071 ه)» من أسرة يمنية صوفية اشتهرت بالمديئة النورة؛ يرتبط سند ها الصوفي 
بابي مدین الغوث للعوسع في ترجمته ينظر: الرحلة" : 89/2 و الاقتفاء" ار 9 :232/1 
و"الالتقاظ " 7 ص 150 2. - اا 
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1- محمد بن أبي بكر العياشي(. 
2- محمد بن محمد بن ناصر الدرعي © . 
3- میحمد الطحطاوي() 
4- عبد الرحمان بن محمد الکناسي 
5- عبد الکرم الفکون القسمطینی). 
6- عبد القادر بن علي الفاسي( . 
7- عبد القادر بن جلال الدين احلی() ۲ 
8- عمر بن عبد الصمد العلمى” . 
إن الذي یطالع سيرة آبي سالم العياشي رحمه الله» ویقترب من 


شخصینه الحريصة على التعلم والاستفادة من اجمیع؛ بل والحريصة 
على اصطناع الفرص واستخلال ما سنح منهاء للتزود بفائدة جديدة أو 


(1) سبقت ترحمته في الهامش رقم 5» ج ۰1 ص 30 من هذا البحث» وقد كان لسلوكه التمیز وخلقه 
الفاضل» آثر قوي في رفع همة آبي سالم الذي توقف عن ذكر کرامات والده والاستطراد فيهاء إذ:" 
لولا ما في ذلك من إيهام افتخار المرء بمآثر أبيه» لأوردت من ذلك ما يبهر العقول؛ ويستغرب وجود مثله 
في هذا الزمان ( "اقتفاء الأثر" : ص142). 

(2) سبقت ترجمته في الهامش رقم ۰2 ج 1» ص 31. 

(3) سبقت ترجمته في الهامش رقم 4 » ج 1» ص 33. 

(4)عبد الرحمن بن آحمد المكناسي (1023ه-1085ه)» رحالة زاهد» استقربه القام بمكة المكرمة . (للتوسع 
في ترجمنه» ینظر: الرحلة" : 227/2 و"الاقتفاء" : ص 49) و" خلاصة الأثر" : ۰346/2 و تحاف أعلام 
الناس بجمال حاضرة مکناس ‏ لعبد الرحمن بن زيدان :ج 25 

(5) عبد الكريم الفکون الفسمطيني (ت1073ه)» من الشتغلین بالعلم والتصوف . للتوسع في ترجمته 
ينظر: الاقتفاء : ص52 و الصفوة" : ص 141 و الاعلام" :ج 56/4. 

(6) سبقت ترجمته في الهامش رقم ۰6 ج 1» ص 31. 

(7) سبقت ترجمته في الهامش رقم ۰1 ج 1» ص 34. 

(8) عمربن عبد الصمد العلمي ( ت1073ه)؛ شيخ صوفي ذو اطلاع واسع على مؤلفات الصوفية. (للتوسع 
في ترجمته ینظر: الرحلة" :ج222 » و خلاصة الاثر" :ج 212/3). 


العكم بالعه | والونصافا 40 


تصحیح مسالة علمية معلقة» أو توثيق سند أو ضبط عبارة أو مفهوم 
أو تقوبة صلات المودة واه پیش الا 


إن الذي يدرك ذلك» یعرف أن قائمة شیوخ آبي سالم» ستکون 
طوبلة ومننوعة» وبالعالي فما شطر أعلاه من شیوخ واعلام» لا يعكس 
بشکل نهائي مشيخة آبي سالم التي ت و کد کل القرائن» آنها آکبر بکثیر 
ما هي عليه الآن في كتب التراجم والاعلام» يتعزز هذا الامر لدینا أكثر 
عند استحضارنا للاعتبارات الآتية : 


أولا: | إن أبا سالم رحمه الله ما كان راش لصتف اير 
بل كان دائم السعي للبحث عنهم؛ وكان پتلمس مواطئ أقدامهم ليجثوٌ 
آمامهم علی الكت ومن كان هذا شأنه» فشیوخه کثیرون ومنعد دون 


۱ ثانيا: كان من تواضع أبي سالم أنه يعتبر كل من استفاد منه 
شيخا من شیوخه مهما كانت الاستفادق ومهما كان الشخص الستفاد 
منه» ونقرأ في فهرسته حدیثا عن شیوخ له هم في مقام التلاميل 
0 


"اقتفاء او" الذي ألفه 9 فى فترة 1 ی بعض با 


(1) يشيو مین رالاس دص 14ء إلى أن أبا سالم العياشي» كان يتلقى مراسلات كثيرة من العلماء 
ا تعبیرا عن محبتهم له وتقديرا لکانته واعترافا کنزلته بینهم» من هؤلاء: "موسی الرجوي 
و "محمد بن السيرافي الوفائي" و"أحمد بن محمد بومجيب"( ت1074ه)؛ الولي الصالح؛ دفين 
"ازيان" بلیبیا( ترجمته في : الرحلة :ج95-94/1» و الدشر" : ج249/1» و"الالتقاط' : ص 159 ) . 

(2) يستغل أبو سالم جميع يع الفرص التاحة أمامه؛ ولو كان الوقت ضيقاء من ذلك مثلا ما فعله عند مروره 
بليبيا» د جلس للتعلم على يدي مفتي طرابلس الغرب وق. الشيخ اب تس يشام 
10742ه): تنظر ترجمته في الرحلة ج5971 و" التشر" :246/1۳ الالتقاط ":ص158)- 
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القربین( فقد كانت السنة التي آلف فیها هذا الکتاب هي 1068ه/ 
7م أي أنه کتبه وعمره واحد وثلائون سنة» وبالتالي فانه لم یخبرنا 
عن شيوخه الآخرين في الفترة التالية» وهي اثنتان وعشرون سنة» على 
اعتبار أن تاريخ وفاته رحمه الله هو 1679/1090م» وهاته الفترة هى 
أخصب مراحل حياته بلا منازع ففيها رحل رحلته 0 
ه وفيها الف ماء الوائد" ولا نجد في ثبت تآليفه رحمه الله أنه ألف 
فهرسة أخرى تتضمن تفاصيل وأخبارا عن شيوخه في هاته المرحلة من 
عمره رحمه الله » وهي مرحلة سطع فيها نحم أبي سالم» فاصبح العلماء 
يجيزونه ويستجيزونه» وصار مطلوبا بعد أن كان طالباء ومرادا بعد أن 
كان مریدا. 

لذلك كله» نؤكد أن مشيخة آبي سالم لا زالت في مسيس الحاجة 
إلى البحث والتنقيب» حتى تکتمل صورة هذا الفقيه المغربى» الذي 
استطاع أن يجمع في مشيخته» بين العديد من المشايخ» من أجناس 
مختلفة ومواطن متباعدة» وتخصصات كثيرة» مبينا تميزا وقدرة باهرتين 
على التواصل» نحن أحوج ما نكون إليهما في عصر يتفق اجمیع» على 
أنه عصر التواصل بامتياز» وقد كان أبو سالم رحمه الله شام ینا أقرانه 
ومعاصريه في هذا المجال . 


(1) هو أحمد بن سعید الجيلدي رت 4 1682ه)» بين أبو سالم في مقدمة الفهرسة (ص 101 
و102 )»أنه کتبها استجابة لطلب تلميذه هذا. 

(2) قد يعترض البعض علي بالقول» أن آبا سالم رحمه الله آلف في هاته الرحلة فهرسة أخرى هي "إتحاف 
الأخلاء بأسائيد ادع الا جلاء " » وجوابي حول هذا الاعتراض» أنه بالرجوع إلى هاته الفهرسة» يثبين 
أن آبا سالم رحمه الله جمع فیها نصوص الإجازات التي کتبت باسمه واسم عدد من آبناء أسرته 
وأصدقائه المغاربة» ولذلك فهي لا ترقى في نظرنا إلى مستوی اقتفاء الا ثر"» في دلالة هاته الا خيرة على 
شیوخ آبي سالواساتذته في العلم والتصوف. وقد آشرت إلى شیوخ آبي سالم الذ کورین فیها ونبهت 
إلى مواطن ذکرهم وترجمتهم. 
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المطلب الثالث: تلامذة آبي سالم العياشي" . 

في دراستنا لکتاب 'الحكم بالعدل والانصاف » توففنا طو پل(1) 
عند النهج التعليمي ل#بي سالم العياشي » وبينا ميزه من حيث اثبناژه 
على طرق تربوية سليمة» تتغيى ت العلم للمتعلمين» واخدهم 
بالتدرج في فسبالكة و شعبه » وقد کان آبو سالم رحمه الله متفرغا 
للتدريس والتعلیم» » لدرجة أن صفة معلم" ما كانت تفارقه حتى وهو 
فى رحلاته» حيث يفتح حلقات درسه للطلاب في كل المواطن التي 

من هناء فان الحديث عن تلاميذ أبي سالم العياشي» هو حديث عن 
مدرسة بكاملهاء فيها الأبناء والأقارب» والطلبة والتلاميذ» والأصدقاء 
والأقران. لكننا في ما وقفنا عليه من مصادرء نلفي تنكبا واضحا عن 
الحديث المفصل عن تلاميذ أبى سالم العياشي» ما خلا بعض الإشارات 
التفرقة في الإحباء والانتعاش" و"الثغر الباسم وبعض كتب تراجم 
القرن الحادي عشر والثانى عشر الهجري» والملاحظ أن الدراسات المعاصرة 
التي تناولت بالدرس والتحليل سيرة أبي سالم العياشي» لم تشذ عن 
a‏ أغلبها تلاميذ آبي سالم وطلبته بعنوان» والحالة 
الوحيدة التي خرجّت عن هذا التعميم» هي دراسة الأستاذة نفيسة 
الذهبی" ل اقتفاء الأثر '» إذ خصصت مبحثا مستقلا لذ كر تلامیذ آبي 


(1) ينظر الطلب الثاني الوسوم: "منهجه في تدریس العقائد وتعلیتمها" بفرعيه» الأول "فلسفة آبي 
سالم العربوية' '» والثاني : "اللنهج التربوي في تعليم العقائد عند أبي سالم من خلال "الحكم بالعدل 
والإنصاف"» من البحث الخامس:"موقف آبي سالم من العشدد في الدين ومنهجه في دراسة العقائد 
رتعليمها + من الفعتل الثاني من قسسم دراستنا للمخطوطء والذي سیطیع لاحقا. ۹ ِِِ 
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سالم رحمه ال( الذي لم يكن من دابه التحدث عن طلبته» إلا في 
کونهم طلبة وتلاميذ» بل إنه فى أحايين كثيرة» كان يعبر الکثیر منهم 
أساتذة له وشيوخاء تواضعا منه وحسن أدب . 
تأسيسا على ذلك» فإن الوصول إلى القائمة النهائية لتلاميذ أبى 

سالم آمر دونه خرط القتاد» لذلك نكتفي بذكر من اشتهر منهم وفق 
الترتیب الألفبائي الاتي : 

1- ابراهیم بن علي الدرعي الشهیر بالسباعي © . 

2 أبو الحسن بن محمد بن ناصر الدرعي © :. 

3 آحمد بن محمد بن ناصر الدرعي © . 


4- أحمل بن محمد آحزي الهشت وکي(*. 


(1) " اقتفاء الاثر | من ص 59 إلى ص 64. 

(2) ابراهیم بن على الدرعي الشهیر بالسباعي رت 1155ه / 1942م 1743م )» من اعلام الزاوية الناصرية 
شيوخه من الغرب وألشرق» وقد عرف بهم في فهرسته : الشموس الشرقة باسالیب المغاربة والشارفق 
روی عن ابي سالم وتتلمد على يديه؛ آثناء مقام الأخير بفاس,(للتوسع في ترجمته» ینظر: الدرر 
الرصعة باخبار أعيان درعة" محمد الناصري :ص 129» و فهرس الفهارس " للكتاني: ج 2 ص 1094). 

(3) هو آکبر آبناء الشیخ محمد بن ناصر الدرعي؛ روی عن آبي سالم وتتلمذ على يديه. 
وجعلت فرة عینه في جمع الکتب واقتنائها» عرف عوسوعیته وسعة اطلاعه» اهعم بجمع الاجازات 
وطلبهاء ودوّن ذلك في رحلة صارت تنافس رحلة شیخه في شهرتها وصینها الذائع. (للتوسع في 
ترجمته» ینظر: فهرس الفهارس :ج 2 / من ص 677 إلى ص 680 ) . 
وتعلقا به» وثق علاقته بابي سالم في رحلته الشهيرة : "هداية الملك العلام إلى بيت الله ارام" ( مخطوط 
خع؛ رقم 190 )» وحظي بإجازة عامة منه» من رواد التدريس بالزاوية الناصرية» من شیوخه : الشیخ 
محمد بن ناصر الدرعي » والشيخ "الحسن بن مسعود اليوسي" وغیرهم . ( للتوسع في ترجمته» ینظر : 
"فهرس الفهارس" لعبد الحي الكتاني» ج 2/ ص 1102 وص 1103). 
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5- آحمد بن سعید الچیلدی , 

6- أحمد بن آبي سالم العياشي © . 
- حمزة بن آبي سالم العياشي” ۱ 

8- محمد بن عبد الجبار العياشي(* 


(1) أحمد بن سعيد المجيلدي رت 1094 ه / 1682 م)» كان من المقربين إلى أبي سالم؛ لدرجة أنه كتب 
باسمه رحلته الصغرى ناصحا وموجهاء وإليه کتب "اقتفاء الأثر" مجیزا ومعُلماء اشتهر بتدریس مختصر 
خلیل» وولي قضاء فاس لأربعين سنة» من آهم مؤلفاته "اختصار المعيار ' و"التيسير في احکام التسعير' . 
لتر م ترجمته» ينظر: فهرس الفهارس" : ج 557/2 و جامع القرویین" للتازي : 3/ ص794) 

و الیواقیت لاازهري :1/ص35» و"الدشر" للقادري :2 /ص306) و الصفوة" للإفراني :ص190). 

)2( ني مكتبة الزاوية میتی لكنه لم يكن في مستوی التحصیل والاهتمام الذي كان عليه [خونه. 
خاصة أخوه ' 'حمزة" . 

(3) حمزة بن أبي سالم العياشي رت 1717/1130م )»ابن أبي سالم الأكبر وأوفر آبنائه علما وشهرة» 
آم مسيرة والده في اقتناء الكتب واستنساخهاء فقد كان ينسخ الكتب بنفسه» ويستعيرها بقصد 
الاستنساخ إلى جانب إنفاق المال في شرائهاء فقد كان يقتني في بعض الأحيان مكتبات بكاملها 
كنا ذکر .ذلك النوني رحمه الله في مقاله :" مکتبة الزاوية الحمزوية؛ صفحة من تاریخها": ص 99 
وما بعدها.كما كانت له رحلة إلى الدیار المقدسة سدة ۸1099 / 1688 جمع خلالها عددا من 
الإجازات» من آهمها إجازة ائ "محمد المخرشي" باسمه واسم آبنائه وأخيه أحمد .(للنوسع في 
ترجمته». بنظر : الاحیاة والانتعاش' : الفصل الثالت» ص 173وما بعدهاء و"الالتقاط" للقادري: ص 
0 و" شجرة النور الركية" :ص 336 ). 

(4) محمد بن عبد الجبار العياشي رت 1090 ه/ 1679م )»ابن أخت آبي سالم» وخلیفته في تدبیر شؤون 
الزاوية الحمزوية عند غيابه» كان يراسل أبا سالم الذي اجازه إجازة عامة. مُغلما إياه باحوال الأهل 
والدیار» ومن اشير تلك الراسلات؛ رسالته المطولة ی ی ل 
وسبعین من الجوع والشقاق " .( للتوسع في ترجمته» ینظر ينظر:"الحركة الفكرية بالغرب في عهد السعدیین" 
لحجي :ج 2 | ص 510) . 

(5) محمد بن قاسم بن زاكور الفاسي رت 1120 ه/ 1708 م )؛ من أبرز أدباء الغرب وعلمائه في عصره» تحدث 

عن إجازة ابي سالم العامة له في علوم الدراية وأسانيد التصوف في كتابه "نشر أزاهر البسعان في من أجازني 
بالجرائر وتطوان من فضلاء أكابر الأعيان"» وهو الکتاب الذي جمع فيه الشيخ "ابن زاکور "تج رحلته 
العلمپة سبة 1094 ودون فيه آسماء شپوخه وآساتذته .( توس ترجمته» پنظر: "هدیا العارفين" : 
13 ص310 و" فهرس الفهارس " للكتاني :ج 1ص 185و الاعلام اج 7/ص280 ولاكريات مشاهير 


2 " رجال المغرب" للشيخ عبد الله کنو رحمه الل الترجمة الأول من ج الجلد" الغاني). ل سر ۹ 


0 محمد الصغير بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 0 


1- عبد الوق شتا بن ناصر الدرعي ۳ ١‏ 


2 عثمان بن علي اليوسي © : 
مجدر الإشارة في ختام هذا المبحث» إلى أن أبا سالم كان قبلة مهمة 

لطلاب الاجازة من العلماء والفقهاء داخل الغرب وخارجه» الذپن کانوا 
پقصدونه طلبا لا سانیده العالية» و جد فی لائحة المستجيزين» أعلاما 
وهامات علمية شامخت جاءوث تلتمس الرواية و السند من ای سالم» 
کی حالة التوجه الأحادي نحو الشرق. في حالة من الحالات 
النادرة في عصره الذي لم يكن یعرف الاسانید ویطلبها الا من أهل 
الشرق» ومن هؤلاء العلماء والصلحای نذ کر الآتى : 

1- الشيخ إبراهيم بن حسن الكوراني الشهرزوي #) 

2 الشيخ إبراهيم بن شهاب الدين المرواني . 


(1) محمد الصغير بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي رت 1134ه / 1722م )» أحد أعلام الا سرة الفاسية 
الذين آجازهم آبو سالم, تحدث عن علافته العلمية بابي سالم في فهرسته التي وسمها ب الیح البادية 
في الا سانید العالية والسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية' . ( للتوسع في ترجمته ینظر: "شجرة 
النور الزكية" لخلوف: ص333 و 'الأعلام" للزركلي: ج 7/ ص69) . 

(2) عبد الله بن محمد بن ناصر الدرعي» تتلمذ على يد أبي سالم رفقة اخیه أحمد بن محمد بن ناصر 
الدرعي» وحظي بإجازته العامة . یذ کر أن ابا سالم رحمه الله أجاز جميع آبناء الشيخ محمد بن ناصر 
الدرعي في شهر محرم سنة 1085ه / أبريل 1674» رقم 4» ج 1 ص 38 . 

(3) عثمان بن علي اليوسي رت 1084 ها 3 م)» هو ابن عم الشيخ الحسن اليوسي رحمه الله لازم الراوية 
العياشية مدة طويلة» مكنته من تبوء مكانة مهمة من الأسرة العياشية عامة» ومن آبي سالم بشكل 
خاص» الذي أجازه إجازة عامة بفهرسه "اقتفاء الأثر" . 

(4) سبقت ترجمته في الهامش 5» ص84 » من هذا البحث . 

(5) يذكر أبو سالم في الرحلة: ج 2/ ص346» أن الشيخ "إبراهيم بن شهاب الدين الرواني" من مديئة الخليل 
.بفلسطين» طلب مده الإجازة» فلبى آبز سالم الطلب مضمدا إياها بعضا من نظمه وثثره. 
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3 الشیخ حسن البري”" . 
4- الشيخ حسن بن علي | لع ۱۳ 
5- الشيخ محمد بن رسول الشهرزوري © . 
المطلب الرابع : كتب "أبي سالم العياشي" ومؤلفاته . 
لم يعمر أبو سالم العياشي رحمه الله طويلاء إذ أخذه الطاعون على 
حين بغتة» أستغفر الله» بل قبض الله روحه في ربيعه الثالث والخمسين 
إنفاذا لقَدّره الأزلى» بقبض روح كل من انتهت رحلته في الدنياء ليبقى 
ذکره موصولا بما خلف من علم وعمل صالح؛ وقد ترك أبو سالم رحمه 
الله زادا علمیا وافرا» یتکون من تآليف متنوعة الجالات» ‏ وكتب في شتی 
فنون القول وأضرب الکلام؛ فعلی الرغم من ترحاله الکثیر وانشغالاته 
تدبیرا وتسييراء تربية وتهذیبا؛ تعلیما وافتای الا أن هذا لم يمنعه من 
الجلوس للتألیف والکتابة» وتخصیص وقت كاف لتحبیر كمي خلدت 
أ فى التوحید وعلم العفائد : 
1- "الحكم بالعدل والانصاف الرافع للخلاف في ما وقع بون بعض 


(1) یذ کر آبو سالم في الرحلة :ج 2/ ص 45 أنه آجاز الشیخ "حسن البري" ) مدرس المالكية باطرم الشریف» 
بعد آن سمع عليه "الشمائل" و"الحكم العطائية " وبعض تآليفه الشخصية. 

(2) الشيخ حسن بن علي العجيمي (ت 3 ه / 1702م)؛ من شیوخ مكة الذين توطدت صلائهم بأبي 
سالم» وتقوت بالراسلة والمكائبة» وتُوّجت بإجازته. جمع "العجيمي" رحمه الله بين علوم الشريعة 
من خلال اشتغاله برواية الحديث وعلوم الحقيقة بانتسابه للطريقة القشاشية في التصوف .( للتوسع في 
ترجمته» ينظر: "ماء الموائد" : ج 2/ ص 212 وما بعدهاء و"فهرس الفهارس "اج 2/ص810 . 

(3) الشيخ محمد بن رسول الشهرزوري» من أئمة الفقه الشافعي في المدينة المدورة» أجازه أبو سالم كما 


ذكر في الرحلة ( ج 2/ ص57)» بعد أن سمع منه طرقا من کتاب "الشنا" للقاضي عياض رجمةالله. 
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نقهاء سجلماسة من الاختلاف فى تکفیر من آفر بو حدانية 
من في من أقر بو 
لله وجهل بعض ماله من الاوصاف (» وهو موضوع هذا 
التقديم والتحقیق . ۱ 

2- تحریر كلام القوم في أمر النبي لتكلا في النوم 0 

3- رسالة في بيان مقالة إمام الحرمين" © . 

ب - في التصوف والرقائق : 

4- تنبيه ذوي الهمم العالية على الزهد فى الدنيا الفانية" . 

5- معارج الوصول إلى أصول أول الاصول 9۳. 

6- إظهار النة على البشرین اة "8 

7- السالك الهادية إلى معالم الزاوية © . 


(1) تنظر تفاصيل نُسَخْه الخطوطة فى الطلب الأول من هذا التقديم: "وصف الدسخ الخطية للکتاب" . 

(2) كتبه أبو سالم وضمّنه في الرحلة: ج1/من ص 26 إلى ص 39. 

(3) أرسل أبو سالم هاته الرسالة إلى "عبد الرحمان الفاسي ؛ يبين فيها وجهة نظره في مسالة الکسب التى 
عرفت نقاشا ساخنا بين فقهاء المغرب وقتكذ» خاصة بعد إدخال أبي سالم لكدب شيخه "الکورانی " 
التي فجرت صراعات فكرية بين الفقهاء» كانت حصياتها مجموعة قيْمة من التآليف والرسائل حول 

(4) مخطوط خ ع» رقم 1388د» ضمن مجموع ( من ص 219 إلى 7) ورقم 3366ك› ومخطوط خ م رقم 
1. ویسمی أيضنا "سوق العروس وأئس النفوس ' أو "رسالة في ذم الدنيا" » اطلعت على نسخة مه 
بخط مقروء وواضح با زانة الحمزوية بدون ترقیم . 

(5) ویسمی أيضا مصباح الوصول إلى أصول الأصول" » يبين فيه آبو سالم اصول الطريقة الزروقية ("اصول 
الطريقة وأسس الحقيقة' للشيخ زروق رحمه الله) مخطوط خ م رقم 0 و2827. ومخطوط خع/ 
رقم 1674د» ضمن مجموع ( من ص 292 إلى 296 )۰ ومخطوط خ ع؛ رقم 2795 د» ضمن مجموع ( من 
ص 38 إلى 44)» هذا الكتاب عبارة عن نظم شعريءيقع في نحو مائة وثلاثين بينا. 

(6) مخطوط بالخرانة الحمزوية» رقم 1. ذكره أبو سالم في الرحلة» ج 2/ص 420. 

(7) انفرد بذ كره الأستاذ أمحزون فى "المديئة المنورة في رحلة العباشي : ص 59) وأشار إلى وجود نسخة 
خطية منه في الخزانة الأحمدية بفاس» تحت رقم 1239 د. ٠‏ 
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8- وسيلة الغریق بائمة الطریق © . 
9- تضمین صوفي بات من ألفية ابن مالك ۳ . 
0- هالة البدر في نظم آسماء بدر © . 
1- آلفية في التصوف © . 
ت في الحديث : 00 
2-" المسلسلات العشرة المنتخبة" © . 
ث في السيرة والمديح النبوي: 
3- "الكواكب الدرية في مناقب آشرف البرية" © . 


4- الوتریات.. 7 . 


(1)رجر نظم فيه آبو سالم شيوخه في التربية والتصوف من الغرب والشرف» ضمن ثلاثماثة بيت ونيف . 
مخطوط خ ع» رقم 1254ك» توجد منه نسخة أخرى ضمن کتاب 'الدرر المرصعة"» خ ع رقم 256 ك. 

(2) تفع في مائة وأربعة ولخمسين بيتا» ينظر نصها الكامل في "الثغر الباسم "» من ص 335 إلى ص 341. 

(3) وتسمى ایضا "هالة البدر في التوسل باهل بدر"» نقع في مائتین وتسعة أبيات» تنظر في"الثغر الباسم" » 
من ص 260 إلى 267 . 

(4) تَحَدّث عنها صاحب "الإحياء والانتعاش"» وانفرد بهذا الخبر دون غيره من الترجمین. 

(5) ضمنها آبو سالم في كتابه "اقتفاء الاث » من ص 165 إلى ص 176 .كما توجد بعض مسلسلات العياشي 
ضمن مخطوط "عیون الوارد السلسلة وعیون ال سانید السلسلة" محمد بن الظیب الصميلي مخطوط 
خع » رقم10916. لم أجد في مؤلفات آبي سالم الحديغية إلا هذا الکتاب» وهو آمر يدعو للاستغراب؛ 
بالنظر إلى اهتمام أبي سالم الكبير بعلوم الرواية والاسناد اهتمامٌ أقل تعبير عنه» أن یرجم على شكل 
كتابات متنوعة في هذا الباب» لكن أبا سالم رحمه الله لم یفعل» و إن فعل» فلا اثر لفعله ذاك في ما 
وقعت عليه یدنا من تصانیفه وكتبه. ش 

(6) وهي تخمیس لبردة البصيري» مخطوط خ ع» رقم 2155 ك. من الفید هناء أن نشیر إلى أن آبا سالم 

يعتبر اللحن والخط) ومخالفة الوزن في قصائد الدیح النبوي» من سوء الأدب مع زسول الله يله ر النغر 

الپاسم : ص370 وما بعدها)» فما هو رأي النفاد والأدباء الاسلامیپن؟ . 


(7) مخطوط الخزانة الحمزوية رقم 2226 له ميكروفيلم بالخزانة العامةء رقم ۰194 اد 
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- الغریات معحاسن ا ۱ 
6- 'قصائد في مدح الرسول يه على بحور الیل © . 
ج في الفقه : 
7- معونة الکتسب وبغية التاجر المحتسب" © . 


8- إرشاد النتسب إلى فهم معونة الکتسب وبغية التاجر 
المحتس " ۵ , 


9- رفع الحجر عن الاقتداء بإمام الحجر © . 
0- آجوبة الخليل فيما استشکل من كلام خلیل © . 


(1) تسمى ایضا: احاسن بإصلاح الوتريات"» وهي عبارة عن دراسة نقدية لشعر أحد أصدقائه» توجد 
ضمن " الثغر الباسم"» من ص 359 إلى ص 370 . 

2( من أشهرها 'الإجازة النظمية التي تقع في نحو مائة وخمسین بيتاء وقد اشارت الأستاذة نفيسة 
الذهبي”" في تحقيقها ل اقتفاء الاثر إلى وجود نحو من خمسة عشر كراسة بخزانة "محمد بن الهادي 
النوني الحسني الكناسي"» تحتوي على اثنين وأربعين قصيدة في الا مداح العبوية» نظمها آبو سالم سنة 
3 ها 1662م بالمدينة المنورة. وقد تتبع الأستاذ بنصر العلوي الإنتاجات الشعرية لابي سالم» من 
قصائد وأشعار» ورتبها في رسالته المدميزة» الكافية الشافية حول شعر أبي سالم:"أبو سالم العياشي» 
التصوف الا دیب ( تنظر الصفحات.من111 إلى ص 118» والباب الثاني من دراسته بدءا من ص 143 إلى 
ص 510 ). توجد بعض هاته القصائد ضمن مخطوط الخزانة العامة» رقم 1773 ك. 

(3) هو نظم تعليمي لبيوع ابن جماعة الشهير» مخطوط بالخزانة الحمزوية رقم 47 توجد نسخ منه في خ 
ع» رقم 3308 د و2136 د و1499د. وتوجد منه نسخ بالخزانة الملكية» رقم 6513 و8618 و1617.كما 
توجد منه نسخة خطية بالحزانة الصبيحية رقم: 2/524. 

(4) حققه الأستاذ "جمال القادري" بدار الحديث بالرباط» تحت إشراف الدكتور "عمر الجيدي" رحمه الله . 
توجد عندي نسخة خطية جيدة منه» ضمن مكتبة والدي العلامة الحاج محمد بن العربي رحمه الله 
وهي بخط مغربي ملون وجمیل . 

(5) عالج في هاته الرسالة؛ الإشكال الفقهي الرتبط بالاقتداء بالخالف في الفروع» هل تجوز الصلاة وراءه أم 
لا؟ ضمنه أبو سالم ذ ا :ج12 نض 209 لی ص 279. 

(6) مخطوط ذكره حمزة بن بي سالم في "النغر الباسم" :ص15 . وأورد نصه على امتداد 17 صفحة» من 
0 » المقصود في العنوان هو "عثمان بن علي اليوسي"؛ الذي استفسر آبا 
سالم عن إحدى وثلائین مسالة فقهية» أشكل عليه فهمها من مختصر خليل» فكان جواب أبي سالم 
عبارة عن الكتاب أعلاه . 
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1- القول احکم في صحة عقود الأصم والابکم "© . 
2- العلاوة فيمن ركع في محل سجود التلاوة" © 
3- "شرح احلی لابن حزم" © . 
كني وت 
24 المباحث المرضية فيما يتعلق ب"لو" الشرطية"© . 
خ- في الرحلات والفهارس والأغراض العلمية الأخرى: 
5" ماء الموائد" المشهور بالرحلة العياشبة" ©. 


6- التعريف والایجاز ببعض ما تدعو الضرورة إليه في طريق 
احجاز © : 


7- اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر (. 


(1) ذکره صاحب الثغر" » ویبدو أنه جواب عن نازلة مرتبطة موضوع الرسالة» يشار بهذا الصدد إلى وجود 
التفایید وال جوبة المتفرقة في الفرآن واحدیث وال دب, له میکروفیلم بالخزانة العامق رقم 212. 

(2) ذکره صاحب الثغر الباسم" »ص 15. 

(3) لم یکمله أبو سالم حسبما ذکره صاحب الثغر الباسم" : ص 15 . 

(4) توجد منه نسخة غير كاملة بالخزانة الصبيحية بسلا» نحت رقم 4/249؛وقد آشار الأستاذ ' بنصر العلوي" 
إلى ثوفره على لسخة جيدة لهاثه الرسالة» ورجح أن تکون من تالیف آبي سالم» لکنه بين آنها تحتاج 
إلى مزيد من التوثیق ينظر الهامش رقم 359 » ص.138 من " أبو سالم العياشي» التصوف الآديب' ). 

(5) صارت هاته الرحلة قريدة لاسم آبي سالم وبها اشتهر في أوساط الباحفین والدارسين» طبعت طبعة 
حجرية في جزئين سنة 1316 ه/1898م» ثم وضع لها الأستاذ محمد حجي فهارس في طبعة الرباط سنة 
7 هم 1977م» وقد قام الأستاذ خالد السقاط بتحفیقها وتقدبمها نحت إشراف الد کتور عبد السلام 
الهراس سنة 2000/02/09 بكلية الاداب والعلوم الانسانية بفاس. 

(6) تعرف بالرحلة الصغری " أو "تعداد المنازل'» کتبها أبو سالم لأحمد بن سعيد المجيلدي سنة 1068ى 
مخطوط الخرانة العامة رقم 3 ك ضمن مجموع» وهي بيخط المؤلف» والخطوط رقم 3 ده 
و2839د» وقد اطلعت على نسخة منه بالزاوية امزوية بدون ترقيم . 

(7) ويعرف آیضا ب: العجالة الموفية بأسانيد .الفقهاء والمحدثين والصوفية' آو: مسالك الهداية إلى معالم 
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8- إتحاف الا خلاء بأسانيد المشايخ الا جلاء" ١‏ 


9- الرسائل الاخوانية لأبي سالم العياشي» توجد ضمن 
مجموع باخزانة احمزوية رقم ۰255 من ص 2 إلى ص 28 : 
میکروفیلم خ ع رقم 211. كما نوجد رسائل آخری لأبي 
سالم في الثغر الباسم و الإحياء والانتعاش » وفهارس 
وکتب العلماء الذين کانت لهم مراسلات ومکاتبات معه» 
كالعلامة 'الهشتوكي" في 'هداية الملك العلام" و ابو علي 
الحسن البوسي في رسائله» وهي رسائل كتبها آبو سالم 
إلى أصدقائه وتلامذته ومريديه في أغراض علمية مختلفة 
تتنوع حسب ظروف الكتابة وأحوالها ومواضيعها. 


حسلسلة آطروحات جامعية رقم 233 بتحقيق الأستاذة نفيسة الذهبي . 

(1) آشار الأستاذ "محمد أمحزون "فى رسالته حول الديدة المنورة فى رحلة العياشى" » إلى وجود نسحة 
مصورة من هذا الکتاب بمعهد المخطوطات العربية» تحت رقم 1317 ترخ. يوجد ممخطوطا با زانة 
العامة» نحت رقم 1421 4 وبالخزانة الملكية تحت رقم 173 ضمن مجموع (من ص 286 :إلى ص 327) 
و3778 . وهو تذییل للرسلة العپاشپف لکنه . توت معبها , : 
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الفصل الثاني 
التعريف بالخطوط ومنهج ققبقه. 


إن الجلبّة التي أحدثتها قضية التکفیر في عهد آبي سالم العياشي» 
تؤكد أن نسخ "الحكم بالعدل والانصاف"» كانت - أو ستكون- كثيرة 
لأسباب متعددة يمكن إجمالها في الآتي : 

1- خطورة موضوع الكتاب وارتباطه بشأن مصيري في حياة كل 
مسلم وعليه مدار الحكم بسلامة عقيدة المرء أو فسادها. إن الكتاب 
پتصدی لقضية القضاياء وينبري بالبيان والتفصيل لمسألة الإيمان والكفر 
ومتعلقاتهما في حياة الإنسان» فمن الطبيعي إذن أن يتسارع الناس 
لاستدساخه» لمعرفة الكلمة الفصل في هذا الموضوع المصيري والحساس 
في حياة كل مسلم ومسلمة. 

2- لايخفى أن قيمة الكتاب مستمدة من قيمة کاتبه وإذا علمنا 
ما للعياشي من صيت ذائع» وكلمة مسموعة داخل المغرب وخارجه» 
بسبب ما أوتي من حجة قوية وبيان ساطع» فان المؤكد أنه ما إن تنتهي 
إلى مسامع طلابه ومحبيه وخصومه أيضاء أنه ألف كتابا يعالج قضية 
التکفیر- وقد كانت قضية الساعة لحظتئذ- حتى يبادروا إلى طلبه 
والبحث عنه بشتی الطرق» لعل آضمنها العمل على استنساخه بالاعداد 
الكافية» للاطلاع عليه والاستفادة من مضامینه بالدسبة للمؤيدين» أو 
للبحث عن مافیه من هنات وأخطاء بالنسبة للمعارضین. 

3- كان العلامة العیاشی بالاضافة إلى کونه عالا تضرب إليه أكباد 
الإبل طلبا للعلم والفتوی» صاحب طريقة صوفية في التربية والت زكية, لها 
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مریددوها وأتباعها في مناطق مختلفة من الغرب» وقد كان من عادة هؤلاء 
الا تباع التردد على الزاوية طلبا تلب رکف والتماسا لصحبة الشیخ العباشي 
ودعائه» فضلا عن هجرتهم الجماعية إلى الزاوية في الولد النبوي کل 
سنة» حيث يأتون محملین بالهدایا والهبات الختلفة للشیخ والزاویف 
ویژوبون إلى دیارهم بتوجیهات الشیخ ودعواته وآوراده وكتبه وتالیفه 
حتی یضمنوا الاستمرار للزاوية ویوسعوا من دائرتها واتباعها . وتنبنا 
معطیات التاریخ أن الزاوية العياشية على عهد آبي سالم العياشي عرفت 
أوج عطائها» ووصلت إلى آلاف النفوس والعقول التي لم تصل إليها 
على عهد سلفه» ولعله من نافلة القول أن هذا التوسم وذاك الانتشار 
لم يكن عفویا بل آسهمت فيه بالاضافة إلى سُمعة الشیخ آبي سالم» 
تصانيفه وكتبه» ومنها بالطبع کتاب "الحكم بالعدل والانصاف . 
إن الارتباط بالزوایا فضلا عن کونه ارتباط صحبة وتبرك غالبا فانه 
كان في جانب من جوانبه ارتباطا منهج وتصور في التربية والت رکیف 
ولان قضية الإبمان والکفر على رأس القضایا الرتبطة بالتربية الصوفية 
» فإننا نؤكد أن نسخ کتاب "الحكم بالعدل والإنصاف" كانت متوفرة 
بالقدر الكافي» لتحصين الأتباع من توجه تكفيري عارم» حرص الشيخ 
آبو سالم العياشي على التصدي له شخصيا بتالیف كتابه هذا . 
4- حمل المؤلف على عاتقه مواجهة دعوة التكفير» وقد عبر بالواضح 
والرموز في كتابه عن مذی اندهاشه من دعوة المكفرين» ومسارعتهم 
لتطبیق مقتضياتهم' في التكفير على العوام» وبين أن السبب الذي 
حمله على التصدي لهاته الدعوة ومنافحتها؛ خشیته من انتشارهاء . 
وخوفه من عدم القيام بالواجب الشرعي المفروض على العلماء") في مثل 


5 (1) من الهم جداء الاشارة هنا إلى أن الشيخ "الحسن اليوسي عاين فتنة التكفير وتشدد الفلاليين في= ٠‏ 
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هاته الواقف والظروف» ولعل هذا السبب وحده کاف للقول بأن نسخ 
الکتاب موضوع حدیثنا كثيرة ومتعددة فهبة الشیخ تحقيقا للغرض 
الذي قام من أجله» تقتضي تکلیفه الدساخ بدسخ عشرات الدسخ 
وتوزیعها ونشرها بين الناس . 

5- لم يكن العياشي مربیا صوفیا ينزوي في زاویته. دونما اهتمام 
بالواقع وما يمور فيه من حرکات وأفكارء بل كانت له عبن على السّبحة 
وأخرى على الجتمع» فکان ینتبع المظاهر والانحرافات التي تطرأ في 
عصره »وعرر أفكاره وتوجيهاته عبر تلاميذه الکش الذين كانوا صلة 
وصل حقيقية بينه وبين الناس» وقد علمنا من ترجمة الشيخ أبي سالم 
ماکان له من تلاميذ أوفياء لمنهجه» مخلصين لطريقته؛ وفاءٌ ولخلاصل 
آقل شروطه نقل أفكار الشيخ وكتبه إلى الغير. 

6- غرف أبو سالم العياشي بكثرة ترحاله وتجواله داخل المغرب 
وخارجه» وقد كان كثير التردد على العلماء والمشايخ في البلاد التي 
يزورهاء ويتبادل معهم التآليف والمصنفات» ويقتضي هذا في نظرنا 


حنيع كلمة الإتخلاض» واجنهد في نزع فتبل تلك الأزمةء بمحاججة الناس وإقناعهم » وفي ذلك آلف 
کتابه : : مناهج اخلاصمن کلمة الإخلاص'» وقد کتب عن تجربته في تلك الفترة في كتابه : امحاضرات 
في اللغة والادب" : ص 92 وما بعدهاء يفول :'وتغالى فقهاء سجلماسة في فهمها- أي كلمة 
الإخلاص- وتفهیمها للعوام. كدت في أعوام السبعين والف قصدت إلى زيارة شيخنا البرک وقدوتنا 

في السکون والحركة» أبي عبد الله محمد بن ناصر ب سق الله قراة .فمروت بلك ساره فر حداف 
فتنة ثارث بين الطلبة فیها في معنى كلمة الإخلاص» فكان بعض الطلبة قرر فيها ما وقع في كلام الشيخ 
السنوسي من أن النفي هو المثل القدر؛ فأنكر عليه بعض من لهم الرياسة في النوازل الفقهیة» وفصل 
الأحكام الشرعية» وليس لهم نفاذ في العلوم النظرية؛ وأخذوا بنحو ما أخذوا'به الشيخ الهبطي في 
مشاجرته الشهورة مع أهل عصره» حتی امتحنوه بالسياط» فجعلت آقرر لأولعك المنكرين الكلمة بوجه 
يقرب بين الماخذين» ویصلح بين الخصمين» فلم يفهتوا ذلك» وصمموا على ما طرق آسماعهنم من 
أن الهبطي اخطا في هذه السالة وضل ضلالاً مبيناً» ثم وقعت هذه الفعدة ' ایض ' مدیدة مرآگش عن. 
قريبمن هذه؛ بين طلبتها حتى ضلل بعضهم بعضاء فمن أجل ذلك الفت کتاب مداهج الخلاض» من 
كليدا روي و موم جما له كايا في رجا اراي 
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حمله لنسخ من کتابه "الحكم بالعدل والانصاف" لتوزیعه واطلاع الغیر 
عليه حاضة ذا مكحف تا لاله المفنبية لش ان علبي اا له 
تالیف الاب ولمم الکبیر الذي ابداه لوضوع التکفین ت 
تبدو نبراته قوية وواضحة بين ثنايا الکتاب» وتظهر معاله أكثر في اجلبة 
التى من الفروض أن يحدثها بعد صدوره» فمن غير الطبیعی إذن أن 
يتحقق کل ذلك بنْسَخ لا تتعدى أصابع اليد لف 

کل هائه الأسباب وغیرها توكد ان نسخ کتاب "اشکم بالعدل 
ی ی ل وت 
في مظان الخطوطات ومصادرهاء لم آظفر إلا بدسخ ثلاثة» هي التي 
اععمدت علیها فی الذراسة والتحفیق ولعل ِِ العلامة الکتانی فى 
کتابه "تاريخ الکتبات الاسلامية ومن آلف في الکتب "( يمكن أن يكون 
مقدمة للجواب عن آسباب قلة نسخ کتاب "الحكم بالعدل والانصاف" 
بالراوية» كما يقسر غیابکتب آخری للشیخ آبي سالم العياشي؛ سواء 
تلك العی ألفها أو تلك التی كانت تردان بها مکتبته, التی كانت من 
أكبر المكتبات في البلد وقتعذ» كما يشهد بذلك من آرخوا لهاته المرحلة 
من تاريخ المغرب . 


(1) یحکی الكتائى فى هذا الكتاب» أن كتب الزاوية طمرت في الارض حفاظا عليهاء وقد تعرضت 
للإهمال وبيع بعضها: ( "تاريخ الکتبات الإسلامية ومن ألف في الكتب": ص 109)» وقد تداقل 
سسا و و ۱۱۹ ۳5۲ ور مود 
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فاذج من النسخ الخطية للكتاب : 


AE: E 
لم تددر نو و ور زاس والسندم م ازمر ماه ربهر کت‎ fd 


اويل اميا شور أده ا .! ی درل زر 
زا سا اود ور ایا ا يلزه رارع ی در 
همزا لابه کی زرد رجه لرا مالمرالاو مه رها هل ۳ 


5 لاا م 7 | 
ال + 3 رهم هلول" 


0 ۰ بش ندمت( الحورع رن ای وه 
3 تان کرو بل پرا تاودا له ریو رقنا لدبي یر سر . 
0 0 0 اکن مو ایالد بات يبه رد راتما ش رش رالود 
ر ابلك رامو أو کدی قاروا ۱ 01 
o eer‏ دال ت 27 متا مايأب رمالا ف . 
5 ماجهلرا را رمالا نت رخ الك مرا تت رات وین رنه را ماع( 
ا ماه اع( دابا وأجشت تمر ماب 
توا 0 1 1 بلج 
بسن سبب ادمع ازرم . 
1 و باس ار رد وول پمال ناھوا , 0 ول وال 
ازعم لسكا مار هامر ES‏ ل 7 وفع . 
ir gela Lt‏ ر رنه سپس 
وه وف رس رن مه بل شر )نہ 
بلحم را اساسا الا + عا ار لجال لاس ور کر لامر سیو ' 
د رآ نيه تقار الال li‏ الام 0 ا را ا 
مما یا فرع وهار وش سحام الا تا نوی 
وا رالخ ریما رس رماب ری هد اب زر را و 
رز لم ناج وول رت و تولا بازدفا ان اما 
اليم وش درس ثلا ماس وبا ورل هو ماعوزائزيها لاد نع و حرت سول . 
اراو وش ول دام یل ماب مارا AN‏ ا ۹ 
ام واناسواووإناترم اوها تلو قاس فار اوم ام 53 
۱ نوج دجبا اش مولع ریالم عیتو و میک 00 


3 الصفحة الأولى زاغا الحمزوية بغط المؤلف رحمه ‏ - 
( رفزها في التحقيق؛ (ز) ). 
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العكم بالعه[ والونصافا 


- الصفعة الأول من نسغة 


الفزانة اللكية- ‏ ' 
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انة الماكية: كثرة الغروم و تفكك الاوران - 


63 
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البحث الآول: وصف النسخ الخطية للکتاب 
المطلب الأول : نسخة الزاوية العياشية : 


عثرت على هاته النسخة التي آرمز لها بحرف الزاي فى التحقیق 
(ز)» بالراوية الحمزوية» مباشرة بعد حصولي على دبلوم الدراسات العليا 
العمقة في فقه المعاملات ' بكلية الشريعة بفاس» صیف سنة سبع وتسعین 
تسعماثة وألف» وقد ذهبت إلى الزاوية آنئذ بحثا عن مخطوط للشیخ آبي 
سالم العياشي وسمه ب: إرشاد المندسب إلى فهم معونة الکتسب وبغية 
التاجر المحتسب"» شرح فيه رحمه الله نظمه الوسوم: " معونة الکتسب 
وبغية التاجر احتسب ‏ الذي نظم فيه بیوع ابن جماعة" الشهير. 

قضیت أسبوعا كاملا في الزاوية الحمزويّة بعدما استطعت أن أقنع 
القيْم علیها واسمه سلیمان () ب حبسي" وسط المكتبة طبلة النهار, 
مع تزويدي با أقيم به صلبي من ماء وطعام إلى حين رجوعه عشية من 
احقل. . كانت الفرصة مواتية لان آخلو بابي سالم واصخبه على عجل في 
رحلاته كما في را الموائد" الى سيد ع كي e SS‏ 
غضبه وهیجانه كما في الحكم بالعدل والإنصاف" » وفي الحظات إشراقه 
وهدوئه» عندما يكتب الشعر المصفى والقول الفصيح الموزون. 

تعاظمت فرحتى أكثر عندما فتحت الخزانة الثالئة للمكتبة © 
وعلمت أنها الجزء الذي لم تشمله فهرسة العلامة المنوني رحمه الله 


)1( هذا هو سم الشخصي للقیم على الخزانة وهو فلاح ولود؛ من حفدة ابي سالم العياشي رحمه الله . 

(2) جمعت کتب الشیخ العياشي رحمه الله في ثلاث صوانات من خشب» اثنين منها مٽ فهرسته بالکامل 
من طرف العلامة النوني رحمه الب آما محئویات الصوان الثالث فقد بفیت دون فهرسة إلى حدود 
زيارتي للمكتبة سنة 1997ه» وقد علمت فيما بعد أن وزارة الأوقاف الغزيية قد عينت بعثة علمية من 


إقليم الراشدية لإتمام فهرسة ما تبقى من کشب وإصدار دليل خاص بهذا الغرض . 


اگم بالعك زو إلوبحان : 66 


في زيارته لمكتبة الزاوية الحمزوية سنة 1962 » وقلت لحظتها: لقد 
ظفرت بصيد سمين» لأن آغلب رواد المكتبة یاتون سلفاء وفي نيتهم أن 
مشمولات المكتبة لا تتجاوز ما سطرته أيادي العلامة النوني من کتب» 
وقليل مهم من يطلع على محتویات الحزانة الا غير البوبةء اي 

7 يتمد القیم على الخزائة من فتحها للزوار» وإذا تیسر لهنم ذلك فبعد أن 
کوت قواهم قد انععفات في اکتشاف مضامین الخزائمين تين الفهرستین» 
وهذا ما حدث لي» فقد آزف الوقت بالرحيل» والوفود بدأت تتقاطر 
على الزاوية لاحیاء موسمها السنوي» ولم يعد في الوقت متسع لزید 
اکتشاف أو تنقيب» ماخلا ما حصلت علیه من نسخ محدودة لبعض 
الرسائل والکتب كان من ضمنها کتاب "الحكم بالعدل والإنصاف الذي 
احتفظت به‌في مكتبتي الشخصية خمس سنوات» إلى حدود سنة ائنین 
وألفين» وقد نسخته بعد أن آسَرني مضمونه وطريقة تأ تألیفه» التي تتناول 
موضوعا كان يشغل بالي» وأبحث له عن أجوبة شافية وجدتها كاملة 
فيه؛ وكنت في كل مرة أحدث نفسي بتحقيقه وطبعه» لکن عوادي 
الزمان حالت دون هاته البُغية الغالية؛ وبقي الأمر على هذا الحال إلى 


آن وا وحدة التكوين والبحث: E‏ 0 الناشئ . عن القرآن 
والحديث عامة» وفي الغرب الرسلامي خاصة بان احدیث ال 


وفررت أن آجعل من تجقین هذا الكتاب موضوعا لرسالة دخوراه في 1 
هاته الو حدة. 


يشغل هذا الکتاب 130 صفحة» ضمن مجموع کبیر فيه مجموعة 
من الرسائل» بمعدل 28 سطرا في الصفحف مقیاس 21/24) مکتوب بخطوط 
مختلفة» تظهر معالها بشکل جلى أحياناء وتخفت أو تختفي أحيانا 
(1) انتفل العلامة "النوني" رحمه الله | ELLER SESS‏ زار 


فهرسة للمکتبة سدة 1962 لکن عمل البعثة توقف عند ثلي مکونات المكتبة » وتم نشر هاته الفهرسة 
بمجلة تطوان» تحت عنوان :مکتبة الزاوية الحمروية : صفحة من ثارپخها " العدد 8 » سبة 1963 . 
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أخرى . لا توجد في هاته الدسخة أي إشارة تدل على مالكها أو ناسخها 
أو الفترة التي كتبت فيهاء ويبدو أن الأجزاء الأخيرة منهاء كتبت إملاء 
لانقلا من نسخة أخرى» بدليل كثرة الأ خطاء الإملاثية عند بعض النساخ 
وفي بعض المقاطع دون البعض الآخرء وهي أخطاء لطالب مبتدئ لا يعرف 
المدود ولا يضبط أبجديات الكتابة الاملائية المعروفة» وبمكن تفسير ذلك 
بتعاقب مجموعة من النساخ واشتراكهم في كتابة هذه الدسخة( بدليل 
تعدد الخطوط واختلاف جودة الكتابة» والتفاوت البين فى كثافة الا خطاء 
التي تكاد تغيب مع بعض الخطوط؛ وتكثر حد التخمة في بعضها الآخر 
وقد ثبت هاته الأخطاء وبينعها في هوامش التحقیق . 
تتجلی أهمية هذه النسخة في عدة اعتبارات» خصها كالالي : 
1- كونها مكتوبة بخط مؤلفها» ماعدا بعض القاطع التي کتبت 
بخطوط مخالفة» وهي القاطع التي یکثر فیها اللحن» كما أشرت سابقا. 
2 هاته الدسخة لم يشر إليها العلامة النوني في فهرسته للمكتبة 
الحمزوية»-وأرجو أن یکون تحقيقي لهاء سببا في نشرها والتعریف بها 
لأول مرة . 
3هي النسخة الوحيدة التي عثرت علیها لهذا الكتاب» في خزانة 


(1) یذ کر العلامة النوني رحمه الله أن عملیات استدساخ الکتب في الزاوية كانت تنم بشکل جماعي 

ا م ل ا زو و کی وا ی 
تم الإشارة إلى عدد النساخ الذين تعاقبوا أو اشت رکوا في الدشخ؛ كما جاء في خاتمة الخطوط : 

يحمل رقم 505: انتهی على أيد ثلائة عشر آخرهم كاتب الحروف اي 
ضحوة يوم السبت» الرابع وللعشرين من ربيع الثاني» عام ثمانین والف.. ( ص 100» مكتبة الزاوية 
الحمزوية» صفحة من تاريخها ) . 

(2) قارن بين الخط الموجود فى نسخة الخزانة الحمزوية: ص 57 أعلاه؛ والخط الذي کتبت به الرحلة العياشية 
"ماء الموائد" : ص 58 أعلاه؛ وهي نسخة مقطوع بان آبا سالم هو الذي كتبها بخط يده. ستلاحظ التشابه 
القوي بين الخطین» وهو مادفعنا للقول بان نسخة الخزانة الحمزوية مكتوبة بخط مؤلفها رحمه الله. 


العكم بالعك زوإلونحان : 3 8 


أبي سالم التي توي على 1200 مخطوط وني» وهي نة كاملة: 

ماخلا بعض السقط الیسین ولا وجود فيها لفراغات. كما هو الشأن 
تأسیسا على ذلك» فقد استقر الراي عندي على اعتبار هاته النسخة 

نسخة أصلية في القابلة بینها وبين النسخ الأخرى التوفرة لدي : 

” الطلب الثاني: نسخة الزاوية الكتانية: 


قادني الج للحصول علی نسخة ثانية لهذا الخطوط بالخرانة 
العامة بالرباط ضمنّ کتب الزاوية الکتانیف تحت رقم "39 2" وقد 
اطلعت عليه بالکامل إذ لم يُسمح لي لحظتغل بدسخه تقع هذه النسخة 
في 317 صفحة من الحجم التوسط. مقياس 16/20 بمعدل 18 سطرا في 
لصفحة وهي بخط مغربي جميل» واضح ومقروء» وهي الني أرمز لها 
في التحقیق بحرف الکاف (ك) .كانت هاته النسخة في ملك العلامة 
الكتاني رحمه الذي كتب في الصفحة الأولى لهاته الدسخة بخط يده: 
'وهوكتاب عظيم یدل على اطلاع 'وافر وملكة واسعة "0 وبعد ثنائه 
oO GG‏ : كته مالكة الج نه مد 
عبد الحي الكتاني الحسني تاب علیه مولاف آمین *۵ 
تتجلی آهمية هذه النسخة في عدة اعتبارات» الخصها کالاتي : 


aT‏ :"متهي في میس 57 نقد قصلت فيه مزيذا من ناب الي 
دفعدني لاعتبار هاته الدسخة نسخة أصلية في التحقيق » ج 1) ص-75: : 

(2) ينظر هذا التعلیق بخط الكتاني رحمه الله و ی ١‏ 

(3) هذا التعلیق؛ وجدته على غلاف تسخة الزاوية الكتائية ل "محمد عبد ای الکتانی "؛ صن 1 من الخطوط: 
ع : 239 وفي اعلی الصفحة کتب مالکها: :"مد عبد الحي الكتاني عام 1346 مراکش"» وفي أسفلها 
بحروف مطبعية عصرية : 'المكعبة الكتانية الکها محمد عبد الحي الكتاني بفاس» بنظر ص 60. 
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1- كونها مقروءة من طرف مالكها الشيخ الكتاني رحمه الله 
فتعليقاته شاهدة على ذلك؛ وقد حرصت على إثبات هاته التعليقات 
والتنبیه إليها في هوامش التحقيق لأهميتها العلمية» ولصدورهاعن قاری 
مجيد هو العلامة الكتاني» الذي كان يصدر في قراءته لهاته الدسخة عن 
نفسية مُعجبة ومنبهرة ومقدرة للمؤلف والمؤلف على السواء . 0 

2- يبدو من المنهج الذي سار عليه الناسخ» أنه اعنمد على نسختين 
مختلفتين للمقابلة والتصحیح» أو أنه عثر على نسخة ثانية بعد انتهائه 
من كتابة هاته النسخة بدليل أنه كان يرك فراغات كثيرة فى المتن 
على شکل بیاض لیعود إليه مرة أخرى» فیسند رکه بالاضافة ولتتميم» 
وأحيانا پترکه على حاله كما هو دون تعدیل ولقد بقی الحال على 
هاته الشاكلة حتی بعد قرامة الكتاني لهاته النسخة؛ والغریب أنه لم 
يعلق ببنت شفة على الفراغات الکثيرة في التن مع العلم آنها كانت 
تصل أحيانا إلى أكثر من صفحة. ومن المؤشرات التي تؤكد صحة ما 
ذهبنا إليه من اعتماد الناسخ على نسخة ثانية أو أكثر من نسخة؛ كثرة 
الإلحاقات فى الطرّر اليمنى واليسرى للكتاب» التى كان يلجا إليها 
الناسخ مستدركا ما فاته من سقط بعد مقابلته للنسخة التي كتبها 
ها توفر لديه من نسخ خطية للکتاب والملاحظ أنه خلافا للنسختین 
الأخريين» فان كل الاستدراکات كانت تکتب بخط الناسخ نفسه ماخلا 
تعليقات الكتاني رحمه الله . 

3- تتمیز نسخة الخزانة الكتانية ظا ا عرضهاء 
ویتجلی ذلك في : ۱ 

۱ ۲۹ 
على مضامین الکتاب» وئیسر التعامل معه لكل من یعرف أبسط أدبيات 
الخطوط المغربية العروفة بخصوصیاتها في الرسم والاملاء. 
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” الابیات والنصوص الشعرية مكتوبة بطريقة مميزة ومفصولة عن 
المتن . 


مگ 


بمَيْرْ کل انتفال من فكرة أو فقرة محورية إلى أخرى» بکتابة 
55 أو الجملة الأولى منها بالبنط العريض» وقد درج الناسخ على 
الامر نفسه في العناوين الكبرى والفرعية» مع تمييز أسماء الأعلام 
وعناوين الكتب وتوضيحها ولو كانت داخل الثن. 

” استعمال الألوان» واعتماد طريقة واحدة في الکتابة» مع الاهتمام 
بتوازن الصفحات وترك فراغات كافية للتحشية والتعليق والتصحيح 
في الهوامش والطررء أضفى على نسخة الخزانة الكتائية تميزا خاصاء 
وبوأها المنزلة الأولى بين الدسخ الأخرى من حيث الإخراج والشكل . 

4- يبدو أن هاته النسخة کتبت من طرف ناسخ على دراية كافية 
باللغة وأساليب العرب ذ في التعبير والكلام؛ بدليل أنه كلما وجد تعبيرا 
غریبا؛ أو خلطا في الکلام أو فراغاء أو التباساء كسب فوقه مباشرة أو 
في في الطرة القابلة له عبارة ر کذا) تنبیها إلى أنه وجده کذلك في الاصل 
النقول عنه, لکنه لایتصرف فيه بالتعدیل أو التصحیح, الامر الذي 
يؤشر إلى حضور صرامة منهجية واضحة عند هذا الناسخ» الذي لم 
پترك ما يدل على صفته أو اسمه» كما جرت بذلك العادة عند النساخ 
والخطاطين . 

المطلب الثالث: نسخة الخزانة الحسنية 

توجد هانه النسخة بالخزانة الحسنية بالرباط» نحت رقم 1740 
تفع في نحو 95 صفحة من الحجم التوسط, وقد آخبرني القیمون على 
الخزانة آنها كانت ضمن الکتب النادرة التي پخشی علیها من التلف» 
فالتقت إرادتي وارادة إدارة الخزانة على القیام عسح ضوئي لهاته الدسخة 
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وتخزینها في قرص الكتروني مضغوط, صونا لها. من الضیاع لأنها 
في حالة جد سيئة» إذ تلاشت معظم آطرافها وتآكلت بفعل الرطوبة 
والآرضة» الشیء الذي بجعل التعامل معها صعبا فى البدايت لکنه 
يصير مستحیلا مع التقدم في تقلیب الصفحات التي تداخلت فیما 
بینها والتصقت بفعل ذوبان. الصمغ» الذي کثبت به مجموعة من 
التعلیقات في الهوامش والطرر. لذلك فإن مطالعة متن الکتاب من 
الصعوبة مکان بالیظر إلى کثرة اروم وامانة الهترثة للورق» ما ادی 
إلى انطماس مجموعة من الکلمات لا يستقيم الفهم بدونها» ولا يزول 
اللبس الرتبط بغيابهاء إلا بالرجوع إلى الدسخ الخطية الا خری للکتاب . 

لکن على الرغم من ذلك» فقد كانت هاته الدسخة إضافة نوعية» 
جاءت في الوقت الناسب لتعزز مسار الشحقيق» إذ بواسطتها تمكنتٌ من 
اکال بعض السقط في النسخ الأخرى» ویکنت من حسم التردد 
الذي وقعت فيه بسبب عدم قدرتي على تبين مجموعة من العبارات في 
نسخة الزاوية الحمزوية لرداءة الخط آحیانا» ولتکدس الكتابة وازدحامها 
أحيانا آخری» أو بسبب غياب هاته العبارات بالكلية كما فى نسخة 
الخرانة الكتانيةثارة أخرى . ۱ 

تتمیز هاته النسخة بعدة ميزات يمكن اختصارها كالآتي : 

0 توجد بهاته الدسخة مجموعة من التعليقات والنصويبات 
اللغوية مكتوبة بخط عادي مخالف لخط الناسخ» لكنها قليلة بمقارنتها 

مع النسخ الأخرى» ويبدو من مضامين هاته التعليقات ونوعيتهاء أنها 

منقن» له دراية جيدة باللغة والفقه واحدیث» ما يضفي فا 
علمية أخرى على هاته النسخحة. 


(1) ينظر آثر هاته الخروم في النموذج أعلاه: ج 1» ص 62 و63. 
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” تتنوع الخطوط التي كتبت بها هاته الدسخة» وتتفاوت من حيث 
الجودة والوضوح» لكن الخطوط الأبرز فيها لا تتجاوز اخمسة مع هيمنة 
واضحة للخط المغربى» ويبدو من الكتابة الموجودة على الغلاف» القريبة 
من کتابة التعلمین البتدگین: إضاقة إل مافیها من اخطاء اة تدل 
على أن هاته النسخة كانت بحوزة شخص متواضعة معارفه في العربية 
وطریقتها فى الکتابة والاملای, فقد كفب الدعاء التالی فی الصفحة 
الأولى للکتاب» ونصه: انك ا نطلب من الله آن نکون عبدا دلله(1) 
لربه» ولا تجعل علي يارب تصريفا لعبداً© ( کذا)» سواك يا لله يا لله يا 
لله يا لطيف يا لطیف يا لطيف يا خبير با عزيز اعزنا بعر ( كذا)» 
الطاعة امحافظة © , ۱ 

۱ البحث الثاني : تحقیق نسبة الکتاب إلى آبي سالم العياشي . 


تضافرت لدینا مجموعة من الأدلة» تقطع بنسبة کتاب "الحكم 
بالعدل والانصاف" إلى الشیخ آبي سالم العياشي رحمه الله» وعکن 
إجمال هاته الأدلة في الاتي : 

1- کونه أجزاء كبيرة من نسخة الحمروية مکتوبة بخط الولف 
رحمه الله بدلیل تطابق نوع خطها مع خط ماء الوائد . 

2- ورود عنوان الکتاب بصيغة واحدة لا تغيير فیها» في کل 
النسخ المتوفرة للکتاب» ونسبته لأبي سا ممع التصریح باسمه في اثنين 
منها؛ ففي نسخة الزاوية الكتانية» یبدا الکتاب بقوله: یقول العبد 


(1) یقصد :"ذليلا"» من الذّلة.: 
(2) يقصد : لعبد " 

(3) يقصد :"يا الله" 

(4) يقصد:" أعزنا بعر" . 

(5) ض 1 نسخة الخزانة الملكية. 
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الفقیر إلى الله تعالی آبو سالم عبد الله بن محمد بن آبي بكر اصلح الله 
قلبه وغفر ذنبه آمين » أما نسخة الخرانة الحسنية فتبداً بصيغة مقاربة : 
قال الفقيه العلامة مة أبو سالم سيدي عبد الله ابن أبي بكر العياشي رحمه 
الله تعالى ورضي عنه" » آما نسخة الراوية الحمزوية فقد بدأت بالحمدلة 
مباشرة . 

3- شهادة الشيخ"محمدعبد الحى الكتانى" رحمه الله» وتصريحه 
بنسبة الكتاب لأبي سالم العياشي» فقد كتب في الصفحة الأولى 
للنسخة التي كانت بحوزته ما يلي: لنادرة المغرب ورحالته» الإمام 
ا جامع احدث السند» أبى سالم عبد الله بن محمد بن أبى بكر العياشى 
التوفی سنة 1090 ه بزاويته بآيت عياش من جبل درن بالغرب الاقصی "00 

4- كل المراجع© التي تناولت حياة آبي سالم بالدراسة والتحليل 
والتی آشارت إلى الکتاب» نسبته لابی سالم دون تحفظ. 

جنشت مجموعة من الدراسات العلمپة» وجود بعض الکتب 
التي نسبت بالخطإ إلى آبي سالم ولیس ضمنها کتاب الحكم بالعدل 
والانصاف . ومن بين هاته الکتب» کتابا موسوما ب الکشف والبیان 
فی هدية العارفين" » 3 8 و كحالة" فى معجم اللفین :ج 
3 والاً خضر في الحياة الأدبية' : ص 91 وهذا الكتاب© هو في 
الأصل ل صفي الدین القشاشي '» وقد قام بتلخيصه الشيخ ابراهیم 
الكوراني » واختصر هذا التلخيص وشرحه في رسالته "الإلماع الحيط 


(1) ص 1 من نسخة الخرانة الكتانية . : 

(2) ينظر تفصيل ذلك في المطلب 4: "الحكم بالعدل والإنصاف في الدراسات المعاصرة» ومقارنعه بالمؤلفات 
العصرية في العقيدة" : من دراستنا لهذا المخطوط؛ والتي ستصدر لاحقا. 

(3) ینظر مزید من التفصیل في " أبو سالم العياشي التصوف الأديب" : ص 139 . 
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بتحقيق الکسب والتوسط بين إفراط وتفریط » سنة 1073ه /62-1663م 
وقدمه لابي سالم آثناء [قامته بالدينة المنورة ( فلو كان هناك آدنی 
شك في نسبة ی سوت لأبي سالم» لتناوله الباحثون» 
ولأشاروا إليه. 

6- ثوجد مجموعة م شارت في اکتا تقطم بان ال الف 
الکتاب هو أبو سالم العياشي رحمه له ومن ذلك : 


0 حد پثه لكر عن ابر عيذ الفادر الفاسي» وإيراده لمجموعة 
من النقول في حضرة مجلسه؛ ومن فيه مباشرة: ' 
تا وجود بغض الاشازات التي تدل على عصر آبي سالم: كما في 
قوله: "وهذا ظاهر لا غبار عليه لا يحتاج فيه إن شاء الله إلى نقل عن ذي 
CS‏ ل اک 
والّه تعالی یلهمنا الضواپ 
یهد رت 
آبي سالم وفي النطقة الجغرافية التي ينتمي إليها بتافیلالت» الشهورة 
بسجلماسة©)» وقد جاء عنوان الکتاب دالا على ذلك» با لا يدع مجالا 
للشك أو الریب: الیکم.بالعدل والانصاف؛ الرافع للخلاف فیما 
وقعون يعض یت ی في تکفیر من أقربوحدانية 
ایا یی N‏ ل ۱ 
8- ما اقری دلیل على سا نبا لقاب إلى ی سم لماش 
في :نظري» فهو الكتاب نفسهء*لأنه یعکس مرآویا شخصية العياشي» 


(1) ينظر مزيد من التفصیل في "اقتفاء الأثر" : ص 66. 

(2) "کم بالعدل والانصافب.: ج 2» ص 478.. : 

(3) سبفت الاشارة آعلاه إلى أن العلامة البوسي این کی فلت ها ام متا 
تنظر ص 54 و55 من هذا:التقديم» الهامش رقم (1). ۱ 1 
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م بالشار کات الختلفة في العلوم» والتي تصدر عن نفس صوفي 

مشبع بالرقائ ئق» وعشق لاينتهي لمقامات التربية والسلوك . ۱ 

كما أن من خبَرّ لغة العیاشی وأسلوبه التمیز فى الكتابة والتالیف» 
وخالطه عبر تالیفه المخعلفة لا یتردد فى نسبة الکتاب [لیه» خاصة وانه 
بحافظ على إيقاع واحد في الكتابة» على الدُغم من اختلاف الجالات 
التي يكتب فيهاء فالذي يقرأ مثلا كتابه في البيوع: "إرشاد النتسب إلى 
فهم معونة المكتسب وبغية التاجر المحتسب"» يجد شخصية العياشي 
تتسربل في ما بين العبارات والکلمات تماما كما هو الحال في رحلته ماء 
الوائد » أو في الحكم بالعدل والإنصاف"» وفي كل ذلك» تبقى الميزة 
الا ساسية لكتابة آبي سالم» حرصه علی اصطناع المعاني الرقيقة» وتفننه 
في ابتداع الصیغ المنتجة للدلالات غير المتوقعة» و نصیّده للنادر من 
الأقوال و العبارات. وابرازها بشکل جلي ومؤثر في ثنايا کنبه ومولفاته. 
وصياغة ذلك بلغة شفافة بليغة» تمتح من البيان القرآني» وتتزیی بلبوس 
أصيل» يتقوى بجمالية السرد وروعة البناء والتركيب» وهذا هو الحال 
في الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين بعض فقهاء 
سجلماسة من الاختلاف في تكفير من أقرّ بوحدانية الله وجهل بعض 
ماله من الأوصاف"» الذي نجزم بناء على القرآئن السالفة بدسبته لأبي 
سالم العباشي؛ ونقطع بانه من ال تالیفه تقل تفه را 
وأحقنا به صامبن» مود ور له رب 


البحث الثالث: منهجي في تحقيق الخطوط . 


الطلب الأول : : ملامح عامة وصوی في منهج تدا تحقیق کتاب : الحکم . 
بالعدل والانصاف 


" تقتضي الأمائة العلمية وادبیات البحث العلمي» التصریح باستحالة 
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فدرتي على بسط کل المفردات التي تعبر عن المنهج التفصيلي الذي 
ی 
تخدم فصدي من دراسة هذا الکتاب» واستخراج کنوزه والکشف عن 
منهجه» ومکذا فقد اصطحب المنهج التحليلي مع النهح النقدي في 
صف واحد» لتحلیل بنيات الکتاب وتفكيك مضمونه والکشف عن 
ثغراته وهناته» كما تماشی النهج الاستنباطي مع البهج الاستفراگي في 
دراسة متن الكتاب» استنباطا منهج المؤلف» واکتشافا لرژیته النقدية, 
وتتبعا لمواقفه من الخالفین» وتتبعا لرؤاه وتصوراته حول القضایا المختلفة 
التي یبسطها في الکتاب» كما توازی النهج الاحصائي مع النهج 
الوصفي وسارا جنب إلى جنب. لبیان تجليات الاستعمال التنوع لبعض 
المفاهيم والرژی ا وكيفية تائیثها میور الفكري لأبي سالم 
من خلال کناب " الحكم بالعدل والانصاف" : الذي فمت بتحقیفه» 
مستعینا باه تعالی» ومتبعا ي أعرض أهم الملامح المكونة له» على 
شکل إضاءات کالاتي : 

1- قمت بتوثیق الاپات الفرآنية وضبطهاء واه ابات التي 
اکتفی ابو سالم بذ کر بدايتها ونهايتهاء كما حرصت على كتابة جمیع 
النصوص القرآئية بخط مین يتوافق والخط الغربي الاندلسي الوحد . 

2- خوّجت الا حادیث النبوية الشريفة» تخریجا علمیا يفي بالغرض» 

مع التعلیق عند الضرورة على درجة الحديث صحة وضعفاء واستعراض 
آقوال العلماء حب عي یه رس الباب . 

. - اعتبر نسخة 2 الزاوية الحمزوية هي الاصل في ا 
للاعتبارات التْألْيُوَ؛ اس دا 
E 5‏ مكتبة الؤلف» وکون ا كثيرة منها مکتوبة بخطه 
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د لأني أعتبر تحقيقي لها أول خروج بها إلى عالم الدشر. 

0 يشر إليها العلامة نوی رحمه الله» في فهر سنه للراوية 
ساق 213 اهر لاو 

هذه أول مرة ینسخ فیها هذا الکتاب حسب إفادة الشيع علی 
ارا ماوت عسيرة 
قاظ للقياه a‏ 006 


الخطوطات العتبرة التي اطلعت عليهاء والتی تتحدث عن 
آبي سالم وترائه» لم تشر ببنت شفةللی هاته النسخة ما و كد 


۳ 


0 


فرادتها وآهمیتها. 
د قلة الأخطاء النحوية والإملائية بهاته الدسخة مقارنة 9 باقی 
النسخ ۱ 


هاته النسخة تتميز ا خر بعدة مات تجعل الكفة 
- تميل لصالحها عند الاختیار» فبسخة الخزانة الكتانية بها نقص 
امن اما نشخة ان سنا قهيمخرومة رت علي 
الشفقة» وقد أتت الارضة على الکثیر من أجزائهاء ومعها 
غابت حروف وکلمات» عل العنی صعب الفهم والتحقیق 
لا عند مقابلته بنسخة آخری» وقد شاعت الاقدار أن یکون 
طلبي لهاته الدسخة سببا في الحفاظ علیها من العلف إذ تنبه 


(1) تنظ رآثار الخروم في الدموذج الصور صحبة هذه التقديم : ص 60. 
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القيمون على الخزانة الحسنية إلى خطورة حالة هاته النسخف 
وفي تصرف ينم عن حس عال بالمسؤولية» تفضل أخوان من 
المسؤولين عن الکتبة» هما الأخوان الإدريسي وعبد الفادر» 
بمعالجة هاته النسخة ومسحها ضوئیا بجهاز "السكائير"» على 
الرغم من توقف خدمات النسخ المقدمة لرواد هاته المكتبة في 
الفترة الصيفية» للانشغال بأعمال الإصلاح والصيانة» التي 
پقتضیها الحفاظ على المخطوطات وسلامتها. إضافة إلى ذلك 
فان الناسخ لم يكن يتعب نفسه في توثيق العبارات التي لم 
يتبيئها من الدسخة التى نقل عنهاء وكان بترك فراغا فى الصفحة 
يساوي قدر الکلعات التي لم یفهمها (0.. ۱ 
۵ فى هاته الدسخة إضافات مهمة لا توجد في النسختین الأخريين 
مثلا : ۱ 
- إضافة عبارة : الغرفي لاسم ۱ "سيدي مبار ك العنبري" » مما 
ی ام وكام ماس امه مه E‏ اف ای 
الذین تتشابه آسماژهم إلى حد کبیر. 


02 ے۶ 


- وجدت في الطرة اليمنى لنسخة الزاوية الحمزوية رص 4)» لحقا تا 
عا كح تييع لماز يفط كسمن الت ردي :"تونسيين" » ولا 
وجود لهذا اللحق في الدسخ الأخرى . 
E ۱‏ لزلا قري ELE‏ 
کلامه بقوله: "فان رجعت ولا فباللسان » هذه الجملة مثلاء لا توجد 
في نسختي الخزانة العامة أو الملكية. 


لهذه الا سباب وغيرهاء ارتایت أن آجعل نسخة الزاوية الحمروية» 
هي الاصل في هذا التحقیق على الرغم من الصعوبة البالغة في قراءتهاء 
بسبب رداءة اللسخ ووجود خطوط مختلفة ومتباینة. 

4- إذا وجدت اختلافا في المضامين أو العبارات بين الدسخ» أجتهد 
في انتقاء ما ترجح لي صوابه» نب في المتن» ولو لم يكن في النسخة 
الأصلية (ز)؛ لضمان سلاسة المضامين وتسهيلا على القارئ» خاصة 
والأمل في الله عريض أن یوفقدا لنشر هاته الرسالة على أوسع نطاق» وان 
لا تبقى محصورة في دوائر التعليم العالي إن شاء الله . 

- يوجد سقط تختلف حدته حسب النسخ» فهو قليل في (ز)» 
وكثير في (ح) لدرجة عدم اکتمالها» ووجود بتر كبير فيهاء يكاد 
يساوي ثلث الكتاب) آما نسخه الراوية الكتانية و فراغات وسقط 
كثير يصل آحیانا إلى الصفحة والصفحنین وهو ما دفع الناسخ ال 
التصرف أحيانا في المتن» بدليل تطابق الدسخة (ز) ورح) في الغالب 
الأعم وشذوذ الدسخة (ك )» في أحيان كثيرة عن الاختيار الذي يتوافق 
ا ا سس سل واحد» اسَتَضَعُرّه الناسخ فحذفه 
و : 'ولنذكر ایضا كلام حجة الإسلام 
في کتاب الاقتصاد »› وهو موافق لا له فى کتاب "التفرقة" ؛ إلا أنه 
و مفيد وفيه بيان آشیاء غير مبينة في العفرقة"» قام الناسیخ 
بحذف الجملة الأخيرة بكاملها» كما عمد إلى ترك فراغات كثيرة في 
المقن بمقدار الکلمات التي لم يتبينها أو التي لم يفهم معناهاء وهو ما 
يُبقي المعنى دون تمام »كما يلاحظ على هذا الناسخ كثرة سهوه وعدم 


(1) یبتدی) البتر من ص 9چ 2 إلى خر الکتاب 
(2) "الحكم بالعدل والانصاف" : ج 1» ص 184. 


انمکم بالعك ر وإلإنصحاف 80 


ترکیزه» بدلیل أنه كان يُسقط جملا وفقرات بكاملهاء لوجود كلمات 
متشابهة فيهماء أو لتكرار ورودها في جملتين أو فقرتين متتابعتين» 
مع العلم أن المعنى مختلف أو أن الجملتين يكمل بعضهما البعض 
الاخر» على الرغم من ذلك» يعمد هذا الناسخ إلى إلغاء الجملة أو الفقرة 
التضمنة للكلمة المكررة دونما حبص أو تدقيق» وتصرفه على هذا 
النحو كثير» وقد قمت ببيان كل ذلك فى مواطنه من التحقيق» لأن 
هذا السقط لابمكن للقارئ المتخصص آل بف لكثرته وطوله إلا إذا 
قابل هاته الدسخة باخری مصححة وقد اجتهدت في إثبات مواطن 
السقط وعدده وحجمه. وأتممت كل نقص من النسخ التوفرة لدي إلى 
أن استوّت النسخة الحالية على ما هى علیه» وفی ظنی أنها فى مستوی 
برفعها إلى ان تکون نسخة کاملك وقد بذلت جهدي في امقاظ علی 
حرارة تعبیر آبي سالم المعروف بمتانة السرد؛ وقوة الخطاب» ورصانة 
العبارة والضمون. 

5- التزمت باثبات أدق الفوارق بين النسخ» وکنت متشددا بعض 
الشيء في هذه النقطة لدرجة أنني آثبت حتى الفوارق المتعلقة بالحروف 
حين وجودهاء وذلك حرصا مني على الوصول إلى أدق توصيف مکن؛ 
تعبر منه إلى مايمكن أن نعتبره النسخة الا کثر قربا من تأليف الشيخ 
العياشي رحمه الله إن لم تكن هي الدسخة الفعلية - بعد القابلة 
والترجیح - التي كتبها رحمه الله دون زيادة أو نقصان. 

6- قمت بضبط الكلمات والعبارات التی يخشى حملها على غير 
یا التی عکن آن تودي معنی لایقصده الولف رجمه اله إن 
بقیت عارية عن الضبط . 

7- وضعت عناوین مداسبة للفصول تسهیلا للمطالعة, ور 
لا لم یعنونه الشیخ رحمه الله » وتخفیفا من ثقالة بعض الفصول التي 
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8- اضطررت آحیانا للحسم في بعض العبارات غير الواضحة لإتمام 
العنی وتسهیله» وقد آثبت كل ذلك في هوامش ش التحقيق» وبينت العلل 
الى دفعتني لاختيار هذا اللفظ دون ذاك . 

وب لم أثقل الحواشى بالملاحظات والتعليقات والإشارات التي لا 
فائدة منها؛ او تلك ال تعتبر فى ظنی ترفا علمیا زائداء لا بتناسب 
وطبيعة هذا العمل کالاشارة إلى بعض الا خطاء الساذجة التی لا تخفی 
على نباهة القارئ» والتي مردها إلى سرعة الدساخ في الکتابة أو ضعف 
في معرفة الم كن وتقبع بعض الجزئيات العلمية الفرعية؛ التي لا تخدم 
الغ اا الذي يصن ال رح الله تشر بیان 

0- ترجمت للأعلام المذ کورین فى النص الذين استطعت أن آجد 
ترجمتهم بشکل مختصر يفي بالغرض, وأكثرت من العزو إلى مصادر 
ترجمة الأعلام للرجوع إليها عند الحاجة. 

1- عزوت نقول الکتاب الکثيرة إلى أصحابها ما استطعت» 
ار ۱ 
التي كان پرجع [ ليها المؤلف رحمه الله والئي ذکر آنها ET‏ 
مکتبته» + لكي د ارال اثر كي ا ع ارا ت 
الفهارس» كما هو الشأن مثلا بالدسبة لكتاب مراسم الأسغلة"» الذي 
جهودي سدی» فى البحث عنه فى المكثبات الخاصة والعامة» وفی 


المکم بالعذز والإنحان ۱ 2 


فهارس الكتب وكتب التراجم 


2- قمت بشرح ما يحتاج إلى شرح» تسهيلا على القارئ وإعانة 
له على الفهم؛ وإغناء له عن الرجوع إلى المعاجم اللغوية العزيزة عليه . 

3- اجتهدت ما أمكن فى التحقق من صحة النصوص الشعرية 
الوجودة بالنص» وترجمت لأصحابها. ۱ 

4- في قسم الدراسة الذي يستطيع لاحقا بإذن الله تعالی» قمت 
باستقراء شامل وفحص دقیق لکتاب الحكم بالعدل والانصاف" 
للوصول إلى النصوص التي تخدم مباحث الدراسة وتبين منهج آبي 
سالم العقدي ورژیته الرتبطة بقضاياهاء وقد سعيت إلى استنطاق هاته 
النصوص؛ بحیث ترکت آبا سالم پتحدث عن نفسه بعد أن جمُعت 
كل التفاصیل والاشارات النثورة في الکتاب التي تخدم هذا الغرض. 
وقد كلفني هذا العمل جهدا غير یسین لانني كنت أضطر إلى إعادة 
قراءة مان الکتاب مرات رمدي الاي ادل بلص وان 
آرید الاشتغال عليه . 


SN O 
أكثر من مبحث» لتوقف اة علیها» ولقوة:دلالتها وخدمتها الباشرة‎ 
مفاضد المبحث جرد فيه» واحتراما للتفسیم النهجي» الذي بفتضي‎ 
الالترام بهيكلة البحث وتصمیمه.‎ 
تعمدت التخفیف من الاعتماد على المراجع والصادر» لا‎ -6 
لقلتها أو عدم قدرتي على التعامل معهاء لکن لرغبة قوية في نفسي»‎ 


10 الاشارة الوحيدة التى ظفرت بها فى هذا الصدد» هي تلك التى آوردها الد كتور "عبد ا 
في کتابه عن " مؤلفات الغزالي" : ص 423 إذ تحدث غن کتاب للغزالي اسمه "مراسيم الإسلام' لکنه 
لم يضف أي معلومة عن الکتاب» ثبين مضمونه أو مکان وچوده. 


ليقيني في أن الجدة والتمیز التي بمكن أن یکون هذا العمل عنوانا لها؛ 
تتحقق بمدى قدرة الباحث فى مرحلة الد کتوراه على الاعتماد على 
الذات» وتوظيف معارفه وخبراته التی راكمها عبر السنین» فى استنطاق 
النصوص ودراستها وسبر أغوارهاء وإلا ما الفائدة من تجميع أقوال العلماء 
والباحثين بين دفتي بحث أكادبمي» يرجى فيه التميز في العطای والجدة 
في الطرح والتناول» دوعا (عمال لقريحة الباحث وجهده واجتهاده؟ 
المطلب الثاني: الصعوبات التي اعترضت سبیلی فى التحقيق: 
جرت العادة فى البحوث الجامعية بمراحلها المختلفة, أل يلد کر 
الباحث العقبات این اعترضت . سبیله» وعادة ما يتم الحديث عن 
الصعوبات المرتبطة بالنهج؛ أو تلك المتعلقة بندرة المراجع, أو البعد عن 
الکتبات العمومية ومراکز البحث . لذلك لن اتحدث عن هاته العیقات 
لأنها صارت قواسم مشتركة بين الباحثين» لكن الذي يعنيني في هذا 
الصدد التنصیص على عقبات أربعة آعتبرها الأ کثر بروزاء والاشد تأثیرا 
1- يرتبط العائق الأول بكيفية الحصول على نسخة الزاوية الحمزوية 
لخطوط : الحكم بالعدل والإنصاف '» أو بتعبير أدق» اكتشاف هاته 
أعترف بداية » أن اكتشاف هاته النسخة لم يكن بتدبير مسبق 
مني » بل قضاء الله وقدره» ساقني لي الراوية احمزویة() صباح يوم 


(1] ی الزاوية العياشية' أو زاوية سيدي حمزة + تقع على ضفاف أحد روافد نهر زي" بين 
مدينتي شالت" و"الريش' » في الطريق إلى واحة ' تافیلالت " باجنوب الشرقي للمغرب . 
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سوق آسبوعي"۰ في یوم ساخن» زادت من حرارته وعورة السالك وقلة 
و ی ی نی و والغایات 
۹ وجهي تلقاء راوید 0 ( 0 صهوة شاحنة 
صعبة ومغبرة وغیر معبدةه إلا e a‏ 7 بساطة 29 
الزاوية 4 تاه الم وفطرهم النقية الصافية. كان علي بعد التحاقي 
بالزاوية أن أقبل حقيقة مُرة وهی أن القَيّم على خزانة الزاوية أمّي» ولا 
شيء یزبطه بهذا التراث النفیس» إلا تسه الطيني:بابي سالم العياشي 
بل الانکی من ذلك أنه منشغل حتی النخاع باحصاد وآعمال الفلاحة 
الختلفت ولا وقت لديه لینفقه على الزوار اللخاحین مثلي» ما. خلا 
زيارة عابرة بالکتبة» جاع ار وار ل 
ا ۳ من الوزارة. 
ل هي رف اه 
دون عناية» إلا من الَْیَة التی كتبها "آبو سالم" للحفاظ على الکتب 
حقيقة: فمعظم لکتب في حالة جيدة رغم مرور أكثر من ثلاثة قرون 
3 "أبي سالم العياشيِ رحمه.الله . انتهت رحلتي 
للزاوية العياشية» وفي الحصيلة جُؤَْةٌ ملای مخطوطات نفيسة؛ زاد من 
نفاستها وجود كتاب اشکم بالعدل والإنصاف فيهاء ا 


المنطقة»والتعويل على هذا وظهره » أشبه بالمستخيل: 
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البخس على كل خال- كان حبسي في الکتبة مدة أسبوع كامل» بزاد 
يسير من بعض الخبز والماء». وإرهاق تام آلزمني الفراش آسبوعا كاملا 
مباشرة بعد آوبتي احميدة من الزاوية إلى محل سكناي وقتذاك عدينة 
زاوية الشیخ بإقليم بني ملال . 

2-. يرتبط العائق الثاني بالمشقة البالغة التي 0 في سبیل 
التمكن من الاطلاع على نسخة المكتبة الكتانية» بالخزانة العامة بالرباط 
مشقة زادت أكثر لارتباطي بالعمل في مركز تكوين العلمین ببني ملال؛ 
وبعد الشقة بيني وبين الرباط إضافة إلى عدم السماح لي باستنساخ 
الكتاب إلا بعد ما يقرب من السنتین» عندما وجد الميكروفيلم الحاوي 
لنسخة الخزانة الكتانية من الحكم بالعدل والانصاف"» لذلك عانيت 
كثيرا من الأسفار المتعددة التي كنت أقوم بها إلى الرباط» للتمكن من 
تكوين صورة حقيقية عن هاته النسخة والنفس مثقلة بتبعات أسرية 
واجتماعية لا تطيقها الجبال. 

3- پرتبط العائق الثالث بالنسخة الثالثة من "الحكم بالعدل 
والانصاف التی عثرت عليها بالخرائة الملكية بالرباط فى وقت متاخ 
تحدم اليف الثايلة ون تتكس الراواية گاید د راید ارات 
الأمر الذي افر موجه العمل مره احرف من ا إلى لیام ا 
هاته الدسخة النفيسة مع النسخة الأصل التي اعتمدتها في التحقیق» 
وهي نسخة الزاوية العياشية» ولا يخفى ما يترتب :على هذا العمل من 
عدت وتعب وجهد, اسال اله آن یجعله في میزان افسنات . 

4- يرتبط العائق الرابع يإحساس شخصي» كنت الفيشخصيا على 


القاومة والممانعة» وهو التمثل في عدم قدرتي على تحقيق 399 
المطلوبة فى مثل هاته البحوث الأكاديمية التخصصفة فقد ۳ 
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مدساقا مع أطروحة الشیخ العياشي في مناهضة التكفيريين» والتشدید 
في النکیر عليهم» وابراز تهافت بضاعتهم وتداقض منطقهم التهالك 
أصلاء وهو انسیاق له ما یبرره لأني كنت آهتم بالوضوع من قبل» وکنت 
وما زلت» من الدعاة إلى عدم السقوط في مثل هذا المنزلق الخطير منزلق 
التشدد وتكفير الناس والتجسس على عقائدهم» ناهيك عن انتماء 
العياشي لإقليم الراشدية الذي أنحدر منه» ولا يخفى .فعل التاريخ 
والجغرافيا في النفس على عاقل» كما لا يخفى فعل اللغة وصنيعها في 
النفوس» خاصة إذا كانت هاته اللغة على شاكلة لغة العیاشی الاسرق 
التي كتب بها كتابه هذاء وهي لغة لا يلج غمارها الباحث» حتى يجد 
نفسه مأسورا ما فيها من بلاغة وبديع وبيان» فإذا هو معدود من ثلاميذ 
المدرسة العياشية في العقيدة والإبمان. 


على الرغم من ذلك» فقد استفرغت الوسع في تحقيق أكبر حياد 
مکن» واجتهدت في مساءلة المضامين الفكرية لکتاب آبي سالم» 
وعرضتها على ميزان العقل والمبطق» قبل ميزان الخاطر والوجدان» وأفردت 
مبحثا خاصا من دراستي للمخطوط لبيان جملة من الاعتراضات التي 
سجلتها على الشيخ آبي سالم رحمه الله» وهي اعتراضات - زغم حدّّتها 
أحيانا- لا تحط البتة من قيمة الشيخ ولا من مكانته» بل تزيده شموخا 
وإباء وفخراء بسبب ما سيفتح اله به علي وعلى الشيخ من بركات 
ورحمات لو وجد هذا الکتاب طريقه إلى الناس» كل الناس . 
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الفصل الثالث 
أهمية كتاب: "الحكم بالعدل والإنصاف" وقيمته العلمية . 


المبحث الأول: "الحكم بالعدل والانصاف" أصالته وقيمته العلمية . 


يقدم کناب الحكم بالعدل والإنصاف" نفسه في لبوس علمي 
آسر» فهو موسوعة متکاملة فى الجدل وال حوار وأصول الناظرة فضلا عن 
کونه کناب فقه وحديث وأصول» وكتاب أدب وبيان» ومصدرا مهما 
جمعت فيه معارف كثيرة قل أن تجتمع بين دفتي كتاب واحد» إنه مرجع 
علمي لا غنى عنه للأساتذة وطلبة العلم» لقيمته العلمية النى تتجلی 
اختصارا في الآتي : 

1- هذا المخطوط متميز بكثرة النقول والاستشهادات من القرآن 
والسنةه وقد أعمل المؤلف بضاعته العلمية الوازنة ف دراسة هذه 
ا او ع ۳ 
sS‏ مر 

2- یستمد هذا الخطوط قيمته من قيمة الوضوع الذي يتناوله 
بالدرس والتحليل» فهو بهدف إلى بسط العقيدة الاسلامية في صفائها 
ل بعيدا ل و فحل؛ الات هو و ین 0 
- محناجون إلى مؤلفات تخدم هذا القصد وتؤسس له هذا المخطوط 
إسهام وازن في هذا السبيل. 
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3- ينفرد هذا الکتاب بطريقة عرض مميزة ومبسطة» لقضايا نظرية 
دقيقة ذات عمق كلامي واضح» ضدا على كتب الكلام المعروفة بالتقعر 
والتعقيد» ومن ثم فهو يصلح أن يكون مرجعا تعليميا يدرس للطلاب 
و 

000 أن 0 رحمه الله كتبه بطريقة ل 
واخاص» للمبتدئ والمتخصص على السواء. 
5- یکشف هذا الکتاب عن علم من آعلام الغرب الافذاذ» ويبين 
عمق تداوله لقضایا عقدية غابة في احطورة» ویکشف عن مقدرة علمية 
ی ی ند تون اد 
تامهم اش ول رحا للائمة کلام في أشياء مما ذکر 
القاضي ‏ في هذا القسم- أي ذکر الا شیاء التي يَكفرٌ معتقدها- وقالوا 
إن فيه تشديدا اقتضاه انتصابه للتعريف بحقوق المصطفى» حتى لقد 
روي آن ابن تيمية" لما طالع كتاب الشفا" قال: غلا هذا المغيربي 
بالتصغیر» » وشت على تشه " في هذا الكلام» وهو جدير بالتشنيع 
عليه فان ی ی ی نت ی البه» وشن 
دون ون جين الم "0 ومن ذلك تنس ا 
الطرطوشي " في قوله : وان زعم الطرطوشي أن الکتابیین قد بدلوا 
بعد ذلك فلا تؤكل ذبائحهم. ولکنه لم يُتابع على ذلك © ومن شأن 


(1) " الحكم بالعدل والانصاف"» ج 2» ص 389. 
(2) " الحكم بالعدل والانصاف"» ج 2 ص 478. 


عم العضیم‌صغیی 89 


هذا الأمر أن یکون سندا نفسیا قویا لطلبة العلم» كي ینسجوا على 
منواله ویقتدوا بمؤلفه في موسوعیته وتبحره» لیتوج کل ذلك بالسعي 
الجاد للعنقیب عن نفائس ترائنا الخطوط وتحفیقه وإخراجه إلى الناس» 
كشفاً لتميّز الانتاج المغربي» وإبرازا لأعلامه وعلمائه. 

6- يقدم الكتاب نفسه باعتباره وثيقة علمية مرجعية ترفعه ليكون 
مصدرا لمجموعة من المعارف والروایات» ومن الشواهد على ذلك : 

” ذكره لأحاديث رواها بسنده المتصل» وفى هذا قيمة علمية لا 
تخفی لعلماء الغرب الذین یتهمون بعدم معرفة الاسناد . ۱ 

» فيه سماعات واخبار تحكى عن طریق آحد رواتها. كما في 
قوله: ی ی ی یا عبد 
الوهاب السبکی ‏ ذکر فیها السائل التی اختلف فیها الاشعرية " 
و"الماتريدية"» لسلاستها وغرابتهاء ٤‏ مناسبتها لهذا احل» او 
a Ee‏ 0 
اله بسنده عن شيخنا الخفاجي عن الرملي عن "زکریا عن 
الفرات" عن المؤلف تاج لین لسیکي E‏ 
E‏ القادر الفاسي ؛ فعلى مدار الكتاب» يُقوي أبو سالم كلامه 
بذ کر ما سمعه من شیخه» من ذلك قوله: سمعت شیخنا آبا محمد 
سيدي عبد القادر الفاسى '» يحكى : "قال: سئل بعض المتفقهين عن 
مسالة فاجاب فيهاء وتابعه في جوابه آخر ثم آخر عدد کثی کل يفول 
الجواب آعلاه صحيح» ثم رفعت المسألة إلى من له قدم راسخ في العلم 


( ينظر تفصيل ذلك في المبحث الرابع من دراستنا للمخطوط والموسومة ب ( منهج آبي سالم في التعامل 
مع الا حادیث النبوية وشرحها)» وسیصدر فى کتاب مشتقل لاحفا. 
(2) "الحكم بالعدل والإنصاف"» ج 1» ص 249 وما بعدها بتصرف . 
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فوجد الجواب خطأ فوقع تحته: لو بلغ عدد هوّلاء المتابعين ثلائین لوجب 
فیهم "تبيع" في ال زکاق يشير إلى آنهم كلهم بقر () ومن ذلك آیضا 
تدماعة مت أن اراق" کلف كناك مین للهتدین. ته هی 
لام على الناس فیما ذکره العالم الناسك "آبو عبد الله سيدي محمد بن 
الحاج" في كتابه "المدخل" » من التشديد وإدخال كثير ما عمل به الأئمة : 
من القربات في حيز البدعة» حيث لم تكن في الصدر الاول» مع آنها قد 
قال بها بعض الائمةء وربا كان لها أصل في السنة ولو ضعيفاء وأخذ من 
حديث أو فعل من أفعاله لا أو حال من أحواله ولو من وجه بعيد "02 
د يحتوي الکتاب على (ملاءات مهمة كتبها أبو سالم بحضرة 
منجموعة من آسانذنه وشپوخه» وهي نقول ذات قيمة علمية جيدة» 
صعب سماعها والتعرف علیها إلا من هذا الطریق» أو من طریق من 
حضر الجلس نفسه مع آبي سالم؛ من ذلك ما آورده آبو سالم من 
املاعات: شییخه "سيدي ابي محمد بیع عاك القادر بن علي الفاسي › 
عندما قرئ عليه قول السبكي : فلیجزم -أي الکلف- عقده بان العالم 
محدث" وهذا نصه : "من اعتقد الالوهية وغفل عن النظر في العالم» 
فلم يعتقد فيه قدما ولا حدوثا فهو مؤمن, لأن الکفر اعتقاد خلاف 
الحق» وهذا لم يعتقد خلاف الحق بل هو خالي الذهن انتهى » ثم يعلق 
ابو سالم قائلا: "هذا نص ما قيدته في مجلسه لله ٩‏ . ۱ 

a ۱‏ يحتوي الکتاب علی إخبارات مهمف في قضایا شد پدة 
ا في علم الكلام؛ ؛ من ذلك مثلا تبرئة آبي الحسبن الأشعري 
من تکفیر العوام» یقول: "وآما کلام "أبي الحسن الاشعري" » فأخبرني 
(1) " الحكم بالعدل والإنصاف"» ج 2» ص 358 . 


(2) " الحكم بالعدل والانصاف » ج 2» ص 481. 
(3) " الحكم بالعدل وال(نصاف "» ج 2» صن 386. 


شیخنا آبو مهدي ی فیما رويته عنه وكتبته من خطه» قال 
لي الشهاب الخفاجي” عن الرملي" عن زکرپا" یدبا 

عن الزین العراقي عن آبي محمد القدسي العطار » قال: اأ 
و عن أبن الفاخر ؛ قال آخبرنا "زاهر الشحامي' 0 
ا "آبو القاسم القشيري" في کتابه شكاية أ أهل السنة بما نالهم من 
المحنة" » قال فيه ما نصه: 


وما ما قالوا إن الإمام الأشعري' يقول بتكفير العوام؛ فهو ایضا 
کذب وزور وهو أيضا من تلبيسات "الكرامية" على العوام فإنهم 
يقولون 'الإيمان هو الإقرار الجرد» ولا فرق بين المؤمن والكافر إلا بإقرار' 2 
وغيرهم من أهل القبلة يقول : 'الإيمان هو هو جميع الطاعات» فرضها ونفلهاء 
والانتهاء عن جميع ما نهى الله عنه تحربما وتنزيهاء وهذا مذهب أهل 
أصحاب الحديث» وعند الأشعري "الإبمان هو التصدیق" وهو مذهب 
أبي حنيفة هَل ۶ والظن بجمیع عوام المسلمين أنهم يصدقون الله تعالی 
في إخباره» وأنهم عارفون بالله مستدلون عليه بآياته» فأما ما تنطوي 
عليه العقائد ويسكن في القلوب من اليقين والشك فالله تعالى أعلم 
په () ٠‏ وفي السياق ذاته» بر ایو تاج آنه : 3 رضي 
اله عنهم خصوصا الشیخ ' سيدي عبد القادر الفاسي" 2 ا أن الشيخ 
السنوسي ك وی ی ار هم ورین حبذ اي رد 
من كلامه في شرح الکبری"» فلم یزل كلامه يظهر فيه بعض التخفیف 
في الكتب التي ألفها بعد ذلك إلى أن ألف "شر ح الوسطی وهو من آخر 
دالت انقير O‏ ه پاسلامهم» وأخبر أنه 

ا ا ا ل 


(1) " الحكم بالعدل والانصاف"» ج 2» ص 428. 
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النطق 7" . كما يتعزز هذا الرأي لدى أبي سالم».بما وجده مكتوبا بخط 
شیخه مپارة وقيه أن: 'الإمام الستوسي عله رجع عن العشديد في 
شان العامة إلى الهولة» دابل ۲ علط ل "محمد ميارة › 
ونصه : سكل آسيدي مجمد .بن يوسف السنوسي E AED‏ 
قول "لا إله له إلا الله محمد رسول الله'» هل يشترط في الإيمان أن یعرف 
المكلف معناها على التفصيل الذي ذكره في "العقيدة الصغری "ام لا؟ 
فأجاب بأن ذلك لا يشترط إلا فى كمال الإبمان» وإنما يشترط في الصحة 
معرفة العنی علی الاجمال علی وجه بعضمن التفضیل؛ ولا شك أن 
الغالب على الومنین عامهم وخاصهم معرفة ذلك» إذ كل آحد یعرف أن 
الاله هو الخالق ولیس بمخلوق والرازق ولیس بالرزوق» وذلك هو معنی 
غناه عز وجل عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه؛ ویعرفون أن الإله 
لا مُصلّى إلا لب ولا يُصام إلا له» ولا يُحج إلا له» ولا يُعبد سواه» وهو 
معنى قولهم: أن الإله هو المستحق للعبادة ولا يستحقها سواه . وذلك 
الذي وقعت به الفتوى بعدم الإيمان نادر جدا وهو الذي لا يدري معنى 
ل إل إلا الله لا جملة ولا تفصيلاء ولا يفرق بينه وبين الرسول؛ » بل يتوهم 
آنه مثل ونظیر لله تعالى» وهذا النوع يقع في البادية البعيدة عن 7 عن العمران 
جدا التي لا تخالط علما ولا خبرا والله تعالی اعلم © 


:- تكمن أهمية هذا الخطوط وقيمته أخيراء في كونه نخدم الأهداف 
التي أسست من أجلها "دار الخذيث الحسنية” 0 "خدمة التراث الفقهي 
الاب الإسلامي الناشيء عن القرآن والحدييث” ۱ .وبسط رسالة الإسلام, 
إسلام التسامح والرحمة؛ (سلام الوسطية والاعتدال» وهي الرسالة نفسها 
التي يريد "آبو سالم العياشي" إيصالها إليناء عبر مولفه هذا 


(1) کم بالعدل والإنصاف"» ج 2» ص 489 . 
(2) "الحكم بالعدل والونصاف"» ج 2» ص 493. 


البحث اثاني: : : بعض النتائج العلمية ب التي توصلت ات من دراستی 
لکتاب " الحکم بالعدل والانصاف"(1): 


بعد تحقيقي لکتاب “الحكم بالعدل والانصاف" > صرفت همتي 
لدراسته دراسة تتسم بالعمق والشمول عبر ما يقرب من 437 صفحف 
أفردث لها سفرا خاصاء بسطت فيه القول عن الخطوط. وصفا لنسخه 
وبیانا منهج نحقيقه وتفصیلا للأسباب العلمية + والتاريخية والواقعية 
والذاتية التي دفعنني لتحقيقه. 

كما توقفت في هاته الدراسة عند شخصية أبي سالم اا 
وقدمت له تعريفا یتناسب وقامته العلمية العتبرة» » وتتبعت على نحو 
دقيق المصادر التي ترجمت له وصنفتها تصنیفا دقيقا» ختمته بتفدم 
و ی ماسلف من الدراسات والبحوث حول أبي سالم 


كما قمت باستقراء شامل وفخص دقيق لكتاب الجحكم بالعدل 
والانصاف » للكشف عن منهج آبي سالم العقدي ورؤيته المرتبطة 
بالعقيدة وقضاياهاء وقد سعیت إلى استنطاق هاته النصوص» بحيث 
ترکیت أبا سالم یتحدث عن نفسه وجمّعت كل التفاصيل والإشارات 
المنثورة في الکتاب التي تخدم هذا الغرض» وقمت بتفكيك. النص» 
وأعدت تقديم بنیانه المعرفية بطريقة منهجية تكشف عن موقف أبي 
سالم العياشي من التشدد في الدين وتتبع عقائد الناس؛ لأستخلص 
قواعد التكفير عند أبي سالم العياشي ومنهجه. في تدريس العقائد 
وتعليمهاء بت ی عن مصادر العقيدة عنده ومرجعيته فيهاء 


7۳ تطبع هاه الدراسة إن شاء الله فى كتاب مستقا . 
ر في 
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لا خلص إلى بيان عقيدة آبي سالم من خلال "الحكم بالعدل والانصاف" 
وآهم اخثياراته فيها. 

ومن اللامح الهمة في هاته الدراسةء سعیها إلى بيان منهج آبي 
سالم في تأليفه ل: 'الحكم بالعدل والانساف؟ : 1 آفردت فصلا كاملا 
تتبعت فيه اللغة والأسلوب الستعملان في الكتاب» وأمطت اللثام عن 
أساليب الاستدلال على المسائل. العلمية في الكتاب» مبينا منهج آبي 
سالم في التعامل مع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» والشواهد التي 
تنهض دليلا على ذلك» لا خلص إلى بسط الفول في المراجع العلمية 
والبشرية التي رجع إليها آبو سالم في تألیفه . ۱ 

كما اجتهدت في مداقشة وتقوم کتاب: الحكم بالعدل 
والانصاف" » حيث عملت على نقد الكتاب موضوع التحقيق» من 
حيث منهجه وطريقته في الكتابة والتاليف» ومن حيث مضموثه 
العلمى» وختمت الدراسة بتسجیل مجموعة من الخلاصات والملاحظات 
النقدية التي استخلصتها عبر صحبتي الطويلة للنص احقق .. 

فى الفقرات العالية عرض مركز لبعض الخلاصات العلمية التي 

توصلت إليها من دراستي لكتاب " الحكم بالعدل والإنصاف » على أن 
الرجوع إلى متن التحقیق والدراسة» یبقی ضروریا لكل من يروم التعرف 
أكثر على ظاهرة التکفیر والکیفیات العلمية والعملية لواجهتها . 

أولا: موقف آبي سالم العياشي من لنشدد في الدین و تتبع عقائد 

الناس 

يفاجا القارئ لکتاب "الحكم بالعدل والانصاف" بالإصرار الغریب 
الذي يلفي فيه أبا سالم العياشي رحمه الله بُخاثة عن النصوص» ملتمسا 
المخارج جميعها للقول بعدم التكفير» والبحث المستميت عن النصوص 
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والأقوال التي تحارب التشدد» وتناصر اللين والرفق» وهو متثل في كل 
ذلك بحديث رسول الله عله الذي يرويه عنه ابن عباس طل قال : 
إياكم والغلو في الدین فإنما أهلك من كان قبلکم الغلو في الدین" ۱ 
ادي صر ل اليا عي لتر بزو روود دلق مدي 
له الماد ی ها "ویفرح كلما وجد نصا أو كلام إمام» يدل على عدم 
كفرهم» ویلتمس لهم أحسن العاذر؛ ویعتمد قول من یقول من الأئمة 
بعدم التکفیر لانه أيسر وأبعد من الإثم» وما خير رسول الله تله بين 
أمرين إلا اختار آیسرهما" > ومن نمام البسر تقديم ری علی کل شيب 
والدوران معه حيث دار» فالرفق ما كان في شي ء إلا زانه وما و من 
شيء الا شانه؛ ناي العملیم نا للاذی ودفع له بلطف؛ تذلك كان 
هو منهج الآنبياء الذين ما كانت : دعوتهم وأصل [رشادهم إلا بالاطف 
والرفق والقول اللين والخاطبة التي لا تنبو عنها الطباع» ولا یتجاوزن 
مرتبة من الرفق إلى ما دونها إلا عند عدم إفادتها بعد استعمالها مرارا . 
من جهة آخری» يتنبه أبو سالم إلى إمكانية وقوع التباس لمن يقرأ 
كتاب الحكم بالعدل والانصاف" لما يجد فيه من شدة في اخطاب 
وإغلاظ في القول» وصلت إلى حد التحريض وإعلان الجهاد في حق 
المكفرين» ولا يخفى ما في ذلك من تناقض صريح مع كلامه عن الرفق» 
ودعوته الملحاحة للتيسير على الناس ا عنهم. . لذلك يسارع 
أبو سالم إلى إزالة هذا اللبس فيقول: ' اك دك الله لم أدع طريقا 
تيسر لي سلوكه من الرفق إلا سلكته» ولم يتعرض لي فحش وإقذاع في 
الخطاب إلا ملت عنه وتركته على قدر طاقتي ووسعي ومبلغ علمي في 
ذلك ومقتضى طبعي» وما يوجد في الكلام ما يفقل على سمع الخاطب 
بلا قصد المواجعة لخلوه عن التأدب في المراجعة» فذلك شيء ساق إليه 
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سَوْقُ امجاج وإيراد البراهین على إبطال قول الخصم في ميادين المناظرة» 
على إظهار الحق لا على سبيل اللجاج . 

يفهم من كلام العياشي رحمه الله» أن عهده مع الرفق لم يتغير» 
حتى في أشد اللحظات غضبا وثورة» بل إن ! إعلانه للحرب على المكفرين 
رفق في حد ذانه» أي رفق بالامة وبالناس الذین يتلظون بنار التکفیر 
وشرورها» وهو رفق آیضا بالکفرین» عساهم يؤوبون إلى الصواب؛ 
ویعودون إلى الرشد» والعود أحمد وأسلم. 

إن مراهنة آبي سالم على الرفق دائمة» لا تقف في طریقها عقبات 
ولا منعرجات» ومن ثمة فانه یعتبر کتاب الحكم بالعدل والانصاف 2 
دعوة دائمة ومفتوحة للرفق معلن صد امتشد دپن 
والغالین في الدين» یقول تاه ر رو یا له ان ترت 
ارس موب تدای علي ل دا بات 
ورفق إلى حقّ من تعلم ما يجب عليه في حق الله تعالی وفي حق رسله 
عليهم الصلاة والسلام» وللداعي أيضا أن يتلطف ما استطاع» ويدعو 
برفق وتواضع» ويخاطب الناس بما يفهمون» ويعامل كل أحد على قدر 
عقله ولا يكلف العوام بعقائد الأكابر» وفي مثل هذا سمعت كثيرا 
شيخنا يقول : "لبس بعاقل من يريد أن يحمل على القط حمل ابجمل"» 
فكيف يحمل العامة على فهم دقائق قى متعلقات الصفات» وكيف پلزمون 
با جواب عن أسكلة عويصة لم يتقدم لهم قط سماعها؟ «. 

ثانيا: أدلة سلامة عقائد العامة عند آبي سالم العياشي 

يرى أبو سالم العياشي» أن عقائد عامة المسلمين صحيحة» ويقدم 
بين يدي حكمه هذا مجموعة من الأدلة المسنودة بحجاج علمي وازذ» 
وهاته الأدلة هي كالآتي : 


(1) "الحكم بالعدل والإنصاف"» ج 1» ص 292 . 
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-صعوبة وجود من يبني إبمانه من العوام على التقليد من غير 
دليل 
- حكم الأشعري بسلامة معتقد العوام قبل وفاته رحمه الله 
- شهادة الواقع والتجربة والعاينة 
- الأصل سلامة بواطن العوام والدلیل لسان الحال لا لسان 
الفال 
- معرفة الله وتميبزه» ضرورة عقلية حتی عند العوام 
- العوام جاهلون بالعقائد» غير جاحدین لها 
- عدم قدرة العوام على الإبانة عما في وجدانهم أكثر من عدم 
قدرة الصوفية على ذلك؛ فلم محاسبتهم إذن . 
- عدم وجود مصدر خارجي يؤدي اك انحراف عقيدة عوام 
المغرب في القرن الحادي عشر الهجري . 
ثالثا: مخاطر التكفير وصفات المكفرين عند أبي سالم العياشي : 
مانا من آبي سالم العياشي » بخطورة الوضوع الذي یتناوله 
بالدراسة والتحلیل» عمل التفصيل في كل الجزئيات الرتبطة به» ومن 
هاته اجزئیات» بيان مخاطر التكفير وتعرية نفسيات الکفرین : 
1 - مخاطر التكفيرء ونحملها مع آبي سالم في : 
ره الق( چ 
/ اخطاً في الحكم بالتکفیر آرجح من الصواب فيه 


14 إثارة الأ حقاد والبغضاء بين الناس 
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م الاشتغال بقكفير الئاس علامة لخذلان الله وتنكيس للقلب 
وإفراغ له من خشية الله 
ب - صفات الکفرین وهي عند أبي سالم كالاني:. ٠‏ 


الصفات الر تبطة باجانب العلمی : 
7 التعالم ۰ 


۱ ” المجازفة والتعسف وعدم الاحتياظط في الدین 
الصفات الرتبطة بالجائب التفسي ‏ ۰ ٠‏ 
” الاسنبداد بالإيمان وحب الرئاسة 
” الرغبة في تنقيص الئاس والشهوة ة في تكفيرهم 
” التعصب والبالغة واتباع الهوى وحظوظ النفس 
الصفات الرتبطة باجانب المنهجي 0 
۱ ” العنکب عن منهج الدعاة إلى الله E‏ ۱ 
ال بهروط سب ويد جلی الناس وتتیع عوراتهم 
رت وتعلیتها 
7 خلط الاولویات: 0 
” هيمنة كيه وت ۰ أو اعدم الفصل بين الذات 
والموضوع .. 
الصفات الرتبطة باجانب ۳ ظيفي: . 


” ترك الواجب الشرعي في تنبيه العوام و 


إلى تکفیرهم 
” مخالفة النهج النبوي في تعلیم الإبمان وتلقینه 
الصفات الرتبطة باجانب العقدي 
” التنطع في الدین واستسهال آمر التکفیر 
” الفتانون 
2 
” الخوارج الجدد. 
رابعا: قواعد التكفير عند أبي سالم العياشي 
كان كل هم أبي سالم العياشي رحمه الله في الكتاب» أن يتوصل 
إلى تحدید مجموعة من القواعد الضابطة لقضية التکفین لأنها وحدها 
الكافية في منع الانزلاقات المؤدية إلى التشدد وهاته القواعد هي 
كالاتي: 
/ التكفير حكم شرعي 
” الاختلاف في العقائد واسع» فلا موجب للتضييق 
> ليس كل ما خالف فيه المعتزلة أهل السنة باطل 
” الاختلاف المشهور بين أهل السنة في العقائد غير مؤثر 
٠‏ “لا يجوز الإنكار على من قال بقول إمام مشهور من أئمة 
السنة 
” من کفر مسلما مع معرفته بحاله فهو کافر 
۷ لا يكفر بإنكار متواتر ليس من أصل الدين 
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كاي الاريل لا پوجب التکفیر 

” لا تكفير في الختلف فيه 

” لا تكفير في الفروع أصلا 

” الاحتراز من التكفير واجب 

” الأصل ترك الناس على ظاهر تعبدهم دون تفتيش عن السراثر 

” ترك الحكم بالتكفير لأهله ولن لهم إذن خاص بذلك 

” لا تكفير إلا بعدم التصديق 

” لا تكفير لغير الکذب وان جهل, أو توقف» أو تردد 

” لا تكفير إلا بإنكار العلوم من الدين بالضرورة . 

” لا حكم بالتكفير إلا على من قر على نفسه بالكفر 

إن المطلع على الحجج التي ساقها العياشي على لسانه أو على لسان 

غيره من العلمای تبين حقيقة مهمة بذل العياشي جهده في تحقيقهاء 


وهي الععلقة بتوسیع كل مخرج» أو قول» أو تبرير؛ أو رأي» يقول بعدم 
التكفير» وبالمقابل الاجتهاد في تضييق كل ما يدي إلى 0 بتكفير 
المسلمين. 


ا امام جهد علمي ثميز» خن النأویلات ور التي 
تراقب عقائد الناس وتتجسس على تصوراتهم م المرتبطة بذات الله تعالی» 
ا ار 
بالأصالة» وفي كتب غيرهم بالتبعية» للوصول إلى تقرير القواعد النسعة 
التى بيناها آعلاه» والني من شأنها لو طبقت وفعلت في واقع الناس 
وحیاتهم» أن تحقن دماء كثيرة» تزهق هنا وهناك بحكم تكفيري طائش» 
لا يلقي بالا لضوابط الشرع» ولا يقيم لنفس الإنسان حرمة ولا اعتبارا. 
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خامسا: أساليب الاستدلال على المسائل العلمية فى الكتاب . 


القو اعد السابفت الا . بعد مجهود علمي عمپق » یکشف عن نباهته 
وخبرته» وقد اجتهدت من خلال الدراسة العميقة لمن " الحكم بالعدل 
والانصاف " » أن أبين الا ا ۱ 


على السائل العلمية » والطرق التي وظفها في مواجهة خصومه وهاته 
الأساليب هي اختصارا كالاتى : 


” تدقيق المسائل العلمية ودراستها بتأن وروية 

” غربلة الأقوال وانتخالها وعدم ال لتسليم بها دون تمحيص 
7 محاصرة المكفرين بترسانة من الشروط لا تتوفر فيهم 
”» كشف المغالطات المنهجية للمكفرين 


” الإحالة على المنهاج النبوي ومنهج السلف وعلماء الامة فى 
العقائد 


7 توظيف الأدلة الأصولية وإعمالها في الإقناع والمحاججة 

” توظيف الفواعد الفقهية ومعرفة ما يترتب عليها من أحكام 
2 الاهتمام ببيان دلالة المفاهيم والمصطلحات 

” القارنات والقاربات الذكية التى لا يمكن لمن اقترحت عليه 
” العرض الشيق للأفكار وربط السابق باللاحق 

/ انكر القصود والبيان المتعدد بقصد الإقناع والبلاغ 
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سادسا: مكونات المنهج اتريوي في تلم فان عند ابي سال 
العياشي : 

اهتم أبو سالم العياشي كثيرا بضرورة الانتباه إلى EE‏ 

كثير من المهئمين بقضايا التشدد والتكفير» وهي أن من آهم طرق 

معالجة هاته الآفة :واستعصالها الانتباه إلى الكيفيات التي نعلم بها 


أبناءنا العقائد منذ الصغر» ويقترح أبو سالم في هذا الصدد» مجموعة 
” تنويع الطرائق والآساليب التعليمية 


O 
توظیف الحكايات فى التعليم واستثمارها في بناء العارف‎ 7 
وشرحها‎ 
` مراعاة الفروق:الفردية بين التعلمین‎ 
. المزاوجة بين الترغیب والثرهیب‎ ” 
ها هنا وقفة لا بد منهاء وهي المتعلقة بضرورة الربط بين العقيدة‎ 
ا ل د‎ 
بس المشاعرء يفقه جزئیات العفائد » لکنه علد الخصام یفجره وعنك‎ 
لضب د وفي الشدائد ۷ يلوي على شي ء٠ ۾ اما د‎ 
ا م ا 15 0ه التعليمية»‎ 
مع التنصيص على الحفاظ على هذا الربط في كل المراجع والکتب‎ 


وال دبیات التي نتناول مواضیع العقيدة» مهما كانت درجتها و کیفما 
كانت طريقة معالجتها وتناولها موضوع العقيدة؛ فما نتلظی به اليوم من 
نار التكفير التفشية بين ظهرانيناء وسيادة مظاهر الجفاء والفظاظة في 
سلوك شباب» لا يعرف من العقيدة إلا تقصير الثياب» ومضغ السواك» 
ومحاكمة الناس» وممارسة الرقابة والوصاية على تصرفاتهم ومواقفهم 
وأقوالهم؛ إن كل تلك السلوكات المنحرفة عن جادة السنة والمخالفة لروح 
الشرع ومقاصده. راجعة في نظرنا إلى هذا الفصام النكد بين العقيدة 
والأخلاق» والفصل القسري بين مكونين أراد الله أن يكونا متلازمین» 
والتفرقة بين أصلين أراد الخالق أن يكونا متحدين؛ فتدخلت أفهام قاصرة 
وتصورات فاسدة» فحورت المسار» ولوت النصوصء فَتَعَرْجَنٌ التديّن 
في النفوس» وضمرت جذوته في السلوك والمعاملات» فكانت النتيجة 
ما زا من جمود في الانفعالات» وتکلس فى الشاعر التى اراد الله أن 
تكون دائمة التوهج, دائمة النبضان؛ وهذا لن يتحقق إلا بالأؤبة الحميدة 
إلى ربط العقيدة بالأخلاق» ربطا يتماهيان فيه» ویکمل الواحد منهما 
الآخر؛ فحيثما وجدنا عقيدة سليمة؛ وجدنا سلوكا قوبما ومعاملات 
فاضلة» مع رقة في الشاعره ورهافة في الحس» وحيثما وجدنا البذاءة 
والفظاظة» قلنا: اربطوا ثلم العقيدة وخرومهاء فمن هاتيك الثلم وهذه 
الخروم» أتى السيل. 


خاتمة 


نشير في خاتمة هذا القسم إلى أن العلامة العياشي وة ا 
كان يصدر في کتابه 'الحكم بالعدل والانصاف" » عن فهم متقدم لعاني 
اك دی وقد استطاع بيان مخاطر هاته الظاهرة ولفت الانتباه إلى 
مفاسدها المدمرة» بعد أن عرى نفسية المكفرين» وآنجز ما يشبه الخريطة 
الجينية لنفسيتهم وشخصيتهم المتميزة بالاضطراب والتشدد» ليخلص 
في نهاية المطاف إلى التأسيس لقواعد جامعة وضوابط موجهة» من شأن 
اعتمادها في الحكم على الأشخاص وتقييمهم» أن يعصم من الزلل 
ويقوم الاعوجاج» ويصوب المسير. 

حفیفا لذلك» ختمت بحثي بذكر بعض النتائج والتوصيات 
کالاتي : 

” یحتاج الفکر الاسلامي العاصر إلى اجتراح "علم کلام جدید 
يبين كيف تشکلت في علم الکلام القديم' عناصر التشکياك والتفسیق 
والتبدیع والتکفی وكيف استحکمت قصود التعجیز والنبذ للغیر في 
عقول التيارات الكلامية التضاربة إذ بمعرفة ذلك يمكننا تجاوز مختلف 
الأطاريح التي تدشر فکر التفسيق والتبديع والتكفير بين الناس» وتعيق 
مسيرة الأمة التغييرية وتلهيها بالتفريعات العقدية التى لا يتأاسس عليها 
عمل؛ وتدشغل بالتالي عن مهمات الإصلاح والبناء.. 

ونعتقد أن الكتاب الذي بين أيديناء استطاع إلى حد بعيد أن 
يحقق ذلك» إذ كشف بالواضح والمرموز عن عقلية الإقصاء الثاوية خلف 
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ی وبین آن" ۳ 0 2 ل 6 
ل 


” نعيش اليوم على إيقاع فكري متسارع» تتحكم فيه للأسف 
نياراث تنشر الإلحاد والكفر في لبوس علمي خادع» مسنود بالتكنولوجيا 
والطرق العنکپوتية للمعلومات» وملفوف في عباءة اسلیدایه. بو ] 
الادیان " » ونعتقد أنه لا ينفع في رد صولات هاته الثپارات التي جحت 
في التغرير بكثير من الفئات المثقفة فضلا عن الشباب الناشئ» إلا العلم 
الذي پجمع نين الاستدلال العقلي» والاستشهاد النقلي» ونية الدعوة 
والهداية والرفق» في وفاق واتساق» ندشد به لم شمل عقيدة مزفتها 
الأهواء» ونرتق به الفتق المعزايد في اندر هاته العقيدة بالوافع التفلت 
من رقابة الشرع والدین. ۱ 
لقد استطاع أبو سالم العياشي رحمه الله أن یجمع هاته الثلاثية, 
في محاولة نادرة نقترحها على العلماء والمثقفين» وندعوهم لا کتشاف 
الكيفية التي استطاع بها هذا العالم الجليل أن يجمع في تواز وتناغم على 
طول صفحات "الحكم بالعدل والانصاف" » بين الأدلة العقلية والنقلية 
التي تسند. رأيه» دون أن يدسى الخيط الناظم لكل ذلك»:مستحضرا 
البعد ایدعوي» ما وا للناس عه بهم وحرص على حيتت 
الخالق للخلق» وتوجیه لهم لارتیاد العالي وشدان الفضائل . 
” إن الثراء العلمي الوافر الذي بمتاز به كتاب 'الحكم بالعدل 
والإنصاف"» وما فيه من توجيه تربوي هادف» بالإضافة إلى معاجته 
المنهجية المتميزة لظاهرة التكفير» كل ذلك يدفعنا لاقتراح تدريسه في 
مؤسسات التعليم العالي» أو على الأقل اعتماده ضمن المراجع التي تحب 
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دراستها على طلبة السلك الثالث وسلك الدكتوراه» تمتينا لمعارفهم 
العقد پة» وتحصینا لهم من المزالق الكثيرة ة التي نتربص بهم من بعض 
كتبّة العصر ومولفیه . 

۷ صحبت با سالم العياشي کثیرا في هذا البحث» وعرفته عن 
فرب في کتاباته التي درستها؛ وفي زاويته التي ر وفي منهجینه 
العلمية التي بعمق خرن وکنت كلما تقدمت في بحتي؛ تراودني 
فکرة انشاء "مركز العياشي للدراسات الفقهية والعقائدية" ۰ للنهوض 
بفکر هذا الرجل وخدمته ونشره, ووضعه بین آيدي الدارسین والبااحئین» 
وهي مهمة لايقوم بها الأفراد» بل هي في مسيس الحاجة ی مؤسسة 
قائمة الذات؛ لذلك أدعو إلى تأسيس هذا المركز عرفانا بالجميل 
للعياشي» وإنصافا لعطاءاته وعلمه» وخدمةً للفكر المالكي في المغرب 
میامن خلال عل من علدب ورائدا من رواده. 


2 أختم بحثي هذا بتوصية تنساوق فيها مقاصد أبي سالم 
ومقاصدي من تحقيق ودراسة دك بالعدل والإنصاف”" 5 ونعکس 
تموذجا سلوكيا للعقيدة التي بدعو إليها رحمه الله؛ وهي دعوة الناس» كل 
الناس؛ العام منهم والخاصء للتامل في قوله تعالی لنبیه وَل : فض 
جتاحك ن اتبقك من الوونين: , فان عضو ففل ِدر ټَري: 

4 تلور » حتی يبقى الرجاء في الله ممدوداء والوفاء لنبيه موصولا 
فقد أمر الله نبيه عط َه في هاته الآية : بالتبري من اعمالهم إن عصوا ولم 
يأمره بالتبري منهم ولو تبرأ منهم لهلكوا هلاك الأبد . وقد ذكر الأئمة 
رضي الله تعالى عنهم أقوالا كثيرة في أرجى آية في القرآن الكرم؛ ولم ار 
منهم من ذكر هذه الاية» وهي عندي أرجى آية؛ لان الله تعالى لم یاذن 


(1) الشعراء/ الایة 215-214 . 
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لنبيه آب یتبرا من عصاه ولو بلغ في العصيان ما عسى أن یبلغ» وذلك 
دليل على أن الؤؤصلة بينه وبين الله اقية والنسبة صحيحة» وأي رجاء في 
الله وفي رسوله آقوی من هذا؟" . لا رجاء آقوی الا رجاءنا الصادق في 
أن يعصمنا الله وبلدنا من فتنة التکفیر وشرورهاء ويقبل منا هذا العمل 


ی ا 0( 


القسم الثاني 
التحقيق 
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وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما. 


ررض 


نفد دمم 


٠» 


يقول العبد الفقير إلى الله تعالى أبو سالم عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أصلح الله قلبه وغفر ذنبه آمين 0. 
الحمد لله الذي بإذنه تقوم السماء والارض» والصلاة والسلام على 
من أقواله وأفعاله كلها سنة وفرض؛ سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه 
سور و رو و تا نو ونا ا 
سمیتها: "احکم بالعدل والانصاف . الرافع للخلاف فیما وقع بين 
بعض فقهاء سجلماسة من الاختلاف في تكفير من أقر بوحدانية اله 
وجهل بعض ماله من الأوصاف » ورتبتها على سابقة وأربعة مطالب 
ولاحقفه واطلب مرن الله الهداية والتوفیق إلى سواء الطریق» وآستوهبه 
الارشاد إلى مواقع التحقیق وإصابةالصواب في النفهّم والتدقيق» وأستمد 
منه العون على الجمع والتلفيق» وأسأله أن يسلك بي وبكل ناظر فيه 
بخلوص النية آنفع طريق» ويخلص آقوالنا وأعمالنا في ذلك لوجهه 
الكريم؛ ويهدينا لما اختلف فيه© من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 


(1) هذا التقديم و الكتانية بالفزانة العامة (ك)» وفي نسخة الزانة اسم رج) 
بضيغة مقار 0 ' قال الفقيه العلامة أبو سالم سيدي عبد الله ابن أبي بكر العياشي رحمه الله تعالى 
ورضي عنه اما دسخة لواوبد احبروی: زز) فقد بدات بامدلة مباشرة ۱ 

(2) كشب الناسخ في الطرة البسری ل( ك) التعلیق الآني : "إشارة لقوله تعالی في مقام الاختلاف : 3 فمیی 
الله الذين آمنول لا لختلفول فيه من الح ب(خنه 4 الآية. (البقرة/ الآية 211) . 


الباب الأول 
مقدمات وقصول قهيدية 


استهلال 


اعلم أيها الناظر في هذه الرسالة آني ما شرعت فیها إلا بعد 
الاستخارة نحو الشهره » والتردد بين إقبال وإدبار» إلى أن شرح الله صدري 
اال فصت ان ولم أشرع في كتابة شيء منها غالبا إلا بعد 
صلاة والتجاء إلى الله؛ أن يوفقني فيها إلى الق وفهمه وبعد إحضار 
القلب في تصفية القصد" في ذلك . 

فين اراد أن ينتفع بمطالعتها فليقدم أمام المطالعة شیفا من ذلك 
عسی الله أن ينفعه ما فيها؛ فإن كان جاهلا تعلم منها ما جهل» وإن 
كان عالا تنبه للمواض ضع التي هی مظان للغلط؛ فتثبت واستبرأ لدينه 
وعرضه؛ ا E‏ 0[ 
فإذا فعل ذلك لم يضع سعيه في مطالعتها واجتنى ثمرة أتعاب الفكر 
في تفهم معانيها؛ ولم يضع سعي جامعها أيضا حيث انتفع الغير بها. 
ولدشرع ذ فى القصود بعون الملك المعبود» فأقول : سابقة مشتملة على 
ات سف 

التمهيد الاول : : دواعي تألیف" الحکم بالعدل والاتصاف" وأسبا 


فی سببا الجمع لهذه الرسالت انیم أسأل الله تعالی بو جهه 
ووجاهة كل وجيه عنده؛ أن يوفقنى فيها إلى ما هو الحق والصواب . 


(1) في (ز): القالب " والصواب ما أثبته من (ك) و( ح) لموافقته لسياق الكلام. 
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وذلك أن بعض لار أطال الإقامة مسي ساي 3 مامت 
بالطلب ورد علینا منها مجتازا؛ فاخبرني ي أنه وقع بين بعض فضلائها 
وأماثل علمائها من جمع بين العلم والعمل نزاع کبیر وخلاف كثير؛ 
أدى إلى تضليل بعضهم لبعض» كل إلى ع لعي یک 
ذلك وشرحه وسببه . 

وكان طرق سمعي قبل من ذلك شيء لم اتحققه» فاخبرنیان الفقبه 
الناسك الشاب الناشئ في عبادة الله تعلى الصالح فيما أحسب ولا 
أزكي على الله أحدا : آسيدي محمد بن عمر بن أبي محلي تصدی 
في ذلك البلد للأمر بالعروف والنهي عن المنكر؛ ويالها من خطة ما 
أشرفها وما أحسنهاء وما أصعبها وما أكثر فوائدها وغوائلها وشروطهاء 
وما أفخم ثوابها لمن قام بها لأنها عمود الدين» وما أعظم الخطر والغرر 
فيها من استقضی" فيها بغير حصول بسطة في العلم والعمل والفهم؛ 
مع تأييد إلهي وإذن رباني . . ثم خص تصديه في هذا الوقت بإزالة 
المدكرات التعلقات بالعقائد الامانية والعارف الدينية».وألف في ذلك 
رسائل و کلاما منظوما ومنثورا معربا eT‏ للأفهام وحرصا على 


(1) في (ك): " ئماسة " ورح) : رانا "(قال في اللسسان: حم ماش وتات آي رة ره . وحاجة ماسّة 
ی ی ات اااي وی :مادق " مسس), `" 1 
(2) هو أحمد :بن عبد الله بن محمد بن عبد الله السجلماسي العروك بابن آبي محلي (أبو العباس) 

(1560- 1622 م). فقيه صوفي» ادعی أنه الهدي المنعظرء كان "داعيا إلى الأمر بالمعروف والضرب 
على النکر» ولا شاعت دعوته والتف الناس حوله» استولی على سجلماسة ودرعة سنة 1019 ه لکن 
طموحه إلى الحكم؛ انتهی مقتله سنة 1022 بالفقیه "آبي زکربا بحبی بن 
عبد النعم الجاحي ۳ 
من تصانیفه: "عذراء الوسائل RT‏ الأزج :ولخد الفرج ی سادة مصر وقادة 
العصر'» و "من جنیق الصخور في الرد على اهل الفجور > ون ترجيت في :"معجم الولفین : 
1( و برع امادي. :من ص 200 إلى ص ۰209 و" الاستقصا' :زان من 20 إلى سن ۳۶ 
(3) في رز) : دنه : استقضی " بمعنى : طلب القضاء. . 
(4) في (2) : 1 
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بإفشائه له ریس : في العطرقات ورك اند داس أن كام 
بو ل ب ال 5 
فمن آخبر بما يوافق الذي عندهم ترکوه» ومن قال بخلاف ذلك كفروه 
وقالوا بفسخ أنكحته وحرمة ذبیحنه وغير ذلك من الا حکام التر ت2 
ومتعلقاتهاء ولم يعذروهم بالجهل في شيء من ذلك ولا بالخطا في 
الجواب؛ حه حتى ای امعم زان ديع الورين لب جمن 
غال» فقالوا له: "هل يتعلق بر الق تعالى بالموجود والعدوم معاء 
اا فقط؟ فتوقف ف ذلك أو قال بهما معا فحكموا بكفره 
وألقيت ذبیحته للکلاب أو کلام هذا معناه. 


فلما بلغ الأمر إلى هذا امد قلق الناس لذلك واضطربوا ومرج 
أمرهم» فمن قائل هذا هو الحق» ومن قائل ما سمعنا بهذا قط» فلما رأى 
الفقيه المشارك الناسك العالم العامل سيدي مبارك العنبري الغرفي "© 
ما حل من ذلك وما دهمهم من ذلك الأمر؛ تصدى للرد عليه وتزييف 


(1) في (ك): بإفشاء تعليمه '. 

(2) في (ز): ' المرتبة '". 

)3( یذ كر البوسي رحمه الله في محاضراته أنه التقى بالعنبري » و وصفه بالفقيه الشارك الصالح » وما حدثه 
به أن : اعرابیاً من هوّلاء الشيعة - أي من الکفرین جاء مع قوم من بلد "توات "» فکانوا ذا طبخوا 
زادهم وفيه الخليع يمتنع من الا کل معهم ويقول: "إن الجزار الذي ذبح هذه البهيمة» » لا ندري أيعرف 
التوحيد أم لا؟ ولا دخل البلد جيء بطعام عليه لحم وجماعة من الأشراف حضور» فدعوه للأكل فامتنع 
وقال : إن العبد الذي ذبح تلك الذبيحة لا ندري أيعرف التوحيد أو لا؟ فقالوا له : ما ذبحها عبد» وإنما 
ذبحها امولى فلان الشريف مهم فامتنع أيضاً وبات طاوياًء تم وتو نی هذا ال لیکو عرية عرام 
السلمين ابتلاهم الله بانتهاك حرمة خاصتهم ایض فتناولوا فقهاء وقتهم ووقعوا ذ في أهل العلم والدين 
ومن هم على سان الهتدین» وضللوهم إذا لم يضللوا العامة" ی رماي 

و الفرفي" تما بلدة رة + قصمرمن قصور تافیلالت اشر 
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الذي أنكر من ذلك؛ إلا أنه قال لي إن طلبة ذلك المصر تزبوا لهما 
حربين» وفال بفول طائفة وبالغت 0 طائفة في التشنيع على 
الأخرى بالكفر فما دونه . ش 

ولعمري إن هدا وق يتسع على الراقع» وخطب حل بالإسلام 
فاظع» ی الله و ولا صا وا عباه) ويؤدي إلى الفتدة في 
آرض اه وبلاده . ولقد قف() شعر ي ما قال» وعلمث أن أحد الفريقين 
عدر عار دز تالكاو ركعت یه انس AE‏ 
ذلك» وأشفقث من ثورطهم في مزالق تلك المسالك؛ و کل مصيبة تنزل 
بالمسلمين جلل بالنسبة إلى اختلافهم في أصل الدين الذي به سادوا 
على الملل فما بقاء هذه الأمة بعد تكفير بعضها بعضاء وتفريق كلمة 
علمائها ورجوع أمرهم فوضى . 

ولقد سألته هل معه شيء من كلاميهماء فأخبرني أن معه رسالة 
السيدي محمد بن عمر سماها النقذة » فأتى بها بعدما تهياً 
م a‏ سا 
تأمل؛ فاستحسنت ما فيها من ذعاء© إلى الله وإلى معرفته وتخريض””ا 
على تعلم ما يجب علمه في حق الله عز وجل ورسوله عله » وتحذير 
رب ار OL SS E‏ 

وین آختن تو س عا إل ر لله يجالا ا اننر ین 

المشلمير© 4. إلا آنه ۰ بقي النظر عندي في أشياءً من ذلك» أردث أن 


57 ا وقف فلان : أَرْعِدّ واقشعر (الصحاح ا 
(2) في () :" لانه دعا " . 

(3) في (ك): 'التحريض" . 

(4) فصلت / الآية 32. 
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أذ كرها في هذه الرسالة ليتدبرها هو وغيره من يراها من أهل العلم؛ عسى 
أن يجعل الله ذلك سببا لإطفاء نار التعصب الواقعة بين الفريقين: 

* أحدها: ذكرٌ التعرض للناس بالسؤال والبحث عن عقائدهم من 
غير ظهور ما ينكر منهم مع سلامة ظواهرهم» وذلك سوء ظن بې( 
بسبب ادعاء غلبة الفساد فى العفائد» ولیس ظهور الفساد فى عقيدة 
شخص واحد بل ولا عشرة دليلا على غلبة الفسادء ولا غلبة الفساد - 
ا دليلا على فساد© عقيدة إنسان بخصوصه » كما نبين ذلك 
أوضح بیان إن شاء الله . 


* ثانيها: ذكر التكفير بجهل صفة من صفات الحق تعالى وعدم 
العلم بهاء أو الجهل بحدوث العالم أو غير ذلك ما يجب اعتقاده» مع 
اعتقاد وجود الحق تعالى ووحدانيته وقدرته وخالفیته ومع سلامة 
القلب من اعتقاد باطل يكفر معتقده إجماعاء بل هو خالي الذهن من 
إثبات ذلك أو نفيه» كما نقرر© ذلك أحسن تقرير» وما هو من ذلك 
كفر وما ليس بکفر» بل هو جهل وخطأ يؤمر صاحبه بالتعليم وجوبا. 

* ثالئها: ذكر أن غالب العوام ليسوا من أهل النطق المجرد الخالي 
عن ساثر الاعتفادات بل لا يخلو مسلم من اعتقاد صحيح في وجود 
الحق مع شيء من صفاته الختصة به» من خلق أو رزق أو إماتة أو إحياء 
وإن كان جاهلا بكثير من ذلك . 


)1( ساقطة من (ك ). 

(2) في (ك) ورح) :' إفساد 
(3) في (ك) :"أو مع" ۲ 

(4) في(ح):" تقرر 

(5) (ز) :"عن 
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* رابعها : ذكر بیان الرد على من قال بإِنَاطَة () الأحكام الظاهرة 
من صحة العقود وحلية الذبيحة بالأحكام الباطنة© التي لا يطلع عليها 
إلا الله تعالى© » أو من قامت به دون الأحكام الظاهرة الدالة على إيمان 
صاحبها من النطق بالشهادتين والصلاة والصيام وغير ذلك. وقد قال 
علو : "من صلى صلاتدا وأكل ذبیحتنا واستقبل قبلسدا فذلكٍ المسلم 
الذي في ذمة الله وذمة رسوله© "© فلا تخفروا" الله في ذمته' » فمن 


1( 00 المؤلف رحمه الله هذا الفعل بالصيغة الرباعية " اناط يُنيط إناطةٌ» واسم الفاعل مده : "بیط 
سم المفعول منه مناط » مع أن الصيغة الثلاثية للفعل 'ناط " هي الأكثر استعمالا وتداولا : ناط يوط 
0 : إذا علق به إلشيءَ وعهد به إليه'» فنقول مثلا : 'ناطت به الحكومةٌ مهمةٌ البحث في الحادث' . وفي 
الثل العربي : :"کل شاة من رجلها ساط" أي ستعلق . قال في اللسان : الط ما ملق سمي بالصدر. 
وانتاط به تعلّق» وکل ما ُلْنّ من شيء فهو دَوط والأنواط العالیق" (لسان العرب/ مادة فوط" (. 
وقد وجب التنبيه | إلى أن أغلب احدئین يخطمون في استعمال الصيغة الثلاثية للفعلٍ "ناط "» إذ يقولون 
مثلا: الط فلانا بهذا الأمر" أي کلفته به. والصواب : "نطب الأمرّبفلان”" أي عهدث بالا مر إليه؛ لأننا 
لا نعهد بالإنسان | إلى الأمر بل نعهد بالأمر إلى الإنسان لتدبيره وتسويته وحلّه. ٠‏ للتوسع؛ ينظر:معجم 
تصحيح لغة الإعلام العربي :ج 1 | ص 263) . 

(2) في جميع الدسخ:"الباطلة"» والصحيح ما آثبته لأنه يوافق سياق الکلام. 

(3) في الطرة اليسرى کتب ناسخ ( ز) التعليق التالي : "الرد على الباطئية" . 
و"الباطئية"» لقب عام تنطوي تحته طوائف عديدة تلتقي جميعها في تأويل النصوص الظاهرة» وإثبات 
معان باطنة لهاء وتلجا إلى الاشارات والرموز في تفسير النصوص وإخراجها عن معانيها الظاهرة. (لمعرفة 
مواقفهم وآرائهم» ينظر: "فضائح الباطنية" للغزالي: ص 11 و"الملل والنحل " للشهرستاني : 4192/1 

و دراسة عن الفرق في تاريخ «السلمين” د. أحمد جلي : ص 265 وما بعدها. 

(4) آخرجه البخاري في کتاب "آبواب القبلة" , باب "فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجلیه " ررقم 
4 عن أنس بن مالك بلفظ : "من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتناء فذلك السلم الذي له 
ذمة الله وذمة رسوله»فلا تخفروا الله في ذمته" . 

(5) في () كتب مالك الدسخة - الشيخ الكتاني رحمه الله الحديث كاملا في الطرة البسرى کمادته في 
كتابة إشارات مرجعية» على شكل نصوص أو عناوين» وأحيانا كلمات تسهل عليه الرجوع إليها في 
المئن» أو لتنبيه القارئ إلى أهميتها ومن ثم استفزازه لقراءتهاء وهذا يدسجم مع دعوة الكتاني إلى 
ضرورة قراءة هذا الكتاب» للوقوف معه على هاته الإشارات وتلك التنبيهات كما هو مثبت بخط 
يده في غلاف نسخة الخرانة الكتانية ( ينظر ذلك في قسم الدراسة» المبحث الثالث :شهادات العلماء 
والباحئين في المؤلف والمؤلف» ص151 ) 

(6) خفر العهد : نقضه يقال: خفر بفلان إذا نقض عهده وغدر به .ومن عادة العرب قولهم : "آخذ فلان 
فاراً من فلا إذا خد مه قلا ليره "» وقولهم: "خر فلان بفلان» أي : كفل به . وأخفرت القوم- 
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فعل هذه الأفعال فهو فى ذمة الله بنص الحديث» فمن آذاه بنسبة الكفر 
وهی برضي لطس الک ول" ويه ع حدر الى از 
ولیس علیدا البحث عن 0001 ا 
وان آظهر لنا سريرة سيفة آخذناه بها؛ وقد قال عمر 4# "من أظهر لنا 
سريرة حسنة قبلنا علانيته» وو کلدا سربرته إلى الله» ومن آظهر غير 
ذلك لم نأمىه" وان قال أن© له سريرة حسنة 2 فتأمل كيف أناط 
0 الحكم بالأفعال الظاهرق ولم يقل من اعتقد ما نعتقده لان هذا 
خفي والأول ظاهر» ولا تناط الأحكام إلا بما يمكن علمه» كما أناط© 
قصر الصلاة بسفر أربعة©) برد دون المشقة وإن كانت هي الحكمة 


-إخفاراًء إذا غدرت بهم» فانا مغر والقوم مرون . كما يقولون : اي أي اجعل لي عهداًء ولا 
تخفرني» أي لا تنقض العهد الذي بيني وببدك . (جمهرة اللغة/ مادة ' أخفر' ). 

(1) في( ك) :" نابنه . 

(2) ساقطة من (ك). 

(3) يظهر أن الشيخ أبا سالم العياشي رحمه الله أملى هذا الحديث من حفظه» أما الصيغة التي أخرجها 
البخاري لهذا الحديث ( نحت رقم 2498)؛ فهي كالآتي : "حدثنا الحكم بن نافع؛ أخبرنا شعيب عن 
الزهري؛ قال حدثني حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عبد الله بن عتبةء قال سمعت عمر بن 
الخطاب 445 یقول : إن آناسا كانوا يؤخدون بالوحي في عهد رسول الله له وان الوحي قد انقطع» وا 
ناخذ کم الآن ما ظهر لنا من آعمالکم؛ فمن أظهر لنا خيرا آمناه وقربناه وليس | لیا من سريرته شيءء الله 
E‏ یر ی ی ۲ 

(4) کت بیع ااي في الطرة اليسرى ل( ك) التعلیق النحوي الاتي : : الشیخ آبو سالم رحمه الله جعل 
'ناط "رباعيا وهو ثلالي فقط» فتامل" . والصحيح أن العرب استعملت الفعل ثلاثيا ورباعيا بمعنى 
واحد: "ناط الأمر بفلان" و"أناط الأمر بفلان وعلیه : عهد به إليه (المعجم الوسيط / مادة "ناط" )» 
وعليه فاستعمال الشیخ آبي سالم للفعل صحيح ٠‏ پنظر الهامش رقم 5 في الصفحة 9 أعلاه ) . 

(5) في (ك) و(ح) : انیط " 

(6) في (ز) : أربع 

EE‏ : قال رسول الله َه : «لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد 
من مكة | إلى عَسَفَان» رواه الدارقطني بإسناد ضعيف» والصحيح أنه موقوف ( سبل السلام E‏ 
7)» وفي المدونة الكبرى للإمام مالك ما يلي : 1 قال ابن القاسم : كان مالك يقول قبل اليوم : یقصر 
الصلاة في مسيرة يوم وليلة» ثم ترك ذلك» وقال مالك : لا يقصر الصلاة إلا في مسيرة ثمانية وأربعين 
ميلا كما قال ابن عباس في أربعة برد ] (المدونة الکبری/ ج 1- ص 206) . فالمسافر في رأي السادة= 
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شفائها» وأنيطت العدة بالافراء دون براءة الرحم إلى غير ذلك ۲ 


لأجل هذه الأمور الأربعة» انقسم الکلام في الرسالة إلى أربعة 
مطالب» كل مطلب في آمر من هذه الأمور » وأما التمهيدات الذ كورة 
في السابقة» فلبیان آموز ينوقف علیها بیان الحق إن شاء الله في المطالب 
الأربعة» وهذه الأمور هي: [حقيقة الإبمان والكفر والعلم واجهل 
والاعتقاد والمعرفة والتصديق والتكذيب» إذ بمعرفة هذه الحقائق والتمايز 
بينها یعرف المؤمن من الکافر ]0 وععرفتهما تناط بهما أحكامهماء 
فأردث أن آفردها بالذ کر لقلا یبقی |شکال بعد العلم بها فيما يورد في 
المطالب» فان الطالب إذا علم بصحة أصل من الأصول» ثم دک له بعد 
ذلك ما ينبنى على ذلك الأصل ووجّه بنائه عليه» انتقل الذهن بسهولة 
إلى إدراك ذلك منقادا مسلما له» بخلاف ذكرالحسالة ثم الأخذ في یراد 
البراهين لهاء فيتشعب الفكر في ذلك ولا يصل إلى المقصود إلا بعد عناء 
طويل. ثم استطردت في التمهيدات أيضا كلاما على الأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر» وعلی صفات الداعي إلى اله تعالی» لتوقف موضع 
الرسالة على شيء من ذلك . 

ولا تقوى العزم مني على جمع هذه الرسالة» عارضني خاطر في 
القلب یقول : لعل الامساك عن ذلك آولی بك» ولا تكن کمن آراد اطفاء 
نار فیحترق بها؛ فانك لا تقدر على إرضاء الفريقين معا إذ لیس ذلك من 
مقدور البشر» ومن اسحطَهُمنهما حكم عليك بما کم به على صاحبه» 
وقد كنت في غنی عن أن تنسب إلى ضلال وبدعة أو ما فوقهما© والعیاذ 


للالكية لا يجوز له أن يقصر الصلاة ف فى أقل من مسيرة يي هی الولو افد 
فرسخاً» أو 88.7 كيلو متراً , (الجامع لاحکام الصلاة ج 2 | ص 470) . 

(1) كتب الناسخ هاته الجملة الموجودة بين [ ا 

(2) في(ك) : فوقها . 
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بالله" . وقد كاد هذا اخاطر أن يصرف وجهي عما أردت» حتى آلهمني 
الله إلى أن [المخاطرة بالعرض مذمومة الا في نصرة الق ]00 والذب عن 
دين الله تعالى» ولعل الله تعالی أن يحميني ويجعلني في خفارة2) صدق 
الالتجاء إليه» وكم من عالم من الأئمة صدع بالحق فلم يضره ذلك عند 
الله ولا عند الصالحين من عباده» وفي مثل ذلك فیل : 

ما يضر البحر آمسی زاخرا أن رمی فيه غلام بحجر) 

واني وان لم أكن منهم؛ فأنا متطفل ومتشبه» ومن تشبه بقوم فهو 
منهم؛ ومن كان مغرما بتنقيص الناس لا ینقص إلا نفسه» ومن ع أخلص © 
لا »لم یضره ما ألقي عليه من قاذورات المعائب» كما قیل: 


ما ضر بحر الفرات يوما 


ومن الله أطلب ستر الزلل وإصلاح الخلل» فان نقصي © 
والكمال على الله» فا لحمد لمن ستر لا لمن شكر. 
التمهيد الثاني: في حقيقة الایان. 
فأقول والله المستعان : أما الإبمان فقد كثرت في تعريفه الأقاويل, 
ولئذ کر ما تبسر من ذلك : 
تال الشبکی في کتاب جمع ابوامع" : "والامان تصديق 


(1) کتب الناسخ هاته الجملة الوجودة بين [ ] كاملة في الطرة ایمنی درك). 


(2) خفرة وخفر به خفرا وخفارة E‏ . و خفیر القَوْم : : مجیْرهم» بُخفرمم خفارة, 
م واتهاكها اليم . (احیط في اللغة لابن عباد/ مادة " حفر" ) . 


© في رح ) : خلص" . 

)5( هذا البیت للإمام الشافعي رحمه الله » من ' مجزوء البسسيط" وهو من بيتين» أولهما قوله: 
أعرض عن الجاهل السفيه تکل ما قال نهر فيه 

(6) في (ح): نقص '. 


(7) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن نمام السبکی ( 771-727ه )» من كبار فقهاء الشافعية»- 
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القلب"؛ قال شارحه " احلي "(6:" أي با علم مجيء الرسول به من عند 
الله ضرورة؛ إي الاذعان والقبول له" انتهی . 

فإذا علمت حد الإيمان فالکفر یقابله» التقابل بينهما ما تقابل 
الضدین أو تقابل العدم واللکن؟ وقد قال بکل واحد طائفة من 
المتكلمين والأول هو قول الا کثر٩‏ وعليه» فالكفر هو 2 


حدكان السبكي شديد الرأي » قوي البحث » يجادل الخالف في تقرير الذهب» وکتحن بمتحن الموافق في 
تحربره مو ی " طبقات الشافعية الکبری" + واجم الجوامع في اصول الفقه ؛ و "ترشیح التوشیح 
وترجيح النصحيح, في الفقه. ( تنظر ترجمته في : "طبقات الشافعية" لابن هداية الله الحسيني : ص496 
و "شذرات الذهب" : 16و الاعلام" : 4 ). 

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهیم» جلال الدين احلي ( 864-791 ه ) . فقیه شافعي آصولي 
مفسر » قال عنه ابن العماد : تفتازائي العرب» كان مهيبا صذاعاً باق » من مؤلفاته : تفسيرالجلالين" 
أنئمه جلال الدين السيوطي» و"البدر الطالع في حل جمع الجوامع ۱ و شرح الورقات "في " في أصول الفقه. 
( تنظر ترجمته في : "الشذرات" : 303/7 ؛ و الضوء اللامع" : 39/7 ؛ و"الأعلام” 8 

(2) وتمام النص قوله:"( والإيمان تصديق القلب)» أي با علم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة» أي 
الإذعان والقبول له والتکلیف بذلك وإن كان من الكيفيات النفسانية» دون الأفعال الاخثيارية بالتكليف 
باسبابه كإلقاء الذهن وصرف النظر وتوجيه الحواس ورفع الوانع "حاشية العطار على شرح الجلال امحلي 
على جمع الجوامع :ج 6 / ص 159- غاية الوصول في شرح لب الأصول للانصاري؛ ج1/ ص178) 

(3) المتقابلان هما اللذان لا يجتمعان من جهة واحدة» وهما أنواع: 
() الضدان» وهما اللذان لا يجتمعان ولكن قد يرتفعان» کالسواد والبیاض. 

(15) المتضايفان؛ كالابوة والبنوق فهذان قد يجتمعان لكن من جهتين» لا من جهة واحدة فالأبوة 
والبدوة قد تجدمع في زيد لکن من جهتین» فان آبوته بالقیاس إلى ابنه» وبدوته بالقياس إلى بيه . 

15) المتقابلان بالسلب والإيجاب» وهما أمران آحدهما عدم الآخر مطلقاء كالفرسية» واللافرسية» 
ومثل : زيد حيوان» زيد ليس بحبوان . 

(17) المتقابلان بالملكة والعدم: وهما آمران أحدهما وجودي والاخر عدم ذلك الأمر الوجودي» 
كالبصر والعمى والعلم والجهل» فالعمى عدم البصر عما من شانه البصرء والجهل عدم العلم عما 
من شأنه العلم. 

والمراد بالملكة: كل معدى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء ۱ إما بحق جنسه كالبصر للإنسان» أو 
بحق نوع ككتابة زيد» وآما 7 الملكة. ( تنظر التعريفات ص : 106-105» 
والمعجم الفلسفي - صليبا 319-318/2) . 

(4) کتب ناسخ ( ك) في الطرة اليمنى عنوانا لهاته الفقرة وسمه ب :"التقابل بين الإيمان والكفر من تقابل 
الضدين أو العدم والملكة ‏ . 

(5) ساقط من (() و(ح ) ۰ 


القلب بما غلم مجيء الرسول به من عند الله ضرورة » وعلی الثاني هو 
عدم التصديق إلخ» وعلی الأول يدل قول السبكي أيضا في خانمة 
کتاب الاجماع" : "جاحد المجمع عليه المعلوم من الدین بالضرورة» 
وهو ما يعرفه منه الخواص والعوام من غير قبول التشكيكء فالتحق 
بالضروريات التشكيك!!) كوجوب الصلاة والصوم » وحرمة الزنا والخمر 
كافر قطعا#» لأن جحده بستلزم تكذيب النبي عله وكذلك المجمع 
عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه كحل البيع » جاحده كافر في 
الأصح لما تقدم وقيل لا جواز أن يخفى عليه. وفي غير المنصوص من 
المشهور تردد ولا يكفر جاحد المجمع عليه اخفي بأن لا يعرفه إلا 
الخواص"7؛ انتهى مع كلام احلي ببعض اختصار. 

والذي يظهر من كلام الازري © في شرح "التلقين' أن جحد 


(1) ساقطة من( ز) و( ح). 

)02 المقصود أن التشكيك في وجوب الصلاة والصوم » وحرمة الزنا والخمر» هو نفسه إنكار انه ی 
والنهیات . ١‏ 

(3) قال الزركشي رحمه الله: "اطلق کثیر من أثمتنا القول بتكفير جاحد المجمع عليه» قال ا 
"ولیس على إطلاقه بل من جحد مجمعا عليه فيه نص وهو من آمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في 
معرفتها الخواص والعوام كالصلاة والركاة ونحوه فهو كافر» ومن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص» 
كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وغيره من الحوادث المجمع عليها فليس بكافر قال ومن 
جد سحا صل لازنا ی ليا دفي ای خلاف" . (النشور في القواعد " : ج 3اص 86). 

(4) وتمام النص قوله: 'كفساد الحج با جماع قبل الوقوف» ولو كان المنفي منصوصا عليه» كاستحقاق بنت 
الابن السدس مع بدت الصلب» فإنه قضى به النبي تله كما رواهالبخاري؛ ولا جاح المجمع 
عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا" ( حاشية العطار على شرح الجلال انحلي على جمع الجوامع ج 
4 / ص 448). 

(5) محمد بن علي بن عمرالتميمي الازري یکنی ا عبد الله ویعرف بالامام: " کان آخر المشتعلين من شیوخ 
إفريقية بتحقیق الفقه» ورتبة الاجنهاد» ودفة النظر» ودرس آصول الفقه والدین» وتقدم في ذلك فجاء 
سابقاء لم يكن في عصره للمالكية في اقطار الأرض وفي وفته أفقه منه ولا أقوم لذهبهم والف في 
الفقه والاصول وشرح کتاب مسلم» وکتاب التلفین» للقاضي آبي محمد» ولیس للمالكية مثله؛ وشرح 
البرهان لأبي العالي اجويني» وسنماه إيضاح احصول من بزهان الأصول وغیر ذلك من الکتب الفیدف 
وتوفي سئة 536 في رببع الاول» وله ثلاث وئمانون سنة (:الديباج الذهب في معرفة أعبنان علماء 
الذ هب لابن فرحون: ج 1/ ص 147). ١‏ 
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العلومات الفقهية الضرورية لا يكون كفرا إلا مع التکذیب" قال ما 
نصه: آما العلوم الفقهية فان القطعي منها كال ركان التي بني عليها 
الإسلام كالصلاة والزكاة؛ فالخالف کافر إن كذب فيها من جاء بها عن 
الله لأنه إنكار لنبووة محمد عه والدکر لها کافر وان صدق من جاء بها 
لكنه نازع في وجوبهاء فقد جحد العلوم" الضرورية وباهت في ذلك 
وهو آثم» كالخال في مائع الركاة في خلافة الصديق» وتأول من تأول 
منهم أن وجوبها سقط لقوله تعالی : خذ من علي صَدقَة 4 
فلم پأمر غیره بالاخد . 

هذا مذهب اهل السنة من الفقهاء والمحدثين» فإذا علمت هذا 
علمت ما فى تکفیر الجزاز التقدم لعدم علمه متعلقات البصر إذ لیس 
ذلك منجمما علیف وان کان هو الاعنح وعلی انه مجمع علیّه لعدم 
الاعنداد بالمخالف فليس ععلوم من الدین بالضرورة» بل هو نظري من 
أخفى النظريات» مع ذلك فالجرار ليس پجاحد لذلك» ما هو جاهل به 
فقط ليس بعالم فتوقف أو أجاب باوّل خاطر خطر له في ذلك . 


والفرق.بین الماحد وخالی الذهن لا بخفى علی متأمل انظر 
في کتاب "الجامع" من العیار أجوبة التلمسانیین؟) "ابن مرزوق © 


(1) کتب ناسخ ( ك) في الطرة اليمنى عنوانا لهاته الفقرة وسمه ب :"جحد العلومات الفقهية الضرورية 

. لا یکثر لا بالتکدیب‎ ٠ 

(2) في رح ) : العلوم" . 

(3) التوبة / الآية 104 . أي أن لطاب في الآية - حسب فهمهم - خاص بالرسول عله » لا يتعداه إلى غیره 
ولو كان آبا بکر وعمر. 

(4) هاته الجملة ساقطة من ( ح) وقد ثرك الناسخ بیاضا قدر وضعها دون کتابة . 

(5) هو محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق العجيسى أبو عبد الله "شمس الدين"(766 هم 842)» له 
یکمله» و آنواع الدراری في مكررات البخاري 4 وإظهار المودة في شرح البردة ۵ و مختصر ابن 
لماجب و شرح عمدة الأحكام فى الحديث”» و شرح الشفا و الامامة وعقيدة أهل التوحپد< 
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و العقباني و الغبريني ۲٩‏ عن مدرس قال بتعلق© البصر بالعدومات 
وما في ذلك من الكلام» تعلم أن السالة من النظریات . 

اقا ثق وثبوت الوجود العلمي لها قطعاء ویشبوت الوجود لها في مرت 
من الراتب يصح تعلق البصر بها بحسب تلك المرتبة» ون كان الوجود 
وأمثاله بذلك؛ إن صح أنهم كفروه إلا مجازفة فى الفول و خبط عشوا 
وعدم مبالاة ©بتكفير أهل القبلة» واستهانة بقوله 84: "من قال 
لأخيه: پا کافر فقد باء به آحدهما ©. وسياتي تتمة لهذا © الكلام 
إن شاء الله تعالی . 


ولنرجع إلى ما قبل في حد الإبمان والکفر قال الولی سعد الدین © 


-الخرجة من ظلمات التقليد, . ( تنظر ترجمته في ال لحار ارا 
محاسن من بعد القرث السابع" 27 فن 11 ): 

(1) وجدت في الطرة الیمنی ل( ز) فا على شکل تصحیح لعبارة سقطت من الان وهي : تونسیین" ولا 
وجود لهذا ات رن 

(©) في (ح) و(ز): پتعلق . 

(3) في (ك): ' مبالائه . 1 

(4) أخرجه البخاري من حديث ابي هريرة» في كتاب الادب؛ بابا من اکفر أخاه خر تأويل هر كما قال» 
رقم 5752 .بلفظ ذا قال الرجل لاخیه... احدیث . كما أخرجه من حديث عبد الله بن عمر: كتاب 
الأدب» باب من اکفر أخاة بغير تأويل فهو كما قال» رقم 5753 . بلفظ "ما رجل قال لاخیه : يا كاف 
فقد باء بها أحدهما' » والإمام مسلم من حديث ابن عمر أيطنا في كتاب الإمان» باب "بیان حال إيمان 
من قال لأخيه المسلم : يا كاف ر"» رقم 60. بزيادة "إن كان كما قال وإلا رجعث عليه" . 

(5) في(ك) و( ح) : هذا" . 0 

(6) هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی» المشهور بسعد الدين» من أئمة العربية والمنطق» ولد بعفتازان 
( من بلاد خراسان) سنة 712ه له مصدفاث عديدة منهاء تهذيب النطق"» "شرح العقائد الدسفية' 
وغيرهاء توفي بسمرقدد سدة 193ه ( تنظر ترجمته في : الاعلام 219/7) زر الاما 4 نباء 
الغمر بأبناء العمر :ج 1 اص 146 و بغية الوعاة" 285/2 ). ٤‏ 
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في ' شرح عقائد النسفي : الإيمان في اللخة هو التصديق» أي الإذعان 
لقول للخبر وقبوله وجعله صادقا" » ثم قال : "ولیس حقيقة التصديق أن 
بقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو الخبر من غير إذعان وقبول» بل 
هو إذعان وقبول لقوله بحیث يقع عليه اسم التسليم» على ما صرح 
به الإمام ' الغزالي رحمه الله» وهو معنى التصديق المقابل للتصور» فلو 
حصل هذا المعنى لبعض الكفار؛ كان إطلاق اسم الكفر عليه من جهة أن 
فسوی ا 
ما جاء به النبي 2 وسلمه وأقر به وعمل به» ع لقا ا 
بالاختیار أو سجد للصنم بالاختیار؛ عله کافرا لأن النبي عه جعل 
ذلك علامة التکذیب والانکار . 


وتحقیق هذا القام على ما ذکرت لك» يسهل لك الطریق إلى حل 
كثير من الإشكالا ت الوردة في مسألة الإيمان .وإذا عرفت حقيقة معنى 
التصديق» فاعلم أن الإيمان في عرف الشرع هو ' التصديق للنبي و بالقلب 
یت و تن من عند الله لجمالاء وأنه كاف 

في الخروج عن عهدة الإيمان» ولا تحط درجته عن الإبمان التفصيلي؛ 
فانشر الصدق بوجود الماع وصفانه ایکون مومدا ا بضني لاي 
دون کک جار به عه وال 0 


(1) صدر هذا الكتاب تحت عنوان :' شرح العقائد النسفية" للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله 
التفتازاني - تحفیق د أحمد حجازي السقا - عن مكتبة الکلیات الأزهرية القاهرة. 

(2) في (ك) و(ح) : لذلك , 

(3) انار : بضم الزاي وتشديد النون» ج زئائير» حرام خاص يشده النصراني على وسطه ( معجم لغة ا 
ج 1/ص 4234 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : ج 4 اص 102)» قال في فقه اللغة: "العصابة 
للراس والوشاح للصدر والنطاق للخصر والإزار لما تحت السرة والزنار لوسط الذمي: ج 1 اص 53). 

(4) في (ك): " الشكلات ". 

(5) يوسف / الآية 106. 
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بد من الإقرار بهذا التصديق باللسان لان( التصديق ركن لا يحتمل 
بو أصلاء والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه» ثم قال© : 
'وهذا الذي ذ كره - يعني الدسفي "© - من أن الإيمان تن 
ا ال إلى آنه التصديق 
بالقلب» وف الإقرار شرط لاجراء الأحكام في الدنياء لأن تصديق القلب 
أمر باطني لا بد فيه من علامة» فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو 
مؤمن عند الله وان لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. . ومن أقر بلسانه ولم 
یصدق بقلبه کالنافق فبالعکس وهذا اختيار الشیخ" أبي منصور ٩"‏ 
ويه اله والحصوص عاضد: لذلك "2 , 


ثم أطال الکلام بما لا غرض لنا فى جلبه إلى أن قال : "بقی ههنا 
بحث آخر؛ وهو أن بعض القدرية» ذهب ۳ أن الإيمان هو اطعرفة» 


(1) في( ز) و(ح) :"إلا أن" . 

(2) يعني المولى " سعد الدين ' في شرحه ل 'عقائد الدسفي" . 

)3( هو حمر بن مُحَمّد بن أَحْمّد بن | إسماعيل بن محمد بن علي بن لفان لثم نسبة إلى كر وله تسیب 
من كبار علماء الذهب الحدفي) وكنيته : بو حَفْص ويلقب ب( نم الدين) وشيخ الإسلام له حو من 
مائة مُصَئْف» منها : "طلبة الطلبة" و الفتاوی النسفية" و القند في اريخ سَمرفند' و"العقائد الدسفية", 
ولد سنة 461 هى 1069 م» وتوفي بسَمَرقٌ سنة 537 ه. الوافق ل 1142م( تنظر ترجمته في : العبر في 
خبر من غبر : ج 1 / ص ۰256 سير أعلام النبلاء :ج 20 / ص 126 معجم المؤلفين :ج6 اص 305 ). 

(4) هو محمد بن محمد بن محمود آبو منصور الاتربدي رت 333 ه | 44 م(“ من أئمة علماء الکلام؛ 

نسبته إلى ما ترید (محلة بسمرقند )» من کتبه التوحيد ) و( آوهام العتزلة) و( الرد على القرامطة ) 
9 الشرائع ) في أصول الفقه وكتاب رابجدل) و( تاوبلات الفرآن). تنظر ترجمته في : تاج 
التراجم في طبقات الحنفية :ج 1 / ص 220 الاعلام للزركلي :ج 7 / ص 19) . 

(5) شرح العُقائد النْسَفِيّة للإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني » ص 73 وما بعدها. 

(6) القدرية : فرقة كلامية تنفي صفات الله لازلية كالعلم والقدرة والحياة والسمع والبصرء وأنه ليس لله 
اسم ولا صفة ‏ وأن الله لا ُری» وان کلام الله حادث مخلوق > وان الله غير خالق لا کساب الناس» وان 
الناس هم الذين یقدرون کسبهم » وهم ینکرون القدر عموما» فلللك سمو "قدریة" . وبدعتهم هذه 
حدئثت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وکان أكثرهم في الشام وا وفي الدينة ابا 

وأصل هذه البدعة أحدثها مجوسي من البصرة ثم تلمّاها عنه "معبد الجهني" ۰ ( يراجع : الفرق بين 
الفرق" : ص93» و مجموع الفتاوى" :ج ۳۹ ونج 36/13 ) . 


امک بالعك والولصاف 1 e‏ 


وأطبق علماؤنا على فساده لأن أهل الکتاب کانوا یعرفون نبوة محمد 
ينه كما یعرفون أبناءهم مع القطع بكفرهم لعدم التصدیق, فلا بد من 
بيان الفرق بين معرفة الأحكام واستيفائها وبين التضديق بها واعتقادهاء 
ليصح کون الثاني إبمانا دون الاول . والمذكور في كلام بعض المشايخ أن 
التصديق عبارة عن ربط القلب على ما علم من إخبار المخبر» وهو أمر 
کسبی یثبت باختيار الصدق» ولهذا بثاب عليه ويجعل رأس العبادات 
بخلاف المعرفة فإنها رما حصل بلا کسب. کمن وقع بصره على جسم 
فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر أو غير ذلك انتهی المقصود منه 
باختصار» وقد أطلنا بجلبه لقصد الفائدة؛ فبتأمله یعرف معنى الامان 
ومعنى التصديق والمعرفة» ويعلم أن الإذعان والتسليم لابد منه في وقوع 
التصديق» ویعلم أيضا أن المصدق© إن شد الزنار يكفر بظهور أمارة 
التكذيب لا لعدم التصدیق, لأن التكفير حكم شرعي» والشرع نزل 
هذه ۳ منزلة التكذيب الحقيقي» وقد ذكر في شرح القاصد © 
أن : التصدیق القارن لأمارة التكذيب به e‏ هو 
التصدیق الذي لا يقارن شيئا من الأمارات انتهى . ۱ 


فعلى هذاء فينبغي أن يقال في حق الإيمان : هو عبارة عن تصديق 
لرسول في کل ماعل بالضرورة مجيه به إجمالاء من غير أن پقارنه شيء 
من أمارات التکذایب اختياراء فهذا هو الإيمان النافع عند الله وعندنا في 
الظطاهر» ان دم التصديق فلا ان لا ظاهرا ولا باطناء وان ژجد 0 


© في رج) ۳ 

(3) "شرح القاصد في علم الکلام" ا الدين لو طبع للمرة الاوك بتار اغارف اتا 
العبكا نم1010 لع اميا باعي "عالم الكتب بیروت" » يق د عبب الرحمن عميرة. 

(4) في(ك) و(ح): "معقب ر". 


(5) في( ك) و(ح): مارات '. 
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التكذيب فلا إيمان ظاهرا اتفاقاء وأما باطنا فقد يكون كذلك وقد يكون 
عاصيا ءاثما؛ على أحد الأقوال فى من شد الزنار بقصد الهّرْءِ واللعب 
وإضحاكا لغيره مجانة© ومهانة» وعلم أيضا أنه يكفي في الإبمان 
التصديق با علم مجيء الرسول به إجمالا من غير تفصيل» فلا يمنع من 
الإعان جهله بككير ما آخبر به الرسول من الصفات وآمر العاد تفص 
لعدم علمه بان الرسول جاء به » ولو قال له من يصدقه قد جاء به الرسول 
لصدق بذلك لحصول التصدیق به مجملاء أو بخلاف من جحد بعد 
العلم بأن الرسول قد جاء به فهو كافر» ولا تغفل عن الفرق بين الجاهل 
واجاحد تسام من تكفير كثير من المسلمين. وعلم أيضا بالأولى من 
اختيار آبي منصور"المتقدم© أن من ربط قلبه من المسلمين الناطقين 
بالشهادتين على التصديق المذ كور لا يضره عندنا ولا عند الله عدم النطق 
بألفاظ تدل صريحا على جميع ما صدق به لأن النطق بالشهادتين 
الذي هو شطر الإبمان أو شرطه قد حصل منه ولا يلزمه النطق باللسان 
بكل ما صدق به قلبه» ولا يضره ذلك» سيما إن لم يترك النطق عنادا 
ونا للد ركم اداو بم ویعجز عن الألفاظ التي تؤدي 
ذلك العنی الذي جرم به» وربما امتحن بالسؤال وجي إلى الابانة عما 
في ضميره فنطق بألفاظ يتبادر منها خلاف ما في قلبه لعدم تدبره 
بمدلولات الألفاط» سيما المعاني الباطنة( فإنها خفية» ولم يوضع لكل 
معنى منها لفظ يخصه معروف بين الناس» فالعامي رما عبر عن معنى 


(1) مجن فلان مجونا ومجانة : قل حیاژه فهو ماجن ( لسان العرب /مادة ‏ مجن 3 . وفي الصحاح : مجن : 
المجونٌ : أن لا يبالي الإنسان ما صنع . وقد مجن بالفتح يجن مُجوناً ومَجَالَةُ» فهو ماجنّ ؛ والجمع لجان . 
وقرلهم : اخده مانا اي بلا بدل . وللماجن من النوق : التي ينزو علیها غير واحد من الفُحولة فلا تكاد 
تلقح . وطريق ممجَنٌ» أي مدو" . ( الصحاح /مادة 1 

(2) أي أن ال بعان هو التصدیق القلبي دون اشتراط الإقرار» لأن النافق قد يقر الإيمان بلسانه لکن قلبه حوشي 
yS‏ وان لم يكن كذلك في أحكام الدنيا إ إذا لم يقر بلسانه. 
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منها بلفظ لا يطابقه كما جُرْبَ ذلك وعلمَ بالذوق» ولذلك كثر النكير 
على كثير من ساداتنا الصوفية أهل المواجد المتكلمين في الحقائق» فقد 
قال العلماء: سبب ذلك أن الألفاظ التعارفة بين الناس في محاورتهم لا 
تبن عما في وجدانهم» فإذا عبروا عنه بلفظ يؤدي معناه في ظنهم فهمه 
السامع على ما يتعارفه فيدسبهم إلى الإلحاد والرندقة. فإذا كان أهل الله 
تعالی مع کمالهم وقوتهم ومعرفنهم قد یعجزون عن الابانة عما في 
ضماثرهم ومعتقداتهم وبوهم کلامهم غير القصود. فما بالك بالعامي 
جلف الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ ولا یعرف من معاني الالفاظ 
إلا امحسوسات وقلیلا من العقولات البديهية» فاذا ضویق هذا وم 
إلى التعبیر عما في باطنه من مسائل الإبمان ومعتقد اته في جانب الحق 
الذي لا كف ولا يكف فلا يتطق لا با یدل جلی التکییف والعشبیه 
والحدوث وغیر ذلك ما يدل على کفره وان لم يكن باطنه منطویا على 
لاف ول يتن أن الألفاظ الني تلفظ بها تؤدي ذلك؛ بدليل أنك إذا 
قلت له: "قد كفرت ما قلت » يروغ عن تلك الا لفاظ ویروم الرجوع 
عنها إلى الفاظ خر لا تدل على ذلك » فلا يأتي إلا ما هو أقبح وأشنع» 
ولا يرضى نسبة الكفر الذي دلت عليه الألفاظ إليه + هو الواقع في 
غالب الناس» فهذا لا يضره عند الله ما نطق به إن شاء الله من الألفاظ 
الكفرية حيث لم يكن معتقدا معناهاء وإن كان ذلك يضره عندنا في 
الظاهر؛ فتجري عليه الأحكام إثمه في ذلك على الذي أوقعه 
فيه بسؤاله وامتحانف فقد قال | م تاذ : "أعظم الناس جرماء رجل سأل 
عن شيء لم يحرم فحرم بسا 0 ل 


)1( الجلث : الكرٌ الغليظ الجافي: (لسان الغرب /مادة " جلف" ). 

)0 ف هذا الحديث في الطرة اليسرى من ١ك)‏ كعادة الناسخ في العسية علی المواطن المهمة في هذا 
الکتاب . والحديث آخرجه البخاري في کتاب الاعتضام بالکتاب والستة: پاب؛ "فا یکره من کثرة 
المنؤال وتكلف ما لا یغنیه "رقم 6859. بلفظ (إن اعظم المسلمين جرها من سال عن شيء.. 4 
الحديث . والامام مسلم في کتاب الفضائل» باب "توقيره وترك إكثار سؤاله ما لا ضرورة له" » رقم 2358. 
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أميا عن إبمانه؛ فنطق بالکفر بسبب سواله فکفر فکان هو السبب في 
کفره» نعوذ ز باه من الوقوع في هذه الورطات» مع سهولة الخرج منها 
بما يأتي في بعض التمهيدات؛ من كيفية الإرشاد والدعاء Ce‏ 
العقائد الصحيحة عليه والترغيب فيها والتحذير من الفاسدة بان یقول : 
'عليك باعتقاد كذا وإياك واعتقاد كذا" . وما نسبه المولى "سعد الدین" 
لجمهور احققین ونقله عن آبي منصور "قال شيخ مشاييخ شیوخنا" 
أبو العباس المنجور 7) في شرحه الكبير على نظم ابن زكريا© 6 
بعد نقل كلامه وكلام الخيالي * في حاشيته مانصه©: 'انتهی» 


(1) هو أحمد بن علي بن عبد الرحمن » أبو العباس النجور (926 - 995 ه): فقيه مغربي» له علم 
بالأدب . اصله من مكناس» وسكناه ووفاته بفاس. من كتبه ' شرح النهج المنتخب" في فقه المالكية 
یعرف بشرح النجور» و مراقي المجد لایات السعد"» مخطوط بالخرانة العامة بالرباط تحت رقم 812 د 
" (الأعلام : 180/1). 

)2( في كل النسخ' ابن زكريا" یا هی بر سر سای ی ی أن اسمه احقيقي 

ابن زكري" بالياء دون ال وه غير "ابن زكريا الأنصاري العروف. 

)3( هو أبو العباس أحمد بن رّكري» فقيه أصولي بياني من تلمسان ( توفي سنة 899ه/1439م). من كتبه 
( مسائل الفضاء والفتيا) و( بغية الطالب في شرح عقيدة ابن الحاجب ) و( شرح الورقات لإمام الحرمين) 
في أصول الفقه . و( منظومة في علم الكلام) تضم نيفا و1500 بيت» سماها (محصل المقاصد هما به 
تعتبر العقائد ) ( مخطوط بالخزانة العامة بالرباط (د 1066 ) .( تنظر ترجمته في : معجم المؤلفين :ج 7/ 
ص 289 الأعلام للزركلي :ج 1 اص 231). 

(4) هو( شمس الدین) أحمد بن موسى الرومي الخيالي الحدفي »متكلم » فقيه »أصولي رت 1458۱۸862م) . 
من مولفاته: حاشية على شرح تجريد العقائد العضدية للشريف" و شرح العقائد النسفية" ( تنظر 
ترجمته في : الأعلام للزركلي : ج1/ 262» معجم المؤلفين :ج 2/ ص 187 هدیذالعارفین : ج5 / 132) 

(5) أشار الشيخ الكتاني رحمه اله إلى أن أبا سالم لم یذ کر النص الذي تحدث عنه وكتب في الطرة اليمتى : 
کذا ولم یذ کر نصه فابحث (] e‏ " ويبدو لي بعد التحقيق أن الشيخ الكتاني رحمه الله اعتبر 
كلمة ' ' انتهى" الواردة مباشرة بعد عبارة ا دلبلا على سهو الشیخ العياشي رحمه الله ونسیانه 
إيراد النص» فقد جرت عادته على كتابة هاته العبارة تنبيها على انتهاء النص النقول» وحيت لانن 
قبلها فقد حكم الكتاني بسقوطه . 
إن التأمل في هذه الفقرة يهديدا إلى الحكم بان عبارة ' انعهی " جزء من کلام النچور" وكان على الناسخ 

" عدم نسخها والبدء مباشرة ما بعدها . ومرد ذلك في نظري إلى أن العياشي رحمه الله كان يوكل أمر 
النقول إلى النساخ فيحدد مواقعها من الکتب الوجودة في مکتبته لشدسخ لاحقاء وقد قام الناسخ بدسخ 
كلمة" انتهی التي لم يكن عليه أن ينقلها. 
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أن الصدق بالقلب ' دون اللسان مؤمن عند اله تعالی لیس کذللی؛ 1 


قلت يجاب بأجد أمرير. 2 


0 ی 520 مطلقاء بل جمهور 
احققین» واحفقون بالنسبة إلى غیرهم قلیل في کثیر» ولعل 
الکثیر من یعده السعد من المحققين لا يقول بذلك لان 
ا لحلاف في المسالة ین قبح مر ا ها إإى مهو 
احققین ومقابله لغيرهم“ وهم اجمهور مطلفا 
* ثانيهماء أن يقال: النطق الذي جعله الجمهور شرطاً: النطق 
بكلمتي الشهادة لا النطق بکل ما يجب اعتقاده» من صفة 
العاني والسلوب والعاني وحدوث العالم» فهذا يكفي اعتقاده 
ولو لم ينطق به اکتفاء بالترجمة التي هي الشهادة» ولا یکون 
النطق بها شرطا عند اجمهور بل لا نعلم قائلا بشرطية النطق 
بکل ما يجب اعتقاده إلا ما يؤخذ من عموم قولهم: الامان 
تصديق النبي ميه والاقرار بذلك لکنه يصح حمله على 
الاقرار بخصوص کلمة الشهادة وإنما كان النطق بها شرطا لأن 
ترکه بلا عذر من آمارات التکذیب التي تقوم مقام التکذیب 
له» وهي شعار السلمین الذي به بمدازون من غیرهم في الدنیا 
. والآخرة والّه أعلم» وقد کثرت آقاویل التکلمین في حقيقة 


(1) أي "سعد الدین" و"الخيالي' . 

(2) كتب ناسخ (ك) بالطرة اليمنى :"جواب المؤلف عن ذلك " . 
(3) في (ح ):' لغيره '. ۰ 

(4) في( ح ) غوضت الصلاة على الدبي قله ب :"الخ " . 


الإيمان» وغالبها پرجع إلى ما ذکرنا وحاصله : 
أنه التصدیق بما ذکرنا» وآن التصدیق حدیث النفس التابع لما وقر 
في القلب من العرفة أو الاعتقاد الجازم وهو الاذعان والانقیاد» وقال 
الفرق بين العرفة وحديث النفس التابع للمعرفة ما بين صفة 
العلم وصفة الكلام انتهی والتکلم بذلك بقلبه مذعن له منقاد لا 
محالة» ولذلك قلنا: وهو الاذعان به © "أي مستلزم للاذعان لا أنه 
نفسه فافهم . 
التمهيد الثالث: في رسم الکفر 
قال ابن احاجب ۳( فى عقائده ما نصه: "وان الکفر عبارة عن 
کاو فا غلم رر و الزسول یه علی الامضه فلا بکتر اعد 
من أهل القبلة بذنب انتهی . وقال "ابن عرفة © في الشامل : "الأؤلى 
ائه عدم التصدیق المکن ما علم من الدین ضرورة» او فعل ما يلال 
عليه غالبا کقتل الي وإلقاء الصحف في القاذورات عمدا"© قال : 
"وفي احصلی هو إنكار ما علم بالضرورة مجيء الرسول به" وعزاه" 


(1) ساقطة من (ح) . 

(2) هو جمال الدين آبو عمرو عثمان بن عمر بن آبي بكر الكردي » المشهور ب" ابن الحاجب' المالكي 
رت 646ه 12491م)) فقيه » مقرئ » أصولي» نحوي ؛صرفي » عروضي .( تنظر ترجمته في : معجم 
المؤلفين: ج 265/6). 

(3) هو محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد الله ابن عرفة (716 - 803 ه )» إمام تونس وعالمها وخطيبها 
ومفتيهاء ولد وثوفي بهاء من تصانیفة: 'المختصر الكبير"» ومختصر الفرائض" و"الحدود" في التعاريف 
الفقهبة وبه اشئهر» ( تنظر ترجمته في : الإعلام للرزكلي 272/7 تراجم فقهاء الموسوعة الفقهية : ج 
1 ص 89). 

(4) قال شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافيٌ (المالكيٍ رت 684ه): (الكفر قسمان : متفقٌ عليه 
ومحتَلفٌ فيه هل هو كفرٌ ام لا؛ فالمتفق عليه نحو الشّرك بالله وجشد ما عم من الدّين بالضرورة» 
كار نج الصّلاة والصوم ونحوهما» نحو إلقاء اليج في الغادورات 4رر جن 
البَعْث أو الثبوات أو وصفه تعالی بکونه لا يعلم أو لا يريد أو لیس بحي ونحوه. ) (آنوار البروق في 
أنواع الفروق : ج224/1). 
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الآمدي () ل "الغزالى" وابطله بمن ليس بمصدق ولا مكذب با جاء به 
الرسول مله فإنه كافر إجماعا © وليس بمكذب» ثم قال معترضا على 
'الآمدي" :"إن أراد من ليس بمصدق ولا مكذب أنه نه الدعوة؛ فعدم 
تصدیفه نکذیب» وان آراد من لم تبلغه الدعوة» ع تكفيره حسبما 
نص عليه غبر واحد لقوله تعالی وا کنا بین حت ر بقث 
رو 4 © الي انعهی پیعض اختصار . قال النجور بعد نقله لكلام 
"ابن عرفة" وکلام ابن زكري" ما نصه: "وجفل المؤلف من لم يتحقق 
منه تصديق ولا تكذيب بعد بلوغ الدعوة في قوة المكذب لا مكذبا 
بالفعل؛ كما يظهر من كلام "ابن عرفة ".حسنء ويصحح انعكاس الحد 
إذ من الممكن خلوه عنهما بالفعل لكن لا بلغته الدعوة وكان معه من 
الدلائل ما إن تأمله صدق كان کالنکر بعد العلم» ولعل هذا مراد الشيخ 
ابن عرفة انتهی . 

ولنذ كر بعض ما يتعلق بالرسمين الأولين فنقول : قال ابن زكري في 
بغية الطالب © و قول "این ا اجب العقدم ما نصه : "مدلول الکفر 
لغة الستر والتخطية؛ فهو حقيقة في الأجسام مجاز في العاني" إلى أن 
قال :' وأما مدلوله في العرف الشرعي فقال © المصنف : عبارة عن إنكار 


(1) هو على بن أبي على بن محمد بن سالم التعلبي الآمدي آبو الحسن » سيف الدين الامدي( 631-551ه)؛ 
برع في علم الخلاف وتفنن في علم أصول الدين وأصول الفقه والفلسفة والعقليات. شهد له العز بن 
عبد السلام بالبراعة» من مؤلفاته : ( الإحكام في أصول الأحكام )؛ و( أبكار الانکار) في علم الکلام؛ 
و(لباب الألباب ). ( تنظر ترجمته في : الأعلام للزركلي 135/5 ؛ وطبقات الشافعية للسبكي 129/5 
0 » ولسان الميزان لابن حجر 3 / 134 ). 

(2) كسب ناسخ( ك) بالطرة اليسرى التعليق الآني : "من ليس بمصدق ولا مكذب كافر إجماعا 

(3) الاسراء / الآية15 . 

(4) اسمه الكامل: ' بغية الطالب في شرح عقيدة ابن اجب ولتي ا ها 

لتامید ماب تايرود فطلي عام لکلا ۰ 

(5) في(2) ' في المصدف ". 
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ما علم إلخ"» فقولنا انکار جنس واضافته إلى ما بعده تخرج انکار 
ما لم يُعلم ونفي ما علم» وهو قسمان عقلي ونقلي» والنقلي قسمان : 
متواتر وآحاد» وبقوله : بالضرورة خرج ما ثبت بنقل الاحاد وما في 
معنی ذلك من الا حکام الاجتهادية وما آد رکه العقل بغیر الضرورة» إلى 
أن قال : "وقوله "على الاصح إشارة إلى من رسم الکفر بغیر هذا الرسم" . 

وقد عرفوه بتعریفات كثيرة» حاصلها برجم إلى الاختلاف في 
تفسیر الإيمان» فمن قال هو العرفة قال الکفر هو الجهل» ومن قال هو 
الطاعة قال الکفر هو المعصية » ومن قال هو الإقرار قال الکفر تركه» ورده 
"سیف الدین 7 بلزوم کفر من صدق فعله ولم یستطع التصریح بالاقرار 
لفظا . قال : "وهو خلاف قاعدة الدین واجماع السلمین" » ومن قال هو 
العرفة با جنان والوقرار والعمل قال الکفر هو الا خلال بأحدهماء ومن قال 
هو التصدیق قال الکفر هو التکذیب . 

وبعد أن زيف "سیف الدین هذه الرسوم» قال : والاًقرب في 
ذلك» أن يقال : الکفر عبارة عما يمنع التصف به من الادمیین من مشابهة 
السلمین في شيء من جمیع الأحكام الختصة بهم» وذلك کالقضاء 
والامامة وحضور الساجد وقسمة الغنيمة والصلاة على الجنائز والدفن 
في مقابر السلمین» وصحة العبادة إلى غير ذلك من الأحكام » واعترضه 
شب ام تشن مات ارت OA‏ ۸ 
عرفة" ما تقدم من قوله "والاولی الخ" انتهی. ٠‏ 

وقال ابن زكري أيضا إثر کلام "ابن عرفة ' المتقدم ما نصه : مفتضی 
ما رسم به الكفر وهو قوله "عدم الخ ؛ أن من لم تبلغه الدعوة كافر؛ 
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لافتضائه أن التقابل بين الكفر والإبمان. تقابل العدم واللکة لا تقابل 
الضدين كما يقتضيه رسم الغزالي "و احصل"» وقد كان بعض 
اشياخي بحكي قولین في تقابل المان والکفر» هل هو تقابل الضدین 
أو تقابل العدم والملكة ».وينبني عليه کفر من لم تبلخه الدعوة انتهی . 

قلت : ما جعله مقتضی رسم "ابن عرفة منه احترز "ابن عرفة" 
بزيادة المکن في حده » لأن من لم تبلغه الدعوة لا بمكنه التصدیق 
بها ولا التكذيب» وقد بحث النجور في زيادة هذا القيد ما يطول 
ذکره وقال العلامة "آبو عبد الله القري (: "الایمان تصدیق الرسول 
لتقل في كل ما علم مجبقه به بالضرورة وقیل مطلقاء وعلیهما تکفیر 
بعض البتدعة والکفر جحد شيء من ذلك انتهی .فقوله: وعلیهما" 
يعني الإطلاق والتقييد بالضرورة إذ کل ما خالف فيه مبتدع لیس 
معلوما بالضرورة فلا یکفر ون قلنا لا يقيد بالضرورة فیکفر والعتمد 
عند السلف ومحققي الخلف عدم التكفير. 

فقد علم من الرسوم المتقدمة والكلام عليهماء أن قول الأكثر هو 
رسم الکفربالانکار والجحود؛ فهو أمر وجودي» والتقابل بينه وبين الإيمان 
تقابل الضدین» وعليه اقتصر أكثر المختصرين من ألف في العقائد» فكل 
من ليس بجاحد منكر ما علم ضرورة فليس بمكذب» ومن ليس عکذب 


(1) هو احمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن ابن أبي العيش بن محمد المالكي» الأشعري» 
التلمساني» نزيل فاسء ثم القاهرق المشهور بالقري ( بو العباس شهاب الدين) (992 - 1041 ) 
مۇرخ وأديب. ۱ ۱ 
من تصانيفه الکثیرة: "نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب" ؛ و فتح التعال في وصف النعال نعال 
النبی يِه ' » و أزهاز الرياض فى آخبار عباض" » و روض الاس العاطر الأنفاس في ذ کر من لقبته من أعلام 
مراکش وفاس") و"البداة والدشاة في النظم والادب" . ( تنظر ترجمته في: خلاصة الاگر" : 302/1 
و الیواقیت الكميئة" : 1/ 29 و فهرس الفهارس" : 2/ 13 و"هدية العارفین" : 157/1 و ريحانة الالبا" 
للخفاجي 293 ) . 
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فليس بکافر وان جهل أو توقف أو تردد ما دام لم یعلم أن الرسول جاء 
بذلك . فإذا علم أن الرسول جاء بذلك وأنكره أو تردد فهو مکذب کافر 
إجماعاء لأنه ما دام لم یعلم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة؛ بالنظر إلى ذلك 
الأمر اخاص() الذي لم يعلم أن الرسول جاء به. ون بلغته الدعوة العامة 
بأن الرسول مرسل من عند الله بدعاء الخلق إلى عبادته وصدق بذلك» 
وقد علم أن ما جاء به الرسول من عند الله أشياء متعددة كثيرة» فكل ما 
بلغ إلى الکلف من ذلك من طريق صحيحة وعلمه تعين عليه الإيمان به 
باخصوص ؛ سواء“ كان العلم به ضروريا أو نظرياء إذ لا فرق بينهما بعد 
حصول العلم واليقين على الصحيح» فإذا أنكر شيعا بعد علمه هو فهو 
كافر وان كان نظريا ما يجهله كثير من الناس. وأما ما لم يبلغه أصلاء 
أو بلغ من طريق ضعيفة واهية» فهو فيه بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» فلا 

هذا هو الأصل فى هذه المسألة» ولكن لما كان ذلك يختلف 
تاتصلاف عاد لبا فد برفن له على مقرو بكارلا نات رفن 
آفراد الناس إلا يمكن أن يجهل ما علم غيره» فلا بعکن رسم الکفر بذلك 
لاختلافه وعدم انضباطه فلاجل ذلك نظر العلماء رحمهم الله تعالی 
إلى ما هو معلوم لغالب الناس بالضرورة مشهور مجمع عليه» فجعلوا 
انکاره رسما للکفر ولا یعذر آحد بجهله لأنه بعد کونه معلوما ضروریا 
مشهورا میجمعا علیه؟ لا پخنی لا علی النادر 9 کمن كان فریب عهد 
بالد خول في الإسلام جداء أو بلغ النهاية في البّله وضعف العقل بحيث 


(1) كتب ناسخ (ح) في أعلى الطرة اليمنى التوجيه الآتي: "انظر شرط التكفير بلوغ الدعوة بالشيء 
الخاصض". . 

(2) في(ك) ور ك) : فسواء . 

(3) في( ز): "الداذر' . 
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رتش تخل قاط E‏ ان اند هی اشامن تب 
عليه إنكار شيء من ذلك؛ و جحده وادعی آنه ما علم آن ذلك فا جاء به 
الرسول ولم تظهر عليه أمارة تدل على صدقه لحكمنا بکفره» ولا نقبل 
قوله وان كان في نفس الم صادقاء انا أمرنا بالحكم بالظواهر وهو عند 
الله مؤمن إن كان صادقا فيما ادعی» » فعلى هذا؛ فقولهم في رسم الكفر: 
"إنكاز ما علم بالبناء للمفعول »أي ما كان معلوما عند الناس وان لم 
يُعلم عنده فهذا رسم للكفر الذي يحكم به الناس» وأما كفره فيما بينه 
وبين الله فهو إنكار ما عَلمّ هو بالبناء للفاعل» إلا أنه حينعذ لا يحتاج 
إلى التعبير بالضرورة والشهرة وكونه مجمعا عليه. فمتی حصل له العلم 
باي وجه كان؛ تعين عليه التصديق ما علم من ذلك» وان عاند وجحد 
کش ولو كان ذلك فى أقل الأوامر أو النواهی الذي لا تظهر لنا مفسدة 

في إنكاره» كما لو علم يقينا أن النبي مَل قال : "لا تسبوا البرغوث ؛ 
فإنه أيقظ نبيا للصلاة "لوجر توريا نتيا علس يفنا 001 ارس 
قال ذلك بسماعه له منه أو بلغه تواتراء فجحد ذلك لكان كافرا عند الله 
ولا نکفره تحن إذ لیس ذلك معلوما بالضرورة الا آن یقول: "أنا آعلمه 
وأجحده » فهذا بالتکذیب. 


ومذا الذي قررنا جار أيضا على کون التقابل بين الکفر والإبمان 
تقابل العدم والملكة» وبيان ذلك أن من عدم منه التصديق ما عَلمّ هو 
مجىء الرسول به» فهو كافر لأنه بعد العلم به تعين عليه التصديق به› 


E (1)‏ كدب للقرده راف "لا تسبوا البرغوث" رقم 1271 . ورواه الطبراني في الأوسط عن 
علي رضي الله عنه : قال نزلنا منزلا فآذتنا لراغیث فسببناهاء فقال رسول الله َه "لا تسبوها فنعمت 
الدابة فانها أيقظتكم لذکر الله" . ورواه البزار عن نس يلفظ؛ كنا عند رسول الله عه فلدغت رجلا 
برغوث فلعنها » فقال النبي به لاتلعنها فإنها نبهت نبيا من الأنبياء للصلاة . (كشف اشفا للإمام 
العجلوني» حرف اللام ) . وآخرجه البيهقي في شعب الامان » رقم 5179 وقال العقيلي في 'الضعفاء” 
(158/2) : وليس يصح في البراغيث عن النبي َيه شي‌د. 
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فتركه للتصدیق" كفر في قوة التكذيب كما تقدم آنفاء ولا يقال إنه 
قد يكون مع العلم بمجيقه به لم یلق باله إلى تصديقه ولا إلى إنكاره» 
فهو خالي© الذهن( منهما معاء فلا نکفره إلا على القول بان الكفر 
عدم التصديق لا على القول بانه التكذيب؛ إذ لم يوجد منه تكذيب» 
لأنا نقول هو مأمور بعد العلم بالتصديق؛ فتركه له من قوی أمارات 
التكذيب إن لم تكن تكذيباء فيكون تكفير هذا من فعل ما يدل على 
التكفير غالبا وهو الكف عن التصديق» والكف فعل كما تقرر عند 
الصولیین . 


هذا فيمن لم يصدق ما علم هو مجيء الرسول به وأما من لم 
يصدق بما هو معلوم عند الناس مجيء الرسول به ضرورة ولم يعلم به هو 
فنكفره أيضاء لأنا لا نصدقه في أنه لم يعلم به لشهرة العلم به ضرورة 
عند الخاص والعام؛ فيحمل عندنا فى ظاهر الأمر على أنه علمه كما 
علمه غيره» وترگ التصديق فيكفر بت رکه كالذي قبله. ولو علمنا صدقه 
في ذلك بقرائن ظاهرة لم نكفره» كما لا يكون كافرا عند الله تعالى© إن 
كان صادقا في عدم العلم ولو لم تظهر قرائن والّه تعالى أعلم فلیتأمل . 

فتأمل ما قدمنا حق التأمل تسلم بحول الله وقوته من تكفير كثير 
من جهلة من ينسب إلى الإسلام جهلهم بكثير من صفات الحق» وبکثیر 
ما يجب اعتقاده من أمر الماد وحدوث العالم وغير ذلك» لأنا نعلم یقینا 


أن ليس أحد منهم يعلم أن النبي عليه السلام جاء بذلك فينكره فیکفر 


(1) في (ح):"التصديق" . 
(2) في رز): خال . 

(3) في رز): النهي ' . 
(4) ساقطة من(ك) . 

(5) ساقطة من (ز) و( ح). 
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على القولين»أو يثرك التصديق به فیکفر على الثاني » وإنما جاء‌هم الانکار 
غير هذا إلا مكابر» له شهوة في تكفيرهم وغرض فاسد في الاستبداد 
بال يمان و حد ه» او قليلين ليتميز عن غيره من ضعفاء اسمن 
ويرأس عليهم» نعوذ بالله من ذلك . 

فإذا علمت أنهم لم ينكروا ولم يتركوا التصديق عن علم 
فأمرهم داثر بين أحد آمرین» إما أن يكون مالم يصدقوا به غير معلوم من 
الدين بالضرورة وغير مشهور وغير مجمع عليه؛ وهو الغالب في كل ما 
تجده لم یصدقوا به» فهذا لا كفر في عدم التصديق به» بل ولا في إنكاره 
كما تقدم تقريره. وإما أن يكون ذلك معلوما© من الدين بالضرورة 4 
مشهورا مجمعا عليه ومع ذلك لم يصدقوا به وأنكروه» وما أقل وجود 
ذلك بل هو أقل من قليل» فصاحبه كما تقدم ليس بکافر عند الله تعالی» 
إذ لم يكذب ما علم هو وان كان معلوما عند غيره. وأما عندنا فمن 
غلب على ظنه أنه ما أنكر عن علم ولم يصدقه في عدم العلم فله 
تكفيره ظاهراء وليت شعري من أين يعلم أنه أنكر وترك التصدیق عن 
کاس میت اس ا و 
ألف كافر في الإسلام بشبهة, أولى©» وأسهل عند الله تعالی٩‏ من 
إخراج مسلم إلى الكفر بشبهة 0 وما أحق هذه الحالة التي قررنا 


(1) في (ك):" على" . 

(2) في (ز) :'معلوم' . 

(3) في (ك):" من . 

(4) في رز) :ولا" . 

(5) ساقطة من (ز) . 

(6) هذا القول نسبه الشيخ ابن عجيبة لامام الحرمين في تفسيره لقوله تعالی : وت لو یت = 
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بان تكون هي تلك الشبهة التي یرم بها المسلم عن الاسلام, فإذا 
e‏ "ما انکرت آو ما 
ترکت التصديق إلا لعدم علمی" » ولم تظهر عليه أمارة الكذب کمن 
پلمز بالرندقة أو یژر باتباع مذهب فاسد» كيف لا يصدق هذاء بل 
ول أن يصدق ولا يخرج عن دائرة الإسلام التي هی مظهر رحمة©) 
الله التي وسعت کل شي ء» ويحكم پاسلامه لهده الشبهة . فان قدرنا 
أن من حكم بإسلامه غلط وآدخل(6 کافرا في الا سلام بشیهف قلنا ما 
تا ی ات وثما يدل على هذا قول ی 5 العلم © 
مانصه: وقد کادت هذه المسألة » يعني مسالة التكفير 0 
إشكالا عند المعكلمين من ساثر السائل» ولقد رأيت "آبا المعالي" © و 
رغب إليه الفقيه o TS‏ 
من ذلك » 3 بان الغلط فيها : يصعب موقعه؛ لأن ادخال کافر 


هار جل رر وال لایر آیست یود م لوق انسعتابت 4 وقد 
أورده بالصيغة الثالية: "لان آدخل آلف کافر في ارام بشبهة شير من إا واحد منه بشبهة'. 
( البحر المديد نج 1ص 92). 

(1) في (ك) ور ح) : أفلا” تن 1 

(2) في (ك) و(ح) : رحمت" 

(3) في (ك) و(ح) دز“ 

(4) في ( ك) بالطرة اليمنى :"مسالة الدكفير أشذ إشكالا من مسائل سائر الکلام" . 

() القعبرد کت على صحيح مسلم؛ السمى (للعلم برد حيح مسلم)» وهو مطبوع في ثلاثة اجو 
ضغيرة بتحقیق الاستاذ : بين اي اي 

(6) لغله أبو المعالي ابن القأضي آبي عبد الله الشهرستاني؛ الزاهد العابدرت 557( . «تنظر ترجمته في : 
مختصر تاريخ دمشق :ج 1 | ص 568). 

® هو أبو محمد عبد الق بن خلف بن عبد الحق الدمشقي الحنبلي رت 567 ه)» يلقب بالضياء : : سمع 
الكثير بدمشق من آبي العالي بن صابر» كان مشهورا بالخير والصلاح. ( تدظر ترجمته في ؛ ذیل ظبقات 
الحنابلة:ج 1 / ص 275). 

(8) في( 2 ) :" فيه . 
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قول القاضي"أبي الطيب "6 وناهيك به في علم الأصول » وأشار أيضا 
القاضي إلى أنها من العوصات"انتهی 

قلت : وقد نقل في جامع العیار" جواب "أبي العالي لعبد الحق 
وهو طويل فيه مسائل متعددة فليطالعه من أراده» وسيأتى فى كلام 
'تقى الدين السبکی " فى أحد الطالب بعد هذاء أن الحكم على شخص 
خاص بالتکفیر إن لم يقر على نفسه به مما يتعذر» فإذا كان "أبو للعالي" 
و القاضي أبي الطیب " ونظراؤهم قد استصعبوا الكلام في التكفير» فليت 
شعري ما بال أقوام لا بصلح أحدهم أن يعد من تلامذتهم؛ يستسهلون 
ذلك ويتسارعون إليه» فما ذلك إلا لغفلتهم أو جهلهم ما فيه من الخطر 
والتعرض لسخط الله تعالى وإغضاب رسول الله َه بإثارة الخلاف بين 
أمته© وتفريق کلمتهم وقد كان ذلك يشق على رسول الله مه كثيرا 
ی ی  :‏ عریل 

(3) 3 

له ما عم ريض علنکم بالموونين توف رجيم 04 . ناد 
قیل إن الذي استصعبه "آبو العالي" و "أبو الطیب ۳ 
فيه هو تکفیر أهل الأهواء» وأما من اعتقد الکفر أو نطق به فلا محذور 
فيه» قلنا لا يخفى على ذي مسکة من عقل ودین أن من أحجم 


)1( هو طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن عمر ( 348 ه/ 450 )» القاضي ابو الطیب الطبري الفقیه 
الشافعي؛ كان ثقة صادقاً عارفاً بالأصول والفروع محققاً حسن الخلق صحیح الذهب. قال القاضي آبو 
بكر ابن بکران الشامي» قلت للقاضي أبي الطیب وقد عمر: لقد. مُتعت بجوارحك أيها الشيخ» فقال : 
ولم لا وما عصيت الله بواحدة منها قط؟ . (تنظر ترجمته في : موسوعة الأعلام :ج1 / ص 471) طبقات 
الشافعية الكبرى :ج 5 / ص 3). 

(2) في ح) بالطرة الیسری: غضب الرسول لاختلاف أمته ۸ 

(3) التوبة : 129. 

(4) في (): عن . 

(5) ساقطة من ١ك)‏ . 
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عن تكفير من صرح بضلالة“ ونصرها بالحجج ودعى الناس إليها فهو 
أشد إحجاما عن تكفير جاهل مغفل؛ نطق أو اعتقد© ما لا يليق عن 
جهالة؛ ويرجع عنه بأدنى تنبيه وإشارة ؛ ويستحيي ما صدر منه سيما 
إن © بين له خطأه؛ ولا يرضى لنفسه الكفر كما لا يرضاه الله لعباده ويفر 
منه ويغضب إن نسب إليه» وسیاتی مزيد بیان لهذا فى مطلبه إن شاء 
الله تعالی . 

وقد علم أيضا من قولهم : "مدلول الکفر لغة الستر والتغطية إلخ 
أن الأصح کون الکفر هو التکذیب لا عدم التصدیق, لان التخطية هو 
إخفاء شيء موجود فما ليس بموجود فلا يقال فيه مخطی وبیان علمه 
الحقائق الشرعية غير منقولة رأسا عن معانیها اللغوية» لأن النقل إخراج 
اللفظ عن موضوعه لغة واستعماله فى غيره لا لعلاقة بين ما نقل إليه وما 
نقل عنه» وإنما هي مستعملة فيها بالاستعارة لمشابهتها معنى اللفظ لغة؛ 
فإذا كان كذلك» فاستعمال الكفر شرعا في تغطية العلم الموجود في 
القلب» استعمال في بعض ما وضع له؛ إذ الكفر معناه التغطية مطلقا؛ 
وهذه تخطية خاصة' او نقل من التخطية احسوسة إلى المعقولة لا بینهما 
من المناسبة» فلو كان معنی الکفر الذي هو التغطية موضوعا في الشرع 
لعدم العلم؛ لكان الکفر مقولا على التخطية وعدم الشيء بالاشتراك 
اللفظي» وهو أبعد احامل التي لا يصار إليها إلا بعد تعذر غیره و المسالة 
مبسوطة فى أصول الفقه. فإذا كان الكفر هو التكذيب» فالداخل في 


(1) في (ك):' بضلالته . 

(2) في رز) 1 اعتقاد :5 

(3) في( ز) و(ح):" مهما". 

(4) في الطرة اليمنى د (ك): "احقائق الشرعية غير منقولة رأسا عن معانیها اللغوية" . 
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غمار المسلمين منقادل() لأحكامهم ملتبسا بشعارهم ناطقا بالكلمة القن 
هي سيماهم في الدنيا والآخرة؛ لا يكفر بجهل شىء ما يجب اعتقاده» 
أي شيء كان » ونعبي بالجهل عدم العلم به الذي هو أحد معتَييْ الجهل 
كما يأتي» وأما على المعنى الصحيح في الجهل أنه اعتقاد 0 على 
خلاف ما هو عليه » فيكون ملازما للتکذیب. 


ولعل قائلا یقول : عن لت کلم یم ی 
والا خرف مع أنها فى الآخرة لا تنفع المكذب ولو كانت شعارا له ۴ 
فاقول له : 1 سمعت قول النبي عه في الاخبار عن احوال الناس 
في عرصات القيامة وتبقی هذه الأمة فیها منافقوها 2 على آشهر 
الروایتین إلى أن قال : آما الومن فیسجد وأما النافق فیذهب لبسجد 
فیعود ظهره طبقا ٩‏ فلولا أن الكلمة الشرفة شعار لهم في الآخرة نا 
لاان فد لتر ها تاك لد الي و ع سس كنا تن 
بها في الدنیا» وقد آخر الله امتحانهم يبركة الكلمة إلى الدار الآخرة 


التي تنکشف فیها الحقائق» ولا يؤخذ فيها البريء بذنب ابجريء 


(1) في( ز) و( ح): معقاذا” ش ۱ : 

2( أخرجة لسري من حدم اي من ی تاد لصا پاپ یل GE‏ رقم 773. وهو جزء 
من حديث طويل» وفيه ونبقی هذه الأمة فيها مبافقوها» فيائيهم الله فيقول: : Lf‏ ربكم» فيقولون 
هذا مکانبا حتن یاتیدا زبناء فإذا جاء ربدا عرفناه » فياتیهم إلله فیقول : آنا ربكم » فیقولزن آنت ربدا» 
فیدعوهم فیضرب الصراط بين ظهراني جهنم» فاكون أول من يجوز من الرسل بامته » ولا بتکلم يومغل 
٠‏ أخد إلا الرسل» وكلام الرسل یومعد : اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب . اك ن“ .كما أخرجه 
الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية رقم 9 (بنحوه ) . 

ره البتخاري في میا من یت الى سيت ری کناب N‏ باب يوم يكشف عن' 
ساف" '» رقم (4635) بلفظ : يكشف ربنا عن ساقه» فیسجد له كل مومن ومؤمنة: ویبقی كل من کان 
يسجد في الدنیا رياء وسمعة فیذهب لیسجد فیعود ظهره طبقا واحدا" . قال ابن تحجر رحمه الله : 
طبقا واحدا؛ كالصصيقة لر اعدف فلا لی للسجود ولا يقال عليه ۱ 

(4) في الطرة الیمنی ل( ك).+ "اخل:البريء بذنب اجريه" . 


ویحکم فیها اللك الذي لا تخفی عليه خافية» وآما الدنیا فاحاکم فیها 
لا بعلم إلا الظواهر» فلو امتحن الئاس لکفر من لیس بكافر"» وقد علم 
من قواعد الشرع أنه إذا التبس مسلم بكافر غلبت حرمة المسلم ولو 
كان المسلم في مائة كافر كما في الصلاة على الجنائر وكما في ترس 
كافر بمسلم إلى غير ذلك؛ قال تعالى : لإ ولوك رجا لُوينووَياة 
مویتات لم تفلنوفم آن‌تضووهم قنصيتكم ممم نرق بق رعلم 
ليذخ لاله فر يَحْمَتهِ من ياء لق تَرَيلُوا لَعَذْْنَا الؤين کترو 
مِنْهُمْ غاب آليماً4©؛ فمن تامل هذا كل التامل علم أن التجسس 
على عقائد من ظاهره الإسلام من لا علم له ببواطنهم موقع في إذاية 
كثير من ضعَفة المسلمين وإهانتهم» وهب أن في غمارهم فردا أو أفرادا 
يكفرون بسوء معتقدهم فلا علم لنا بهم ولا يجوز لنا الفحص عنهم لغلا 
ندخل فيهم من ليس منهم ونقع في إذاية السلمین» ولا يجوز لنا ذلك 
إلا إن ظهر على آحدهم بمقاله أو فعاله ما يدل على ما في باطنه؛ فيعامل 
بموجب ذلك والّه اعلم . ومن لم يقنع منهم بالنطق وما ظهر من الانقياد 
والأفعال كالصلاة وغيرها وبحث عن بواطنهم فقد خرق حجاب هيبة 
الكلمة المشرفة الذي وقف عله دون خرقه ؛ مع سَعَة علمه وإشرافه 
على البواطن» فقال : "نهيت عن قعل المصلين"© وقال: آمرت أن 


(1) في الطرة اليمنى ل(ك): لو امتخن لاس ر و 

(2) في(ك): مسلم بکافر' . 

(3) الفتح / الآية 25. 

4 ره هي ما اجب پا اج في سوه ورف E‏ یت نی ور 
أن النبي #له» اني بمخدث قد خضب يديد ورجليه بالحناء» فقال النبي كل : ما بال هذاء فقيل : یا 
رسول الله يتشبه بالنساء » فامر به فنفي إلى التقيع» فقالوا : يا رسول الله الا نقتله؟ فقال : "إني نهيت 
عن قتل الصلین" . قال أبو داود» قال أسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع . 
كما آخرجه البيهفي في شعب الإبمان» الباب الحادي والعشرون وهو باب في الصلوات رقم (2798). 
وصححه الالباني في سان آبي داود رقم ض 4928 . 
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أقاتل الباس إلخ » بل نهى عنه عليه السلام لما قال للذي قال : نما 
قالها متعوذا [ "هل لا © شققت عن قلبه 0 فكذلك يقال أيضا بقياس 
الاولی للذي يقول إنما قالها متعودا] بدال مهملة : "هل لا شققت 
عن قلبه"» وبيان الأولوية” أن الأول قد ظهرت عليه أمارة أنه لم يقصد 
بها الإبمان لانه کافر بالاضالة جاهل بهاء فلما حمل عليه السيف 
وعاين الموت نطق بهاء فظاهر القرائن في هذا أنه قالها متعوذاء ومع ذلك 
لم يلعفت تيه إلى هذه القرائن ولا راعاها وأنكر الاعتماد عليها فقال 
: "هل لا شقفت شفقت على قلبه", فما بالك بالمسلم الذي نشا بين ظهراني 

المسلمين ويأنف من نسبة الكفر إليه ويقاتل أهله لو ظفر بهم ' 7 ویقول 
هلال که يوم مر ارات فان کیت يقال فيه إنه با قالها قط 
لقصد الثواب ولا لقصد إنقاذ مهجنه من النار؛ أو غير ذلك من القاصد 
التي من لازمها الإيمان» ويُدَّعى في قائلها هذا أنه إا اعتادها لسانه 


)1( طرف من حديث متفق علیه: أخرجه البخاري في كتاب ال زکاة؛ باب "وجوب ال زکاة" من حديث أبي 
, هريرة رقم 1335 ومسلم في کتاب الإيمان» باب: "الأمر بقتال الئاس حتی یقولوا لا له إلا الله محمد 
رسول الله . 

(2) في (ك) :"هلا 

)3( د آخرجه آحمد في مسنده» رقم 16561 وأخرجه الحاكم في المستدرك عن اسامة 
بن زید بنحوه »وأخرجه الطبراني في الكبير عن جندب بن سفيان» قال الحافظ الهيشمني في ' مجمع 
الزوائد” (الجلد الأول»كتاب الإبمان» آبواب في محرمات الدمای باب ما يحرم دم الره وماله) : "في 
إسناده "عبد الحميد بن بهرام اور ن حوشب وقد خلت فى الاستجاج ها 
كما أخرجه الإمام مسلم في الإيمان» باب :" تحريم قتل الكافر بعد أن قال : لا إله إلا الله رقم 95 . بلفظ 
"افلا شققت عن قلبه" 

(4) الجملة بين 1 ] ساقطة من مان( ك ) وقد استدركها الناسخ في الطرة اليسرى. 

(5) في( ز) :"الأولية' . 

(6) في (ك) :" علی . 

(7) ساقطة من (ك) و( ح). 

(8) في ( 2 ) : متعبدا . 
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لكثرة سماعها منه() فقالها متعوداء فجدير أن لا يقتصر في الإنكار 
عي على كولم هل لا شققت على قلبه. ولعل متعسفا يقول قال 
لله تعالى : لدا جَاءكُمْ الْوِتَات ممَاجرات قوفن ۸4 
فنقول ورد في الصحيح صفة الامتحان وأنه كان یتلوا عليهن آية بیع 
النساء فيقول : ءانتن على ذلك" ۰ فإذا قلن له نعم" قبل ذلك 
منهن واكتفى به ووكل سراثرهن إلى الله» فاين هذا من قول المتعنت : 
"ما تقول فى كذا من صفة الحق [ تعالی» بماذا تفرق© بين كذا وكذا 
من صفة الق ]9 والخلق؟" فیسال عن الله بم التي سال بها فرعون 
موسى ولم يقتد بمحمد عه في عرض العقائد على الناس ودعائهم إليها 
وهذا كله محله في المطالب . 


(1) ساقطة من (ز) و( ح). 

(2) المتحنذ/ الاآية 10. 

(3) في(ك) ورح) :" بيعته . 

(4) أخرج الإمام مالك في موطقه» كتاب: آبواب السير» باب ما یکره من مصافحة النساء:941:" 
مالك آخبرنا محمد بن المنكدر» عن أميمة بدت رقيقة آنها فالت 1 
نبايعه» فقلن : يا رسول الله» نبايعك على أن لا نشرك بالله شيعاء ولا نسرق» ولا نرني» ولا نقتل أولادناء 
ولا ناتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلداء ولا نعصيك في معروف» قال رسول الله كه : فيما استطعن 
وأطقتن» قلن : الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله تله قال: إنيى ي لا أصافح 
النسای ما قولي لائة امرأة كقولي لامرأة واحدق» أو مثل قولي لامرأة واحدة. 
وعند ع ود عائشة رضي الله عنهاء زوج الدبي مَل يله فالت :كانت المؤمنات 
إذا هاجرن إلى النبي يلل متحدهن بقول الله تعالى : ۾ با ليما الین لا ذا جاءكم المؤبئنات) 
مھاجرزف فامتحنوهین 4 إلى آخر الآية . فالت عائشة من اق ی 0 من المؤمنات فقد آفرت 
باحنة» فكان رسول الله تله إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله لله : ( انطلقن قد بايعتكن ) . 
لا ولله ما مست ید رسول الله تله يد امرأة قطء غير أنه بايعهن بالکلام» وله ما اخذ رسول الله لله 
على النساء إلا با آمره الله يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) کلاما . ( كتاب الطلاق» باب إذا 
أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي ) . 

(5) في (ز) :" نفرق . 

(6) الجملة بين [ ] ساقطة من (ك) . 

(7) في (ك) : بعن 
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التمهید الرابع : [ نقول عن الامام ۲ لغزالي" ذ ي حقيقة الکفر 
والایان ] 

اعلم أن کل ۳ تقدم من کلام الأئمة في حل الا بان والکفر غالبه 
ماخوذ من كلام الإمام حجة الإسلام ' الغزالي ' 45 في كتاب التفرقة بين 
الإيمان والكفر والزندقة © ؛ فقد بسط الكلام على معنى الإيمان والكفر 
بسطا بليقاء وزیف كثيرا من الاقوال الد کورة فى ذلك» واثبت ما هو 
الصحیح من ذلك بادلته القاطعة؛ فلما كان كذلك ریت أن أختصر من 
كلامه في هذا التمهيد ما أمكن ليكون حجة قاطعة للخائض في هذا 
الأمر؛ فإنه حجة الله على عباده الذي انعقدت كلمة الإجماع من أهل 
البصائر والأبصار على أنه من الصديقين ومن العلماء العاملين المحققين؛ 
وأن كلامه حجة على أهل الظاهر والباطن لتبحره في مواد العالمين وجمعه 
بين الحالتين» قال ڪب 5 الکتاب المذكور بعد الاستفتاح والتنبيه على 
سبب وضع الكتاب ما نصه : "واعلم أن حقيقة الكفر والإيمان وحَدَّهّمًا 
والحق والضلال وسرهماء ل پتجلی للقلوب المدنسة بحب المال والجاه, 
بل إنما کف ذلك لقلوب طهرت عن أوضار الدنيا أولاء ثم صقلت 
بالرياضة البالغة ثانياء ثم نورت بالذكر الصافي .ثالثاء 00-0 بالفکر 
الصائب رابعا» ثم زينت ملازمة حدود الشرع خامسا؛ حتى فاض عليها 


(1) يقصد أبو سالم العياشي رحمه الله» أن التعريفات التي ساقها في. حد الإيمان والكفر لمجموعة من 
العلماء؛ لا تخرج عن ما جاء في كتاب "فيصل التفرقة " للغزالي» وليس المقصود أنهم ينقلون عنه إذ 
قارنت تعريفاتهم ما جاء في الكتاب المذ كور» فلم أجدها تتطابق مع فحواه إلا من حيث الضمون. وان 
كان يفهم من سياق كلام العياشي أعلاه أن العلماء الذين استشهد باقوالهم عالة على الإمام الغزالي» 
رحم الله الجميع. (راجع قسم الدراسة» نقد منهج الكتاب» ص 404 رقم 9) لبر على انبهار 
العياشي وعجابه بالغزالي )۰ 

(2) يعرف اب "فيصل التفرقة" » يوجد ضمن مجموعة رسائل الإمام. الغزالي » العد د رقم 3 دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى» 1414ه / 1994م. 
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النور من مشكاة النبوة » إلى أن قال : "وآما أنت إن أردت أن تنزع هذه 
الحسكة© عن صدرك وصدر من هو فى مثل حالك» فخاطب نفسك 
وصاحيك وطالبه بحد الكفر فان ذهب إلى آن حد الکفر ما يخال 
مذهب الاشعري [ أو مذهب العتزلي آو مذهب الحنبلي وغیرهم 
فاعلم أنه غر بلید قد قیده التقلید» فهو آعمی من جملة العمیان 
فلا تضیع بإصلاحه الزمان وناهيك حجة في إفحامه مقابلة دعواه 
بدعوی خصومه ولعل صاحبك بميل من بين سائر الذاهب إلى الذهب 
اله شعري ]© ویزعم آن مخالفته في کل ورد وصدر کفر جلي» فاساأله 
من این ثبت له کون الحق وقفا عليه حتى قضى بكفر' الباقلاني ® 

إذ خالفه في صفة البقاء لله تعالی » وزعم أنه ليس وصفا للذات زائداء 
ولم صار الباقلاني " أولى بالكفر لمخالفة الأشعري من الأشعري بمخالفة 
الباقلاني» ولم صار الحق وقفا على أحدهما دون الثاني» أَذَلكَ لأجل 
السبق في الزمان؛ فقد سبق "الأشعري" عدة من المعتزلة فليكن الحق 
للسابق عليه» آم لأجل التفاوث في الفضل والعلم» فباي مكيال وميزان 
قدر درجات الأفضل في الوجود. فإن رخص للباقلاني في مخالفته فلم 


(1) "فيصل التفرقة"/ ص 76. 

(2) الحسك: نبات له ثمرة خشئة تعلق بصوف الغدم» وكل ثمرة تشبهها كالسعدان فهو حسك» واحدته 
حسكة . (لسان العرب/ مادة "حساك") . 

(3) هذه الفقرة ساقطة من( 2) . 

4 هوا ونام الناضبي أبو بكر محمد بن الطیب بن محمد » ابن الباقلاني رت 403 ه)» قال عنه اخطیب 
البغدادي في E‏ ¢ 37915 : 'المتكلم على مذهب الاشعري. .. وکان ثقة» فأما الکلام فکان 
أعرف الئاس به» وأ حسنهم خاطراء وأجودهم لسانا؛واوضحهم بيانء واصحهم عبارة» وله لتصانیف 
الكثيرة النتشرة في الرد على الخالفین من الرافضة» والمعتزلة» والجهمية» والخوارج وغيرهم' . 
( تدظر ترجمته في : تاريخ بغداد : 379/5 و الانساب" : 651/2 و اللباب" :112/1 و ترتیب 
المدارك" : 44/7)» و تبيين کذب الفتري" : ص 217» و الوفیات" : 269/4 و سیر اعلام النبلاء" : 
7 و الدیباج الذهب" : 228/2 » و شجرة النور الزكية" : 692/1 ومقدمة تحقيق (عجاز القرآن 
لاحمد صقر : ص17) . 
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حجر على غیره» وما الفرق بين" الباقلاني و الكرابيسي وغیرهما وما 
مدرك التخصیص فى هذه الرخصة» وان زعم آن خلاف الباقلانی برجع 
إلى لفظ لا تحقيق وراءه كما تعسف بعض المتعصبين زاعما أنهما جميعا 
متوافقان على دوام الوجود» والخلاف في أن ذلك برجم إلى الذات أو إلى 
وصف زائد عليه خلاف قريب لا يوجب التتريب؛ فما باله يشدد على 
العتزلي في نفيه الصفات وهو معترف أن الله عالم بجميع المعلومات 
أو بصفة زائدة» وما الفرق بين الخلافين"ء إلى أن قال: ولعلك إن 
آنصفت وعلمت أن من جعل الحق وقفا على واحد من النظار( فهو الى 
الکفر والتناقض أقرب» آما الکفر فلانه آنزله منزلة النبي المعصوم الذي لا 
پثبت الإيمان إلا عوافقته ولا يلزم الکفر إلا عخالفته» وأما التناقض فهو أن 
تقليدي أو يجب عليك أن تنظر ولا ترى في نظرك الا ما رأيت» فكل ما 
رأيته حجة فعليك أن تراه حجة وما رأيته شبهة فعليك أن تعتقده شبهة 
وهل هذا إلا تناقض"© ثم قال: "فصل» لعلك تشتهي أن تعرف حد 


الكفر©؛ فاعلم أن شرح ذلك طويل ومد رکه غامض» ولكني أعطيك 
علامة صحيحة ترعوي بسیبها عن تكفير الفرق وتطويل اللسان في 


اهل القبلة© ؛ وان اختلث طرقهم ماداموا معمسکین بقول لا إله إلا الله 


(1) "فيصل التفرقة | ص 77 وما بعدها. 

(2) في( ح) بالطرة اليمنى على شكل عنوان :"انظر من جعل الحق وقفا على واحد من الأئمة » وفي( ك): 
"من جعل الحق وقفا على واحد من النظار هو إلى الكفر آقرب . 

(3) "فيصل الثفرقة"/ ص 78وما بعدها. 

(4) حذف أبو سالم الكلمات الآثية:'بعد أن تتناقض عليك حدود أصناف القلدین" وهي موجودة في 
الدص الأصلي ل " فيصل التفرقة" 

(5) "في أهل الإسلام " في النص الأصلي ل " فيصل التفرقة” 
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الرسول اك في شيء ما جاء به» والإيمان تصدیقه في جميع ما جاء 
لأنه آنکر [مع رسولنا الرسل ساثر الرسل ]2 والدهري( کافر لانه آنکر 
مع الرسول المرسل 1 سائر الرسل ]» وهذا لأن الکفر حکم شرعي کالرق 
واحرية مثلا » إذ معناه إباحة الدم واحکم بالخلود فى النار» ومد رکه 
شرعي فیدرك إما بنص أو قباس على منصوص» وقد وردت النصوص في 
و کلهم مشرکون مکذبون للرسول لهذه العلامة الطردة النعکسة © . 


(1) هم قبيلة بالهند» ینسبون إلى رجل اسمه " برهام " ومذهبهم یتلخص في نفي النبوات» ویرون أنه 
یستحیل عقلا بعثة الله للانبیای ومن الط الفادح الذي يقع فيه بعض الدارسین للعقائد» نسبة 
هؤلاء إلى إبراهيم عليه السلام.( الملل والتحل" : ج 3/ من ص 706 إلى ص ۰709 و الفصل في الملل 
والأهواء' :ج1 من ص 137 إلى ص 139). 

(2) العبارات بين 1 ] أضفتها من النص الأصلي ندمتها للمعنى الراد من اقتباسه في هذا الفصل . 

(3) هم منکرو الخلق و البعث والنشور» والقائلون بان العبادات لا تنفع » لذلك فهم يسندون الحوادث 
إلى الدهر؛ ويرون أن: "الدهر بما يقتضيه» مجبول من حيث الفطرة على ما هو واقع فيه" . ( "الملل 
والنحل" :ج 2/من ص 360 إلى ص 363 و"الموسوعة الإسلامية الميسرة" : ج5/ ص1083) . 

(4) " يصل التفرقة"/ ص 79وما بعدها. 


عي العضيم صفيرو سس 155 


الفصل الأول 
[ حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما | 


اعلم أن الذي ذکرناه مع ظهوره تحته غور بل تحته كل الغور لان 
كل فرقة تکفر مخالفها وتدسبه إلى تکذیب الرسول اكلا ؛ فاخنيلي 
یکفر الأشعري زاعما أنه کذب الرسول ام فى إثبات الفوق لله 
تعالی وفي الاستواء [علی العرش ]» والأشعري یکفره زاعما أنه مشبه 
وکذب الرسول عليه السلام في أن لیس کمثله شيء» والأشعري یکفر 
العتزلي زاعما أنه کذب الرسول اث في جواز رژية الله واثبات العلم 
والفدرة والصفات ژله ]» والعتزلی یکفر الأشعري زاعما أن إثبات 
الصفات[ تکفیر للقدماء] © وتکذیب للرسول في التوحيد» ولا ينجيك 
فن هه الووطة إ۷ اق تمرف من از کیت اتف مج سا 
فینکشف لك غلو هذه الفرق واسرافها في تکفیر بعضها بعضا. 

فأقول التصدیق إثما بتطرق إلى الخبر [بل إلى المخبر] وحقيقته 
الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول عن وجوده» إلا أن للوجود خمس 
مراتب» ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها إلى التکذیب» 
فان الوجود ذاتي وحسي وخيالي وعفلي وشبهي» فمن اعترف بوجود 
ما أخبر الرسول عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس عکذب 
على الإطلاق» فلدشرح هذه الأصناف الخمسة ولنذكر مثالها في 
التأويلات" © . 


(1) حذفت من هذا الموضع عبارة " تكثير' الموجودة في الدسخ المخطوطة لغرابتها عن سياق الکلام. 
(2) حذفت من هذا الموضع عبارة " كفر " الموجودة في الدسخ المخطوطة لغرابتها عن سياق الكلام . 
(3) "فيصل التفرقة"/ ص 79وما بعدها. 
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ثم أخذ في شرحها وأطال» ولنذ کر بعد ذلك مختصرا ليعلم الناظر 
فیه النصف. أنه لا يكف ر إلا من فال : لا وجود ها قال الرسول فى مرتبة 
من مراتب الوجود" ولولا هذه الفائدة لكان الاعراض عن نقل مثل هذا 
آولی بنا إذ لسنا بصدده . 

فال 4: 'أما الوجود الذاتي» فهو الوجود الحقيقي الثابت خارج 
اس والعقل ولکن يأخذ العقل منه صورة فیسمی آخذه إدراكاء ومذا 
کوجود السماء والأرض والحيوان والنبات وهو ظاهرء بل هو الذي لا 
یعرف الا کثرون في الوجود"""معنی سواه. 

وأما الوجود الحسي فهو ما یتمثل في القوة الباصرة من العين ما لا 
وجود له خارج العین 4 فیکون موجودا في اس فقط» وذلك كما يشاهده 
الريض» وکما يتمثل للانبیاء وللأولياء في الصحة واليقظة صور جميلة 
محاكية لصور الملائكة» ينهي إليهم بواسطتها من أمر الغيب في اليقظة 
ما يتلقاه غیرهم في النوم ؛ قال تعالی + ظ فتمثل لها + رون" 4 "0 


ثم أطال إلى أن قال: وآما الوجود الخيالى» فهو صورة 
اك اد حامق عن عفانم قوز علي ازع 
في خيالك صورة فرس وان كنت مغمضا عينيك [حنى كأنك 
نشاهده» رقو مركو بكمال صورته في دماغك لا في الخارج]. 
ومنه قوله ال از كأني ب پونس بن متى عليه عباءنان يلبي ۵ 


(1) في جميع الدسخ ۶ للوجود ". 

(2) سورة مريم » الآية : 16. 

(3) "فيصل التفرقة | ص 80 وما بعدها. 

(4) طرف من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك ونامه : حدثدا الشيخ آبو بكر بن إسحاق آنباً بشر بن 
موسى ثدا اسن بن موسى الأشيب ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هدد عن أبي العالية عن عيد 
الله بن عباس + أن رسول الله تيه ات على وادي الأزرق فقال : ما هذا ؟ قالوا : وادي الأزرق فقال : 
كأني أنظر إلى موسى بن عمران هابطا له جؤار (الجؤار : رفع الصوت والاستغاثة ) إلى الله بالدكبير= 


احدیث. وآما الوجود العقلي» فهو أن یکون للشيء روح 
وحقيقة ومعنی فیتلفی العقل [ مجرد معناه ] دون أن یثبت له صورة فى 
خیال أو حس أو خارج؛ کالید مثلا فان لها صورة محسوسة ومتخیلة 
ولها معنی هو حقیقتها وهي القدرة على البطش؛ والقدرة على البطش 
هی اليد العفلية ©2. وأما الوجود الشبهی فهو ألا یکون نفس الشیء 
موجودا لا بصورته ولا بحقيقنة» لا في الخارج ولا فى اس ولا فى 
الخيال ولا فى العقل» ولکن یکون الوجود شيئا آخر بشبهه فى خاصة 
من خواصه وصفة من صفاته» [ومثاله الغضب والشوق والفرح وغیر 
ذلك ما ورد في حق الله تعالی؛ فان الغضب مثلا حقيقته غلیان دم 
القلب لارادة التشفی» وهذا لا ينفك عن نقصان وألم» فمن فام عنده 
البرهان علی استتحالة ثبوت الغضب لله تعالی ثبوتا اتا وحسیا و خیالیا 
کارادة العقاب والارادة لا تناسب الغضب فى حقيقة ذاته لکن فى 
صفة من الصفات يقاربها وأثر من الاثار يصدر عنها وهو الویلام ]۵ 
فهذه درجات التأویلات " انتهی . 

وقد آطال 4# فى ذکر أمثلة من القرآن والسنة وغیرهما را 
الوجود» وحذفنها اختصارا ١‏ ثم قال بعد ذلك ما نصه : فصل : اعلم آن 


حثم آتی على ثنية فقال : ما هذه الثدية ؟ قالوا : ثئية کذا وکذا فقال : كأني أنظر إلى يونس بن 
متی على ناقة حمراء جعدة (الجعدة : مکننزة اللحم) خطامها ليف وهو يلبي وعلبه جبة صوف" . 
قال احافظ الذهبي في التلخیص :على شرط مسلم" . (الستدرك على الصحیحین :ج 2اص 373 
الحديث رقم: 3313 . 

(1) الحديث أضافه ابو سالم رحمه الله ولا وجود له في النص الأصلي ل " فيصل التفرقة” . 

(2) وتمام هذه الفقرة قوله: "وللفلم صورة» ولكن حقيقته ما تنقش به العلوم؛ وهاذا يتلقاه العقل من غير أن 
یکون مقروناً بصورة ( قصب ) و( خشب) وغیر ذلك من الصور الخيالية والحسية". "فيصل التفرقة"/ ص 80. 

(3) الکلام بين1 غیر موجود لي الدسخة الطبوعة لد فیصل التفرقة" ا راي سالم بالشرح 
والتفصیل أو لعله پنقل من نسخة آخری ل" فيصل التفرقة" » وله اعلم. 
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كل من نزل قولا من آقوال الشريعة على درجة من هذه الدرجات فهو 
من المصدقين"» وإنما التكذيب أن ينفي جميع المعاني ویزعم أن ما قاله 
لا معنى له وإما هو كذب محض» وغرضه فيما قاله التلبيس ومصلحة 
الدنيا وذلك هو الکفر احض والرندقة» [ولا پلزم كفر المؤولين ماداموا 
بلازمون قانون العاويل ] > وکیف بلزم e‏ من فریق من 
المسلمين الا وهو مضطر إليه 

ثم أطال في اضطرار الناس إلى التأویل» که ما آوله كل 
فرقة» والتأویلات القريبة والبعيدة إلى أن قال : 


(1) في (ك) :" التصدقین . 
(2) الصحيح ما آثبته بين [ ] » لأن المؤلف كتب الجملة التالية بدل ما أثبته " ولا يلرم الكفر المتأول ما آلزم 
قانون التأویل» ومعناها لا يستقيم والسياق كما هو واضح. 


عب العاضيم غير و15 


الفصل الثاف 
قانون التأويل ي العقائد 


فاسمع الآن قانون التأويل» فقد علمت اتفاق الفرق على هذه 
الدرجات الخمس في التأويل» فان شيعا من ذلك ليس من حيز التکذیب » 
الظاه والظاهر الأول هو الوجود الذاتی» فإنه إذا ثبت تضمن اجمیع» 
فان تعذر فالوجود [الحسي فانه إن ثبت تضمن مابعده؛ فان تعذر 
الاختلاف على التحقیق إلى البراهین؛ إذ یقول الحدبلى : لا برهان على 
استحالة تخصیص الباري بجهة الفوق ۰ ویقول الأشعري :"لا برهان 
على استحالة الروية" > وكأن كل واحد لا يرتضي ما ذكره ه الخصم ولا 
يراه دليلا قاطعا . وكيفما کان» فلا ينبغي أن یکفر كل فزیق خصمه 
بأن يراه غالطا في البرهان» نعم يجوز أن يسميه ضالا ومبتدعاء أما ضالا 
فمن حيث أنه ضال عن الطريق عنده؛ وأما مبتدعا فمن حيث أنه أبدع 
قولا لم يُعهد من السلف التصريح به؛ إذ المشهور فيما بين السلف أن 
لله يُرى» وقول القائل لا ُری بدعة وتصريحه بتأويل الرؤية بدعة» بل إن 
e‏ 
يُظهره [لان السلف لم يذ کروه ]+ ولكن عند هذا يقول الحنبلي : "إثبا 
E‏ پذکراحد منهم آن ۳ 


ES A 
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العالم لیس متصلا بالعالم ولا منفصلا ولا داخلا ولا خارجاء وآن جهات 
الفول آبدع ؛ إذ البدعة عبارة عن إحداث مقالة غير مأثورة عن السلف» 
وعند هذا يتضح لك أن هنا مقامين: 


* أحدهما :مقام عوام الخلق» والحق فيه الاتباع والكف عن تغبير 
الظواهر رأساء والحذر من MD,‏ إبداع التصریح بتأويل ما لم يصرح 
به الصحابة) وحسم باب السؤال رأساء والرجر عن الخوض فى 
الكلام والبحث» واتباع ما تشابه من الكتاب والسنة؛ كما 
روي عن عمر #5 أنه سأله سائل عن آيتين [ متعارضتين ] فعلاه 
بالدرة©؛ وكما روي عن مالك رحمه الله أنه سمل عن الاستواء 
فقال معلوم والإيمان به واجب والكيفية مجهولة والسؤال عنه 


* والمقام الثاني : بين النظار الذين اضطربت عقائدهم المأثورة 
المروية» فينبغي أن يكون بحثهم بقدر الضرورة» وتركهم الظاهر 


(1) في كل الدسخ :" عن ' . 

(2) وردت احادیث كثيرة عن عمر رضي الله عنه» كان پعرر فنها ب"الدرة" ولعل الصنف و مدا یقصد 
الحديث الذي رواه البيهقي في السئن الکبری» وأورده الحافظ البيهقي في مجمع الزوائد ( کتاب الحج» 
باب جزاء الصيد» رقم 5421): "وعن قبيصة بن جابر قال كنت محرما فرأيت ظبيا فرميته فاصبت 
خششاءه يعنى أصل قرنه فركب ردعه (أي عنقه ) فوقع في نفسي من ذلك شيء» فأتيت عمر بن 
الطاب أسأله فوجدت إلى جنبه رجلا أبيض رقبق الوجه فإذا هو عبد الرحمن ع ابن عوف فقال ترى شاة 
تکفیه» قال نعم فأمرني أن أذبح شاة فلما قمنا من عنده قال صاحب لي : : إن أمير المؤمنين لم يحسن 
يفتيك ختى سال الرجل" فسمع عمر بعض كلام فعلاه بالدرة ضرباء ثم أقبل على ليضربني» فقلت يا 
أمير المؤمئين لم أ اقل شيئا إنما هو قاله فتركني وقال إن أردت أن تقعل الحرام وتتعدى الفتیا ثم قال إن في 
الانسان عشرة أخلاق تسعة حسنة وواحد سيء یفسدها ذلك السيء» ثم قال إياك وعشرة الشباب " ۱ 

(3) هذا القول روي عن الامام مالك: رواه الدارمي في الرد على الجهمية رص :56-55) - واللالكائي في 
شرح السنة (398/3)» ورقمه (664)» والصابوني في عقيدة السلف» رقم (26-24) » والبيهقي في 
الاسماء والصفات ( ص :408) » وابن عبد البر في التمهید (138/7) وآبو نعیم في الحلية (325/6- 
6). وجود ابن حجر في الفح أحد (سنادي البيهقي(407-406/13) . 
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بضرورة البرهان القاطع» وينبغي ألا یکفر بعضهم بعضا؛ بأن 
براه غالطا فیما یعتقده [برهانا ]» فان ذلك آمر لیس آمرا هینا 
سهل المدرك» [ ولیکن للبرهان بينهم قانون متفق عليه» یعترف 
كلهم به» فانهم إذا لم یتفقوا في الیزان لم عکنهم رفع اخلاف 
بالوزن ]2۳0 . 


ثم ذکر الوازین التي يعرف کل من فهمها آنها مدارك اليقين» إلى 
أن قال : 


(1) يبدو أن أبا سالم كان يكلف النساخ» بدسخ بعض المواضع من كتاب" فيصل التفرقة" » مما أدى إلى 
اضطرابات كثيرة في التن النسوخ» إما لجهل النساخ أو بالنظر إلى تعبهم أو لأنهم وآبا سالم لم يراجعوا 
ما نسخوه؛ مثال ذلك ما كدب في هذا الموضع:" وليكن البرهان بينهم رفع الخلاف بالوزن" ؛ وهو كلام 
لا معنى له بالفارنة مع ما أثبته من الدسخة المطبوعة ل " فيصل التفرقة" . 

(2) " فيصل التفرقة / ص 85 وما بعدها. 
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الفصل الثالث 
[ موازین إدراك اليقين ي التأويل | 


من الناس من یبادر إلى التأويل بغلبة الظنون من غير برهان قاطع» 
ولا ينبغي أن یبادر أيضا إلى تکفیره في کل مقام؛ بل ينظر فیه فان 
كان تأويله في آمر لا يتعلق في أصول العفائد فلا یکفره؛ كقول بعض 
الصوفية إن المراد برؤية الخليل الك وكب والقمر والشمسء وقوله : ۶ هذا 
زیر 6 غير ظاهرها "©, 

ثم أطال في تقرير ذلك إلى أن قال : فاما ما يتعلق من هذا الجنس 
بأصول العقائد المهمة» فيجب تكفير من يغير الظواهر بغير برهان قاطع؛ 
كالذي ينكر حشر الأجساد [ وینکر العقوبات الحسية فى الآخرة بظنون 
أوهام واستعارة من غير برهان قاطع» فيجب تكفيره قطعياء إذ لا برهان 
على استحالة رد الأرواح إلى الأجساد ]0 وذكر ذلك عظيم الضرر في 
الدین» ويجب تكفير من قال منهم إن الله لا يعلم إلا نفسه؛ أو لا يعلم 
إلا الكليات» فأما الأمور الجزئية9 المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها؛ لان 
ذلك تكذيب للرسول” قطعا وليس من قبيل الدرجات التي ذكرناها 


(1) الأنعام : 76. 

(2) "فيصل التفرقة / ص 86 وما بعدها. 

(3) في الدسخة المطبوعة: "واستبعادات" 

(4) هذه الجملة ساقطة من متن ( ك )» وقد استدركها الناسخ في الطرة الیسری . 
(5) ساقطة من( ك) . 

(6) في( ك) : اجرئیات . 

(7) في (ز) : الرسول . 
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في التأويل ۳ 

ثم أطال إلى أن قال : "وهده أول درجات الزندقة يعني تأويل 
ما لم يضطر إليه من أصول الديانة المهمة» قال : وهي رتبة بين الاعتزال 
والزندقة» فان المعتزلة يقرب منهاجهم من مناهج الفلاسفة إلا في هذا 
الأمر الواحد» وهو أن المعتزلى لا يجوز الكذب على الرسول بمثل هذا 
اعد وه ونا" بان ای ها ی باد رخاف را تن إلا 
یقتصر مجاؤزة:الظراهر علی ما یقبل التاویل علی قرب آو بعد» وآما 
الرندقة الطلقة فهو أن بنکر اصل العاد عقلیا وحسياء وینکر الصانم 
للعالم اصلا ورآسا . وآما (ثبات العاد بنوع عقلي مع نفي الالام واللذات 
الحسية واثبات الصانع مع نفي علمه بتفاصیل العلوم(» فهي زندقة 
مقيدة بنوع اعتراف بتصدیق الأنبياء» وظاهرٌ ظنّي والعلم عند الله أن 
هؤلاء هم الرادون بقوله عليه السلام : 'ستفترق آمتي نيفا وسبعين فرفة 
كلهم في اجنة رکذا) إلا الزنادقة وهي فرقة"© .هذا لفظ الحديث في 


(1) فیصنل التفرقة" | خن 87 وما بعدها. 

(2) في سخ 'الحكم بالعذل والاتصاف" : 'الأمور"» وكلمة ' ' الجلوم ١‏ الاين الدييخة الطبوجة, 

(3) أخرجه الباكم في المستدرك عن جوف بن مالك رضي الله عه بلفظ : : قال رسول الله عله : ستفترق 
٠“‏ متي خلى بشع نع فرقة أغطمها فرفة قوم يقيسون مو برأيهم فتحرمون الحلال وبحللو حرام" . 

5 وأ خرجه البيهيفي. في الیسنن إلكبرى عن أبي هريرة 4# يدجو مبة 0 
وأورد العجلوني في 'كشف الخفاء" رواية : تفترف امش على سیمین زرناء كليو في للبية إلا فرقة 
واحدة» قالوا يا رسول الله من هم؟ قال : الرنادقة . ثم قال : قال في اللالی اصل له ی ی القع 
وإلا فاحدیث روي من آوجه مقبولة بغير هذا اللفظ» منها تفترق أمتي - الحديث» قال: ورژاه الشعراني 

في الميزان من حدیث ابن النجار وصححه الحاكم بلفظ غریب» وهو ستفترق آمتي على نيف وسبعین 

رت كلها في الجن إلا واحدة» وفي رب عند دایز : الهالاك منها واحدق قال العلماء هي الزنادقة» 
انتهی . وفي هامش الميزان المذكور عن أنس عن الدبي تيه بلفظ : تفتزق آمتي على بضع وسبغين فرقةء 
e‏ : وفي رواية عنه أيضا فا رح 
فرفه » | ني أعلم آهداها : الجماعة انتهی . ۳ 
قال: ثم رایت ما في هامش الیزان مذ کورا في تخریج احادیث مسند لفردوس للخافظ ابن حجن 
ولفظه : تفترق آمتي على بضع وسبعين فرقة» كلها في الجدة إلا واحدة وهي ي الزنادقة؛ آسنده عن نس 
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بعض الرواياث» وظاهر الحديث يدل علی آنه آراد الزنادقة من أمته ؛ 

إذ قال : 'ستفترق أمتي "27 ومن لم يعترف بنبووته فليس من أمته© 

پزعمون أن الوت عدم محض وأن 0 كذلك موجودا بنفسه 

ما ی[ ا 0 الم إلا 
م ذکرناه3) 40 . 


حقال: وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أنس بلفظ أهداها فرقة الجماعة انتهى . قال: فلينظر مع 
المشهور» ولعل وجه التوفيق أن المراد بأهل الجئة في الرواية الثانية ولو مآلا فتأمل' . ( كشف الخفاء: ج 
1 ص 150) 

(1) جر الأستاذ "مصطفی بن محمد بن مصطفى"؛ دراسة قيمة حدیث الافتراق» وتتبع طرقه وأسانيده 
المختلفة في نحو من 54 صفحة تحت عنوان: فصل في الكلام على حديث الافتراق'» ضمن كتابه 
الوسوم: " أصول وتاريخ الفرق الإسلامية " الصادر سئة 1424 ه الموافق ل 2003 م . 

(2) في الطرة البمنى ل (ك) :' الزنادقة لیسوا من الملة " . 

(3) "فيصل التفرقة | ص 88 وما بعدها. 

(4) في الطرة البسرى ل(ح ) كتب الناسخ عبارة " اصل لعله يقصد أن هذا الكلام يعتبر أصلا من أصول 
النظر في قضايا الاعتقاد. 
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الفصل الرابع 
[ التكفيريين الأصول والفروع ] 


اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعي تفصيلا طويلاء 
یفتقر إلى ذکر کل االات والذاهب وذکر شبهة کل واحد وديك 
ووجه بعده عن الظواهر ووجه تأویله؛ وذلك لا حویه مجلدات ولیس 
تتسع لشرح ذلك آوقاتي(* فاقنع الآن بوصية© [ وقانون ]. 

[ آما الوصية]: فان تکف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك© ما 
داموا قائلين ان حوضو الله غير مناقضین لهاء والناقضة 
تجويزهم الكذب على رسول الله مه َيه بعذر أو بغير عذر؛ فان التكفير فيه 
خطر والسكوت لا خطر فيه. 

وأما القانون فهو أن تعلم أن النظريات قسمان : قسم يتعلق بأصول 
القواعد » وقسم يتعلق بالفروع : 

فاصول الإبمان ثلاثة: الاعان بل ورسوله واليوم الاخر وما عداه 
فروع۴» واعلم أنه لا تكفير في الفروع أصلا [ وهي أن ینکر اصلا دينياً 
علم من الرسول ره بالتواتر]» لكن في بعضها تخطعة كمافي الفقهیات» 


(1) في(ك) و(ح):" اوقات . 

(2) في (ز) ” انظر هذه الوصية" وهذه أول مرة يكتب فيها الناسخ تعليقا من هذا القبيل» في (ح) نفس 
العبارة بالطرة الیسری » وهذا مؤشر ضمن مؤشرات عديدة تبين أن نسخة ( ح) منقولة عن نسخة (ز) 
أو عن نسخة قوبلت على هذه الأخيرة لأن هذه العبارات من إنشاء الناسخ أو مالك الدسخة أو قاری 
معجب بمضامينها كما لاحظنا مع الشيخ الكتاني رحمه الله في رك) . 

(3) ساقطة من ١ك).‏ 

(4) في الطرة اليسرى ل( ك) :" أصول الإبمان ثلاثة : الإبمان بالله ورسوله واليوم الآخر وما عداها فروع' . 
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وفي بعضها تبديع كالخطأ التعلق بالإمامة وأحوال الصحابة 4#» واعلم 
أن الخطأ في أصل الإمامة وتعيينها وشروطها(" وما يتعلق بها لا يوجب 
شيء منه تكفيراء فقد أنكر "ابن كيسان" أصل وجوب الإمامة؛ ولا نلتزم 
تكفيره ولا نلتفت إلى قوم يعظمون أمر الإمامة ویجعلون ال بمان بالإمامة 
مقرونا بالله وبرسوله» ولا إلى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم في 
الإمامة؛ وكل ذلك إسراف؛ إذ ليس في كل واحد من القولين تكذيب 
للرسول أصلا. 

ومهما وجد التكذيب وجد التكفير وان كان في الفروع» فلو قال 
قائل مفلا البيت الذي بمكة ليس هي الكعبة التي مر الله تعالى بحجها 
فهذا ل إذ ثبت تواترا© عن رسول الله ب خلافه» ولو أنكر شهادة 
الرسول ال لذلك البيث بانه الكعبة لم ينفع إنكاره » بل نعلم( قطعا 
أنه معاند في إنكاره؛ إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام ولم يتواتر 
عنده ذلك . وكذلك من نسب عائشة رضى الله عنها إلى الفاحشة وقد 
نزل القرآن ببراءتها فهو كافر؛ لأن هذا وأمثاله لا عکن إلا بتکذیب 
[الرسول] أو إنكار التواتر؛ والئواتر© ينكره الإنسان بلسانه ولا يمكنه 
أن يجهله بقلبه» نعم لو أنكر ما ثبت باخبار الاحاد فلا يلزمه الک 
ولو أنكر ما ثبت بالاجماع فهذا فيه نظر لأن معرفة کون الإجماع حجة 
[ قاطعة» فيه غموض يعرفه احصلون لعلم أصول الفقه. وأنكر النظام؟؟ 


(1) في (ك) :' شرطها . 

(2) في( ز) :" ثوائرا"؛ وفي( ح) :' تواثرا' . 

(3) في( ز) :" فلنعلم . 

(4) ساقطة من( ك). : 

(5) هو إبراهيم بن سيار بن هانئ ابو إسحاق النظام ت231 ه)» من رؤوس المعتزلة .كان ا 
تبحر في علوم الفلسفة من مولفاته : "النکت" " وله کتب كثيرة في الفلسفة والاعتزال . ( تنظر ثرجمته 
في : "لسان الیزان" : 67/1 » والباب في تهذیب الانساب 316/3 ؛ و تاريخ بغداد" : 97/6 و الاعلام" 
للر ركلي 36/1؛ و معجم الولفین" : 37/1). 
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فهذا حکم ار وأما الأصول الثلاثة ؛ فكل ما لم یحتمل 

کک في نفسه وتواتر 00 بتصور آن ۳ 2 علی خلافه 
والنار e‏ 0 الأمور» وما يتطرق إليه احتمال تأويل 
ولو بالجازالبعید ؛ فینظر فيه إلى البرهان؛ فان كان قاطعا وجب القول به؛ 
ی دا ی 
لم يكن البرهان قاطعا [ فعظم ضرره في الدین اعظم ]2 کنفی العترلة 
الرژية على الباري تعالى» فهذه بدعة وليس بكفر[ وأما ما يظهر له ضرر 
فيقع في محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر ]© ويحتمل ألا یک 
ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعي التصوف؛ أنه قد بلغ من 
التصوف حالة بینه وبین الله اسقطت عنه الصلاة وحل له شرب ایک 
والمعاصي وا کل مال السلطان؛ فهذا ها لا شك فى وجوب فتله؛ وان كان 
في الحكم بخلوده في النار نظر» وقتل مثل هذا أفضل من قتل مائة كا 

إذ ضرره في الدين أعظم؛ وينفتح به باب من الدين لا ينسد» وضرر هذا 
کفره. [ وأما هذا فيهدم الشرع من الشرع» ويزعم أنه لم RE‏ فيه 
إلا تخصيص عموم ]00 إذ خصص عموم التكليف) فی م لیس له 


(1) الجملة بين [ ] من الدسخة المطبوعة ل " فيصل التفرقة" . 

(2) هذه الجملة غير موجودة في الدسخة المطبوعة» وبدلا عنها توجد الجملة الآنية:" لكن يفيد ظا غالبا 
وکان مع ذلك لا يعلم ضرره في الدهن" 1ص 90 من " فصل التفرقة . 

(3) الجملة بين [ ] ساقطة من( ك). 

وی ی سر ات كوا العام کر في الطرة الیسری لهذه الصفحة. 

(5) في (): الکلف . 

(6) في(ك):" من . 


العكم بالع؟ زوالونحاف 5 


[ مثل ] درجته في الدين» وربما يزعم أنه يلابس الدنيا ويقارف المعاصي 
بظاهره؛ وباطنه بريء عنهاء ويتداعى' هذا إلى أن يدعي كل فاسق 
نكل حاله ویتحل به عصام الشرع؛ ولا ينبفي آن یظن أن التکفیر ونفیه 
ينبغي أن يدرك قطعا في كل مقام» بل التکفیر حکم شرعي؛ ويرجع 
إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود في الدار» فمأخذه کماخذ 
سائر الأحكام الشرعبة» فتارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب وتارة یرد 
فيه. ومهما حصل تردد» فالتوقف فيه عن التكفير أولى» والمبادرة إلى 
التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليه اجهل ©. ثم قال بعد هذا 
بقريب ما نصه: 


it 


(1) في (ك) : 3 لهاته العبارة في الطرة اليسرى :" ویترامی ". 
)2( ۳ التفرقة" / ص 90 وما بعدها. 
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الفصل الخامس 
| شروط النظر في التكفير | 


قد فهمت من هذه التقسيمات أن النظر في التكفير يتعلق بأمور : 

* آحدها: أن النص الشرعي الذي عدل عن ظاهره» هل يحتمل 
التأويل أم لاء وان احتمل فهو قريب أم بعید ؟» ومعرفة ذلك ليس بالهين؛ 
بل لا يستقل به إلا الماهر الحاذق في علم اللغة العارف بأصولهاء ثم 
بعادة العرب في استعارتها ومناهجها في ضرب الأمثال . 

* والثاني : في النص المتروك» أنه ثبت تواترا© أو آحادا أو بالإجماع 
المجرد» وهل هو على شرط التواترام لا (. ثم ذكر شروط التواتر ما قال 
أنه يغمض مد رکه في غير القرآن ولا يكاد يوجد في غیره» ثم قال: "وأما 
ما یستند إلى الإجماع فذلك من آغمض الأشياء؛ إذ شرطه أن يجتمع 
أهل الحل والعقد على صعيد واحد» فیتفقون على أمر واحد اتفاقا بلفظ 
صريح؛ ثم يستمرون عليه مدة عند قوم وإلى انقراض العصر عند قوم 5 
ثم ذكر أيضا ما يدل على تعذر الإجماع إلا في النادر» ثم قال أيضا: 

* الثالث : النظر في أن صاحب المقالة هل تواتر عنده الإخبار وبلغه 
الإجماع؛ إذ كل من يولد لا تكون عنده الامور متواترة©)؛ ولا مواضع 


(1) في (ز):" الحادق " . 
(2) في (ك) : توائرا ' . 
(3) "فيصل التفرقة | ص 91 وما بعدها. 
(4) في (ك) : العواثر ". 
(5) "فيصل التفرقة / ص 91 وما بعدها. 
(6) في رز): " متواثرة . 
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الإجماع عنده متميزة [عن مواضع الخلاف ]ء وإنما يدرك ذلك شيئا 
فشيغا. فإذن من خالف الإجماع ولم یثبت عنده فهو جاهل مخطئ 
وليس بمكذب فلا يمكن تکفیره» والاشتغال بمعرفة التحقيق في هذا 

* والرابع : النظر في دليله الباعث له على مخالفة الظاهر» هل هو 
على شرط البرهان آم لاء ومعرفة شروط البرهان لا يمكن شرحها في 
مجلداث . 

* الخامس: في أن ذاكر تلك القالة هل. يعظم ضرره في الدين 
أو لا فان كان لا يعظم ضرره فالأمر فيه سهل» وان كان الآمز. شنیعا 
وظاهره() البطلان كقول [الإمامية] المنتظرة للإمام » ثم ذكر حالهم© 
إلى أن قال: "والقصود أنه لا ينبخي أن وت 000 وإن كان 
ظاهر البطلان © . 

فانظر آیها النصف في هذه الأمور الخمسة التي ذکر الامام رحمه 
الله أن التكفير یتوقف ل وإلى: صعوبة مدارکها وعزة مسالکها 
وتشعب أقسامهاء ؛ لتعلم أنه يتعذر الإحاطة بها في زماننا بل يكاد أن 
کشنع. واذا تعثر؛ در لتکفیر لشخص باخصوص ممن ظاهره الاسلام 


(1) في رز):" " وظاهرة " 

)2( يقصد قوله : ' إن الإمام مختف في سرداب» وإنه ينتظر خروجه .فانه قول كاذب» ظاهر البطلان» شنيع 0 
جد کی ل لت | شرج کل بوم سن ده 
E ES‏ 
" کفرت !۱ لأنك هونت العلماء؛ وهو تهوین للشريعة» ثم للرسول» ثم للمرسل" .) e‏ 

وضوابطه والغلو فيه" : فهد عبد الله ص 58 . 
(4) "فیصل التفرقة "| ص 92 . 
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إلا أن يقلد الکفر الغیر فیقول : قال فلان من العلماء بتكفير هذا فی) 
مثل هذاء فحینعذ يقال له : وقال فلان ایضا بعدم تکفیره؛ فیعارض كل 
قل ككل رایضاهی لباق ا الشيدض ناعفادم را انت 
قال ذلك العالم بکفره. فهل بالقیاس عليه أو تداوله قوله تن تن 
له عموم» وآما إن كان خاصا فالخاص لا یتناول غيره» والعام أيضا ظاهر 
في آفراده ليس بنص . ولهذا قالوا إن تطبيق نازلة على نازلة واعطاء حکم 
[حداهما للأخرى فيه ضرب من الاجتهاد©» فالقلد الصرف ليس له أن 
یحکم بقول شخص لکون مقلده کفر مثله لأن کونه مثله لا عکن 
أن يقلد فيه» بل لا بد من دليل على أنه مثله» وخ الحكم من الدليل 
ا لا مقلد. 

فعلی هذا لا يصح [التکفیر إلا با اتفق العلماء وأجمعوا على 
التکفیر به» وکل ما قال العلماء في کفره قولان أو اختلف ]۵ ذ فى التکفیر 
به؛ فالکفر٩‏ به مغرور على خطر؛ وكون ما کفر به ما اتفق عليه العلماء 
نما يعز العلم به أيضا؛ لما تقدم من قلة مواضح ال جماع وعزة الاطلاع 
عليها في تلك الأزمنة للمجتهد. ؛ فکیف للمقلد لهذه الأزمنة» فقد 
ظهر لك أنه لا يُكمّرُ بالقطع في هذه الأزمنة إلا من القی شعار الاسلام 
عنه» أو أظهر شعار الكفر وأعلن بالتكذيب أو أقر على نفسه بالکفر أو 
انه على ملة غير الإسلام؛ و ما اشيه ذلك ما هوصریح في کف »> بل 


(1) ساقطة من( ك) ورح ). ره 

(2) في الطرة البسرى لد( ك) : تطبيق نازلة على نازلة اجتهاد" . 

(3) امملة بین 1 ] ساقطة مر( . 

(4 بوجد ها فراغقدر لحي فرح )لا مبر له لا کلام ثم وا مع ما في (ك) و(ز)- 
(5) كشب الناسخ في الطرة البسری ل (ك) : الذین یقطع بکفرهم صریحا . 
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قال "ابن الشاط ": "التكفير لا يصح إلا بقاطع سمعي © انتهی .© 

فما دام الإنسان يقول نا مؤمن بالله ورسوله» منقاد ومذعن للإسلام 
مَتَلبّسٌ بشعاره» فمن كفره بما يقتضيه بعض ألفاظ لا يحقق معناها أو 
جهله بأشياء كثيرة من المعتقدات؛ فهو مجازف في 0 غير محتاط 
لدينه . ولأجل هذا قال الإمام عقب ما تقدم نصه: 


"وإذا فهمت أن النظر في التكفير موقوف على جميع هذه المقالات 
التي لا يستقل بها إلا المبرزون» علمت أن البادر إلى تكفير من يخالف 
الأشعري أو غيره جاهل مجازف . وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه بهذا 
الخطب العظيم» وفي أي رُبع من أرباع الفقه يصادف هذه العلوم . فإذا 
رایت الفقيه الذي بضاعته مجرد الفقه يخوض في التكفير والتضليل؛ 
فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك؛ فإن التحدي بالعلوم غريزة في 
الطبع» لا يصبر عنها الجهال؛ ولأجله كثر الخلاف بين الناس؛ ولو سكت 
من لا يدري لقل الخلاف بين الخلق ©" انتهی( . فلله دره في قوله :"فان 
التحدي بالعلوم إلخ' ؛ لقد صدق؛ ما تکاد تجد أحل|©) فد فا الوفت 
الا ویری أنه قادر على إدراك هذه الطالب بمجرد قراءته لأصغر مختصر 


0 ) هوقاسم بن عبد لله بن محمد بن الشاط » أبو محمد » ابو القاسم ‏ الانصاري الإشبيلي ( 643 -723 
0۳ .فقیه» مالکي» فرضي» من آهم مؤلفاته: " آنواز البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق " 1 
تحفة الرافض في علم الفرائض .9 ' تحرير الجواب في توفير الشواب ' .( تنظر ترجمته في: الدیباج : 
6 و"شجرة النور الركية" : 217 » و"معجم المؤلفين" : 105/8 ) . 

(2) أنوار البروق في أنواع الفروق :ج 8 / ص 62). 

(3) كتب الناسخ في الطرة اليسرى ل( ك) :" التكفير لا يصح إلا بقاطع سمعي ". 

(4) في الطرة اليمنى ل( ك):' ولو سكت من لا يدري لقل الخلاف " ونحتها مباشرة كلمة " أجل "» ها يبين 
امطراك و ا ااي E‏ واوا 

5 "فيصل الفرقة ص92 . 

(6) في (ك): "أصلا " وقد صححها الناسخ با يوافق ابت اعلاه. 


من کتب الفن؛ کصغری" الشیخ السنوسي #5 وياليتهم حققوا 
و ی ویجعلون الإبمان وقفا علیها ویرون أن 
من خالف شيعا ما فیها کفر کفر. وعلی تسلیمه فمن لهم أنه خالفها 
و ی ی وإنما جاء الخلاف ما فهموا من حاله 
بحسب سوء ذ فهمهم ولو کشفت الحقائق لوجد باطن العامي سالا ما 
َو وآلزموه؛ موافقا لما زعموا أنه خالفه ما في كتب السنوسي وغيره؛ 
إلا أنه لا يحسن التعبیر عنه؛ ولیس کل ما فى قلب الانسان یبن عنه 
لسانه كما تقدم تقريره» بل شاهد حاله من الاذعان إلى الاسلام وحبه 
له وانتسابه إليه أدل على باطنه من مقاله» كما قالوا أن دلالة الأحوال 
آقوی من دلالة الأقوال؛ لاحتمال الاقوال الصدق والکذب دون الا حوال 
وان كانت الاقوال أصرح في الدلالة؛ فمشاهدتك شخصا ناحل الجسم 
غاية؛ يحاول النهوض ولا يقدر؛ مالم 1 الجا ی الجفن 
خافت الانین» أدل على مرضه من قوله ئي مريض › بلا ظهور شيء 
من تلك الأحوال#» ودلالة الحال لا تحتمل ال عادة بخلاف القول 
فتأمل .ثم قال : 


سس ا د ف لجان 
الأندلسي د اشا . وشرح السنوسية ی السمى : "عمدة أهل نة 0 للإمام 
آبي عبد الله السدوسي- تحفیق الد کتور عبد الفتاح عبد الله بركة دار القلم الکویت» الطبعة الأولى. 

)2( السنوسي : محمد بن پوسف بن عمر السنوسي رث 0 3 ۳ تلمسان في عصره ولد سئة 
Ea.‏ ا “شرح صحيح البخاري' ' لم یکمله و"عقيدة اهل التوحيد" ويسمى 
العقيدة الكبرى» و آم البراهين" ويسمى العقيدة الصغری» وغیرها .) تنظر ترجمته في : : الأعلام 
7 و دوحة الناشر" : 121 » و نیل الابتهاج : 325 » و البستان" : 237 » و تعریف الخلف" : 1 
6 و معجم سرکیس" : 1058 » و دلیل مرخ الغرب" : 292 » و [یضاح الکنون" 2: 199 448 
1 و اعلام اجزائر" : 189) . 

(3) ساقطة من ( 2 ) وقد ترك لها الناسخ بیاضا قدر وضعها في التن . 

(4) ساقطة من (ك ) وقد ترك لها الناسخ بیاضا قدر وضعها في التن. 
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۱ لفصل السادس 
[ التکفیر بين أدلة الشرع وأدلة التکلمین | 


من أشد الئاس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام 
المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتهم؛ أو لم يعرف العقائد 
الشرعیة() بأدلتها التي حرروها؛ فهو کافر #» ثم أطال في الرد عليه 
ما لا يشك منصف في صدقه إن خلا من التعصب إلى أن قال: "ومن 
ظن أن مدرك الإيمان الکلام وال دلة احررة فقد أبعد©؛ بل الإيمان نور 
يقذفه الله في قلب عبده عطية وهدية من عنده؛ تارة بتنبیه من الباطن 
لا يمكن التعبیر عنه؛ وتارة بسبب" رژيا في النوم ؛ وتارة بمشاهدة رجل 
متدین وسراية نوره إليه؛ وتارة بقرينة حال» فقد جاء آعرابي إلى النبي 
يه جاحدا له منكراء فلما وقع نظره على طلعته البهية فرآها تتلالاً منها 
آنوار النبوة قال ؛ "وال ما هذا بوچ کذاب" ولیت شعري متی نقل 

عن النبي 5 أو عن الصحابة إحضار أعرابي أسلم و له: الدلیل 
على أن العالم حادث ث7 أنه لا يخلو عن الاعراض؛ وأن الله تعالى عالم 
بعلم؛ قادر بقدرة زائدة على الذات؛ لا هي هي ولا هي غيره © إلى أن 


(1) في( ز) : الشريعية . 

(2) "فيصل التفرقة "| ص 93 . 

(3) ساقطة من( ك )» وفي الدسخة المطبوعة ' أبدع حد الإبداع" 
(4) ساقطة من ( 2 ). 

(5) في(ك) ورح) :" فقال . 

(6) في (ك) :" وجه 

(1) في( 2 ) ۰ أو أنه . 

(8) "فيصل التفرقة '/ ص 93 . 
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قال : بل الأنفع الکلام الجاري في معرض الوعظ لا الکلام احرر على 
رسم التکلمن؛ ولذلك لم جد عادة السلف بالدعوة بهذه الجادلات؛ 
بل شددوا القول على من بخوض في الکلام وبشتغل بالبحث والسوّال . 
واذا ترکنا المداهنة ومراقبة اجانب ؛ صرحنا بان © الخوض في الکلام 
حرام 0 الافة فيه إلا لأحد شخصين"© .ثم اطال في بیانهما 01 
أن قال: "والحق الصريح ls‏ 1 
اعنفادا جازما فهو مومن وان لم يعرف بالا دلة» بل الإيمان المستفاد من 
الدليل الكلامي ضعيف جداء بل الإيمان الراسخ إبمان العوام الحاصل في 
قلوبهم إثر السماع بقرائن ن لا يمكن التعبیر عنهآة ومام تأكيده بملازمة 
العبادة 0 0 واطال 0 أن قال : 


إن 00 ولمتبلشهم ا 
فانهم ثلاثة أصناف: صنف لم يبلغهم اسم محمد اكل أصلا فهم 
معذورون» وصنف بلغهم اسمه ومبعثه وما ظهر عليه من العجزات» 
وهم المجاورون 9 الإسلام والمخالطون لهم وهم الكفار الملحدون» 


وصفته» بل سمعوا أنه ادعی النبوة» [ فلیس۲ كما سمعها صبیاننا أن 


(1) ساقطة من( ك) و( ح). 

(2) ساقطة من( ك). 

(3) "فيصل التفرقة "/ ص 94 . 

(4) "فيصل التفرقة "/ ص 94 . 

(5) في (ز) : و". 

(6) في (ك) ورح) :" ۱ 
(7) ثرك لي( مسا لتر سوا ی وقد سات لت 1 
(8) في (ز) : ۱ 
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کذابا یفال له القفع ' تحدی بالنبوءة كاذب" انظر تمامه ]© . 

ثم ذکر الفرق التي قال الت كلها في النار إلا واحدة أو في اجنة 
إلا واحدة على الروايتين» ووفق بينهما بأن واحدة لا تدخل النار أصلاء 
وواحدة لا تخرج من النار أصلا» وما سواهما مستحق للنارء ولا يخلد 
فيها على حسب بدعتهم وضلالتهم إلى أن قال: اما الفرقة الهالكة 
المخلدة فى النار من هذه الأمة فهى فرقة واحدق» وهی التى کذبت 
وجوزت الكذب علی رسول الله و بالمصلحة؛ وأما سائر الام فمن كلبه 
بعد ما قرع سمعه على التواثر؛ خروجه وصفته ومعجزته الخارقة للعادة؛ 
كشق القمر وتسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه والقرآن العجز 
الذي تحدى به أهل الفصاحة فعجزوا عنه. فإذا قرع ذلك سمعه فأعرض 
وتولى ولم ينظر فيه ولم يتأمل ولم يبادر إلى التصديق» فهذا هو الجاحد 
المكذب وهو الكافرء ولا يدخل في هذا أكثر الروم والترك الذين تبعد 
بلادهم من بلاد الإسلام» بل أقول من قرع سمعه هذا فلا بد أن تنبعث 
منه© داعية الطلب ليتبين حقيقة الأمر, إن كان من أهل الدين ولم يكن 
من الذين استحبوا الحياة الدنيا على الاخرق فان لم تنبعث هذه الداعية؛ 
فذلك لركونه إلى الدنيا وخلوه عن الخوف وخطر آمر الدين وذلك كفرء 
وإن انبعث الداعية فقصر فى الطلب فهو أيضا كفرء بل ذووا الإبمان 
الله بواليوم خر من اهل کل ملة لا عکنه آن یفتر عن الطلب بعد 
ظهور الخایل بالأسباب الخارة قة للعادق فان اشتغل بالنظر والطلب ولم 


(1) في (ك): ' کاتبا : 

)2( ا کر اضطرات کسر نی المتره) رمخ ها من الان الطيوع . فیصل التفرقة" ص 
96 . هو كالاتي: "كما سمع صبيائنا أن کذابا يقال له القفع» و ل 
فهؤلاء عندي في معنی الصنف الا ول فانهم مع آنهم سمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه» وهذا لا يحرك 
داعية النظر في الطلب" . 

(3) في (ز): عنه . 
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يقصر فأدركه الموث قبل نمام التحقيق فهو() أيضا مغفور له ثم ترجی 
له الرحمة الواسع فاستوسغ رحمة الله تعالى» ولا تزن الأمور الإلهية 


يا 


بالموازين المختصرة انتهى© . 

فقد صرح في هذا الكلام أن الهالكة من هذه الأمة هي المكذبة؛ 
فمن لا تكذيب عنده ليس بکافر ثم قال بعد هذا: واعلم أن أهل 
البصائر قد انكشف لهم سبق الرحمة وشمولها بأسباب ومكاشفات 
سوى ما سمعوه من الأخبار والاثار ولكن ذكر ذلك يطول فأبشر برحمة 
الله المطلقة إن جمعتٌ بين الإبمان والعمل الصالح» وبالهلاك المطلق إن 
خلوت منهما جميعاء وإن كنت صاحب يقين في أصل التصديق 
وصاحب خط [ في بعض التأويلات؛ أو صاحب شك فيهما آو صاحب 
زا في الاعمال ]© فاعلم أنك بين أن تعذب مرة ثم تخلی» وبين 
أن یشفع فيك من تصدقه فیما جاء به أو غیره؛ فاجتهد © يغنيك الله 
بفضله عن شفاعة الشفعاء؛ فإن الأمر في ذلك مخطر © . 


(1) ساقطة من( ك). 

(2) ساقطة من١ك).‏ 

(3) " فيصل التفرقة "/ ص 94 : 
(4) الجملة بين [ ] ساقطة من( ك). 
(5) ساقطة من( ك) و( ح). 

(6) " فيصل التفرقة "| ص 94 . 
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الفصل السابع 
| التكفير بين العقل والشرع | 


قد ظن بعض الناس أن ماخذ التکفیر م من العقل لا من الشرع» 
وآن الجاهل باه کافر والعارف به مومن» فيقال له 9) : الحكم بإباحة الدم 
CT‏ 0000 
ان مهار وال خر ایض کافر» ا باجهل 
بذات الله بجحد وجوده له© أو وحدانيته» ولم يطرده في الصفات فربما 
سو عل علیه» وان جعل المخطئ في الصفات آیضا جاهلا و کافرا لزمه 
تکفیر من ي صفة البقاء وصفة القدم؛ ومن نفی الکلام وصفا زائدا 

علی العلم؛ ومن نفی السمع والبصر؛ ومن أثبست الجهة وأثبت إرادة 

وبا ملة یلزم التکفیر في کل مسالة تتعلق بصفات الله تعالی» 
وذلك کم لا مستند لب فان خصص بعض الصفات ۳ 
وبالعاد» وبخرح منه الأول ثم لا يبعل آن(7) ی ا لشك والنظر 


(1) سافطة من( ك) ورح) . 

(2) ساقطة من (ز)» وفي (ك) ترك الناسخ بیاضا قدر هذه الكلمة في المثن . 

(3) في (ك): ' الخطر ' . 

(4) في (ك): ' محله " . 

(5) في الدسخة المطبوعة ل " فيصل التفرقة : " حكم : 

(6) في(ز)” التاویل ٠."‏ ۱ 
(7) سافطة من (ز) . 

(8) ساقطة من (ز) . 
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بمید! ا yT‏ هذه مسألة 
اجتهادية (انتهی ثم قال :" 


الفصل الثامن 
| التكفير والتكفير النبادل | 


من الناس من قال : 'إما أ کر من كفرني ومن لا فلا؛ 0 
ماخذ له" ثم بين فساده إلى أن قال: "وأما قول رسول الله 6 : 
قذف أحد المسلمين صاحبه بالكفر فقد باء به أحدهما"©) معناه أن 
يكفره مع معرفته بحاله؛ فمن عرف أنه مصدق للرسول ثم كفره فيكون 
الکفر كافراء فاما إن کر لظنه أنه مکذب للرسول الث فهذا ا 


مله وقد أفدناك بهل( الترديدات تنبيها على عظم القدر في هذه 


الفاعدة» وعلی القانون الذي ينبغي أن ینبع» وت به والسلام "© . 3 
کتاب التفرقة بين الإيمان والكفر والزندقة بحمد الله وعونه وصلی الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ااا 


(1) " فيصل التفرقة "/ ص 98 . 

(2) لم أعثر عليه بهذا اللفظ» وعند البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر: "أيما رجل قال لأخيه يا کاف 
فقد باء بها أحدهما" . واللفظ للبخاري ؛کتاب لا داب: باب من کف ر آخاه پشیر تأویل فهو كما قالءرقم 
3» وللبخاري أيضا: "عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال 
الرجل لأخبه يا كافر» فقد باء به أبحدهما "» رقم 5752. 

(3) في(ك) : هذا . 

(4) " فيصل التفرقة "/ ص 99 . 

(5) في الطرة الیسری ل( ز) :' آخر كتاب التفريقة " بالياء وهو خطا من النامنخ . ولعل هذا الخطا موشر قوي 
على المستوى العلمي لهذا الناسخ» الذي لم يكتف بدسخ المقصود من الكلام» بل تعامل بحرفية فع 
أمر أبي سالم له بدسخ هاته الفقرة إلى نهاية الكعاب» فما كان منه إلا أن نسخ عبارة ؛" تدا لسر 
بين الإيمان والکفر والزندقة بحمد الله وعونه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما" . 
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تنبیه : | مراتب التكفير | 


فا نقلنا جل كلام الامام في هذا التأليف لغرابته» فقلما يجده كل 
أحد فيطالعه؛ فأردنا أن يجد المطالع كلامه مجموعا في هذه الرسالة؛ 
فيتدبره لكثرة فوائده التعلقة بهذه المسألة» بحيث إذا تدبرها النصف) 
لا يكاد يحكم على من ظاهره الإسلام بكفر أبدا؛ بل يجريه على الإسلام 
الظاهر ويکل سريرته إلى الله تعالى 2 وما ظهر على لسانه من الألفاظ 
الموهمة خلاف الحق؛ حمل فيها على الخطإ والجهل الذي يعذر صاحبه 
بتأويل قريب أو بعيد؛ صحيح أو فاسد؛ فينبه بلطف ويعلم برفق ولا 
ينسب إلى کفر فهذه من الطريقة المثلى . 

وللإمام رحمه الله كلام قريب من هذا في مواضع من الاحیاء (0)؛ 
وفي كتاب الاقتصاد © ؛ وفي كتاب 'إلجام العوام 4 وفي كتاب 
"مراسم الاما إا أن کلامه هنا آوسع وان ولذلك اقتصرنا علیه؛ 
وقد طالعنا بحمد الله هذه الکتب كلها وسننقل من کل واحد في کل 
محل ما یناسبه» وغالب الناس ینقل من هذه الکتب ولم برها قط ولا 
طالعها؛ بل تفلیدا للغیر فاذا وجد فى کلام الغیر نقلا من آحدها نقله 
كما وجده» ویظن أن ذلك کلام الامام في تلك السالة فقط» ولو طالع 
لمحل الذي نقل منه في التأليف وتأمل ما قبله وما بعده» واستوعب 


(1) في رز): الصنف ‏ . 

(2) سافطة من( ز). 

(3) في(ز) "للام" . 

(4) یقصد کتابه الذي اشتهر به : إحياء علوم الدین" 

(5) یقصد کتابه؛ " الاقتصاد في الاعتقاه" 

(6) يقصد كتابه :" |ام العوام عن الخوض في مسائل الکلام . 
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مقاصد المؤلف في ذلك لوجد فيه ما یتضح به ذلك الکلام» كما وقع 
لبعض المتأخرين في آخر القرن العاشر؛ جمع كراسة فيها أسكلة بعض 
البيحائيين'؟ وغيرهم في عدم صحة إسلام من نطق بالشهادتين ولم يعرف 
معناهماء فافتتح ذلك بكلام الغزالي في "المراسم' وجعله معتمده 
وحكم على العوام بأنهم من أهل النطق المجرد» [ ولو طالع الكتاب لرأى 
بعد ذلك ما يدل على آنهم ليسوا من أهل النطق الجرد ]؛ وأنهم من 
أهل النطق مع بعض الاعتقاد الصحیح؛ وربما خالطه جهل أو اعتقاد 
فاسد ؛ کما نبین ذلك ونشرحه ان شاء الله تعالی؛ و کل للك من القصور 
وعدم الطالعة والاقتصار) على آقل ما رآه أو سمعه . ولنذ کر أيضا کلام 
حجة الاسلام في کتاب الاقتصاد" وهو موافق لا له في کتاب التفرقة 
[إلا أنه مختصر مفید وفیه بیان أشياء غير مبينة فى التفرقة ]۵ 
وبالجمع© بینهما تتضح المسألة» قال في الباب الرابع من القطب الرابع 
وهو آخر أبواب الكتاب ما نصه: 

امب اررق ماناس ون لير من الفرق : اعلم أن للفرق 
فى هذا مبالغات وتعصبات» ورما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل 
فرقة سوى الفرقة التي تُعتزي إليهاء فإن أردت أن تعرف سبيل الحق فيه» 
فاعلم أن هذه مسألة فقهية؛ أعني الحكم بتكفير من قال قولا أو تعاطى 
فعلا؛ ولا مجال لدليل العقل فيها البئة. ويجوز أن يعرف بأدلة العقل 
كون القول كذبا والاعتقاد جهلاء ولكن كون هذا الكذب والجهل 
موجبا للتكفير أمر آخر» ومعناه كونه مسلطا على سفك دمه مخلدا 


(1) في رز) : البحائیین بالباء. 
(2) الجملة بين [ ] ساقطة من ١ك).‏ 
(3) في( ك) :" وإما افتصارا . 

(4) الجملة بين[ ] ساقطة من (ك). 
(5) في( 2 ) :" وفي الجمع ۱ 
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جعله الشرع سببا لابطال عصمته والحكم بانه مخلد في النار» وهذا لا 
یکون إلا بالشرع» وآما وصف قوله بانه کذب أو اعتقاده بأنه جهل؛ 
فليس إلى الشرع . فإذا قرّرَ هذا الاصل؛ فكل حکم شرعي بدعیه مدع؛ 
فإما أن یعرفه باصل من أصول الشرع من إجماع أو نفل أو بقياس على 
أصل» والأصل المقطوع به أن كل من كذب محمدا ٤‏ فهو کافر إلا أن 

الاولی: تكذيب اليهود والنصارى وكل ملة سوى الاسلام 
فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب مجمع عليه وهو الأصل وما عداه 
كالملحق به © انتهى كلامه هنا باختصار. 

قلت : هنا أمر ينبغي أن يبه له» وهو أن كفر هؤلاء المنصوص © 
عليه8 إنما هو بعدم انقیادهم لااسلام وترکهم الاذعان له والانتساب 
إليه» ولنابذتهم لأهله بإظهار شعار الكفر وترك التلبس بشعار الإيمان . 
ولا نبالی بما تكنه قلوبهم» وتضمر سرائرهم من الاعتقادات» ولا ننظر 
إليها هل هى موافقة للصواب أم لاء ولا لأقوالهم هل هي کذب 
أم لاء ولا لجهلهم بصفات الحق؛ إذ لا يغنى صحة ذلك عنهم شيغا 
فيهم: "أنا أعتقد كلما تعتقدون وأعترف ببطلان ما سواه» ولكن لم 
تَطبٌ نفسي للدخول في حزبكم ولا لمفارقة أهل ملتي؛ فالإجماع 


(1) في (ز) : شريعية '. 

(2) "الاقتصاد في الاعتقاد / ص 156» دار الكتب العلمية» ط1:1409ه/ 1988م. 
(3) في ():" الخصوص '. 

(4) ساقطة من ( ح)و(ك). 

(5) في (ك ) و(ح ): بعهد . 
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على کفره. وبهذا ثبت كفر كثير من عاصر النبي © اك فإذا آثبت 
وجه كفرهم فلا يَلْحَقُ بهم على القطع إلا من شاركهم في الوجه الذي 
به كفروا؛ لآن شرط إلحاق فر ع بأصل اتحاد علة الجكم في الأصل والفرع 
وأما من انقاد لملة الإسلام وانتسب إليها وتلبس بإظهار شعار 
أهلها؛ وهو النطق بالشهادتين مع استقبال القبلة وأكل الذبيحة وحضور 
أعيادهم ومقاتلة عدوهم إلى غير ذلك من الأفعال المخئصة بالإسلام؛ 
فهذا لا يلحق بهم أصلا؛ وحكمه في الظاهر حكم المسلمين قطعا. 
ومتی ظهر منهم فعل أو قال قولا ما اتفق العلماء على التكفير به ولم 
وأحكام الإسلام كلها تجري عليه إلا إن بدا منه ما بدا؛ بل لا نصدقه في 
فوله أن ذلك كان هو اعتقاده دائما كي نعامله معاملة الکافر الأصلي في 
الأحكام الشرعية دون معاملة المرتد ؛ إذ لكل منهما أحكام تخصه وهذا 
لا نزاع فيه فتامله ؛ فإنه نافع في معاملة0© من ظهر على لسانه ما یکفر 
به؛ أعني الماضية ؛ وأما الاتبة فهو فيها کالرند وحكمه معلوم. 
وبيان ذلك الكفر الذي هو التكذيب والإبمان الذي هو التصديق 
باطنان لا تناط بهما الا حکام الظاهرة لخفائهماء فأنیطت الا حکام ۳۹ 
يدل عليهاء والذي يدل على التصدیق النطق والانقیاد؛ فحيث وجدا 
خلاف ذلك» واألحق بذلك آشیاء یلازمها التکذیب لزوما بینا ظاهرا 
ولا یعتبر هنا إلا اللازم البین كما هو في دلالة الملازمة وهي إما آفوال وإما 
آفعال : 


(1) في (ز) :۲ معاملات ". 
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فأما آقوال فضبطها العلماء برسم جامع؛ وهو كل ما دل على إنكار 
ما علم بالضرورة من أحوال الدیانات" المشتهرة المتواترة التي تعظم 
المفسدة بإنكارها؛ كوحدانية الحق وبعثة الرسل والبعث الآخر وما أشبه 
ذلك. وأما الأفعال فكثيرة أيضا يجمعها قولنا: "کل فعل يدل على 
احتقار صاحبه لدين الإسلام أو رضاه بغيره من الأديان: الأول كإلقاء 
مصحف بقذر وقتال نبي وسبه على قول» والثاني كشد زثار والسجود 
تصنم. فهذه آمارة التكذيب التي أنيطت بها الأحكام» فمن لم يظهر 
منه إلا أمارات التكذيب أبدا فهو كافر بالأصالة وحكمه معلوم» ومن 
لم يظهر منه إلا أمارات التصديق فهو مسلم بالأصالة» ولا خفاء في 
حکمهما ما داما كذلك» ومن ظهر عليه منهما بعد ذلك آمارات تدل 
على خلاف ما كان عليه أولا؛ حکم عليه بمقتضاها من يوم ظهورها لا 
قبل :ذلك: 

فمن ظهرت عليه أمارة الإسلام بعد أمارات التكذيب فهو مسلم 
من يوم ظهورها؛ فتجري عليه أحكام الإسلام من ذلك الوقت لا قبله؛ 
وجب الإسلام ما قبله» ومن ظهرت عليه أمارات التكذيب بعد أمارات 
التصديق فهو مرتد من يوم ظهورها لا قبله ويحكم له بحكمهاء والردة 
محبطة لما تقدم من أعماله عندنا ولا تفسخ ما تقدم من العقود؛على 
أبحاث في ذلك مذ كورة في محلها؛ ولا نعلم قائلا في جميع المذاهب 
أن المرتد يحرم ما ذبحه قبل الردة؛ ويفسخ ما عقده من نكاح لغيره على 
مسلمة قبلها؛ ولا يلحق به ما ولده من الأولاد قبل ذلك» وقائل هذا قد 
خرق الإجماع واستوجب النکال . وسياتي مزيد بیان لهذا في مطلبه : 


(1) في رز) :"الدياناة ' . 
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وقد آطلنا فى تقرير هذه المسألة ليتبين عناد من خالف فيهاء وقد 
غلط فيها کثیر من ينسب إلى العلم ويعد من آهله» وما ورد في أسعلة 
الیحائیین مما يوهم خلاف هذا فهو مؤول يجب رده إلى هذا» وحمله 
على أن ذلك فَرْضُ مثال في من وجد من المسلمين على تلك الحال التي 
رلا فحن بر فلز اقلا کال قبن ولد مزه اذه اماف رما 
توا ار يس ی سكي اننا كمي هو ان e‏ 
بذلك؛ وأن ذلك هو اعتقاده فيما مضى؛ فيؤخذ هو بموجب إقراره كما 
سيأتي في كلام للغزالي في "الإحياء' » ويشهد لما تقدم قول البكي بعد 
حديث : آمرت آن آفانل الباس الخ" : فجعل الكفر مقيدا بالنطق 
بالشهادتين» [ فالنطق بالشهادتین ]© والکفر متنافیان بالدسبة إلى ما 
ل ا 
ثم قال الامام : "المرتبة الثانية تكذيب البراهمة© النکرین لأصل 
00 والدهريين المنكرين لصانع العالم» وهذا ملحق بالمنصوص 
بطريق الأولى» ويلحق بهذه الرتبة كل من قال قولا لا يغبت النبوءة في 
أصلهاء أو نبوة نبينا محمد ام بالخضوص © ۱ 
المرتبة الثالثة : الذین یصدفون بالصانم والنبوءة ولکن یجعلون 
كلما جاء© به الانبیاء مراد به خلاف ظاهره وآن الانبیاء فعلوا ذلك قصدا 
لاصلاح الخلق لعدم فهمهم؛ وهؤلاء هم الفلاسفة ویجب تکفیرهم 


(1) طرف من حدیث متفق عليه أخرجه البخاري في کتاب الإيمان » باب : ل ف نابول ولقامول الصلاة 
. ونوا الزکاة فخلول مبیلهم 4 ( العوبة | 05) رقم ۰25 ومسلم في الإيمان باب : الامر بقتال الناس حتی 
يقولوا لا اله إلا الله رقم 22. 

(2) ساقطة من ١ك).‏ 

(3) في رز) : البرهية. . 

(4) في (ز) : بالخصوص . 

(5) في (ز) ورح ) :'جاءت" . 
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بثلاث! *: بإنكار حشر الأجساد وما يترتب عليه من النعيم والعذاب 
ای وم وبقولهم إن لله لا يعلم الجرئيات؛ وبقولهم إن العالم 0 
فان قبل : لم قلتم بكفر هؤلاء مع تصديقهم للنبي © قلنا: لآنه عرف 
قطعا من الشرع© أن المكذب کافر وهولاء مکذبون ثم معللون الکذب 
بمعاذير فاسدة لا تخرج الکلام عن کونه کذبا ٩‏ انتهی باختصار وبعضه 


بالمعنى . قلت : وهم في هذه الثلائة جاحدون للمجمع عليه العلوم من 
الدين بالضرورة» وقد تقدم أنه من آمارات التکذیب . 


المرتبة الرابعة: المشبهة© والمعتزلة9؟ والفرق كلها سوى الفلاسفة؛ 
وهم الصدقون الذين لا يجوزون الكذب لمصلحة [وغیر مصلحة]» 
و 5 لكنهم يؤولون ود بخطئون في التأویل؛ آمرهم"" في محل الاجنهاد» 


(1) في () ورح ) E‏ 

(2) في () وزع ) : للنبیین . 

(3) في (ك) :"عرف من الشرع قطعا ' . 

)4( ا / ص 157. 

(5) هم " الحشوية " الذين يرون أن لا مدخل للاویل في التصوص التعلقة بالعقائد» وأصول الدّيانات؛ 

ش 1 الباري عڙ وجل» بل تري علی ظاهرها وا بوزل شيء منهاء وسياتي بیان لاذا بهذا 
"الاسم في الهوامش الآتية . . ۱ 

(6) العترلة : سموا بذلك لاعتزال E‏ حلقة a‏ اموس مان ریس 
مرتکب الکبيرة »وهم فرق عدیذق توصلها بعض الصننین في الفرّق إلى عشرین» آشهر رجالهم "واصل 
بن عطاء" و"عمرو بن عبيد" و"أبو الهذيل العلاف" و"الجاحظ" و اجبائي و القاضي عبد ال جبار" 
وغبرهم» اشنهروا بالتنظير والجدل» وتقديم العقل على النفل» وعدم العئاية بالسنة واحدیث» واشتهروا 
باصولهم الخمسة وهي التوحيد» والعدل» والنزلة بين النزلتین» والوعد والوعید والأمر بالمعروف والنهي 

عن المدكر. ( للتوسع في معرفة مواقفهم العقدية والمذهبية) ينظر: "شرح ال صول اشمسة" للفاضي عبد 

الجبار» والفرق بين الفرق/ من 114إلى ص 201 و اعتقادات فرق المسلمين والش رکین" امن ص 28إلى 
ص 42) و"التبصير في الدين' '/ من ص 63إلى ص 95؛ و"مقالات الإسلاميين" امن ص 5 إلى.ص 

2787و" العتزلة و أصولهم امسة" ل" عراد العتق » و رؤية نقذية للنظرية الاعترالية» للد کتور عبد 
السثار السيد '» وادراسة فلسفية لاراءالفرق SR aa‏ تفع وا یه 
محمد العبده وطارق عبد الحليم»و" مذاهب الإسلاميين" للدكتور عبد الرحمن بدوي :ج 1/من ص 
7 إلى ص 484 وغيرها كثير . 

(7) في(ك) : وآمرهم . 
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والذيی( با بديعى. أن كيل إليه احصل الا حتراز من التكفير ما وجد إليه 
سبيلا ؛ فان ۰ الد مام من المصلين إلى القبلة الصرحین بقول لا له 
لا اله محمد وسول اله خطاء مابلنطا فی ترگ الف کافر فی اياة اهون 
من الخط في سفك محجمة من دم مسلم 2 . 


ثم قال : 'وذلك؛ أي الحكم بالتکفیر؛ يثير الفتن والأحقاد فان 
آکثر الخائضين في هذاء ما بحرکهم التعصب واتباع [الهوی. ودلیل 
النع من تکفیرهم أن الثابت بالنص ]* تکفیر الکذب للرسل» وهؤلاء 
لبسوا مكذبين أصلاء ولم یثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب للتکفیر 
وثبت أن العصمة مستفادة من قول لا له إلا الله قطعاء فلا پرفع ذلك 
إلا بقاطع. ومذا القدر كاف في التنبيه على أن إسراف من بالغ في 
التکفیر ليس عن برهان"© انتهى . 

انظر قوله "أول الرتبة المشبهة"» [فإن غالب ما يكفر به هذا 
الجتریٌ العوام إنما هو من باب التشبيه» وقد قال الإمام إن المختار فيهم 
عدم التكفير» هذا والمشبهة مصممة ]9) على التشبیه 0 إذا کک 
رجموا؛ نهم أولی بعلم التکفیر فتأمل. وتامل قوله أيضا: " 
العصمة إلى قوله بقاطع" فان العوام كلهم قد ثة E‏ 
ا ت ا a E,‏ هذه 
النخلت ثم قال : 


(1) في(ز) ورح):" والذین . . 

(2) "الاقتصاد في الاعتقاد | ص 158. , 

(3) الجملة بين [ ] غير موجودة في الدسخة المطبوعة ل " الاقتصاد في الاعتقاد "2 وهي إضافة مهمة تخدم 
سياق الکلام وتکمله. 

(4) ساقطة من (ك) و( ح). 

(5) الاقتصاد فى الاعتقاد"/ ص 158. 

0 هذه یا ساقطة من مان رح ) وقد استّد ركت بالطرة الیسری بخط مخالف عن الخط الذي كتنب به المان. 
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ا و ل 
أصول الشريعة© العلومة بالتواتر من" رسول الله كقوله 'الصلوات7) 
الخمس غير واجبة" » فإذا تر عليه الفرات والأخبار فيقول : "لا اصدق 
أن رسول الله ل قال هذ" ؛ فلعل من نقل عنه غلط أو حرف وهذا 
ينبغي أن يحكم بتکفیره [لأنه مکذب ولکنه يتستر لأن التواترات 
بشترك ]9 في إدراكها اخواص والعام» إلا أن يكون هذا الشخص قريب 
العهد بالإسلام ولم تتواتر عنده بعض هذه الأمور؛ فنمهله إلى أن تتواتر 
عنده 7 , 

ثم ذكر أنه لا يُكفْرٌ پانکاز متوات لیس من اصل الدين؛ كإنكار 
وجود أبي بكر 4# لانه ليس تكذيبا ف في أصل من أصول الدين» إلى أن 
قال: ولسنا نكفره لمخالفة الإجماع لآن الشبه كثيرة في كون الإجماع 
حجة فاطعة ® وتأمل قوله : "إلا أن يكون هذا الشخص لخ » فان 
الغالب أن کل من آنکر شيئا متواترا من العوام إنما آنکره ه لکونه لم یتواثر 

عنده؛ فیمهل حتی يتواتر عنده » ثم قال : 

اطرتبة السادسة : ألا يصرح بالتکذیب ولا یکذب آمرا معلوما 

على القطع بالتواتر من أصول الدین؛ ولکن ينكر ما علم صحته 
بالإجماع الجرد عن التواتر ک الدظام" » قال : : "وهذا في محل الاجتهاد 


(1) في (ك) :" ینکر" . 

(2) في رز) :' الشرعيات" . 

(3) في (ك) : عن 

(4) في (ح) :" الصلا 

(5) ساقطة من (ز)» وفي (ح) :" بهذا 

(6) هذا الجرء من الجملة بين 1 ] ساقط من (رك) . 
(7) " الاقتصاد في الاعتقاد"/ ص 158, 

a (8)‏ وق 
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وهی( فیه نظر 4 ثم أطال إلى أن قال : والغرض تحدید الأصول 
التي ينبني علیها التكفير» » ولا نفرض فرعا الا ویندرج تحت رتبة من 
هذه الراتب "4 قال : "وأما السجود د للصنم فهو من التكذيب إذا ظهر 
بالفرائن أنه قصد تعظیمه» ولا حيث يحتمل أن يكون السجود لله؛ 
والصنم بين يديه کاجدار غافل عنه وغیر معتقد تعظیمه وذلك يعرف 
بالقرائن "9 انتهی کلامه باختصار . 


انظر رحمك الله في أي مرتبة من هذه المراتب يد خل العوام الجاهلون 
بكثير من الصفات حتى يُكفرُواء ولعمري إنما يكفرهم من له شهوة في 
التکفیر لیستبد هو وأتباعه بالإيمان» فعکون له الرياسة على من سواه 
ی ی و و ری 
الك س ١‏ الم يسمع سید الرجود میدن رها 
أن يقول للكفار المقطوع بکفرهم : i}‏ لى ايَاكمْ تعلر_فئر لق 
فر_ضلا میں 4 مع قطعه الكل بأنه على الحق وهم على الضلال» 
ولکنه آبرژ الکلام في معرض التردید» تأنيسا لهم لیتدبروا ولعلا ينفروا 
من أول وهلة ! إذا سبوا إلى الضلال . 


ومن لم يتتخلق بأخلاق رسول الله ول في حيته وتراضعه وحسن 
سياسته وحرصه على الهداية بلطف؛ فلا يصح أن يكون داعيا إلى اللّه؛ 


(1) في ( ز) :" لمن " . آما في الدسخة المطبوعة ل "الاقتصاد"» ففيها :" ولي فيه نظر" بدل:" ومن فيه نظر . 
(2) الاقتصاد في الاعتفاد "| ص 159. 

(3) في رز) و(ح) :" تحرير . 

(4) "الاقتصاد في الاعتقاد / ص 160. 

5 ا اف / ص 160. 

(6) سب / الآية 24 . 
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فإن الداعي إلى الله وارث رسول الله ل في أقواله وأفعاله وأحواله على قدر 
شرا ومن كان كذلك يَوَدُ ان لو هدى الله العباد جميعاء ويفرح 
كلما وجد نصا أو کلام مام يدل على عدم کفرهم؛ ویلتمس لهم أحسن 
المعاذر» ويعتمد قول من يقول من الأئمة بعدم التكفير لأنه أيسر وأبعد 
من الإثم؛ وما ّرَ رسول لله لك بين آمرین إلا اختار أيسرهماء ومن يتبع 
الأقوال والنوازل التي فيها تكفير بعض الجهال فيشيدها ويحكم بها 
على الناس ويبحث عن ضمائرهم» ويفرح كلما ظهر له فساد ليتميز 
بإصلاحه وليدل على صدقه فيما ادعى من غلبة الفساد» فما أخوفنى 
على هذا ألا يكون مسلما لقوله ام : "من لم يهتم بأمور المسلمين 
فليس منهم"0, وهذا غير مهتم ولم يَسْلم المسلمون من لسانه©, 
ولعمري إن مخالفه أحق بالصواب ولو مع التعصب الظاهی لانه يود 
قطعا ألا يظهر خلل في عقيدة مسلم» ويفرح كلما وجد كلاما لبعض 
الأئمة يدل على عدم كفرهم وصحة | (سلامهم؛ وية بقعدي برسول الله وَل 
في الاكتفاء بظواهرهم ويکل سرائرهم إلى الم يفو كن اراد اش 
كما قال ا8: هلا شققت على © قلبه 0 فهذا آقرب حالا بهدي 

النبي 4# وسلفا الصالح» والآخر أقرب هديا بالذين بحثوا عن القدر 

وكفْرُوا بالعاصي وأثبتوا المنزلة بين المنرلتين وكفروا من لم يقل 


(1) أخرجه الاكواني ی ی 53 في كتاب الرقائق» والطبراني في الأوسط والصغير عن 
حذيفة #۶ وفيه عبد الله بن بي جعفر الرازي » قال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد ' حف من 
بن حمبد ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان" . 

(2) في الطرة اليمنى ل( ك )على شكل عنوان : "حدیث من لم يهتم بامور المسلمين فليس منهم" . 

(3) في (ك) : عن 

(4) سبق خريجه. 

(5) في (ك):" والسلف 
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ولعمري إن جهاد هؤلاء الطائفة 2929| صح ما نقل عنهم حق 
فلن کل مسلم.باللسان» 1[فإن رجعت 00 ع ليريح ظهر 
الأرض منهم ولا أقول إن ذلك لكفرهم فأكون مثلهم مسارعا إلى 
تكفير السلمین؛ ؛ ولكن لإماطة الأذى وإزالة ضررهم؛ كما تقتل یه 
والعقرب وكما يقتل احارب؛ لأن حرابة هذا أعظم؛ فان المحارب 
یس امال ونح شلوك طریق ا وهذا یفسد البدیی ونم سلوك 
طریق الخرة» فیجب على من أقدره الله على ذلك أن يكف ضرره عن 
السلمين بسجن أو ضرب أو نفي» ومهما أمكن إزالة ضرره برتبة أخف 
لا ينتقل إلى الأثقل» وهو مع ذلك مسلم عاص لله ورسوله بإظهار بدعة 
في الدين تؤدي إلى تفريق كلمة المسلمين؛ وهي البحث عن معتقدات 
العوام بالفاظ شنيعة لا عهد لهم بها؛ فإذا أل أحدهم إلى الجنواب 
اجاب اول خاطر بخط رل ورجا خطا:فیه نله فیبادرون إلى شکفیزه 
ولا پقبلون له عذرا فان آقر ل ان 
ار ۱ 

الك إن هه + لهي ب إبندعة 0 00 وا ١‏ فإنهم یقتلون 


م ل الولف سكي ابي بخان وا نی لمهم 

(2) الجملة بين [ ] ساقطة من (ك) ۰, 

(3) في رك ورح) :" كما يفعل بالحية . 

(4) في (ك) ورح) :" وكما يفعل باحارب . 

(5) الخوارج : ظهر الخوارج كجماعة بعد حادثة "التحكيم" حيث فارقوا الجماعة وانحازوا إلى حروراء» وأهم 
آرائهم تكفيرهم مرتكب الكبيرة والقول بتخليده في الدار ( على خلاف بينهم في ذلك )» وتكفيرهم 
أضحاب الجمل» والحكمين وكل من رضي ألتحكيم؛ والخروج علنى السلطان الجائر» ومن آشهر فرقهم 

۱ الأزارقة والتجخدات والصفرية والإباظيةء وعن هذه الفرق تفرعت سائر فرقهم» وهذه الفرق لا نوجد منها 
إلا الاباظیة وبعض الجماعات التي نهجت نهج اخوارجخ كالتكفير والهجرة»( للتوسع أكثر في معرفة 
تاريخ "امخوارج" ' ومواقنها العقدیة والذهبيّة» ینظر: "مقالات الاسلامیین"» من ص 86 إلى ص131 

و'التبصيرفي الدین" » من ص 45 إلى ص۰62 و "الملل والنحل 1/ من ص 114 إلى ص 4136 و 'دزاسة 
عن الفرق »د . أحمد جلي؛ من ص 1كإلى ص 108» و"الخوارج في العصر الأموي + »د و 
و" آراء الخوارج"» د. عمار الطالبي) . ASE‏ 


عب العضيم هغيري 195 


كل من لم يوافقهم على رآیهم؛ ويقر على نفسه بالکفر قبل أن یقول 
بمقالتهم؛ حتى كفروا علیّا + حيث لم يقر على نفسه بالکفر لما قبل 
التحكيم. ولا يغرنك أيها القلد كثرة اجتهاد هذه الطائفة في العبادة 
وإظهارهم لهاء فبذلك أخبر عنهم رسول الله و إذ قال: "پحقر أحدكم 
صلاته مع صلانهم. إلى أن قال : يمرقون من الدين كما هرق( السهم 
من الرمية ©“ ولقد آخبر و عن فتن آخر الزمان فقال: "یصبح الرجل 
فيها ممنا ويمسي كافراء ويمسي مؤمنا ويصبح کافرا * فلا تظان 
رحمك الله أنها هذه الفتن التي تقع بين الملوك والقبائل؛ فإن هذه لا 
توجب تكفيرا ولا يتجاوز بها صاحبها حد الفسق, ولما هي هذه 
الفتئة التي تقع في أصل الدين الذي به نجاة المؤمن» حتى صار يخوض 
فيه من لا بحسن الكلام في فروع الديانة فضلا عن أصولها؛ فيحمله 
التعصب على ارتضاء مقالة هي كفر فيكفر؛ أو على جحود أصل من 
أصول الديانة فيكفرء ولولا إثارة هذه الفتن لكان الئاس في غفلة عن 
هذاء ولكانوا بين طائع وعاص» والآن صاروا بين مؤمن وكافر؛ فالناس 
إذن صاروا طائفتين؛ وكل واحدة تكفر أخرى؛ فلا محالة أن إحداهما 
كافرة» وكلما انتشر الأمر دخل في كل مساء وصباح أفراد من العوام في 
هذه الطائفة أو في هذه. 


(1) في (ز) :" يحرقون " . 

(2) طرف من حديث أبي سعيد الخدري؛ متفق عليه ؛ آخرجه البخاري في كتاب الناقب» باب "علامات 
النبوة في الإسلام” » رقم 4 كما آخرجه الر مام مسلم في کتاب الزکاق» باب :۲ "ذكر الخوارج 
وصفاتهم" » رقم 1064. 

(3) سافطة من (2) . 

(4) آخرجه الامام مسلم في صحيحه عن آبي هربرة و في کتاب الإبمان» باب "الحث على البادرة بالأعمال 
قبل تظاهر الفتن'» رقم 198. 

(5) في (ح) ورز) :" يُتجاوز بصاحبها ‏ . 
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فلقد وقع ما حذر منه رسول الله ؛ فان لله وإنا إليه راجعون 
وسببه حب الرياسة وجهل بكلام الأئمة ورضى كل واحد ما علم» فلا 
ین أن أحدا يعلم سوى ما علمء والّه يُصلح الحال ويشفي من هذه 
العلل» وما كتبته هنا حقه أن يؤخر إلى مطلبه ولكن غلبنی ما أجد» 
فكتبته هنا لان مُخبرا ثقة عندي أخبرني في يوم كتابة هذا امحل بكثير 
من مقالات هذه الطائفة» فأوجب ذلك البالغة في التحذير منهم . 


التمهيد الخامس: في حقيقة العلم والمعرفة والجهل . 


قد لم انقسام العلم إلى التصور والنصديق» وقد تقرر" ذلك في 
كتب المنطق وكتب الكلام بما لا يُقدر على استيفائه هناء وعلم أيضا 
أن التصور المطلوب في العقائد الدينية ليس هو التصور الحقيقي إجماعا 
العجر کت ی أكثرها؛ كذاث الحق وصفاته وأمور المعاد وحقيقة السر 
الاي بین الله وین نبا وماباشر قلوبهم من ذلكك حتی صاروا م الهاي 
وإنما التصور الطلوب في ذلك ما بحصل به مطلق التمپیز والبوت 
والشعور© من وجه عکن معه احکنم بثبوت ما يجب إثباته ونفي ما 
يجب نفيه» وکثیرا ما يعبر عن هذا القدر في هذا بالعلم والمعرفة» ولیس 
المراد بالعلم© العلم بالكنه» والمعرفة بإدراك الحقيقة» وبعضهم يخص 
العرفة بهذا التصور في جميع مراتبه والعلم بالتصديق وهو الآأنسب» 
والتصدیق الذي هو بالعنی الطلوب أيضافى العقائد بتفاوت بحسب 
تفاوت آسبابه التي منها أيضا التفاوت في تصور احکوم به وأحکوم 
عليه» فمن عرف حقيقة العسل ما هو؛ وعرف حقيقة الحلاوة ما هي؛ 


(1) في (ح) ورز) :" وقرر ذلك " ۱ 
(2) في الطرة اليسرى ل( ح) :نظو كلمة لم اتبينها ) طاق السيي في تور لاد" 
(3) ساقطة من (ك) و(ز). 

(4) في رز) :" متفاوت " وفي (ح) :" متفاوة . 
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ثم حصل له العلم بان العسل حلو بسبب من الأسباب المحصلة للعلم؛ 
إما بذوقه أو بإخبار مخبر صادق؛ أو بقرائن كثيرة تدل على ذلك؛ قوي 
تصديقه بأن العسل حلو لا محالة» بخلاف من لا يعرف حقيقة العسل 
ولا حفيقة احلاوق ولا له بهما شعور بوجه ما وخبره مخبر صادق 
بحلاوة العسل» فتصديقه بذلك دون تصدیق الذي قبلهء وان كان قد 
یصل فيه إلى محل لا یقبل النقیض ویکون علما يقينياء ومع ذلك لا 
يساوي علم من أدرك ماهية الطرفين. 

ولأجل هذا قال احققون: یقبل التصديق الزيادة والنقصان» 
مع کونه تصديقا حفیقیا في حالة النقصان» فاذا فهمت هذا؛ فالعلم 
الطلوب فى العقائد آعلاه ما حصل بالعیان والشاهدة. ویتفاوت آیضا 
بحسب تفاوت مقامات الشهود» ويله ما حصل عن دلیل وبرهان جلي 
فصار ضرورياء ويليه ما حصل عن دلیل خفي فصار نظرياء ورعا ترفی 
إلى أن يصل ضروریا بعد أن كان نظرياء وهو متفاوت بحسب تفاوت 
الأدلة وإجمالها وتفصيلهاء فليس الدليل التفصيلي كالجمليء ويليه 
الاعتقاد الجازم الموافق للحقء ولا يتعين له سبب إلا أنه خال عن الشك ٠‏ 
والترديد» والفرق بينه وبين ما قبله أنه قابل للشك وما قبله غير قابل» 
ويطلق العلم أيضا على هذا إطلاقا مجازيا عرفيا؛ فتقول فيما تعتقده 
لبت كذ . ۱ 

وقد اختلف الناس اختلافا شهيرا فى أي هذه المراتب يكفى فى 
الاعتقادات» وذلك مفروغ © منه» وقد كادت كلمة الإجماع أن تنعقد 
من المتأخرين في صحة المراتب كلها حتى الأخيرة» ولسنا بصدد بیان 


(1) هذا الحرف ساقط من (ح) و(ز). 
(2) في (ز):" مفرغ ". 
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ذلك لشهرته» ولآن الخصم في هذه النازلة مسلم لإبمان القلد وإنما 
ينازع في کون العوام مقلدين ويقال : لا اعتقاد عندهم أصلا لعدم 
علمهم بما یعتقدون" ويكفرهم بالجهل بالعتقد . فلأجل ذلك احتیج 
إلى بيان العلم الذي هو بمعنى التصديق المطلوب منهم وأن المراد به 
الاعتقاد» وإلى بیان أن ذلك الاعتقاد لا يتوقف على کون الشیء المعتقد 
ثبوته مدركا بالكنه معلوماء بل يكفي وهی وص فيا 
التمييز» وإلى بیان الجهل الذي ينافي الاعتقاد الصحيح الذي هو الایعان» 
وإلى بیان الجهل الذي لا ينافيه» ويتوقف هذه الأربعة على ذكر بعض 
ما رسم به العلم في الجملة؛ وكذلك العرفة والجهل» فهذه ثلاثة آمور 
نذكرها ثم نتبعها بالأربعة التي قبلهاء فنقول : 

العلم يطلق ععنی الاسم وععنی المصدرء فالاسم الذي هو الصفة 
القائمة بالذات تنکشف لها الأشياء على ما هو عليها عند تعلقها بها؛ 
وبها يصح کون الذات عالمة؛ وهي التي يثبتها أهل السنة في حق القديم 
تعالى وینفیها المعتزلة» والكلام فیها والمباحث التي تتعلق بها مقررة في 
محلهاء وليس العلم بهذا المعنى هو المطلوب هناء وإنما المطلوب المعنى 
التصوري الصادر عن الصفة المذكورة عند تعلقها بالشيء» وهو اما 
تصور وإما تصديق. فأما الأول وهو العلم بمعنى التصور؛ فمعناه وصول 
النفس إلى المعنى بتمامه بلا حكم علیه» وأما وصول النفس إلى المعنى 
لا بتمامه فهو الشعور.وآما الثاني. وهو العلم بمعنى التصدیق, فقد قال 
بعضهم إنه ضروري ولا يحذ؛ وقال بعضهم لا پحد لعسره؛ والصحيح 
أنه فى الحادث التصديق ال جازم الذي لا يقبل التغيير» فان كان لموجب 
من حس آو عقل او عادة فیکون مطابقا للواقع؛ وان کان قابلا ایر 


(1) في (ك) الصدري 5 
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فهو الاعتقاد» والتصديق إدراك منع حکم(ا والإدراك وصول النفس إلى 
العنی بتمامه» والحكم إثبات آمر أو نفيه؛ على بحث طويل في کون 
الحكم إدراكا آخر أو إيقاع الدسبة أو انتراغها؛ ليس من غرضنا الآن . 

والعلم بمعنى التصديق هو المطلوب الأهم هناء إذ هو المختلف في 
وجوبه في العقائد» فقيل لا يكفي غيره وقيل يكفي الاعتقاد الجازم, 
وعليهما مان المقلد» وأما الأول وهو العلم بمعنى التصديق؛ فلا نعلم 
قائلا بوجوبه في العقائد لاستحالة إدراك الكنه. فتحصل مما تقدم؛ أن 
العلم ما ضروري وإما نظري» وكل منهما إما تصور وإما تصديق» وأن 
التصدیق هو المطلوب الأهم هناء التکلم في کون الإيمان متوقفا على 
وجوبه أو غير متوقف؛ فيكفي الاعتقاد الجازم. وأما التصور فلا قائل 
بأنه يتوقف عليه الإبمان للعجز عن إدراك حقائق المعتقدات من ذات الحق 
وصفاته وأمور المعاد؛ فيكفي الشعور في كل ذلك عن التصور كما كفى 
على الأصح الاعتقاد عن العلم» وقد تقدمت حقيقة الاعتقاد والشعور 
في خلال الكلام على التصور والتصديق. 

وأما المعرفة فهي جزم عن ضرورة”/ أو دليل جملي أو تفصيلي؛ 
إلا أن الضرورة لا تجري هنا إذ لم يجر الله تعالى بها العادة؛ فلا تکون 
مطلوبة من المكلف؛ ؛ فهى هنا جزم عن دلیل والأكثر أن المراد بالمعرفة 
والعلم واحد؛ وبها فسره "القاضي" وهو مقتضی إسنادها إلى الدلیل 
لکون المسند إليه هو التصدیق, وقال سعد الدین : "قد یخص العلم 
با رکبات والکلیات؛ فیکون الادراك التصدیقی أو إدراك الکلیات غلما 
ل افعرقة یه با تا رن 


( في (ك) ا 


ei نها لايم ساسا ولخت یم‎ e 
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البعض" قال: "ولذا يقال عرفت الله دون علمته".وأيضا العرفة 
للادراك المسبوق بالعدم أو بالأخير من الإدراكين لشيء واحد تخلل 
بينهما عدم» قال: "ولذا يقال الله تعالی عالم» ولا يقال عارف"» قال 
السيد: '"إجماعا لا اصطلاحا ولا لغة 2 وكان ما تقدم من قولهم 
"عرفت الله دون علمته" خاص بهذه القضية وما ماثلها؛ لا سائر القضابا 
المطلوب إثباتها واجزم بها في هذا الفن . انتهى ببعض اختصار من 
کلام شیخ شیوخنا "سيدي العربي ی ها كتبه على نظمه 
السمی ب الراصد » وقال "ابن زكري : 


وان يكن مقترنا بالحكم سمي بالتصدیق أو بالعلم 


(1) قال العسكري في معجمه: "الفرق بين العرفة والعلم: قبل فیل : العرفة إدراك البسائط والجزئيات .والعلم : 
إدراك المركبات والكليات .ومن ثم يقال: : عرفت الله ود يقال علمنه . وفیل : هي عبارة عن الادراك 
التصوري .والعلم هو الا دراك التصديقي .ومن ذهب إلى هذا القول جعل العرفان أعظم رثبة ة من العلم» 
قال : لان استناد هذه احسوسات إلى موجود واجب الوجود آمر معلوم بالضرورة . وآما تصور حقيقة 
واجب الوجود فأمر فوق الطاقة البشرية؛ لان الشيء ما لم یعرف لم تطلب ماهيته .فعلى هذا کل عارف 
عالم من دون غكس» ولذلك كان الرجل لا یسمی عارفا إلا إذا توغل في بحار العلوم ومباديهاء ونرفی 
من مطالعها إلى مقاطعها .ومن مبادیها إلى غاياتها بحسب الطاقة البشرية .وقيل: المعرفة» إدراك الشيء 
ثانيا بعد توسط نسیانه . 

نذلك یسمی الق تعالی بالمالم دون البارف .وهو آشهر الاقوال في تعربف العرفة . وقيل : العرفة : قد 
تقال فيما تدرك E‏ ذاته» والعلم لا یکاد. يقال إلا فيما آدرك ذاته . ولذا بقال : فلان 
يعرف الله ولا يقال : يعلم الله» لما كانت معرفته سبحانه ليست إلا بمعرفة آثاره دون معرفة ذاته . وأيضا 

فالمعرفة نكال ما نم يمرت ]ل كرله مرندرها قافط . والعلم أصله فیما يعرف وجوده» وج وا 
وكيفيته. ولهذا یقال : الله عالم بکذا ولا يقال : عارف لا كان العرفان يستعمل ف في العلم القاصر . 
الفروق اللغوية للعسكري:ج 1/ ص 342 ( الفرق 2034) . 

(2) هذا الكلام نسبه الإيجي للباقلاني» قال: "الثاني - آي القول الثاني في مفهوم العلم- للقاضي أبي بكر 
الباقلاني : أنه معرفة العلوم على ما هو به فيخرج عن حده علم الله سبحانه مع كونه معترفا بان لله علماء 
إذ لا يسمى علمه تعالى معرفة إجماعا لا اصطلاحا ولا لغة " EE‏ ش 

او اا 


و 201 


قال اا بعد تقريره للبيتين ما نصه : قلت: وما 
ذكره© المؤلف من الفرق بين المعرفة والعلم»وأن المعرفة اسم للتصور 
أعني المنطقيين؛ قد يطلقون العلم أيضا على ما هو أعم من التصور 
والتصدایق؛ ومنه قولهم :"العلم إنا تصور ولما تصدیق"؛ فهو مشترله 
عند هم وأما التکلمون فاللفظان عند هم مترادفان» ثم نقل ما تقدم 

فاذا عرفت معنی العرفة؛ فالغالب فیها آنها إنما حصل بالنظر‌وقد 
تکون فطرية ضرورية© بلا نظر قال "ابن زكري" : 

من نظر العقل تكون المعرفة بالله من أفعاله وبالصفة) 

وخلفها يجوز لا بالنظر فطرية أو كونها بالضرر 

وإنما بمنهج الأنظار تنال عادة بالاستقرار 
لناظر ان جاهل بالله إذا ا عليه أمارة المعرفة من لاذعان؛ لاحتمال 
آن ال آلهمه ذلك | إلا أن يظهر على لسانه ما يدل على جهله؛ فیقدم 
على الما رة ویلغی9) له الجائر وینبه ویعلم . 


(1) تنظر ترجمته في قسم الدراسف ج 1» ص 133. 
(2) في (ز):" ذکر ". 

(3) ساقطة من ( ز): وفي (ح) : "ضرورة ". 

(4) هذا البیت ساقط من (2) و(ح) . 

(5) في ( ز) عبارتان غير مفهومتان : الارة بلغي . 
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فلت: مقتضی ما فسروا به المعرفة؛ أن الاعتقاد الجازم لا عن 
عليه اعتقاده» وقد نقل 'سيدي العربي في التألیف الذ كور عن "ابن 
البعا"" مانصه©: "قال الشيخ آبو العباس ابن البنا" : التحقيق أن من 
آمن بالّه على ما هو عليه في نفسه من التبري عن إدراكه كنه© الحقيقة 
إلا إمانا؛ فقد عرف معرفة تامة حقة© هی أقوى فى الإيمان من العیان» 
فان الإبمان بالشيء على وجه العيان ليس كالإبمان به على ما هو عليه في 
ذانه . الثاني : أحق في الإيمان؛ لن الأول حال الخليقة 4 والثاني حقيقة 
باه تعالی و ا وإبماننا به لا على مرسوم إدراكنا 
TS‏ 
E‏ وتسلیم» ولذلك صحت اكعرفة والإسلام من 
لا ھک الا دلة ونر 0 اوري سلکه ا لن a‏ الله 
ذلك ا 


(1) هو وأبو أحمد بن محمد بن عثمان الازدي المعروف بابن البداء المراكشي (654-721 ه/1256-1521م) 
عالم متفنن في علوم ج برز بصفة خاصة في الرياضيات» والفلك» والتدجيم» وكذلك في الطب . 
قضى أغلب فترات حياته في مسقط رأسه في مراکش وتوفي بها سنه 1321/721م ٠(للتوسع‏ في 
ترجمته» تنظر الدراسة القيمة للأستاذين "محمد ابلاغ" و"أحمد جبار" نحت عنوان "حياة ومؤلفات 
ابن البنا" والتي صدرت ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط 
سبة 2001. 

(2) ذ في الطرة الیمنی ل ك): "کلام ابن البدا فيما يكفي:العبد في معرفة الله تعالى ما اجسنه 7 

(3) في (ك): هک 

(4) في (2) : إن 

(5) في (ك) : حقيقة 

(6) في (ك) : العبارة " . 


عبد العتضیم صغيري 203 


فكل من سلم أن الله خالق معبود له کل شيء وآمن به على ما 
هو عليه مع أنه لیس کمثله شيء؛ فهو عارف بالله تعالی . ومن سلم 
أن للدار مالکا يتصرف فیها( كيف شاء على ما ينبغي له؛ فهو عارف 
برب الدار مانا لا حيطة؛ وكذلك هي معرفة الله تعالی إيمانا به؛ وان لم 
خن تلات انعاني التي سلمها ولا يحسن العبارة عنهاء فهذه العرفة 
الإجمالية تخرج العبد من الظلمة© إلى النور؛ ومن الکفر إلى الایمان» 
وأما التفصیل في النظر في الأفعال ودلالاتها علیها فلزيادة البقین في 
التسلیم واطمعنان القلوب وعلو الدرجات في العلم" . 

هذا كلامه؛ وهو آشبه بمذهب السلف الصالح؛ فهم الذین مهدوا 
مذهب التفويض ونهجوه وصرفوا الوجوه عن تفصيل ما للمتشابه من 
الوجوه» انتهى وهو حسن جدا شاهد بإثبات المعرفة لصحيح الاعتقاد 
بلا دلیل؛ وهو المطلوب؛ وشاهد كمال الإيمان لمعتقد الحق على ما 
هو عليه إجمالا بلا تفصیل؛ وهو نهاية المطلوب؛ لیام على أن 
للبحث فيه من المجال ما تنقطع دون الوصول ! إلى غايته أفهام الرجال» 
وقال في بغية الطالب : اعلم أن الإدراكات بالنسبة إلينا على ثلاثة 
مرا : أحدها؛ معرفة الشيء لا بحسب ذاته المخصوصة بل بواسطة 
A ES E‏ ا امغرفة N‏ 
ذاته اللخصوصة» كما إذا عرفا السواد من حیث أنه سواد؛ والبیاض من 
حيث أنه بياض» والثالث؛معرفته بالرؤية» كما إذا أبصرنا بالعين السواد 
والبياض . والرتبة الأولى من الإدراكات أضعفها؛ والثانية أوسط؛ والثالثة 
أكمل؛ وبديهة العقل تشهد بذلك؛ وأطبق العقلاء على معرفة الله تعالى 


(1) في (ز) :' فيه . 
(2) في (ك) ورح) : الظلمات" . 
(3) في الطرة الیمنی ل (ك) : الادراکات بالنسبة للمخلوقات على ثلاثة مراتب " . 
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بالعنی الأول وهو الواقع في حقنا انتهی واصل هذا الکلام للفخر" 

في "العالم" وبحث فيه "ابن التلمساني بان : معرفته2 الشي: 
e‏ اکنل من معرفته [الشيء بآثاره؛ ملع وأما 
قوله: إن رژیته أكمل من معرفته ]© بحسب ذاته الخصوصة مطلقا؛ 
فغپر مُسَلُم» ونما تکون اکمل في حق من تقدم له فهم ذاته وحقيقته ثم 
شاهده" ثم بین ذلك آم بیان انتهی . 

قلت : وإذا تاملت الادراکات الثلاثة تبين لك آنها ليست من 
باب واحد فان الأولى من باب التصدیق؛ والثانية والثالغة٩)‏ من باب 
التصور وإذا كانت مختلفة فکیف يقال لهذه أكمل من هذه وأما 
الأخيرتان فيصح أن يقال في إحداهما أكمل من الأخرى؛ لأن كل 
واحدة تكون شرحا للحقيقة» نعم في الإدراك الأول شرح للحقيقة 
ضمنا لأنه تصديق» وهو مسبوق بإدراك الطرفين متوقف على ذلك إلا 
أنه تقدم أن الذي يتوقف عليه من ذلك الشعور به من وجه ماء ولا شك 
أنه يحصل به تمييز ماء وليس من العرفة المفسرة أولا في شيء إلا على 
وجه المجاز كما تقدم» فلیتأمل فان رؤية البكاء لا یذ منها إلا الحكم 
بان له بانيا» وهو تصديق مستلزم للشعور بالباني من وجه؛ وأنه موجود 
مثلاء وأما الاستدلال بالبناء على أنه عالم قادر حي إلى غير ذلك من 
الصفات؛ فكل ذلك تصديقات لأنه..حكم على الباني بأنه متصف بهذه 
الأوصاف» ولا شك أن بكل تضديق يحصل للمصدق الشعور به من 
وجه ماء وبانضمام شعور إلى شعور یتقوی الأول» وربما انتهى إلى أدنى 


(1) هذا الحرف ساقط من (ك) و( ح). 

(2) فى (ك) :" کون معرفة . 

(9) هذه ال ساقطة من متن( ح) وقد استدرکت في الطرة اليمنى بخط مخالف للمتن. 
(4) ساقطة من رز ). ۱ ۱ 

(5) ساقطة من (ز) و( ح)» 
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مراتب الادراك إلا أن هذا كله بالتضمن والنظر فى الحقائق بدا( نما 
هو في أول مراتبها لا فيما تستلزمه والا ما تميز التصور© عن التصدیق» 
إذ كل تصديق يستلزم تصورا" ما. 

فإذا تحققت هذا وعلمت أن المعرفة تطلق على التصور والتصديق؛ 
زال ما يظهر من التنافي في كلامهم؛ إذ قالوا حقيقته تعالی ليست 
معروفة لنا؛ ولا يعرف لله إلا الله كما سياتي» وبين قولهم) نجب معرفة 
الله تعالى على الأعيان أو على الكفاية» فكيف يجب ما لا يعرف لا 

عينا ولا كفاية» فتحمل العرفة النفية على التصورء والواجبة على©) 
التصدیق» وليست الثانية متوقفة" على الأولى» وإنما تتوقف على 
الشعور فقط كما تقدم» فإذا علمت أن ذات الحق غير معلومة على 
الصحيح؛ وما قبل في ذاته يقال في صفاته؛ إذ ليست غيره؛ تبين لك 
ا كدر ما یکقر به هولاء القوع العوام من باب هل بالله او بصفة من 
صفاته» والکل جاهلون بهذا العنی إذ العرفة بمعنى التصور غير واقعة 
لكلهم وليست بواجبة» والتي هي واجبة وهي بمعنى التصديق؛ حاصلة 
هي أو ما يقوم مقامها من الاعتقاد للكل إما تفصيلا وإما إجمالا؛ وقد 
تقدم أنه يکفي ود روني ی وا ارم و 
خارج حاصل للكل؛ کشعوره بوجوده. فإذا انضم إليه تنزيةٌ ووحدانية 
وحياة وعلمٌ تقوى الشعور جداء ولا حد من يدسب إلى الإسلام يخلو 


(1) في (كع :" اول" 
(2) في (ز) :" تصور " 
(3) في (ز) :" نصو 
(4) في (ز):" فلولهم ' . 
(5) ساقطة من ١ك).‏ 

(6) ساقط من (ز). 

(7) في (ك) : موقوفة '. 
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من اعنقاده أن له إلهاء وشعوره به من حيث کونه موجودا حيا عالطا إذ 
لو صرح له فيه بالعدم والوت واجهل لأنكر كل الإنكار"» ولا نکفره 
با 
على الأصح . 

قال السیکی" : حقیفته ا مخالفة لسائر الحقائق» قال 
اون لیست معلومة الم قا : اخ 87 "اي في الدنیا للناس"» 
وقال کثیر زنها معلزمة لهم ان انیم مکلفون بالعلم بوحدانیته 
وهو متوقف على العلم بحقیقته» وأجيب عنم التوقف على العلم 
به با لحقيقة» وإنما يتوقف على العلم به بوچه ما» وهو تعالی یعلم 
بصفاته كما أجاب بها موسی كا3 فرعون السائل عنه تعالی ؛ كما قص 
علينا ذلك بقوله تعالی : « قا( فزع‌ژن ویا ره للقالین ۵ الخ 
واختلفوا؛ أي احفقون؛ هل يمكن علمها في الآخرة؛ فقال بعضهم 
نعم ا الرؤية فيها كما سبأتي» وبعضهم لا والرؤية لا تفيل 
الحقيقة" 


قال ` ا في شرح كلام ابن زكري" في هذه المسألة ما 
نصه:" ذهب جمهور المتكلمين إلى أن ذات الله تعالى معلومة-للبشرء 


(1) في رز) :" إنكار' . 

(2) قال ابن حجر في الفتح:"اتفق الحققون على أن حقيقة الله مخالفة لسائر الحقائق» وذهب بعض أهل 
الكلام إلى أنها من حيث إنها ذات مساوية لساثر الدوات » وإنما تمتاز عنها بالصفات التي تختص بها 
كوجوب الوجود والقدرة التامة» والعلم التام» وتعقب بان الأشياء التساوية في مام الحقيقة يجب أن 
يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر فیلزم من دعوى التساوي انحال» وبان أصل ما ذكروه 
قياس الغائب على الشاهد وهو أصل كل خبطء والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض 
إلى الله في جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما أب اي كياد ار مان لحان تماق او سريف 
عنه على طريق الإجمال وبالله التوفيق (فتح الباري لابن حجر:ج 20 | ص 477) . 

(3) الشعراء / الآية 22. 
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وذهب القاضي" و مام الحرمين ‏ و"الغزالي" و"الفخر"© في أكثر 
كتبه إلى أنها غير معلومة للبشر؛ وهو الذي صحح "ابن الحاجب" وغيره 
کش لقي و العضد ") ل چا المحققين» واختار "الف" فى 
کتاب الاشارات وهو آول مصنفاته آنها معلومة» وعلی النع فهل 
مطلفا ولو في الاخرق أو ما هي في الحال» ویجوز أن تصير معلومة بعد ؟ 
نقل "سیف الدین" عن الإمام الغزالی المنع مطلقاء وثقل فيه الوقف عن 
القاضي " و شار وذكر ا غن ال أنه قال : 
لا عکن آن تکون معلومة للخلق » وحكوا عن الشافعي" رح 
تعالی أنه قال : من انتهض لطلب مدبره؛ فانتهی إلى موجود ينهي إليه 


+ 


(1) هو عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجويني» آبو العالي » اللقب ضیاء الدين العروف بإمام 
الحرمين (419 - 478 ه). من اعلم آصحاب الشافعي . مجتمع على إمامته وغزارة علمه. جاور بمكة 
أربع سنين وبالمديئة يدرس ويفتي ويجمع طرق المذهب» فلهذا قيل له إمام الحرمين .من مولفاته : نهایة 
الطلب في درلية الا هب في فقه الشافعية )و الشامل" في اصول الدين» و الورشاد" في أصبول اللدين» 

و البرهان ' في اصول الفقه . ( تنظر ترجمته في : "وفیات الاعیان" : 3/ 341 » و طبقات الشافعية" : 
3 و 'الأعلام : 306/4( . 

(2) هو فضل ين سلمة بن جرير بن منخل الجهني من كبار الفقهاء المالكية. كان . من آوقف الناس علي 
الرؤايات عن ابن مالك » وأعرفهم باختلاف آصحابه . كان خافظا للمذهب يرحل إليه للسماع .له 
E‏ مختصر في الدونة" + و مختصر الواضحة' > و "مختصر الوازية"» وجزء في 
"الوثائق. . ( تنظر ترجمته في :" الديباج المذهب" : ص220 ) . 

(3) هو عبد الرحمن بن آحمد بن عبد الغفار الشيرازي الشافعي» آبو الفضل عضدالدین ا )708 
AS‏ رو ا ی ا الأشاعرة التاخرین» من آهم وا الواقف في علم 
الکلام و العقائد العضدیة" و شرح مختصر أبن الجاجب في علمالاصول. . ( تنظر ترجمته في : 
"طبقات السبكي" : 46/10 و الدرر الکامنة" : 110/3 و البد ر الطالع" :6/01). 

(4) هو محمد بن الوليد بن محمد الفهري » أبو بكر » العروف بالطرطوشي ( 451 5 )ارس کار 
أئمة الالکپفه كان فقيهاً اصولیً محدثاً مفسراً عن ان "شرح رسالة بن أبي زيد "» و"الحوادث 
والبدع" » و سراج ج الملوك " . (تنظر ترجمته في :" ' الديباج" : ص 276 » و"شذرات الذهب" : 462/4 
و معجم المؤلفين" : 26/6 ). 

(5) هو الحارث بن أسد المحاسبى البغدادي» أبو عبد اهر 165 ها 243 ه)» من مشاهیر الصوفية» من 
اهم مولفانه" الرعاية لقوق ال مووي * و" التوهم"» ( تنظر ترجمته في : طبقات الصوفية :ص56» 
والحلية: 73/10 وتاريخ بغداد :211/8 والرسالة القشيرية :78/1 والأنساب : 103/12 وطبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة : 8/1) والطبقات الكبرى للشعراني :64/1 والكامل :84/7. 
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فكره فهو مشبه» وان اطمأن إلى العدم الصَرّف2 فهو معطل» وان اطمأن 
إلى لوجر واعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد؛ وهو معنى قول 
الصديق ان : 'والعجر عن إدراك الإدراك اواك ی (& 4 انا ٠‏ ثم نقل 
بعد ذلك ما نصه: "واحتجوا أيضا بان الحكم على الذات العلية باحکام ‏ 
1 على معرفتها؛ إذ الحكم على الشيء فرع معرفته ؛ وهو مردود؛ 4 
الحكم على الشيء فرع الشعور به بوجه ما ولو بوجه خارجي) 
معلومة بالمعقول والمنقول . 
ثم أطال في ذلك إلى أن نقل كلاما "للفخر' من جملته : "أن 

المعلوم للبشر- يعني فيما يتعلق بالحق تعالى- أمور آربعة : إما الوجود؛ 
وإما كيفية الوجود وهي الأزلية والأبدية والوجوب؛ وإما السلوب 
وهو( أنه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ؟ وإما الإضافات وهي العالمية 
والقادرية» والذات المخصوصة بهذه الفهومات ۳ مغايرة لها لا محالة» 
ولیس عندنا من تلك الذات الخصوصة لا آنها ذات لا ندري ما هی 
الا آنها موصوفة بهده الصفات» وهذا يدل على أن ذاته الخصوصة غير 
(1) ساقطة من (ك). 
(2) في (ك) :" د رکه 
(3) قال ابن تيمية رحمه الله " هلا اللفظ لم يحفظ عن ابي بكر » ولا هو منقول عنه في شيء من النقول 

المععمدة» ونما يرسل إرسالا من جهة ما يكثر الخطباء في مراسیلهم" مجموع الفتاوي 216/2» وذكره 

کت في نض ی ارو "من علم أن الله ربه وأني نبيه موقنا من قلبه حرمه 

الله علي النار " دون أن يسند کلام الصديق و . رفور رقم 9860 


(4) فى الطرة اليمنى ل( ك) : "العجز عن | إدراك. الإدراك إدراك" . 

(5) ساقط من (ك). ۱ 

(6) في (ك) : خارج . 

(7) في الطرة الیمنی ل(ك) : العلوم للبشر فیما يتعلق بالحق على آمور أربعة" . 
(8) في (ك) و(ح) : وهي”" . 

(9) في (ك) : المفهومة" . 
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معلومة"» ثم أطال إلى أن نقل كلاما " لابن التلمساني فيه اعتراضات 
عليه وأطال فيه إلى أن نقل اعتراضا منه عليه في كونه لا يعلم من 
الذات العلية إلا ما ذكر» وذكر كلاما حسنا جدا أردنا ذكره هنا بتمامه 
لحسنه» ون كان لا يتوقف عليه غرضنا ونصه: 


ام الاعتراض المعنوي على هذا الدليل» أن الإمام إن" ادعى في 
اسنقرائه ؛ أنه یغلم أنه لا علم عند أحد من البشر إلى آخر تير يوجد 
سوى ما ذكره؛ فل" يخفى سقوط هذه الد عوی» وإ ادعى أن هذا هو 
الذي وجده فيمن استقرأه من البشر؛ فلا يفيد أن الحاصل جمیع البشر 
ليس إلا ذاك» ويعارضه ما تدعيه الصوفية من أن الرياضة بعد تصحيح 
العقيدة وإحكام 000 وتناول الحلال 00 والصوم؛ 0 الذكر 
والتبري من الحول والقوة ار وباطنا؛ مشيئة الله تعالی للزيادة 
في العارف و كما قال الله تعالی : وین جاهو فین لتهدیتهم 
بلا وله لمح المخسنين ۵ وقل قال تعالى 06 أبنت کتب 
لوهم انوم يزوج من 94» ویعبرون عن ذلك ار 
۳ بعين السر؛ وهو مرآة تجليات وکشوف لأمور؛ بخلق علوم لا 
سبیل للاطلاع علیها بالاستدلال ولا بطرق الاعتبار بل بعحض٩‏ إنعام 
وإلهام» بخلق علوم لم تجر العادة بخلقها ولا یعرفها الا أهلها ولا یعرفها 
غيرهم» كما لا يعرف الا کمه حقائق الالوان» ولا سبیل إلى تعریفها 


(1) ساقط من (ك). 
(2) العنکبوت : 69. 
(3) الجادلة/ الاية 21. 
(4) في (ز):' محض . 
(5) في رز) : والها . 
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بالقول للغير» بل بإشارة العارف للعارف كما فيل : 

تشیر فأدري ما تقول بطرفها وأطرف طرفي عند ذاك فتفهم) 

ويقال لمن يفهم عنك الامر : "آشرق فيه ما أشرق فيك" ولا 
يعنون بذلك حلولا كما يفعل بعض المتلبسين» بل يريدون تلك البصيرة 
الباطنة و الموهبة الربانية التی لا ريب فيها ولا شك» كما وصف بذلك 
نبيه عليه الصلاة والسلام فقال:؛ 4 زلغ الْبَضَرٌ وا هفر ۵6 
فأنى له الجزم بنفي جميع ما یدعونه ونحن لا ننكر أن يخص الله 
عبدا من عباده بعلم ما كما قال تعالى في اضرا : وآقيناه من لدنا 
علما :۹ ونما ننکر على من يدعي رؤية عاجلة وتقدما على درجة 
النبوة ومشاركة فیها؛ وانه عالم .بالله تعالی علم !حاطف وإذا جاز خلق 
إدراكا لنا بالله تعالى في الآخرة هو أتم إدراكا © من إدزاكنا الذي هو معرفة 


الوثر باثره؛ فلا يجزم العقل e‏ ذلك في القلب؛ ويكون 


() نم تن عل هه نت مه ول بشار برد ( الطويل ) : 
یکلمها طرفي فتومي بظرفها نكاد او و 
ومثله قول التنبي:( الطویل: ‏ اج 
ها طول القعال فُطَرفُُ يشيرٌ لیا من تمد نه 
© ساقظ من (2) ورح) .۰ ٠‏ ۱ 
(3) النجم / الآية17. . 
(4) ساقطة من (ك).. 
ع ناب مساق اند تب اوري هت ولي ول ينا وه سا ون 
۱ تقدير بقائه إلى زمن النبي صلی الل عليه وآله وسلم وحياته بعده ۰.۰ وقد اهتم اين حجر باستقصاء 
آخباره وما قبل فيه؛ في : " الاصابة في معرفة الصحابة نج 1 اص ۰295 كما آفرد کتابا خاصا للموضوع 
سماه : الزهر النضر في نبا الخضر". ومثله كتاب ابن الجوزي السمی: 'عجالة المنتظر في شرح تحال 
اضر" » ومن الکتابات العاصرة في الوضوع : كتاب"الحذر في آمر الخضر" ی ا الروضش 
النضر في الکلام عن اضر لرعي القدسي . 
6( الصحیح هو قوله تعالی : ىلت من لا علما 4 O,‏ هن 
ابتاك من لا ذكراً) : طه | الآية 97. 
(7) في (ز) :'إدراك" . 
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نسبة ما تعلق به في الوضوح والجلاء”» كنسبة الحاصل عن الرؤية؛ والحق 
إذا آن(2) ر یجزم م بجواز ذلك ولا اسْتسحالة©؛ وإذا كان ذلك للوجدان» 
وفضل الله تعالى لا نهاية له فلا علم لي | إلا بحال نفسي ؛ وحال غيري لا 
آعرفه إلا بإنباء صادق في العادة ولم یوجد وما تدعیه الصوفية لم خيزه 
فسلم أن ذلك يرجع إلى الذات من وجهء وإلى ترق في العلم بالصفات 
والاسمای فكيف لنا بالجزم أن لله عز وجل لم يخلق لصدّيق ولا لنبي 
سوی ما نعلم نحن؛ والّه عز وجل یقول لأغْلم الق : «وفل ژی 
زذنر_علما ۵6 ومتعلق السؤال المأمور به مکن والله اعلم." ها 
وأما الجهل فهو ایضا كما تقدم في العلم» یطلق ععنی الاسم 
وبمعنى المصدرء والذي بمعنى الاسم صفة تقوم باحل القابل للعلم تمنع 
من قیام العلم به» وللعلم آضداد کثيرة کما قرر في علم الکلام ۳ ا 
الذي بمعنى المصدر فهو آیضا كما تقدم في العلم» ما جهل بالحقيقة؛ 
وهو المقابل لإدراك الحقيقة السمی بالعصورء وا وإما جهل بالحكم وهو 
المقابل لإدراك النسبة المسمى بالتصديق» والكلام هنا على الجهل 
بالمعنيين الأخيرين؛ وإن كان الأول لازما لهما لا ينفك عنهماء ولأجل 
ذلك قسموا الجهل إلى قسمين: بسيط ومركب؛ فالبسيط عدم العلم بما 


(1) في (ك) : الإلجاء ' . 

(2) كذا في جميع الدسخ . 

(3) في (ز):" والاستحالة . 

(4) طه/ الآية 111. 

(5) ذكر التأخرون عدة أقوال في سبب تسميته بعلم الكلام» منها: أن مبناه على الكلام في الناظرات» أو 
لشبهه بالمنطق» أو أن العلماء بوبوا لهم بقولهم: الكلام في كذاء أو لأن أهم قضية في مباحثه مسألة كلام 
لله» ينظر في ذلك : مقدمة ابن خلدون ص429 وشرح المواقف : 60/1» وشرح المقاصد : 6/1) ورسالة 
التوحيد محمد عبده : ص/ 21» وتمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامیت مصطفى عبد الرزاق :ص 265 والفرق 
الكلامية الإسلامية: مدخل ودراسة لعلى الغربی : ص 15)» ودراسات فى الفرق والعقائد الاسلامیث 
عرفان عبد الحميد؛ :ص 136» وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» محمد علي آبو ریا : ص 130. 


الفكم بالعك وانولصاف 12 ` 


من شأنه أن يعلم؛ والمركب هو اعتقاد العلوم [على خلاف ما هو عليه. 
فالأول" لا يوجب إحضار المعلوم ]2 بالبال؛ بل يكون مع الإحضار 
وعدمه» وهو نقيض للعلم" لا ضد لأنه ليس وجودياء والثاني وهو 
الاعتقاد الفاسد؛ هو الذي يضاد العلم ولا بد فيه من إحضار المعلوم 
بالبال؛ وهو حقيقة الجهل عند المتكلمين؛ وإطلاقه على البسيط الذي 
هو انتفاء الإدراك مجاز) كما يطلق العجز على انتفاء القدرة مجازا؛ 
قال "السبكي' : وامجهل انتفاء العلم بالمقصود» وقبل إدراك المعلوم على 
خلاف ماهو عليه انتهى©. فعلى الأول هو شامل لقسمي الجهل مقول 
عليهما بالتواطيء» وعلى الثاني هو حقيقة في الاعتقاد الفاسد مجاز في 
الآخر؛ وقد تقدم أنه مذهب المتكلمين. فإذا فهمت هذا؛ علمت أن 
كل ما ورد في كلام بعض الأئمة من أن الجهل بصفات الله كفر يجب 
حمله على هذا؛ إذ هو الحقيقة» فلا يكفر إلا من اعتقد في شيء من 
ذلك أنه على خلاف ما هو عليه؛ وأما من لا علم له به صلا فلاء ولا 
يكفر أيضا صاحب الاعتقاد الفاسد مطلقاء بل يقيد بما تقدم في حقيقة 
الإبمان والكفر من كونه في اعتقاده مخالفا لما علم من الدين بالضرورة؛ 
وكان ذلك في أصل من أصول الديانات التي تعظم المفسدة بجحدها؛ 
بحيث يفهم من ذلك التكذيب للرسل» كما تفر( في غير موضع 


(1) في (ك) ورح) : الأول " . 

(2) هذه الجملة ساقطة من متن ( ح). 

(3) في (): العلم . 

(4) في( ك )و( ح) : مجازا . س 

(5) قال في "الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة" : "اجهل انتفاء العلم بالفصود بان لم يدرك اصلا وهو 
الجهل البسیط أو أدرك على خلاف هیعته في الواقع وهو الجهل الرکب لأنه تركب من جهلين: جهل 
ل ل ال ا ل لين .. (الحدود الأنيقة والتعريفات 
الدقيقة' للانصاري/ ص 67» الموسوعة الفقهية :ج 20 | ص 128). 

)6( سي سه N‏ 

7 في (2) ورح) : 
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ما تقدم فلا نطیل باعادته» وفی هذا القدر كفاية فى الکلام على حقيقة 
المعرفة والعله واجهل وسبأتی فى مطلب الجهل ببعض الصفات دک 
أقسام الجهل العشرة التي ذكرها "القرافي' في فروقه وكلامه حسن جداء 
فلنرجع إلى بیان الأشياء الأربعة التي تنبني على ذلك : 

أحدها بيان العلم الذي هو بمعنى التصديق المطلوب هنا؛ وأن 
الراد به الاعتقاد» وقد تقدم کثیر ما يدل على ذلك فى تضاعيف 
الکلام التقدم في العلم واطعرفت ولكن نذكره هنا مختصرا فنقول: 
قد تقدم أن العلم الطلوب في العقائد إما تصور وإما تصديقء آما 
التصديق© فهو حکم الذهن الجازم الطابق عن دليل» فمن حصل له 
هذا العلم فلا خلاف في کفایته في كل العقائد وإن كانت هناك مراتب 
أعلى منه؛ فلا قائل بوجوبها ولا يتوقف الإيمان عليهاء ومن لم يحصل 
فالكلام فيه معروف» فقد كادت كلمة الإجماع من المتقدمين وكثير 
الأحكام الشرعية؛ وسمع الاذان يصرخ به على رؤوس الأشهاد مرارا في 
کلم يوم بدوا وحضراء فقد قال المولى عن الدین" صوبه من بعده» 
أن مثل هذا لا یکون مقلدا؛ بل معه دلبل قائم بنفسه(؟ لا یقدر على 


(1) ساقطة من (ك). 

(2) ساقط من «ز) . 

(3) ساقطة من (2) . 

(4) في (ك) ورح):" لدلیل" . 

(5) في (ز) : الاجمال ‏ . 

(6) في الطرة الیمنی ل( ك) :"أن تدعقد " وهي ساقطة من مان کل الدسخ . 
(7) ساقطة من (ك) . 
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النصریح به لاجتماعه من أمور كثيرة وقرائن أحوال متعددة؛ عقليات 
ونقليات وعادیات يفيد مجموعها العلم بمدلولهاء وان كان كل واحد 
لو أفرد لا بستقل بالدلالة عليه؛ ولفا یتصور التقليد احض فيمن نشا 
على شاهق جبل أو مفازة لم بطرق سمعه قط شرع؛ حتی جاءه رجل 
فأخبره بذلك واعتقد صدقه وجزم بذلك؛ ولم بنظر بعقله فیما قال 
ولا ظهر له آمارات خارجية تدل على صدق الرجل؛ فهذا هو القلد وما 
أندر© وقوعه وقد كفينا بحمد الله الکلام على إيمان القلد بما سطره 
الأئمة منه» وأيضا فان الخصم لا ينازع فيه» فکفانا اون 

" وإنما ذکرنا هذه النبذة لأن التقسیم التقدم جر إلى ذلك» فإذا كان 
الاعتقاد يكفى فلنبين أنه لا تتوقف © صحته على کون الشىء المعتقد 
ثبوته مدركا بالکنه معلوما متصورا؛ وهلا هو القسم الثاني؛ ویبانه أيضا 
ما تقدم أن العلم الذي هو آقوی من الاعتقاد لا یتوقف علیه وإنما یتوقف 
على الشعور به من وجه ما يحصل به التمییز للحقيقة حتی يصح الحكم 
علیها. الذي هو التصدیق والعلم إن كان عن دليل» أو الاعتفاد إن عری 
عن ذلك» ولا بد من زيادة بیان في هذا القسم للشعور الذي يحصل به 
التمييز؛ إذ ليس هو الإدراك الذي هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه؛ بل 
هو وصول النفس إلى المعنى لا بتمامه كما تقدم في كلام "امحلي"» فإذا 
كان هذا هو معنى الشعور» فبأي شيء يصل الناظر” إلى المعنى» فنقول 
ان ذلك لا ینضبط؛ فكل ما ذكر في العرفات واحدود اله يوضل إلى 


(1) في رز) : اعتقاد. . 

(2) في (ك) ورز): وما اندر" . 
(3) في (ز) :"لا یتوقف" . 
(4) ساقطة من (ز) . 

5( في (ك) + خلل, 
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واا العلم كثيرة منها حسیاث ووجدانیات وعقلپات2) وعادیات 
ونقلیات» كما هو مقرر في محله. 


OE‏ بعص لقو نلق کاس للا 
ما يذكره هل علم الیزان في الرسوم فى المناقضة© والتعريفات 
بالخواص» بل بالأعراض العامة واللوازم البينة وغير البينة والأجناس 
العالية والأنواع البعيدة» فكل هذه وما أشبهها تحصل الشعور والتمييز 
من يعض الوجوه علی اختلافها في قوة التمییر وصفعه؟ فان ذلك في 
العتقدات أن تقول مثلا : من علم بان الله هو مُوجد© خلق السماوات 
والأرض» فقد حصل له الشعور به من وجه ما وغپز عنده عن غيره» 
وكفى ذلك في صحة حكمه عليه بسائر ما يحكم به عليه من ثبوت 
إذ هو تعريف بالفعل وهو خارج عن الماهية كل الخروج ولكنه يحصل 
به التمییز» ولولا أن هذا ومثله كاف في التعريف المطلوب هنالما أجاب 
به کلم اه موسی الا فرعون أعظم المعاندين وأكفر الجاحدين لما ساله 
وقال : وا رب العالین 6 فقال : ظ رب لسَمَاوای و زض 
وم یتَهما ۵6) الاي فكل ما آجاب به موسی اک ا فى هذه الاپات 


(1) في رز) : واسلب ‏ . 

(2) في (ز) :" وعقلية 

(3) ساقطة من رز) . 

(4) في( ح) ورز) :" الناقصة . 
(5) في کل الدسخ: آموجود . 
(6) في ( ك) : عليه به " 

)0 الشعراء / الآية 22. 

(8) الشعراء | 23. 
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هو ما یحصل به التمييز» وأضعف من هذا كله ما آجابت" به الأمّة 
السوداء رسول الله ب إذ سألها© عنه تعالی فاشارت إلى السماء©؛ 
فعلم و أنه متميز عندها بتلك الإشارة وإن كان تعالى منزها عن الحلول 
في السماء ولا في غيرها. 

وبيان كونه متمیزا عندها بذلك أن معبودات ذلك الجيل في تلك 
البلاد همي" الأوثان أو النار أو شيء من الحيوانات وكلها محلها الأرضء 
فلما سألها؟ عن معبودها وأشارث إلى السماء؛ ؛ فهم منها آنها تبرأثت 
من كان .هذ اراک واشارت إلى معیود سو ماروا کان هك الود 
لا يحويه مكان؛ والإشارة المحسوسة لا تكون إلا إلى مكان؛ فأقرب ما 
بميزه به من أراد تمييزه بالاشارة ا 
العيرداك باط اعلى ات الس سا انوا ها 
وا من وار کر کب وق كان فين دای اقرع )انوم تلوت 
بالنسبة إلى غيرهم؛ فيبعد أن تكون هذه الأمَهُ مع ضعف عقلها من 
يعبدها؛ ومع بعدها عن البلاد التي تعبد فيهاء وبهذه القرائن فهم العلل 
عنها أن المعبود الحق تميز عندها عن غيره» فإذا علمت أن آسباب الشعور 
والتمییز کثيرة لا تنحص علمت آنه لا یکاد یوجد) عاقل له تییز 


(1) في رز) :" ما جاب 1 . 

(2) في (ك) :" سعلت ‏ . 

(3) آخرجه مسلم في " الساجد ومواضع الصلاة » باب "ترم الکلام في الصلا 5 :1 382-381 الحديث . 
رقم 537 وأبو داود في الصلاق باب" تشمیت العاطس في الصلاة" 0573-1 الحديث رقم 930 
کلاهما من حدیث معاوية ابن کم الُنلمي بلفظ : " فقال لها : أين الله؟ قالت : في السمای قال : من 
آنا؟ قالت : أنت رسول الله" . 

(4) في (ك) : من" 

(5) في (ك) 3 

(6) في ز):" أن يوجد " ولا معنى لإضافة "أن " هناء لذلك حذفتها من المتن. 
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يجري على لسانه ذكر الله كثيراء ويضيف له( أفعالا كثيرة كالخلق 
والإماتة والإحياء» وهو مع ذلك غير متميز عنده ولا شعور له به*» 
بل هذا محال عادة والعيان یکذب مدعي ذلك» فان عرف التخاطب 
الذي به يحصل التفاهم بين الناس لا يصح إلا من يمير الأشياء التي 
يسند إليها“ الأحكام» فلا يقول أحد قط؛النجار فعل كذا ولا الصباغ 
صبغ هذا ولا زيد هو الذي ضرب عمرواء ولا السيف هو الذي قطع ولا 
النار هي التي أحرقت هذا الشيء إذا لم يكن له شعور بمسمى هذه 
الأشياء» ولا بميزها أدنى تميبز عن غيرهاء إذ لو لم بميزها لكان ینسب 
القطع إلى الماء والإحراق إلى السيف وصبغة الثوب إلى النجار» فلما 
٠‏ کان لا يضيف الشيء” إلا إلى ما هو له علمنا قطعا أن حقائق هذه 
الأشياء متميزة عنده. 


فإذا فهمت هذا فالعامي الصرف الجلف الغافل نسمعه في كل 
يوم يضيف أشياء إلى اله وینسبها له ولا مها ار وتات لخر 
أشياء ولا يدسبها له؛ فلو قتل له شخص دابة وماتت له أخرى بلا سبب» 
وقلت له من قتل هذه؟ لقال لك فلان» وإذا قلت وهذه الأخرى لقال: 
له إلى غير ذلك ما يكثر ذكره» فكيف يقال في هذه أنه لا يميز الله من 
خيرة ی مكنا رمز الاكد فى شي 51 كرا هاو 
معاند لأنها كلها ضروريات؛ ويصحح ما ذكرناه من کون الله معلوما لكل 
أحد بهذا القدر من العلم؛ قوله تعالی ۳ افر لله مق 9 وقوله : 


(1) ساقطة من (ز). 
(2) ساقط من (ك) . 
(3) في (ز) : يميز 
(4) ساقطة من (ز) . 
(5) ساقطة من (ز). 
(6) إبراهيم/ الاية 13. 
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اوی تالتفم من حَلَوَاِلمَمَاوَاتِ و زض تشون الله ۳4 إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على معرفتهم بالله» ویدل على ذلك أن النبي 
# ما كان يدعوهم أولا إلى تعلم الصفات وإلى تمبيز الله عن غيره» بل 
كان إذا قيل له ما الذي تدعو إليه وم بعثت» فیقول : أدعوا إلى عبادة 
الله وحده» وإلى خلع الأوثان والشركاء والأنداد التي © تعبدون من دونه 
ثم یذ کر لهم ما أمكن من الشرائع وما قالوا له ما الله الذي تدعو إليه» ولو 
ل لور بتر رمو 
القائل: "خاطبوا الناس بما يفهمون 0 
وغالب من کفر في زمن النبي ی؛ بل كلهم؛ إنما كان كفرهم 
باتخاذ الشركاء وعدم الاذعان) له والتصديق به؛ لا بعدم العام بالله 
و إذ لو كانوا كذلك لكان أول ما يدعوهم إلى أن يعرفوا أن 
ثم TT‏ و کذا و کذا؛ إلى أن یعرفوا صفته ویقروا پۈ جوده» 
فحينغذ يقول لهم اعبدوه وينهاهم أن يشركوا به شيعا إلى غير ذلك» 
وما ورد قط أنه فعل ذلك» بل الكلمة التي جعلها شعار دینه وقدء9) من 
الناس بها ودعا إليها صريحا: نفي الألوهية عن غيره؛ ومضمونها إثباتها 
له؛ وليس فيها شيء من ذكر الصفات"» ولا ما بميز حقيقته عن غیرها 


(1) لقمان / الآية 24. . 

(2) في جميع الدسخ :" وما 

(3) في (ك) :" الذين ' . 

)4 لیس من الأور عن اي 5 وإنما ورد من كلام شراح الأحاديث» كالحافظ ابن حجر في شرحه 
لحديث" إن لله خلق الخلق حتی إذا فرغ من خلقه قالت الرحم» الحديث" کتاب الأدب» الحديث رقم 
7 باب "من وصل وصله الله" حيث قال رحمه الله" والوصل من الله كناية عن عظيم إحسانهء ولا 
خاطب الناس ما يفهمون " .(فتح الباري: 475/10). 7 ابه 

(5) في (ز) :" الادعان . 

(6) في (ك):" ومنع 

7) في (ح) و(ز):" صفات ". 
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من الحقائق» وما ذلك إلا لأنها متميزة عندهم ولكن كانوا يشركون بهاء 
وینسپون العبادة إلى غپرها» فدعاهم إلى افرادها بذلك . 

ومذا بحمد الله آوضح من کل واضح» فما بال هؤلاء التعنتین لا 
يقنعون من العوام بما حصل لهم من التمييز لعبودهم عن غیره بالوحدانية 
والاماتة والاحیاء وخلق السماوات والارض؛ وغیر ذلك ما لو سالت عنه 
آدنی عامی لوصف الله بجملة من الأوصاف الخاصة به» [ونسب إليه من 
ال فعال الخاصة به ] ما لا يحصى وان كان يجهل غیرها؛ ویکلفونهم2) 
معرفته بساثر الصفات ویقولون لا تصح عبادتهم له ولا تمييزهم له" إلا 
بمعرفة ساثر الصفات وسائر متعلقاتها وساثر التنزيهات على التفصیل» 
ولم یکتفوا منهم بالتنزيه في الجملة؛ فان قالوا هم جهل من الکفار قبل 
بعثة النبي يك فقد افتضحوا في قولهم» وان قالوا هم مثلهم کذبوا أيضا 
لأن هؤلاء لا یعبدون شجرا ولا حجرا ولا یعون إلى ملة غير الإسلام» وان 
قالوا) بانهم آقل منهم جهلاء فما بالهم یوقفون صحة إبمانهم على مالم 
يوقف عليه 4 يمان أولعك؛ إذ لو كان متوقفا عليه لدعاهم إليه أولا قبل 
كل شيء» لأن نفي شريك شيء متوقف على معرفة ذلك. إذ الشركة لا 
تعقل إلا بين اثنين» فلولا أنهم عرفوه وميزوه ما صح أن يشركوا معه غيره. 

وأكثر ما يوجد في القرآن من تشديد الوعيد على الكفار وذمهم؛ 
ما هو على الإشراك مع الله تعالى وعلى الجحود والعناد والاعراض عنه 
والتكذيب وإنكار البعث وتكذيب الرسل؛ لا على عدم العلم به والجهل 


(1) الجملة بين [ ] ساقطة من (ك). 

(2) في (ز):" ويكفونهم 0 

(3) هذه الجملة ساقطة من .)2١‏ 

(4) في ١‏ ك) 3 آفروا وفي (ح) ۲۳ قروا 
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بوجوده؛ لحصول ذلك لهم على وجه الشعور المتقدم, ولما لم يجروا 
ما حر e‏ 
فيقول: لهم قلوت © یفقفون‌بقا 4 « وحن لکترفم 5 
يَعْلْمُورَ4©» إلى غير ذلك من الآبات© الدالة على فضيلة العلم» وكلها 
مفيدة بالعلم الذي يجري صاحبه على موجبه وأما الذي يجحد صاحبه 
ويعاند فعدمه آولی؛ وهذا هو الحاصل للكفار؛ ولذلك دعاهم إلى الجري 
على موجبه آولا؛ ثم دعاهم ثانيا إلى عله© ما لم يعلموا. 

فليت شعري لم لَمْ يعامل هؤلاء التعنتون العوام معاملة الكفار 
الأوامر والنواهي؛ وخاضوا بهم في تيار أبحر الصفات الإلهية” وبيان 
متعلقاتها؛ وكفروهم بعدم العلم بكل ذلك على التفصیل ؛ وجعلوا 
شرائم الاسلام كلها موقوفة على ذلك وهو خطاً صراخ خ ها ںو 
أيضا من أن ذلك موقوف" على التصدیق والاذعان لعبود بحق معروف 
بما بميزه عن غيره فى الجملة؛ وهذا القدر حاصل لا محالة فيؤخذل بعده 
في" امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 0 


(1) ساقطة من (ز) و(ح). 

(2) الأعراف / الآية 179. 

(3) الأعراف / الأية 130 . 

(4) في( ز) : الاية . ۱ 
(5) في (2) و( ح ) : تعلم ‏ . 
(6) في(ك) و( ح):" بیان . 

(7) في (ز) : الالوهية. 

(8) في (ز) : يبين وبين . 

(9) في غير (ك): ما هو موقوف" . 
(10) ساقط من (ك). 
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ومن جملة الأوامر بل هو من آعلاها وأولاها بالتقديم» تعلیم ما 
يجب لله تعالی من الصفات وما یستحیل في حقه وما يجوز وکل ما 
يؤدي إلى ذلك ویتوقف علیه؛ کل على حسب وسعه( ولا نهاية 
للك ولا ینکر آن هذا من افضل العلوم وانه آولی بالعقدیم؛ وها ینکر 
تکفیر من لم یشتغل به» ولا ینکر أيضا القول بوجوبه وإثم من لم یعلم 
ذلك لتقصيره وعدم امتثاله للأوامر الدالة على طلبه( والاصل في 
الأمر للوجوب؛ وليس كل واجب يكفر تاركه» وما آوتي هؤلاء الجهلة 
إلا من سماعهم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف كذا في حق الله 
تعالی؛ فظنوا أن وجوبه يستلزم كفر من لم يعرفه؛ وإنما ذلك كسائر 
الواجبات . 


وهذا المذهب أعني وجوب المعرفة وجوب الفرائض هو الذي 
قال به بعض امحققين» وهو حسن متوسط بين غلو من كفر بعدم المعرفة 
وتساهلمن لم يوجبها أصلاء الا أن هذا القول مفيد بمن له قدرة 
على ذلك وعکنه تحصيل الأدلة التی تحصل بها المعرفة؛ إذ من شرط 
المطلوب الإمكان» وهذا كله مقرر في محاله؛ فانظر "الشرح الکبیر علی 
نظم "ابن زكري" للشيخ النجور 0 فقد استوفى غالب كلام الأئمة في 
المعرفة والتقليد . 


(1) ساقطة من (ك) وقد ترك لها الناسخ بياضا في المئن قدر وضعها 

(2) في (ز) :" الفصيرة ' 

(3) في (ز) : الأصلبة ' 

(4) في (ك) : تسهیل ' 

(5) ساقط من (ز) . 

(6) للمنجور رحمه الله شرحين : كبير وصغير على "محصل المقاصد" للإمام احمد بن زكرياء كما له 
حواشي على كبرى السنوسي» مخ الخزانة العامة تطوان» رفم450 . 
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وما يشهد لما قدمناه من کون المعرفة حاصلة لكل العوام على الوجه 
الذي ذكرناء ما قاله البکی رحمه الله فإنه قال ما نصه: وأما قوله إن 
SS‏ [ فان عني المعرفة من 
كل الوجوه] فذلك باطل» كيف وقد قال تعالی : و بحی صو به 
عم وان كان من , بعض الوجوه فك ضروري :} افر لو شڪ 
«407 وین تآلتهم بن لق لمات وز لبون الله4©, 
فقد بان لك مما قررناه كله أن التصديق ععنی الاعتفاد حاصل 
عامي» وما يتوقف عليه من ال دراك بمعنى الشعور حاصل أيضاء فلا 
وجه لتكفير من لم يظهر عليه أمارة تكذببي#© كما تقدم» إلا التنطع 
في الدين وإرادة إحداث أمر لم يكن عند السلف والخلف ليشار إليه 
بالتشدم» وبيحسب المرء من الشر أن يشار إليه بالأصابع . 

وأما بيان الجهل الذي يدافي الاعتقاد والذي لا ينافيه؛ فظاهر آیضا 
مما تقدم أن النافي هو الجهل بمعنى الاعتقاد الفاسد؛ بشرط أن يكون لما 


علم من الدين بالضرورة بحيث يدل على التكذيب» وأن الجهل بالمعنى 
الاخر لا ينافيه إلا حيث لا اعتقاد له أصلا فى شىء من الاعتقادات 


المطلوبة© منه؛ لا بوجود الإله ولا بشيء من أفعاله أو صفاته التي يتميز 


(1) في (ح) :"نصا" وقد صحح الناسخ في الطرة اليسرى هاته العبارة بكلمة :" قصدا ' 
(2) الجملة بين [ ] سافطة من(ك) و(ح). 

(3) الجملة بين1 ] ساقطة من (ح). 

(4) طه/ الاية 107. 

(5) إبراهيم/ الآية 13. 

(6) لقمان/ الآية 24. 

() في (ح) و(ز) :بين 

(8) في (ك) ؛ "التكذيب" . 

(9) في (ك) ورح) : المطلوبات" . 


بها عن غيره» وقد تقدم أن هذا فلیل الوجود جدا حتی في الکفار وقبل 
الإسلام فما بالك بالسلمین( وحيث حصل له© من الجهل© هذا القدر 
من الاعتقاد الصادق الجازم» فلا ينافيه ما حصل له من جهل بغيره؛ إذا 
كان الجهل بالمعنى الثاني وهو عدم العلم» بخلاف الجهل بالمعنى الأول 
فإنه ينافيه بالقيود المذكورة. 

وقد قررنا هذا المعنى بعبارات مختلفة فى أماكن متعددة قصدا 
للإفهام» إذ هو أعظم الأصول التي من جهلها نشا الغلط عند الكثير 
من المتنطعين المتهورين المستسهلين لتكفير أهل القبلة» فإذا سمعوا 
دليلا أو قول إمام بصحة مان عوام المسلمين؛ قالوا بتفقههم إنما ذلك في 
العوام الذين ثبت لهم الإسلام بدليل إضافة العوام إلى المسلمين وتقييده 
بهم» ولم يتفطن هذا الغبي أن المراد بالاسلام هنا الانقياد بالإتيان 
بالأفعال الظاهرة؛ إذ هو مدلوله لغة أو فى العرف الخاص عند المتكلمين؛ 
وان كان في عرف الشرع متحدا مع الإبمان على نزاع في ذلك . 

ولأجل هذا والله أعلم عدل الأئمة رضي الله عنهم عن هذا اللفظ 
فعبروا بأهل القبلة؛ فيقولون لا يكفر أحد من أهل القبلة بكذا ولا 
بكذا؛ لأن الاستقبال فعل ظاهر لا مداخل فيه لأمر القلب؛ فهو عندهم 
كناية عن جميع الأفعال الظاهرة [ الختص بها السلمون ]9[ فحيث 
عبر بالاسلام في إناطة الأحكام الدنيوية فالمراذ به الأفعال الظاهرة] 


(1) في (ز) : السلمین . 

(2) ساقطة من (ح )؛ وفي ( ك): الهم" : 
(3) سافطة من (ح ) و( ) . ۱ 
(4) في (ك) : لهم . 

(5) ساقطة من (ح )و( ك). 

(6) الجملة بين 1 ] ساقطة من (نك )و( ز).: 
(7) الجملة بين 1 ۰ ] ساقطة من (رك) . 
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ولا جل ذلك قال #5 : آنهیت عن قتل الصلین ۵ الا تسمع© إلى خبرا© 
الرجل الذي دخل السجد فقال ال : "ألا رجل بقوم لهذا فیقتله فقام 
آبو بكر ار“ ثم رجع ؛ فقال و جدته يصلي فکرر ا : القول ؛ 
أدركته الخ احدیث 2 . فانظر يا أخي كيف هاب آکابر الصحابة قتل 


(1) في (ك) :" المسلمين "'»وفي الطرة اليسرى :"قد أخرجه البخاري في صحيحه" : 
آخرجه آبو داود عن أبي هريرة في کتاب الأدب» باب الحكم في المخدثين . والذارقطني في سند کتاب 
العيدين» باب التشدید في ترك الصلاة وکفر من ترکها . والبيهقي في السان الکبری» کتاب الحدود» 
باب ما جاء في نفي الخنثین» والنهي عن قتل فاعله .وصححه الالباني في صحيح آبي داود رقم 4928. 
وفي صحیح الجامع الصغیر رقم 2506. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر عن انس بن مالك ؛ وفیه "عامر بن یساف" قال فيه احافظ الهيشمي في 
مجمع الزوائد " هو مدكر الحديث" . ونقل الحافظ ابن حجرفي اللسان : "قال ابن عدي منکر احدیث عن 
الثقات"» ثم ذکر الحديث أعلاه. وقال ابن عدي :" ومع ضعفه یکتب حدیثه » وقال آبو داود: "ليس 
به باس» رجل صالح" . 

(2) في (ح) و( ): تسمعوا . 

(3) في (ح) : نبا" 

(4) ساقطة من ( ح) ورز) . 

(5) ساقطة من ( ح) و(ك). 

(6) في (ح) و( ):" ذكرته ا ا فى الطرة الیسری بعبارة آد ركته" . 

(7) واحدیث بتمامه هو: عن آنس بن مالك قال : "کان رجل علی هوا o‏ بغزومع رسول ال 
فاذا رح ع وحط عن راحلته عمد إلى مسجد الرسول فجعل يصلي فيه فیطیل الصلاة حتی جعل أصحاب 
رسول الله ول يرون أن له فضلاً عليهم» فمر يوماً ورسول الله و قاعد في أصحابه فقال له بعض اصحابه : 
يا رسول الله هو ذاك الرجل فإما ارسل إليه نبي الله 4 وإما جاء من قبل نفسه فلما رآه رسول الله بل مقبلاً 
قال: "والذي نفسي بيده إن بين غينيه سفعة من الشیطان" . فلما "وف على الجلس قال له رسول الله 
: "اقلت في نفسك حين وقفت على الجلس: ليس في القوم خير مني؟" . قال: نعم؛ ثم انصرف 
فاتى ناحية من المسجد فخط خطاً برجله ثم صف كعبيه فقام يصلي فقال رسول الله 8: "آیکم يقوم 
إلى هذا فیقتله؟ '. فقام ابو بکر» فقال رسول الله : "أقعلت الرجل؟" . فقال: وجدته يصلي فهبته» 
فقال رسول ال : "یکم يقوم إلى هذا فیقعله؟ . فقال عمر: أنا . واخذ السيف فوجده يصلي فرجم. 
و 'أقعلت الرجل؟” . فقال : يا رسول الله وجدته يصلي فهبته . فقال رسول الله 

8 أيكم يقوم إلى هذا فیقعله؟" . قال علي : أناء قال رسول الله : "نت له إن اد رکته" فده علي 
فلم يجده قال رسول الله 86: الا . قال .لم أدر أين سلك من الأرض . فقال رسول الله 
۶ : "إن هذا اول قرن خرج في آمتي " . قال رسول الله ل : "لو قتلته - أو فتله- ما اختلف في آمتيی< 
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المصلي واستعظموا ذلك مع إذن صاحب الشرع التق فيه وما ذاك إلا 
لاستبعادهم اجتماع الكفر والصلاة؛ ولم ينكر عليهم 5 ذلك ولا 
عابه» وتقريره ک8 حکم» فكيف تحكم© بعد هذا با أخي على مصل 
أو ناطق بالشهادة بكفر دون ظهور أمارة تكذيب ما جعله الشرع 
أمارة لا ما تجعله نت أمارة؛ إذ هو المشرع ولم يفوض إليك فى إثبات 
ذلك بل نهاك كما نهى من قال ما قالها متعوذا ؛ لأنه جعل قرائن 
الأحوال التي شاهدها أمارة على عدم التصديق وبقائه على التكذيب؛ 
فأنكر ااا ذلك عليه^ . 

ويكشف الغطاء عن هلآ ما رویناه ‏ في الصحيح من قضية 
للقيو ا ¢ إذ قال بعض حاضریه ات فيه ماد کر للم 


-اثنان؛ إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسیعون فرقة وإن هذه الامة - يعلي أمته n‏ 
ثنثين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا فرقة واحدة" , قلنا : يا نبي الله من تلك الفرقة؟ قال: ' . قال 
يزيد الرقاشي : فقلث لأنس: يا أبا حمزة فاين اللجماعة؟ قال: مع أمرائكم مع آمرائکه" 
قال الحافظ الهيثمي : "ویزید الرقاشي ضعفه الجمهور وفيه توثيق لين» وبقية رجاله رجال الصحيح" ٠‏ , 
( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ج 6 / ص 239 و240- الحديث رقم 10401) 
كما أورد أبو يعلى هذا الحديث في مسنده من طريق أبي خيثمة ؛ عن عمر بن يونس» عن عكرمة» عن 
' يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك» وفيه إضافة : ل ا ا 
يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك» قال : قالوا : يا رسول الله» أرأيت أحدنا بحدث نفسه بالشيء الذي 
لأن يخر من السماء فينقطع أحب حب إليه من أن يتكلم به ؟ فقال رسول الله وَل : تلك محض الإعان" . 
( مسند أبي يعلى :ج 4 / ص 141). 

(1) ساقطة من (ز) . 

(2) ساقط من (ز) . 

(3) في (ك) : يحكم . 

(4) ساقطة من (ك) و( ح) . 

(5) ساقطة من (ك) . 

(6) في رح) ورز) 3 لآن ما تعله . 

(7) في (ك) :" عليه ذلك . 

(8) "مالك بن الدخشن" : ورد في صحيح مسلم "الدخشن" بالنون» وفي صحيح البخاري "ابن الدخيش" 
أو" الدخشن » وفي بعض نسخ صحیخ البخاري بهذه الكنية "ابن الدخشم"» حسبما أورده الزي في- 
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N واثبت له آنه‎ O 
۵ الرجل: "پا رسول الله انا لا نری وده وحدیثه الا إلى النافقین‎ 
فاستند هذا | الرجل في تكفيره لق هله الأمارة وهي أمارة قوية پشهد‎ 


لها قولهتعالی: « 0 جم ويا ١‏ ونوا ام التخر یوق تن 
۹۳۹ الله ورموله ۵4 ومع ذلك آنکرها | ليك وردهاء» فکیف تعتمد 


بعد هذا يا خی على أمارة إلا أن تکون قاطعة تقوم مقام إقراره على 
نفسه بالتكذيب؛ فافهم وتأمل. 


0 مد ون "© في كتابة: "ميزان العمل" 5۳ 


-تهذيب الكمال ( 542/6 )» هو مالك ابن الدخشم بن ثميم بن عوف بن عمرو بن عوف الصحابي» 
وقبل في نسبه غير هذاء يقال : الد خیشم. بالتصغی وبقال الدخشن, والدخیشن,» بالنون مکیرا 
. ومصغراء شهد بدرا مع رسول الله َي باتفاق أهل المغازي والسیر واختلفوا في شهوده العقبة» وهو 
الذي اسر سهیل بن عمر يوم "بدرء وهو الذي أرسله 6 ليحرق مسجد الضرار هو ومعن بن عدي 
فاحرقاه» رحمهما الله تعالی . (تهذيب الأسماء واللخات الما منحبي الم شرف النووي» حقيق 
مصطفی عبد القادر عطا: ج2/اص 96). 

(1) ونص الحديث كما في البخاري + حدثنا "عبذان" آخبرئا "عبد الله " اغبرنا (معمز) عن "الرهري" 
آخبرني "محمود ين الربيع ) قال سمعث 'عتبان بن مالك , ' يقول: ' غدا علي رسؤل لله فقال رجل این 
مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منا ذاك منافق لا يحب الله ورسوله"» فقال النبي "لا تقولوه یقول لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه لله تعالى» قال بلى قال فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به إلا حرم الله عليه 
النار" ( صحيح البخاري : رقم 6938). 

(2) طرف من حديث آخرجه البخاري في صحیحه ؛ من کتاب آبواب التطوع » باب صلاة النوافل جماعة 
الحديث رقم 1130. ومسلم في کتاب الساجد ومواضع الصلاة! باب الرخصة في التخلف عن الجماعة 
بعذز ‏ رقم 33. 

(3) المجادلة /الآية 21 

(4) هو الشيخ أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعي ؛ الغزالي (:450ه1 505ه) صاحب 

[حباء علوم الدین" ( تنظر ترجمته في" المنقذ من الضلال" وهو من أهم مصادر ترجمته: صن:77 
وما بعدها - تحقيق صليبا عیاد- » و"تبيين كذب المفتري" : ص291 و النتظم ‏ : 2168/9 و وفیات 
الأعيان" : 216/4» و" المستفاد": ص:127» وسير أعلام النبلاء :4322/19 و طبقات السبكى” : 
6 و"الوافي" : 2274/1 و"إتحاف السادة العقین" : 6/1» و "التاج الکلل" : ص 388) ٠...‏ 
(5) طبعته دار الکتب العلمية» بعناية "آحمد شمس الدين" ؛ ط1 سنة 1409 ه/ 1989. 
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اعلم أن شرف العقل من حيث کونه مظنة العلم والحكمة وآلة 
لهماء والعلوم مرکوزة فيه بالقوة في آول الفطرة لا بالفعل؛ کالنار في 
الحجر والاء في الأرض والنخل في النواق» ولا بد من سعي في ابرازها 
د : : پک 

فمنها ما يخرج إلى الفعل من القوة بغير تعلم كحال الأنبياء 
عليهم السلام ؛ فإن علومهم تظهر من جهة الملا 7 الأعلى من غير واسطة 
بشرء ومنها ما يطول الجهد فيه كأحوال العوام من الناس لا سيما ذووا 
البلادة والذين كبروا منهم في الغفلة والجهل ولم يتعلموا في الصباء 
ومنها ما يكفي فيه السعي القليل كالأذكياء من الصبيان» ولكون العلوم 
مركوزة في النفوس قال تعالى: وَل لخد ريڪ من تنر ]َم 
من شفورمن 4 فكل آدمي فطر على الإبمان» وما جاء الأنبياء إلا 
بالتوحید ولذلك قال : قولوا "لا إله إلا الله" فإنها لن تصادف إلا من 
هو مصدق بالاله» واما غلط في عينه أو صفته. ثم لما كان الایعان مرکوزا 
[ في النفس ] بالفطرة؛ انقسم الناس إلى من أعرض فنسي وهم الكفار؛ 
وإلى من أجال خاطره فتذ کر وکان کمن حصل شهادة فدسیها بغفلة 
ثم تذ کرهاء ولذلك قال احققون: التعلم لا یجلب للانسان شيغا من 
خارج*» بل یکشف الغطاء عما حصل في النفس بالفطرة ( . 


(1) ساقطة من (2). 

(2) في الدسخة الطبوعة ل " ميزان العمل" : الذين كبر سنهم" | ص 124. 

(3) الاعراف : 172, 

(4) في (ح ) و(ز) :" فانه . 

(3) في (ز): حمل . 

(6) في الطرة الیسری ل( ح) : التعلم لا يجلب شيئا لم يكن" » وفي (ك):' التعلم لا يجلب للإنسان شيعا 
من خارج بل یکشف الغطاء ", 

(7) "ميزان العمل" / ص 124 و125. 
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التمهيد السادس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

اعلم رحمك الله أن ما" تصدر له هذا الباحث عن عقائد المسلمين 
من باب الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء لأنه بزعمه فاصد لإبطال 
العقائد الفاسدة؛ وهو نهي عن المنكر© بل عن أعظم المناكر؛ ولإثبات 
العقائد الصحيحة؛ وهو أمر بالمعروف©, فعلى هلا فينبغي له مراعاة 
شروط الا مر بالعروف والنهي عن المدكر» وقد أشبع بع القول فيها جماعة من 
الا کم أوسعهم فيما رأيت كلاما قاضي القضاة وان اماوردي 
في كناب الاحکام | السلطانية را و یی "الغزالي" في 

e 2‏ ان هذا امحتسب قد اخل 
بكثير من شروط الحسبة» ولهذا كانت حسبته مثيرة للشر قليلة النفع 
والخير لفساد ما انبنت عليه» ولنفتتح بذ کر حديث عن رسول الله لا 
رويناه فى ذلك لنتيمن بذ کره ؛ رويناه عن 'أبي ثعابة الحشني © أنه 
سال رسول الله ع عن تفسير قوله تعالی : }9 بضرجم تن ضل 
لذا هتي نم 04 فقال : "يا أبا تعلبة مر بالعروف وانه عن النکر: » فإذا 
رأيت شحا مطاعا وهوى7 منبعا ودنيا موثرة واعجاب كل ذي رأي 
برأيه؛ فعليك بنفسك ودع العوام؛ فإن من ورانکم فتبا کقطع اللبل 


(1) في (ز) :"من 

(2) في (ز) :"منک" , 

(3) في رز) nl‏ 

(4) في (ك) :ابتمامه وفي (ح) : 

(0) اصع جر ود إن خی الکرم أبو ثعلبة 5 قدم على رسول الله و وهو يتجهز إلى خیبر؛ فشهد 
خیبر مع رسول الله وو وتوفي بالشام سنة خمس وسبعين في او وف . الطبقات 
الکبری لابن سعد - ( ج 17 ص 416) , 

(6) المائدة/ الآية 107. 

(7) في (ز) : "وهو . 
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الظلم الحديث بطوله © , 

فأنشدك الله؛ أي هذا احتسب؛ هل رأيت فى زمانك شحا مطاعا 
وهوی متبعا واعجاب کل ذي راي برأيه, ی ۱9 
تکابد 0 في احسوسات» فلم لم تمتثل آمر الرسول ام في قوله فعليك 
بنفسك ودع العوام» فلم لم تدع العوام واشتغلت بنفسك فان فیها 
شغلا شاغلا» فان تراء‌ی لك بزعمك أنك فرغت من تهذيبها وإصلاحها 
وأديت حق الله عليك فى نفسك وأهلك وما كلفك فيما استرعاك 
وأردت زيادة اغپر3)؛ تفت الاحتساب في إصلاح غيرك فليكن 
حظك من ذلك أولا الرأفة والرحمة بالمسلمين والشفقة عليهم بالالتجاء 
إلى الله تعالى في إصلاحهم؛ واقسم لهم من دعواتك من خلواتك ما 
ترجو من الله إجابته . 

ثم خذ فيما هو من وظيفة أمثالك من نشر العلم وبثه لمن طلب 
ذلك منك بإخلاص نية؛ وأظهر ما علمت من الحق في العقائد وغيرها 


(1) أخرجه أبو داود في سننه اي اول كاب الاجم ناباب مر والدهي ) بره . والترمذي في سننه ؛ 
كتاب تفسير القرآن عن رسول الله» وابن ماجة في سننه ؛ كتاب الفتن » باب قوله تعالى ف( ياليهط الذين 
آمنوا عليكم سم 0 يضركم من ضل إذا اهتریتم ). 
آما رواية ابي داود في سننه (ج 123/4) لهذا الحديث فهي كالآتي: "حدئنا أبو سليمان بن داود 
لفتحي ا ون سار E‏ لالم د لني SNE a‏ 
الشعباني قال : رسالت أبا ثعلبة الحشني فقلت ؛ يا آبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية (عليكم 
أنفسكم) قال آما والله لقد سالت خبيرا عنهاء سالتٌ عنها رسول الله فقال : "بل ائتمروا بالمعروف 
وتداهوا عن المدكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه ؛ 
تمليك بات ودع عت فراع © و و ور بام لس ل قيض غلى :ا ميدن تلمامل تووم 
ثل اجر خمسين جل بعملوث ملعم وزاني غيره قال با سول الله اجر مسین منهم »قال : 
أجر خمسين منكم ). 
قال الشيخ الألباني : ضعيف لكن فقرة ' 'أيام الصبر" ثابتة» الحديث رقم 4341. 

(2) في (ز) :" تكابر 

(3) ساقطة من (ك) و( ح). 


4) في (ك) : "دعوتك . 
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لمن سالك برفق من غير تضلیل ولا جهيل ولا تبدیع» فالطلوب منك في 
الاحتساب نما هو التعریف لانك فقیه ومنفعته في السلمین والحمد لله 
ظاهرة » وإنما قلنا إن المطلوب منك التعریف فقط؛ لأن درجات الاحتساب 
د 9 : لاع د النهيء ثم 
بالضرب» د e‏ ات ثم ا ثم الاستظهار بال عوان 
واجنوده ثم ذكرأن لكل درجة6 أهلا, أما التعريف) قال : وأعنى به 
طلب العرفة بجرپان للنکن فذلك منهي عنه وهو التجسس 9 فقد 
سقطت هذه الدرجة فى حق كل أحد وبمك من الاحنساب ي 
شيء فإنها ية. ١‏ 
قلت : ومن التجسس المنهي عنه التجسم عما يكن _. ضمي من 
ظاهره الإسلام بل هو من أعظم التحسسات » فإذا سقطت هذه الدرجة 
فى حق كل أحد فمالك ولها أيها احتسب وباق © الدرجات منها ما 
هو حظ العلماء؛ ومنها ما هو حظ أرباب الخطط من القضاة وغيرهم؛ 
ومنها ما هو حظ الولاة» فحظ العلماء م خطة بأيديهم درجة 
التعريف والنهي والوعظ. ولا ينبغي للعالم أن ينتقل إلى درجة إلا في 


(1) ینظر "| إحياء علوم الدين' للغزالي : 448/2 وما بعدهاء الطبعة الأولى لدار الفجرء سنة 1420/ 1999م . 
(2) في (ك) و(ح): ' التعریف ". ٠‏ 

(3) في (ك) E‏ ۷ 

(4) الصحیح هو ۲ ' آما التعرف" ماران فا 

(3) في (ح) :" والعنی به ' وفي رك) : والعنی أنه ". 

(6) "إحياء علوم الدین" :ج 448/2. 

(7) ساقط من (ز) و(ح) .. 

(8) في (ز) :" یکون ضمیرا '. 

(9) في () اوی 
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محل لا تفيد فيه التي قبلهاء فإن متعاطي( النکر في الغالب ما يَقَذّهُ!0 
عليه لجهله بأنه منکر؛ فهذا يكفي فيه التعريف بان يعرفه بلطف أن 
هذا منكر؛ فان علم أن هذا منكر وتادی عليه هي عنه؛ وان لم 
ينزجر بمجرد النهي وُعظ ونصح و خوّف") بعقاب الله وذكرٌ له ما يترتب 
على فعله من المفاسد الدنيوية والأخروية6؛ فان لم ینزجر © سقط ما 
على العالم وانتهت وظيفة العالم؛ وبقيت وظيفة آرباب الولايات” 
والامراء؛ فإن شاء العالم أن يرفع الأمر إليهم 0 يكن عندهم علمٌ 
فعل على تفصیل في ذلك مذ كور في كتب الفقه 

فاذا علمت أيها الفقیه أن وظيفتك الدرجات الثلاث فابدا 
بالتعریف بلطف كما قال "الغزالى" رحمه الله فانه قال : الدرجة الثانية 
لجهله بان هذه ليست بصلا:(9 ولو رضي بان لا يكون مصليا لترك 
أصل الصلاة» فيجب تعريفه باللطف من غير عنف؛ وذلك لأن فى 
الإنسان بان يدسب إلى الجهل بالأمور لا سيما بالشرع 29 إلى أن قال : 


(1) في رك):" متعاطین" . 

(2) في (ز) : يفوم » وفي (ك) و( ح) : يتقدم' . 
(3) في (ك) :أنه , 

(4) في (ز) :'وخف". 

(5) مكررة في (ز) . 

(6) في (ز) :ينجر" 

(7) في (ك) ور ح ): "الولاية" . 

(8) في (ز) و(ح ): "الأمر' . 

(9) ساقطة من (ز) . 

(10) "إحياء علوم الدين' :ج449/2. 
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فلذلك يعظم تألم الانسان بظهور جهله وبعظم ابتهاجه في نفسه 
بعلمه» ثم لذته عند ظهور جمال علمه لغيره» وإذا كان التعریف کشفا 
للعورة مؤذيا" للقلوب, فلا بد أن بعالج دفع آذاه بلطف الرفق؛ فیقول 
له إن الانسان لا يولد عاما ولقد كنا أيضا جاهلین فعلمنا العلماء أن شرط 
الصلاة كذا و کذا؛ فهکذا يتلطف به لیحصل التعريف من غير إيذاء فان 
إيذاء المسلم حرام محذور كما أن تقریره على النکر محذور» فليس [ من 
العقلاء من يغسل الدم بالبول» ومن اجتنب محذور السكوت واستبدل 
عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه فقد غسل ]© الدم بالبول 
على التحقيق"©)» انتهى ببعض اختصار. 

قلت : وهذا كله إذا وقفت منه على منكر كما يظهر من كلامه 
قبل وبعد وأما أن تبحث على المنكر ليظهر لك فتزيله فهذا معصية 
وإيذاء؛ فلا يجوز بحال كما ياتي تقريره. فُورَانُ ما تقدم في لطف 
ال فقول بلي كتير رمعل بش فقي تدرا ان هيد قفا 
آن تالس العلمام ونتعلم مني رما یختلج في خواطرنا آن الله كذا 
و کذا للامر الذي تخيلته9 منه؛ ثم بینوا لنا أن ذلك لا یصح في حقه 
تعالی ولا یجوز؛ وإنما الواجب فى حقه کذا وكذاء فتلفی إليه الاعتقاد 
الصحیح وتنهاه عن الفاسد في ضمن الاخبار عن نفسك؛ فإنه لا محالة 
برعوي وینزجر ويشكرك باطنا وظاهرا» ولکن هذا لا تفعله إلا النفوس 
المطمعنة التی خمدت بشریتها وانصبغت بالعبودية والافتفار لله ظاهرا 
وباطنا؛ وم قر دونها أحدا في الوجود؛ ولم يخطر ببالها أن لها قدرا 


(1) في رز) : آمذیا ". 

(2) الجملة بين [ ] ساقطة من (ز). 
(3) "إحياء علوم الدين" :ج 449/2. 
(4) في (2): تخيلت '. 
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عند الله ولا عند الناس؛ وما آقل هذا فى الوجود؛ فهو أعز من الکبریت 
ار مس ا مه مار دای اد 
أيضاء فانه قال إثر الکلام التقدم( ما نصه : ۱ 
"وهاهنا أيضا© آفة عظيمة ينبغي أن یتوقاها فانها مهلکت وهو أن 
العالم یری عند التعریف عر نفسه بالعلم وذل غيره با جهل [ فربما یقصد 
بالتعريف الإذلال وٍظهار التمیز بشرف العلم وإذلال صاحبه بالنسبة إلى 
خسة الجهل ]۰ فان كان الباعث هذا؛ فهذا النکر آقبح في نفسه من 
المنكر الذي یعترض علیه؛ ومثال هذا احتسب مثال من یخلص غیره من 
النار پاحراق نفسه؛ وهو غاية احهل» وهذه© منزلة عظيمة وغائلة هائلة 
وغرور للشیطان یتدلی بحبله کل ٍنسان؛ إلا من عرفه الله تعالی عيوب 
نفسه وفتح بصيرته بنور هدایته» فان في الأحكام على الغیر لذة للنفس 
إحداهما من جهة دالة العلم والأخری من جهة دالة الاحنکام 
والسلطنة وذلك يرجع إلى الرباء وطلب ال جاه وهو الشهوة الخفية المتداعية 
إلى الشرك اخفي» وله محك ومعيار ينبغي أن متحن به اختسب نفسه؛ 
وهو أن يكون امتناع ذلك الإنسان عن المنكر بنفسه أو باحتساب غيره 
أحب إليه من امتناعه باحتسابه فان كانت الحسبة شاقة عليه ثقبلة 
على نفسه وهو يود أن يكفى بغيره فلیحسب فان باعثه هو الدين» وإن 


(1) قال الغزالي هذا الكلام بعد حدیثه عن الدرجة الثالئة وهي " النهي بالوعظ '» ولبس كما قال العياشي 
رحمه الل إذ ذيفهم من كلامه أنه قال هذا الکلام إثر الدرجة الثانية» وهذا غير صحیح . 

(2) سافطة من (ح) و(ز). 

(3) اجملة بين [ ] ساقطة من (ك) وقد استدركها الناسخ في الطرة البسرى . 

(4) ساقطة من( ز) . 

(5) في (ك): امتناع" . 
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کان اتعاظ ذلك العاصی") بوعظه وانزجاره بزجره( احب لیه من اتعاظه 
بوعظ غيره؛ فما هو إلا منبع هوی نفسه ومتوسل إلى إظهار جاه نفسه 
بواسطة حسبته؛ فلیتق الله ای وليخعيري اول عل تم وعد هذا 
يقال له ما قد قبل لعیسی الاق : "با ابن مريم عظ نفسك فان اتعظت 


فعظ الئاس والا فاستحي مي" وقيل ل داوود الطائي : "آرایت 
رجلا دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالعروف ونهاهم عن النکر؛ قال 
أخاف عليه الشرط(٩‏ قبل إنه يقوى عليه؛ قال أخاف عليه السيف» قيل 
أنه يقوى عليه؛ قال أخاف عليه الداء الدفين وهو العجب © انتهى © 
فاعرض أيها احتسب على نفسك هذا الكلام وزن نفسك بهذا 


الميزان فإنه ميزان صحيح يطيش على الدر" ويوزن© به العقيان والدر؛ 
ولا أظن أنك بعد الوزن به ترى نفسك أهلا للاحتساب إلا أن تبهرج في 


(1) في (ك) :"العامي' , 

(2) ساقطة من (ك) ٠.‏ .. . 

(3) يدسب هذا القول ل :"مالك بن ديار" رحمه الله» ففى الحلية: "خدثنا الحسين بن محمد بن على» قال : 
اا كيدي عدويو ا قال وتا شلوجاف رن داو القرازع قال يكل قن انسار قال« سرا 
جعفر قال : سمعت مالك بن دينار» يقول : أوحى الله تعالى إلى عيسى اف "با عيسى عظ نفسك 
فان اتعظت فعظ الناس؛ وإلا فاستحي مني" . (حلية الأولياء :ج 1 / ص 385)» وفي "الزهد لابن ٠‏ 
حدبل: "حد ثنا عبد الله» حد ثنا أبي» حد ثنا سيار» حدثنا جعفر» حدثنا مالك بن دينار"( الزهد لاحمد 
بن حنبل :ج 1/ص 314» والدرالمنفور :ج 2 / ص 206)» كما أورده السيوطي في الجامع الکبیر وفيه 
زيادة "عظ نفسك بحكمتي'( جمع الجوامع أو الجامع الكبير للسيوطي :ج 1 / الحديث رقم 7884). 

(4) لعله تصحيف من الناسخ والصحيح هو السوط" . 

(5) أورده الأصفهاني في الحلية»عن أبي بكر محمد بن احمد ابن محمد عن بن موسى الأنصاري عن 
محمد ابن داود قال : سمعت سندوپه الفتال" » قال قيل لداود الطائى» وذكر الحديث ( حلية الأولياء: 
ج 7/ ص 358)» كما نسبه ابن المفلح للطائي في "الآداب الشرعية : 1 /267). وابن الجوزي في "صفة 
الصفوة :ج 3 / ص 142 ) من الطريق نفسها. 

)6( إحياء علوم الدین" :ج 320/2 

() في (ح) :" الذ 

(8) في (ك) ویزن 
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النقد("وتطفف في الوزن*» وما اتسع الخرق على الراقع حتی کسرت 
لنفسه ونصح لهاء واعلم أن الناقد بصير وإلى الله الصیر. 

ولنرجع إلى ذكر شيء من کلام حجة الإسلام ما يتعلق بهذا الغرض 
على وجه الاختصار فانه قسم الکتاب آربعة أبواب© : 


”الول في وجوبه؛ أي الأمر بالعروف والنهي عن المنكر“ . 
* والثاني : في أركانه وشروطه . 
* الثالث : في بيان مجاريه9 . 


* الرابع : فى أمر الأمراء بذلك9 . 

وغرضنا ذکر بعض کلامه فى الثانی والثالث إذ هو الناسب هناء 
قال في الثاني : اعلم أن أركان احسبة آربعة : احتسب واحتسّب علیهم 
وزاد غیره عالما بکونه منکرا ولا بد منه 460 و کانه استخنی عنه بما یذ کره 


(1) ساقطة من (ك) وقد ترك لها الناسخ بیاضا قدر وضعهاء ولم یستد رکه في الهامش. 

(2) في () + الیزان : 

(3) في الهوامش الآتية تحديد للفصول التي رجع إليها أبو سالم في الاحیاء » بینت بداية الفصل ونهايته» 
واکتفیت بهاته الإشارة واعتبرتها تغني عن الاحالات المتكررة لما ياتي من اقتباسات وتقميشات» ورغبة 
في عدم إثقال الهوامش باحالات تكاد تكون متطابقة. 

(4) "إحياء علوم الدین" :ج 2/ من ص 418 إلى 426. 

(5) حیاء علوم الدین" :ج 2/من ص426 إلى ص 475. 

(6) المرجع نفسه: 2/من ص 457 إلى ص 465 تحت عنوان : "في المنكرات المألوفة في العادات ومنكرات 
المساجد. 

(7) "إحياء علوم الدين' :ج 2/من ص 466 إلى ص 484. 

(8) "إحياء علوم الدین" :ج 2/من ص426. 
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في احنسب فيه ثم آطال في ۳ و چه(1) اشتراط هذه الشره ط ومن 
استكملها هل يحتاج إلى إذن الإمام أم لا» وذكر المواضع التي يحتاج 
فيها إلى الإذن وهي فيما يظهر من قوة كلامه وكلام غيره: كل ما يؤدي 
إنكاره له إلى إثارة فتنة؛ فلا يقدم عليه إلا بإذن الإمام لأنه القادر على 
منع الناس عن الفتن» وذكر في شرط© القدرة ما نصه : 


"واعلم أنه لا يتوقف سقوط الوجوب على العجز الحسي» بل 
یلتحق به من يخاف مکروها بناله بذلك في معنی العجز؛ وکذا إن لم 
يخف ولكن علم أن إنكاره لا ينفع ‏ ثم قال في موضع آخر بعد ذلك 
ما نصه: "فإذا العصية لها ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون منصرمت 
فالعقوبة على ما تصرم منها حذ أو تعزیل وهو إلى الولاة لا إلى الآحادء 
الثانية أن تكون المعصية راهنة وصاحبها مباشر لها؛ فإبطال هذه المعصية 
واجب بكل ما أمكن ما لم يؤد إلى معصية أفحش منها أو مثلها وذلك 
للآحاد والرعية » قلت : وهو مقيد ما تقدم» وهو أن كل واحد ينكر با 
هو من وظيفته وإلا وقع فيما ذكر من كونه يؤدي إلى معصية أخرى؛ 
اح ی یف و 

ثم قال : 


'الثالئة أن يكون النکر متوقعا فهذا مشکوك فيه إذ رعا یعوق 
عنه عائق» فلا بنکر هذا إلا بطریق الوعظ والنصح » ثم قال: الرکن 
ل ل ل SS‏ 
RS‏ جسن معلوم کونه 9 بغير اجتهاد. فهذه أربعة 
شروط فليبحث عنها . 


(1) في (ك):" وجه ذکر . 
(2) في (ك) :"من . 
(3) في «ز): ‏ الشرط" رضي (ك) ترك الاس فراغا برضا قدر كلمة 
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هذا كلامه بحروفه» فإذا تأمل هذا ا محتسب هذا الحد المیز لا فيه 
الحسبة عما لا حسبة فيه؛ علم أن ما تصدی للاحتساب فيه ما لا تصح 
فيه الحسبة بل ولا تجوز؛ فان فساد عقيدة من ظاهره الإسلام ليس وجوده 
معلوما في الحال؛ بل مشکوکا فيه ولیس بظاهر للمحتسب؛ إذ لا اطلاع 
٠‏ على سرائر القلوب إلا لعلام o‏ 
آسره من فعل أو من قول» فقد قالوا: ما خامر السريرة فعلی الأسرٌ ۱ 
يلوح" وقد قالوا أيضا: "ما فيك يظهر "على فيك" » ومن e‏ 
قالته العرب قول زهير : 
مهما تکن عند امرئ من خَلِيقَة ولو خالها تخفى علی الناس تُعلّم 

فإذا دلت هذه الأمثال المقبولة عند الخاص والعام أن ما فى القلب لا 
بد آن بظهر علی اوارح فمن لم بظهر علیه قولا ولا فعلا فساد عقیذة» 
كيف یحکم عليه بذلك بقول القائل : قد غلب الفساد على العقاگد» 
ومن أين اطلع عليه حتی علم ذلك» نعم قد اطلع على عقيدته هو؛ فإن 
كان قد وجد ذلك في عقيدته فحمل عليه الناس؛ فلا ينبغى له حمل 
سائر أفراد العام على هذا الخاص» وقد قالوا إن الإنسان لاعلم له إلا فيما© 
في قلبه» فكل ما رای فيه ظن أنه في ساثرالناس» كلهم هذا التب 

نفسه؛ فلعل الخلل في عفيدته فظن أنه في عقائد الناس؛ ولا شك 
أن خلل العقيدة موجود في قلبه إما تحقيقا وقياما بالقلب وإما تصويرا 
وتقريراء فإن الإنسان إذا كثر تصويره للشيء وتقديره له وتردیده للفکر9) 


(1) في (ح) ورز) : ظهره ". 

(2) الصحیح وا "» والبیت من البحر الطویل. 
(3) في (ك) :"ما" 

(4) ساقطة من (ك) . 

(5) في (ز) : للکفر . 
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فيه؛ لا يكاد یرای خياله حتی بتخیله في كل مرای(" ويتفهمه في كل 
مسموع» وهذا من آقبح أحوال المربي فنعوذ بالله من ذلك» وما يؤمن هذا 
المسكين أن تنصبغ نفسه بهذه العقائد الردية التي كثر تخیله لها في 
الناس ورن لسانه بذكرها وقلبه باستحضارهاء فلعلها تخطر على قلبه 
أو تجري على لسانه عند آخر تفس, فيختم له بها لشوم" ما أدخله على 
الان د ال وة س ف ا تعالی؛ وقد ل از 
'إذا سمعت الرجل یقول هلك الداس فهو آهلکهم ٩"‏ بضم لکاف 
ا ۳ 
يظهر عليه ما يُعلم به فساد عقیدته» لا يجوز الانکار عليه ولا يجوز 
ا فإذا ظهر بلا تجسس فلا بد من علم كونه منکراء ولا بد أن 
یکون ذلك ثبت بغیر الاجتهاد . 

فلدشر إلى بعض ماذکره الامام في هذه الشروط الأربعة» فإنه قال : 
"الشرط الا ول : کونه منکرا؛ ونعني به کونه محذور الوقوع في الشرع» 
فلا تختص الحسبة بالکباثر. الشرط الثانی : أن یکون موجودا في الحال 
وهو احنراز من الاحتساب في ما وفع وانقضی؛ واحترازا آیضا عما یوجد 


(1) في (ك) :" مرة . 

(2) في (ك) :" الشووم . 

(3) آخرجه مالك في موطعه بهذا اللفظ عن آبي هريرة» في کتاب الکلام» باب ما یکره من الکلام. . رقم 
1 . وأحمد الى يده رقم (10319). ومسلم في کتاب البر والصلة والاداب باب النهي عن 
قول "هلك الناس" »رقم ( 2623) بلفظ : (إذا قال الرجل... الحديث ) . والبخاري في الأدب المفردء 
باب قول الرجل هلك الداس؛ رقم 780. 
فائدة 0 0 " قال أبو إسحاق : لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع . 

(4) في (ك2) : 

(5) قال الإمام ا "قال الحميدي في الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهره؛ ومعناها: أشدهم هلاكا. 
وآما رواية الفتح فمعناها : هو جعلهم هالكين لا آنهم هالكين في الحقيقة» واتفق-العلماء على أن هذا 
الذم في من قال علی سبیل الإزراء علي الذاس واحعقارهم وتفضیل نفسه علبهم وتقییح احوالهم أله 
لا يعلم سر الله في خلقه" 1۹/16 
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في ثاني حال» الشرط الثالث : أن يكون النکر ظاهرا للمحتسب بغير 
تجسس» وكل من ستر معصية في داره وأغلق بابه فلا يجوز أن يتجسس 
عليه» وقد نهى الله عنه » قلت: ولا معصية أقبح من فساد العقيدة؛ 
ولا ستر أبلغ من الإخفاء في القلب» فإذا كان لا يجوز التجسس على 
من أغلق باب داره؛ فكيف ممن أغلق لحمة القلب وغشاء الفؤاد وأطباق 
الصور وباب الحنجرة» وأرخى أستار الشفتين وسدل هذه الحجب كلها 
على ما في قلبه؛ من أين لنا التجسس, فهو مع كونه معصية غير ثمكن 
التوصل به إلى القصود ثم أطال إلى أن قال : 

"فان قلت : فما حد الظهور والاستتار» فاعلم أن من أغلق باب داره 
وتستر بحيطانه؛ فلا يجوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية؛ الا 
أن تظهر في الدار ظهورا يعرفه من هو خارج الدار" انتهی . قلت : وورَان 
ذلك في العقائد أن تظهر أمارات فساد العقيدة على اللسان وال جوارح» 
فان ذلك كظهور ما في الدار لمن هو خارج الدار؛ إذ ما في القلب لا 
يظهر أبدا وما تظهر الأمارات الدالة عليه . وقد تقدم تحقیق أنه لا يعتد . 
إلا بما جعله الشارع أمارة لا ما يظنه الإنسان أمارة سيما من له شهوة في 
تعايل انام فا ديع E‏ كما هو شأن كل من له غرض 
في شيء) ثم أطال إلى أن قال : "وها ظهرت دلالته فهو غیر مستور بل 
هو مکشوف. وقد أمرنا بان نستر ما ستره© الله تعالى» وندكر على من 
آبدی لنا صفحته والابداء له درجات» فتارة فا را لها معا السمع أو 
الشم والبصر ولا يخصص ذلك بحاسة البصر بل الراد العلم» > فاذا 


(1) ساقط من(2) . 

(2) في (ز) : یجهله . 
(3) في (ك) ھا 
(4) ساقطة من( ك) ورح) . 
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حصل العلم" جاز التغيير» وليس له أن يقال آرني لأعلم ما2 فيه فان 
هذا مجسس؛ ومعنى التجسس طلب الأمارات المعرفة؛ فالأمارات المعرفة 
إن حصلت وأورثت المعرفة جاز العمل عقتضاها؛ فأما طلب الأمارات6) 
العرفة فلا رخصة فيه أصلا" انتهى 

فانظر قوله : "فلا رخصة فيه أصلا” وما قبله» تعلم أن الباحث عن 
فساد عقائد العوام عاص لله ورسوله مفسد لأكثر ما يظن إصلاحه؛ إما عن 
جهل وإما عن عمد» فإن رجع عن ذلك بعد اطلاعه على هذه النصوص 
وهذه التحقيقات وأناب إلى الله واستغفر ما فرط منه فيرجى له السلامةه 
وان أصر وتمادى وتأول هذه النصوص على غير ظاهرها ؛وحاشاه إن شاء 
اله تعالى عن ذلك؛ فهو من ال لله عل رلم وَحَتَمَ علر جمد 
هلبو 4 الایف ثم قال : TS‏ 
اجنهاد» فكل ما هو فى محل الاجتهاد فلا حسبة فيه» فليس للحنفى أن 
E‏ 
أن پنکر على الحنفي شربه© النبیذ الذي لیس و رو میراث 
ذوي الأرحام» إلى غير ذلك من عجاري الاجتهاد" اه 

فإذا تأملت هذا واستحضرت ما تقدم أن التكفير حكم شرعي لا 
يتوصل إليه بالعقل بل بنص أو قياس» علمت أن للاجتهاد فيه مجالاء 
فإذا كان كذلك فلا ينكر المحتسب بالنکیر إلا على من ظهرت عليه 
أمارة يكفر صاحبها بنص أو قياس مجمع عليه» وكل ما قال بعض 


(1) ساقطة من (ك). 

(2) في (ز) U":‏ 

(3) في (ك) ورح) : الأمارة . 
(4) الجائثية / الاية 22 , 

(5) في (ك) ب ر 
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الأئمة فيه بعدم التکفیر فهو من مواضع الاجنهاد. وإذا كان منها ففاعله 
قائله قد صادف فولا من آقوال الأئمة بعدم تکفیره» فلا ينكر عليه 
النکر بالتکفیر؛ بل إن شاء أنكر بالتعریف بأن یقول إن هذا من مواقع 
الاختلاف» وینبغی لك أن تحتاط فى اعتفادك وإن قدر على زجره 
وعدم تعلق ی وشات اق وذ كوو را عله 
ما لم يكن في ذلك إثارة فتدة وتشويش على العوام في عفائدهم فان 
أدى الأمر إلى ذلك فلا يحرك عليهم ذلك ماداموا موافقين لقول قال به 
بعض الأئمة 
وقد حقق هذا المعنى وشيد هذا المبنى الشيخ الفقيه الورع 
الا اوه يك الله ميت بو ووس ال ای ان کاب نان 
الهتدین © وأطال فيه جدا بل هو جل مقصوده في هذ اکا وقد 
نبه فيه على أن ما جرى به عمل الناس في الأمصار وصادف قولا من 
أقوال العلماء؛ بحيث لا يكون التمسك به منتهكا لحرمة الشريعة فلا 
ينبغي لأحد أن ینکر عليهم ويحملهم على خلافه لأن فيه تشويشاء 
وذکر لذلك اعتلة* كديرة انتهية وبدى عليه شياء كان ينكرها بعض 
الفقهاء ويرى أنها من البدع» وسنذ کر إن شاء الله جملة من كلامه 
مختصرة نافعة بعد هذا. 


(1) هو محمد بن يوسف بن أ بي القاسم بن يوسف العبدري» الغرناطي؛ البو فيك ا الوت اوق 
7 ه)» فقيه مالكي» كان عالم غرناطة وإمامها ومفتيها في وقنه . من مؤلفاته: (التاج والإكليل شرح 
مختصر خلبل )» في الفقه و( سان المهتدين في مقامات الدین) . ( تنظر ترجمته في :نيل الابتهاج/ ص 
4 وشجرة الدور الزكية/ ص 262 والضوء اللامع: ج 98/10 والأعلام للزركلي :ج 7/ ص 154). 

(2) واسمه الکامل: سان المهتدين في مقامات الدين'» وهو كتاب نفيس جدا امتدحه الإمام البرزلي 
وغيره؛ طبع بالمطبعة الحجرية الفاسية باعتناء العلامة الشيخ عبد العزيز بناني رحمه الله» وأخبرت مؤخرا 
أنه طبع بمؤسسة مغربية لإحياء التراث» لكني لم أظفر با يؤكد هذا الخبر أو ينفيه. 

(3) ساقطة من (ز) . 


71 
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فإذا فهمت هذا فقد جری عمل الأئمة شرقا وغربا بعدم تکفیر 
العوام بشيء من هذه امجهالات لتي لم یجمع على التکفیر بهاء ولم 
پبالوا بقول من قال بالتکفیر ببعض " ذلك من العلماء فلا ينبغي لمن 
وجد الآن فتوى لبعض الأئمة في التكفير لبعض الأشياء أن يعتمدها 
ويحمل الناس عليها فيثير عليهم وعلى نفسه شراء وهو يجذ مندوحة 
عن ذلك باعتماد قول من قال بعدم التكفير؛ كما فعل هذا احدسب أقال 
الله عثرته؛ طالع -والله أعلم- كراسة لبعض المتأخرين لا نعلم جامعها؛ 
جمع فيها أسئلة بعض الیحائیین وغيرهم في تكفير من صفته كذا ومن 
صفته كذا؛ واعتمد على كلام الغزالي في المراسم' إلى غير ذلك ما هو 
مسطور فيها؛ فجَمُد هذا احتسب على ما في الكراسة وأراد حمل 
الناس عليه ولم يطالع كلام الناس ولا اخذ العلم من مظانه ولا تتبع 
فتاوى العلمای حتى يعلم أن ما في الكراسة ليس هو الحق الذي لا محيد 
عنه؛ ولو تتبع لوجد؛ فان لم يجد فليسأل يجد؛ وليته يقبل إذا وجد. 

. وقد تبين لك في هذه الرسالة أن ما سوى التكذيب المحض بقول 
صريح أو فعل يقوم مقامه كله مختلف في كفر صاحبه» وکل ما هو 
مختلف فيه لا ينبغي إنكار عمل الناس على آحد شقي الخلاف في عدم 
تکفیره» ولا نعني با تقدم أن الختلف فيه هل هو كفر أو لا؛ يجوز أن 
ير الإنسان على اعتقاده؛ معاذ الله؛ فان أكثر أقوال العتزلة مختلف فى 
كفر صاحبها ولا يجوز اعتقادها لأحد ولا نقره عليهاء وإنما نعني أن 
تكفيره المختلف فيه» وجري العمل على عدم التکفیر لا ينبغي أن يدكر 
عدم التكفير» بل يترك الناس على ما هم عليه من عدم التكفير بذلك 


(1) في (ز) :" لبعض . 
(2) في (ك) : فجمد على" . 


وینهون على اعتفاده» وینکر على معتقده آشد الانکار إذا ظهر عليه 
بجمیع وجوه الانکار المتقدمة» ولو أدى إلى ضربه وحبسه إن آصر() على 
الاعتقاد الذ كور ولم يقل فيه غير ذلك . 

فافهم هذا ومیز ما ادعینا من غيره» والا قولتنا ما لم نقل كما 
هو شآن كل مجازف© في القول غير محرر نحل الانتقاد© .نعم رما 
أشعرٌ ظاهر الكلام بشيء من ذلك لمن لم يتأمله؛ وهو صحيح من وجه 
دون وجه وبيان ذلك أن الاختلااف في العقائد وإن كان لا يقال أن 
الخلاف ومنه ما لم يقم؛ والأول أيضا مع بطلانه إما أن يؤثر خللا فیا“ 
يجب اعتقاده أو لاء إذ ليس كل ما خالف فيه المعتزلة أهل السنة كله 
باطل؛ فان منه مسائل كثيرة صحيحة فى نفسها ولا يضر أهل السنة 
مخالفتهم فيها؛ ولأجل ذلك رما ساعدهم بعض أهل السنة في القول 
بذلك؛ فكثيرا© ما يقال فى مسائل من أصول الدين: "هذا مذهب أهل 
الحقائق وإثبات الأقوال » ولا ينكر هذا إلا جاهل . 

وقد بين الإمام الغزالي < في كتابه: المنقذ من الضلال " هذا 
العنی حيث قال :"إن كثيرا من القلدین ربما ظنوا أن كل ما قيل فيه 
أن هذا مذهب المعتزلة أو الفلاسفة فهو باطل وليس كذلك؛ بل منه ما 
(1) في (ز) : وأسر' . 
(2) في (ز) : "مجازه " . 
Coro‏ الانتقال ' . 
(4) في(ك) :ما . 


(5) في (ك) ۶ ام 
(6) في (2) :" بکثیر : 
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هو حق ومنه ما هو باطل'» وأطال في ذلك» فإذا علمت ذلك فالذي 
يجب إنكاره من الأقسام التقدمة واحد وهو ما قام الدليل على 
بطلانه وأثر خللا في العقيدق وتمييز" ذلك من غيره من وظيفة لالم 
احققين» ولدشر إلى بعض ذلك . 

فكل ما اشتهر فيه الاختلاف بين أهل السنة فلا يؤثر خللا فى 
العقد کالاختلاف في البقاء هل هو صفة وجودية أو سلبية» فلا پنگر 
على معتقد آحد ال مرین» وكل مذهب اشتهر به إمام من أئمة السنة فلا 
یک یلاق فک تس انعم اه ا زر اقا هون 
في کثبر من الصفات کالعلم والکلام رفي متعلقات الصفات وفي 
أمور المعاد كاختلافهم هل هو عن عدم محض أو تَمْرّق آجزاء . وفي 

حق الرسل© كاختلافهم في جواز وقوع الصغائر منهم قبل البعثة أو 
بعدهاء وغير ذلك ما هو معروف كإثبات صفة الوجه واليدين والعینین 
والإدراك» فلا يدكر على معتقد شيء من ذلك مع التنزيه . 

وكقول الأشعري: "الوجود نفس الذات" وقوله أيضا: "إن الله يجوز 
لفان ناودب اه الیش مر طوس ما ره لها ساقي 
القدم والبقاء: "هما صفة معنى"» وکفول القاضي " پزيادة صفف اللمس 
والذوق مع منم ٍطلاق لفظهما للایهام وزاد الاستاذ صفة توجب الاستغناء 
عن المكان» وزاد الشيخ "أو فنصور الاثريدي صفة التكوين» وزاد "عبد 


(1) في (ك) ورح) :" مير" 

(2) ساقطة من (ك). 

(3) في (ك) : وهي . 

(4) في (ز) و(ح): الرسول' . 

(5) كذا في کل الدسخ» والاسم الصحيح هو " عبد الله بن سعید " الكلابي» ولیس "عبد بن سعید ی 
سهو من الناسخ. ( تنظر ترجمته في الهامش الموالي ) . 
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بن سعيد "7 من أئمة السنة صفة [الرحمة واحبة والرضى والكرهم©, 
وزاد الإمام مالك والشافعى. وأكثر السلف صفة]© الوجه والعینین 
والاستواء واليدين» بل زاد البعض كل صفة نسبها الحق لنفسه كا جئب 
والقدم والساق والأصبع› وغیر ذلك ما ورد فى الکتاب والسئة؛ كل هذا 
مع التنريه» وزاد صفات الأحوال مَنْ آثبتها كالقاضي و مام احرمین" 
ونفاها من نفاه . 

وآما تعلق الصفات فاختلافهم فيه کثیر؛ کاخلاف في الحياة هل 
بالمکن للذي علم الله أنه لا يقع كدخول الکافر الجنة مغلا أم لاء وقيل 
تتعلق به الإرادة دون القدرة ونسب للإمام "السنوسي"» وكالخلاف فى 
الأشعري» أو هما من جنس العمل» وهل يتعلقان بالموجود وهو المشهور 


(1) هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري (آبو محمد) رت 240 ه)؛ رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه» وإليه تنسب الطائفة الكلابية» له تصائيف فى الرد على العتزلة منها: "كتاب 
الصفات" » وكتاب "خلق الأفعال"» وکتاب "الرد على العتزلة" . وكان یلقب كلابا لانه كان يجر 
الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. ( تنظر ترجمته في : "معجم المؤلفين" : ج 6/ص 59» و لسان المبزان" : 
ج 2290/3 و سیر أعلام النبلاء " :ج 11 | ص 175 ). 

(2) قال الشيخ شعيب الارنووط في تحقيقه ل' سیر اعلام النبلاء' : "کان إمام أهل السنة في عصره وإليه 
عرجعهاء وقد وصفه إمام الحرمين في کتابه الارشاد " ص : 119 : باله من اصحابدا» وال السيکي في 
"طبقاته" : أحد أئمة المتكلمين؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية بمدحه في غير ما موضع في کتابه ' 00 
السئة' '» وفي مجموعة رسائله ومسائله» ويعده من حذاق الثبتة وأئمتهم» ويرى أنه شارك الإمام أحمد 
وغيره من أئمة السلف في الرد على مقالات الجهمية» وحين تكلم أبو الحسن الأشعري في كتابه 
مقالات الاسلامیین" عن آصحابه» ذکر آنهم يقولون باکثر ما ذکرناه عن أهل السنة 0 "سیر أعلام 
النبلاء" : ج11/ 174). 

(3) ینظر تفصیل ذلك في آنهاية الإقدام في علم الکلام" للشهرستاني :ج 1 | ص 60. 

(4) الجملة بين 1 ] سافطة من (ك )» وقد استدركها الناسخ كعادته في الطرة الیمنی 

(5) في (ك) :" مشلا الجبة '. 
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والصحيح أو به وبالعدوم وهو مذهب آبي طالب المكي ‏ و سيدي 
عبد الجليل"© من الصوفية» وهل متعلقات البصر مساوية لمتعلقات 
السمع وهو د الاشعري" 9 متعلقات البصر أكثر وهو رأي "عبد الله 
بن سعيد " و الفلانسي ٩‏ وكالخلاف في تعلق العلم هل هو بغير نهاية 
علی. التفصیل وهو امشهور للجمهور؛ أو بغير نهاية على E‏ 
وئسب ل إمام الخرمين . 
وكالخلاف في تعلق الصفات هل هو ذاتي لها واجب وهو مختار 
'المقترح" أو هو إضافي يجوز عليه التجدد والزوال وهو مذهب "الفخر' 
وجماعة. إلى غير ذلك من الخلافات الواقعة في كثير من العتقدات 
وهي أكثر من أن تحصر؛ كالخلاف في الكلام القديم هل يسمع لا 
بواسطة وهو للجمهورء أو لا يسمع إلا بواسطة وهو ل أبي منصور » وفي 
أنه واحد بالشخص أو واحد بالنوع» وقال السعد" : "الثاني هو الاصح . 
کی انس ا كا هل ع واج الا 
فيه از تفر رات عام كلام الاقد فون بريه نی ار 


(1) هو محمد بن علي بن عطية الحارثي» آبو طالب المكي رت 386^(« له "قوت القلوب" و"علم 
القلوب" و آربعون حدیفا" أخرجها لنفسه. ١‏ تنظر سه في : : الاعلام : :ج 2116 و"وفيات 
الأعيان :؛ج303/4). 

)2( ی ی و 
باحث متصوف» من المفسرين» نعته الزبيدي بالإمام:أصله من قرطبة» ونسبته إلى قصر کنامة بالمغرب . 
له كتب مهمة منها "شعب الابمان"» و شرح الأسماء الحسنى" و"اليقين" و السائل والاجوبة" و تنبیه 
الافهام في مشكل أحاديئه ال . تنظر ترجمته في :"الأعلام للزركلي:ج 3 اص 276 و "نيل 
الابتهاج بهامش الديباج": 184) . 

(3) في (ح):" أو "» وفي (ك):" أو 

و ال ا ER‏ 0 بالکلام» من 

في (ك) ورن : آوهوا ۱ 

(6) في (ك) و(ز) : 


يحصر " 


المغاربة» والثاني هو نص المشارقة كال و البيضاوي "0 و" تن ۱ ۱ 
وكالخلاف في أن حقيقة ذات الله هل تعرف أم لا؟؛ والصحيح لا تعرف» 


فمختار الفخر القدرة واختار بعض "المعتزلة" القدم . 

وکالخلاف في وقوع رؤيته تعالى بعد الاتفاق على جوازها: هل 
يختص بالاخرة وهو قول جماعة أو غير مختص» بل يجوز وقوعها في 
الدنيا وهو قول كثير من السلف» وعليه فهل هو مخصوص بالأنبياء 
عليهم السلام أو لا هو من جملة الخلافات. وفي آول واجب هل هو 
المعرفة أو النظر أو القصد أو الإقرار» [ وفي تفسير الإيمان هل هو حديث 
النفس التابع للمعرفة أو العرفة بشرط الإقرار وهو ۲ 7 مذهب امهو 
أو مجموع التصدیق والإقرار وهو اختیار ابن العربي ( في آخرین. 


وكالخلاف في صفة العلم هل هي واحدة وهو مذهب الجمهور 
أو لاء فيتصف بعلوم متعددة بتعدد المعلومات وهو رأي ۳ 


(1) هو عبد الله بن عمرو بن محمد بن علي؛ ناصر الدين» آبو سعيد» البيضاوي ( ت 685 ه) . فقيه مفس 
أصولي» محدث» من تصانيفه : "منهاج الاصول إلى علم الوصول"» و"الغاية القصوی في دراسة 
الفتوی" في فروع الفقه الشافعي» و"أنوار التنزيل وأسرار التأويل" وهو المشهور بتفسير البيضاوي 
و شرح مصابيح السنة " للبغوي. ( تنظر ترجمته في : "طبقات الشافعية" : 59/5 و"البداية والنهاية" : 
3 و مرآة الجدان" : 220/4 » و"معجم المؤلفين" : 97/6 ). 

(2) ساقط من (ك) . 

(3) الجملة بين [ ] ساقطة من (ك) » وقد استدركها الناسخ كعادته في الطرة اليمنى. 

(4) هو محمد بن عبد الله بن محمد » آبو بكر المعروف بابن العربي ( 468 - 543 ه )» من أكمة المالكيةء 
بلغ رتبة الاجتهاد. من مؤلفاته : عارضة الأحوذي شرح الترمذي"» و"أحكام القرآن", و احصول 
في علم القرآن » و مشکل الكتاب والسنة (تنظر ترجمته في : "شجرة النور الركية" : ص 4136 
و الاعلام" للرزكلي : 106/7 و الدیباج" : ص 281). 

(5) قال الايجي في کتابه الواقف" :"لله علم واحد وعالیته متعددة بحسب تعدد العلومات إذ کونه عالما 
بالسواد غير کونه عالا بالبیاضء ولهذا لا يسد أحدهما مسد الآخر, فهذه العالیات التي لا تتناهی 
معللة بعلة واحدة هي ذلك العلم الواحد الثابت له تعالى» قلنا التزمه القاضي وقال عالیته تعالی- 
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سعید( الصعل و كي" ©. وكالخلاف في تأثيرالقدرة الحادثة؛ والصحيح 
لا أثر لها البتة“؛ ومقابله آنها تؤثر تأثيرا غير مستقل. وكالخلاف فى 
الاستثناء في الإيمان؛ فقيل يجوز وهو مذهب المحققين؛ وقيل لا وهو 
ماعة؛ والصحیح ان اخلاف لفظي . وکالاختلاف فى اکر هل هو 
قبل الصراط؛ وعزي إلى أصحاب الشافعي أو بعده وهو للجمهور» وهل 
هو واحد أو لكل نبي حوض . 

وكالاختلاف في الصراط هل هو أرق من الشعر وأحد من السيف 
وهو مذهب الجمهور؛ أو هو عريض وهو قول أبي احسن . وکاخلاف 
في الأعراض هل تُعاد كما تعاد الأجسام وهو رأي الأكثر أو لا تعاد. 
وكالاختلاف في تفضيل الأنبياء على الملائكة . وكالاختلاف في الكذب 
غلطا ونسیانا؛ هل یجوز في حق الرسل علیهم الصلاة والسلام لم لا. 


سمتعددة مختلفة وهي مع ذلك معللة بعلة واحدة» ورده الامدي بان القاضي ها اعترف بان کون 
الرب عالا بسواد محل معين مخالف لکونه عالا ببياضه مع تعذر الاجتماع بينهماء لزمه من تعلیلهما 
بعلة واحدة إما اجتماعهما معا وإما عدم اطراد تلك العلة» وأثبت آبو سهل الصعلوكي من الاشاعرة 
لله تعالی علوما غير متناهية کل واحد منها علة لعالية واحدة ورد بانه مخالف لمدهب الشیخ والأئمة 
ولا سياتي من البرهان على امتناع تعدد علمه تعالى» وآما نحن فدمنع تعدد العالمية» ولا التعدد في 
تعلق العلم الواحد أو تعلق العالبة الواحدة بحسب تعدد العلومات» ولا محذور في نعدد التعلقات 
في حقه تعالى» وآما في الشاهد فالعلم متعدد بتعدد العلومات والعالية متعددة بتعدد العلوم . 
ر الواقف" :ج 1 / ص 469). 

(1) هو "آبو سهل الصعلوکي" ولیس "أبو سعید الصعلوكي" كذا ذکره الايجي في الوافف" ولعله 
تصحیف من الناسخ. 

(2) هو محمد بن سلیمان بن محمد بن هارون احنفي من بني حنيفة) آبو سهل الصعلوكي (296 - 
9 فقبه شافعی» من العلماء بالادب والتفسیر.قال الصاحب ابن عباد: "ما رآینا مثله ولا رای 
بقل ا وتقال العجلوین فى کت های عن یھی اف ابااسهل اشع کے دون 
مجددي الائة الرابعة مع آبي حامد الاسفراييني والباقلاني "کشف الفاء" : ج 1 | ص 243). 
( تنظر ترجمته فى : طبقات الشافعية" : 2/ 161 - 164 و الوافی بالوفيات" : 3/ 124 و ايتيمة 
الدهر": 4/ 299 و"مفتاح السعادة" : 2/ 177. و"الأعلام" للزركلي :ج 6 | ص 149. 

(3) في (ز): "الحادة' . ۱ 

(4) ساقطة من (ك). 
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وکالاختلاف في وجه دلالة العجزة على صدق الرسل عليهم الصلاة 
والسلام؛ هل هو عادي أو عقلي أو وضعي أو لا. وکالاختلاف() في 
وجه إعجاز الفرآن؛ فاجمهور على أنه بکونه فى أعلى طبقات البلاغة؛ 
وملعیب لام تاه ۱ 

وکا خلاف في وصف کلام الله تعالی في الازل بکونه آمرا أو نهیا 
ا ای ی اه یی ۱ 
وکا خلاف في کون الأنبياء والرسل بعد الوت أنبياء ورسلا أو لبسوا 
كذلك؛ والاول هو الصحیح والثاني تسب إلى "الاشعري" وقال 
ای 'مكذوت به عنه . 

وکا خلاف في منشا حاجة الحادث إلى الصانم؛ هل الامکان وهو 
اختیار البيضاوي ؛ أو الحدوث وهو عمدة أكثر التکلمین؛ أو هما معا 
وهو لبعض . وكالخلاف في اشتراط الذكورة في النبوة؛ فمذهب احققین 
الاشتراط ؛ ومذهب غيرهم عدم الاشتراط . وكالخلاف في عموم رسالة 
نبینا محمد و للملائكة وعدم عمومها لهم . وغیر هذا ما يكاد تنقطع 
الاطماع دون حصره واستقصائه . 

وقد رأيت أن أَذْيُلَ هذه الخلافات بقصيدة للامام "تاج الدين عبد 
الوهاب السبكي » ذكر فيها المسائل التي اختلف فيها الأشعرية © 


(1) في (ك):'للاختلاف" وفي (ح):"لاختلاف . 

(2) قال عنه ابن فیم في 'اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة وا جهمية" :کان من أعظم أهل الا ثبات 
للصفات والفوقية وعلو الله على عرشه منكراً لقول الجهمية» وهو أول من عرف عنه إنكا ر قیام الافعال 
الاختيارية بذات الرب تعالى» وأن القرآن معنى قائم بالذات وهو أربع معان» ونصر طريقته أبو العباس 
الفلانسي: . وآبو احسن ا وخالفه في بعض الأشياء) ولكنه على طريقته في إثبات الصفات 
والفوقية وعلو الله على عرشه" . راجتماع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة والجهمية” ص179) . 

(3) الاشعرية ' أو الاشاعرة » هم اتباع مدهب "آبي الحسن الأشعري" الذي اتخذه بعد تركه الاعتزال» 
وهم في الجملة لا یثبتون من صفات الله تعالى إلا سبعا (هي : الحياة» والعلم» والقدرة والإرادة»ح 
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و الاتريدية 6 وإن كان جل مافیها من الخلافات قد تقدم ذکره» لکن 
لسلاستها وغرابتها مع مناسبتها لهذا امحل اقتضی الحال ذكرها كما آخبرني 
بها رجازة إن لم يكن سماعا شج دا" أبو مهدي عيسى الثعالبي” 0 
الله بسنده ه هن شیخنا الحفاجي عن الرملي عن "زکریا" 

الفرات © عن المؤلف: "تاج ین اک قال( : 


=والسمع» والبصر والکلام )» أما بقية الصفات كالوجه واليد وغيرهما من الصفات» 3 يؤولونها 
اک 'الإيمان هو العصدیق" , المعرفة الزيد عن مواقفهم وآراا ثهم الكلامية» 

: "الملل والنحل" :1 / 138 - 158 و "المواقف" للايجي : : ص219 و شاد ار وتطورها" 
5 موسی : : ص219 و الاشاعرة" لاحمد صبحي : ص61. و مجموع فتاوی ابن تیمیة" : 52/6 - 
5 و مذاهب الإسلاميين" :487/1). 

(1) في الطرة الیسری ل( ك) : السائل التي اختلف فيها 'الأشعرية” و الاتریدیة" وکلاهما هل السنة . 
و"الماتريدية" : فرقة كلامية تدسبفي معتقداتها وآراءها إلى "أبي منصور الماتريدي" » تثبت هاته الفرقة 
ثمانية صفات لله تعالى وترى أن إثباتها لا يستلزم الدشبيه» وهاته الصفات هي : الحياة» العلم القدرة» 
الإرادة» الكلام» السمع؛ البص وزادوا صفة ثامدة على الأشاعرة هي صفة التکوین . ومن الأصول التي 
تنبني عليها عقيدتهم :وجوب معرفة ة الله بالعقل ( يعتمدون في إثبات وحدانية الله تعالى على الدليل 
المشهور عند التکلمین والعروف بدلیل "التمانع + انطلاقا من قول الله عزوجل : لقكازر فيمما لَه 
ره الله لفسدتا 4 (الأنبياء/22)؛ كما ذهب جمهور احفقین من "الاتریدیة" وعلی رآسهم الاتريدي 
إلى أن: "الإيمان هو التصدیق بالفلب فط ودعب بعضهم إلى أله : التصدیق بالفلب والإقرار 
باللسان" للتوسع في معرفة مواقف "الماتريدية" ومذهبهم العقدي» ينظر:' ' الماتردية دراسة وتقوياً" » 
للشیخ احمد بن عوض الله الحربي : ص234» و "للجلي شرح القواعد الدلي" : ج 13 | ص 6 وكتب 
ابي منصور الاتريدي" » خاصة ؛ "تأوبلات اهل السنة" » و کتاب التوخيد' '» و" رسالة في الإيمان" . 

(2) تنظر ترجمة: "آبو مهدي عیسی الثعالبي " و اشفاجي و الرملي في قسم الدراسة ضمن شیوخ آبي 
سالم العياشي رحمه الله. 

(3) هو عبد الرحیم بن محمد بن عبد الرحیم» عز الدين العروف بابن الفرات» مولده ووفاته بالقاهرة» ( 759 
- 851 ھ)» له "تذكرة الأنام في النهي عن القيام' وأنخبة الفوائد” في فقه الحدفية . ( تنظر ترجمته 
في: الاعلام " للزركلي E‏ الأعيان" لابن خلكان : 283/1 » و"شذرات الذهب" : 
5 332 ). 

(4) قال السبكي في طبقات الشافعية' : "ولي قصيدة نونية» جمعت فيها هذه المسائل - أي المسائل 
العقدية المختلف فيها بين اهل السنة- وضممت إليها مسائل اختلفت الأشاعرة فيهاء مع تصويب 
بعضهم بعضا في أصل العقيدة ودعواهم آنهم أجمعين على السنة وقد ولع كثير من الناس بحفظ هذه 
الفصيدة: لا سيما الحنفية» وشَّرّحَهًا من أصحابي الشيخ الإمام العلامة "نور الدين محمد بن أبى الطيب 
الشيرازي الشافعي" . ( طبقات الشافعية:ج 3 | ص 241 ), 

(5) "القصيدة الشار إليهاء أبياتها أكثر ما ذكر المؤلف» وقد ابعدأها السبكي غزلية فابحث تجدها إن- 


عبد العضیم‌صغیی 


یا صاح ن عقيدة النعمان 
وکلاهما واه صاحب سنة 
لادا یبدع ذا ولا هذا ون 
من قال إن آبا حنيفة مبدع 
أو ظن أن الاشعري مبدّع 
كل إمام مقتدى ذو سنة 
والللمن ةويا للب ۱ 
فيمايقل من السائل عدة 
ولقد ی وول خلافهما سا الی 
کل از ات بسا از 
اکتا س ھاو ا 
وقد ادعی ابن هوازن آستاذنا 
وهو الخبير الثبت نقلا والورا 
فالكفر لا يرضى. به لعباده 
وار ات اف فلز 
و علیه آکثرنا ولکن لا يصح 
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والأشعري حقيقة الإيقان 
تحسب سواه وهمت في الحسبان 
رایا فذلك قائل الهذيان 
فلقد آساء باء باللسران 
کالسیف مسلولاعلی الشیطان 
سهل بلا بدع ولا کفران 
ویهون عند تطاعن الأقران 
لفظ کالاستشاء في إيمان 
يشقى ونعمة كافر خوان 
تكن صحت وإلاأجمع الشيخان 
فيها افتراء من عدو شان 
دة ليس يلزمها رضا الحنان 
أمسران مفترقان 
دة والرضى أمران متحدان 
وقيل مكذوب على النعمان 


ویریده 


-شعت" . هکذا علق الشیخ الكتاني رحمه الله على هاته القصيدة في الطرة الیسری د (ك). وقد نبه 
المؤلف إلى أنه لم يذ کرها كاملة مباشرة بعد انتهاء القصيدة . 
الطلع الغزلي لهاته القصيدة - كما جاء في ' طبقات الشافعية: ج 3 / ص 242 "- هو قوله: 


7 


الورد خدك صيغ من إنسان أم في الخدود شقائق النعمان 
والسيف لحظك سل من أجفانه فسطا كمثل مهند وسناك. 
تالله ما خلقت لحاظك باطلا وسدى تعالی الله عن بطلان. 


المکم بالعه | واتولصافا 


وكذاك إيمان القلد وهو 
ولو أنه ما یصیح فخلفهم 
وكذاك کش( الأشعري وأثه 

منلم يقل بالكسب مال إلى اعتزال 
أو للمعاني وهي. ست مسائل 
لله تعذیب المطيع ولو جرى 
متصرف في ملکه فله الذي 
فنفی العقاب وقال سوف آثیبهم 


آهذا مقام الاشعري امامنا: 


ووجوب معرفة الاله الأشعري 
والعفل ليس بحاکم لکن له 
وقضوا بان العفل یوجبها وفي 
وبآن أوصاف الفعال قدیة 
ورایت فیهم من يقول بأن ذا 
وبآن مکتوب الصاحیف منزل 
والبعض آنکر فإن بصدق فقد 
هذه ومسالة الارادة قبلها 


وکما انتفی هذان عنهم هكذا 


(1) في (ك): نسب ". 
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با تكد او ههار ون بان 
فيه للفظ عاد دون معان 
صعب ولكن قام بالبرهان 
أو مقال الجبر ذي الطغيان 
هانت مداركها بدون هوان 
ماکان من ظلم ولا عدوان 
يختار لكن جاد بالإحسان 
فله بذاك عليهم فضلان 
وسواه مأثور عن النعمان 
يقول ذاك بشرعة الديان 
الوحراك لا حكم على الحيوان 
كتب الفروع لصحبنا وجهان 


لنست بحادثة علی امد ثان 


كذب علیهم چاء من فنان 
عبن الکلام از ار ان 
ذهبت من التعداد مسالتان 


آمران فیما قيل موضوعان © 


عنا انتفی ها يقال اثسان 


(2) في الدسخة الطبوعة لطبقات الشافعية الکبری: "مکذوبان" 
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نود 


قالوا ولیس بجائر تکلیف ما لا يستطيع فتى من الفتیان 
وعلیه من أصحابنا شيخ العراق وحجة الاسلام ذو الاتفان 
ورواه مجتهد الزمان محمد“ القوصي رآیا واضح السبلان 
قالوا وتمسع الصغاثر من نبي للاله وعندنا قولان 
والنعم مروي عن الأستاذ. والقاضي‌عیاض‌وهوذورجحان 
وبه یفول وکان رأي أبي کذا دفعالرتبتهم عن النقصان 
والأشعري إمامنا لکننا في ذانخالفه بکل لسان 
ونقول نحن على طريقته ولکن صحبه في ذاك طائفتان 
بل قال بعض الاشعرية إنهم برءاء معصومون من نسیان 
وآب و حنيفة هكذامع شيخنا لا شي: بینهما من النکران 
متناصران وذا اختلاف هين عارعن التبدیع والخذلان 
انتهی القصود الذي رویناه عن شیخنا من هذه القصيدة سماعا 
وهی آطول من هذاء ولنذ کر بعد هذا ما وعدنا به أولا من ذکر جملة 
من کلام الامام الواق في كتابه "سنن الهتدین ( فان ذلك ما يورث 
الناظر اتساعا؟ في نظره حتی لا يجمد على حالة واحدة» ویعلم به أن 
نظر الشارع صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدين الذي لم بجعل الله 
علینا فيه حرجا؛ آوسع ما ترتد عقولنا القاصرة فان دائرة الشرع احمداي 
واسعة الأرجاء رحبة الفنای ولأجل ذلك وسعت الخلق أجمعين دعوته 
5 لانه دعا العربي والعجمي؛ والذ كر والانشی 4 والحر والمملوك؛ والعالم 


(1) في الهامش العلوي ل (ك) كتب الناسخ :" ابن دقيق العيد " وهو الموافق للدسخة المطبوعة من طبقات 
الشافعبة الکبری ۱ 

(2) في 0 بعش . 

(3) في الطرة الیسری ل(ك) :" کلام الواق في كتابه "سنن الهتدین ما يورث الناظر اتساعا. . 

(4) فى (ك) : التساعا . ش 
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والعامي؛ والوئني واللي؛ والراهب"" والخالط؛ والأمي والکاتب؛ 
والأفصح والالکن؛ والفطن والابله؛ بل والاعمی والاصم والابکم ولم 
پبخرج عن عموم دعوته إلا من فقد العقل الذي به التکلیف والتحق 
پالعجماوات من الحيوانات . 

وإذا كان كذلك؛ فلا بد أن یکون في شرعه من السهولة ما يعم 
الأصناف التقدمة ولولا اختلاف الأمة الذي هو رحمة لخرج كثير من 
الأقسام المتقدمة عن دائرة الاسلام» وأصل هذا الاختلاف المحمود الذي 
هو سبب الرحمة العامة؛ نزول القرآن الذي هو أصل الدين على سبعة 
أحرف؛ كلها حق وصواب. فإذا كان هذا العدد من الاختلاف في الفرآن 
كله صواب» فكيف لا يكون الاختلاف في غیره» ولو بلغ عدده سبعين 
كله صواب إذا كان الاختلافب بين أهل الملة 3 غيرهم لا يعتبر. 
هذا نص ما انتقیناه من كلام الواق » قالك: 


فال عیاض 6: کان "مالك" يقول: لايك العام لاد 
لنفسه ما لو ترکه لم يكن عليه ثم » وقال "ابن رشد *: "حض "زياد "© 


(1) في (ز) 0 

(2) في (ز) :"ا 

)3 اده بن عسرو الينعصبي الأندلسي » السبتي امالكي» ولد سنة 476 هب وتوفي 
سنة 544 ی القاضي صاحب" الشفا" «تنظر ترجمته في : الصلة (453/2). والاحاطة (222/4)» 
ويغية اللتمس ١ص‏ : 437)؛ وسپر آعلام النبلاء ( 212/20) . 

(4) هو محمد ابن رشد» أبو الوليد. قاضى الجماعة بقرطبة» بها ولد وبها توفى (450- 520 ه). من 
اعبان اة ومو جد ابن ركد لفیلسوف الشهور. من اينه القدمات المهدات: لدونة 
مالك » و البیان والتحصیل" في الفقه . ( تنظر ترجمته في: الاعلام" للرزكلي» و الصلة" : ص 518 
و الدیباج" : ص 378 ). 

(5) هو زياد بن سعد إمام حجف جاور بمكة, أخذ عنه مالك وابن عبینة» ومات مع ابن جریج أو قبله. 
( تنظر ترجمته في :"سير اعلام النبلاء' :ج 6/ص 323 و تاريخ البخاري" : 3 /357» و مشاهیر علماء 
الأمصار" : 146 و تهذپب الكمال" : 444 و تهذیب التهذيب": 3 / 369). 


"مالکا آن یاخذ لنفسه 0 خاصته بأشد ما قیل بالاجتهاد في 
الدین » وقال "الغزالي" : "اتقاء مواضع الخلاف منهم في الورع"» وقال 
ابو مصعب : كان "ماك" بطیل ال رکوع والسجود في الصلاة؛ فلما 
تا عار ی ادال 7 : ما ينبغي لأحد أن يعمل 
عملا إلا حسنه » وانظر هذا الذي عليه مالك ا من الأخذ بالجد في 
الدين وما أجمع عليه العلماء ؛ وإيثار الأثقل على النفس والأفضل الذ 
لو فاجأه الوت وهو عليه ما وجد أفضل منه؛ ولا يود أن يلقى الله إلا 
عليه؛ فإنه الحق الذي لا شك فيه» فمن ذم ما دونه بالنسبة إليه فاقول 
بكوجبه : 

'وأما الذم مطلقا من غير نسبة إضافته فلا أتقلده لأنه دم 
لبهاء أقوال العلماء ومزيل لرونق كلامهم, فإن کان ما ذم ما لم ينه الله 
عنه ولا نبیه ولا اتفق الناس على النهي عنه؛ فقد نص ٠‏ ان هر و ابن 
رشد" أنه لا إثم على مرتکبه؛ وان کنا نقول أن مرتکبه ظالم لنفسه؛ 
ولا نقول أنه ضال ولا مبتدع» وکان "ابن سراج © پرسم هذا فیقول : 
هذه بدعة الضلالة أن یحکم على الباح بانه مستحب أو بانه مکروه 
فمن حکم على شيء بغير ما حکم الشرع به فهو ضال مضل» وما حمل 
من انکر على إنكاره إلا أنه أبصر ما آمامه ولم یلتفت إلى ما وراءه» 
ووقف على بعض السائل في المذهب؛ لم يهتد لواضح سبیلها ولا شعر 
بوجه دلیلها؛ ولا علم اختلاف العلماء في اصلها؛ ولم يعطها من الفهم 


(1) ساقطة من (ك). 

(2) في (ز) : فقیل . 

(3) ساقط من (ك) . 

(4) هو أبو القاسم سراج بن عبد الله بن محمد لمر لسرن وت وت المالكي» فاضي فرط .كان 
فقيها صالحاء خيرا حليماء وهو والد عبد الملك بن سراج» إمام اللغة. (تنظر ترجمته في : "سیر أعلام 
النبلاء' :ج 18/ 178 و الصلة ":1 | 226 - 227). ش 


انمکم بالعك وإ لصاف - ۱ 256 


والتأمل حقها؛ ورأى أن العمل بخلاف ما انتهی إليه فهمه خطا؛ فظن 
ألا علم إلا ما علم ولا فهم إلا دون ما فهم؛ استحقر العامة وجهل الخاصة 
ورأى أنه وحده على الجادة؛ وصار في قيامه على الناس بالنكير كما 
قيل: انباض من غير توتير» وحاد ليس له بعیر . 

'ابن لب (۲: سعلت عن بعض فقهاء البادية سار يتورع عن القراءة 
عن القبر؛ ثم آل حاله إلى أن قام قارئ يقرأ فانتهره بعنف ووكزه بیده» 
فجاوبت بأن هذا ليس بمقامه؛ ويجب أدبه لأنه قد سفه جميع الائمة 
وأدخل على الناس شغبا في أنفسهم وحیرهم" في دينهم ؛ وسوء ظن 
في مفتیهم؛ فإنه ما غضب أحد منهم هذا الغضب ولا احتسب هذه 
الحسبة ولكن لكل ساقطة لاقطة " انتهى 

وما اختدلفت7 المالكية والشافعية فى منعه لا حسبة فيه» ولا يجوز أن 
يقال فيه بدعة مذمومة؛ ومن خاف على آمة محمد ل ما لم يخفه عليها 
نبيها فقد باء من التعسف با لا يخفى . وباجملة أمر الحسبة ليس بالهوینی . 


تا العربی : و ی 


(1) هو فرج بن قاسم بن أحمد بن لب ابو سعید التغلبي الغرناطي (701 - 782 ه)» نحوي من الفقهاء 
العلماء» انتهت إليه رياسة الفتوی فى الاندلس .له کتاب فى الباء الوحدة" و الاجوبة الثمائية 
"و قصيدة لامية"؛ وارجوزة في "الألغاز النحوية" في 70 بيتاء ورسالتان في الفقه" . تنظر ترجمعه 
في : الاعلام" للز ركلي :ج 5 | ص 140). 

(2) في (ك) و( ح): وحيرة . 

(3) في (ك) :" اختلف" . 

(4) هو اله رام SSE‏ اق لشي و كارا ل ی 
سئة 790 هب ( تنظر ترجمته في : نيل الابتهاج بحاشية الديباج : ص 46 وفهرس الفهارس »:/ 191 
وشجرة الدور الركية : 2231 والفكر السامي : 2482 وتنظر ترجمة وافية له في مقدمة تحقيق فتاوى 
الشاطبي : محمد ابو الأجفان : من ص19 إلى 64) . 
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مفسدة أو في مفاسد يعظم موقعها شرعا؛ فالناهي إذا نهى عن مثل 
هله ال خصة فد آمر بهده الفسده؛ لان مدب اهل اة آن النهى 

عن الشيء آمر بضده وقلة الإثم بالدسبة إلى کثرته خير کثیر؛ اف لم 
يكن إبل فَمَعْرٌ والعامي لو زنا وسرق كان خیرا له من أن يتكلم في 
العلم؛ افيا تدج وتلق باه وأسمائه و کلامه» وأولى الناس بالقرآن 
من عمل با فيه وان لم يقرأه ؛ لأن" العمل" ما فيه ثقيل والفضول 
خفيف» والعامي يفرح أن يخوض في العلم إذ الشيطان بخيل له أنك 
من العلماء؛ فلا يزال يحبب ذلك إليه حتى يتكلم في العلم بما هو كفر 
ولا يدري. 


آپو عمر : فلیت شعري لاي شی: نکون الشهادة علی احد 
بالکفر او من الشهادة لد بالامان» وال قد یکون بشیعا والباطل قد 
یکون مستحسنا بالطباع» والتبع الدلیل دون نفرة الأوهام . 

الغزالي : "رما جری عليك في باطنك من خفایا الذنوب ما 
صرت به عند ال هقوتااگ وجری للفاسق الظاهر الفسق من طاعات 
القلوب من حب الله وإخلاص وتعظيم ما آنت عنه خال؛ E‏ 
n‏ ا 0 
ذنوبه وملاحظا لما هو متميز به من العلم والعمل أنه نعمة من الله عليه؛ 
فلله المنة فيه لا له» وملاحظا أيضا إبهام العاقبة» فإذا لا حظ هذه الأمور 
فلا يتكبر» فينبغي آلا تنظروا في ذنوب الناس کانکم أرباب» وانظروا في 
49 في (ح) ورف :" إلاان". 
(2) في (ك) : العلم . 


(3) في (ك) :آمفوت » وفي (ح): ممقوة '. 
(4) في (ز) : الستحب . 
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ذنوبکم کانکم عبيدء إنما الناس مبتلى" ومعافی؛ فارحموا أهل البلاء 
واحمدوا الله على العافية" ٤‏ 


وت آبو الحسن الشاذلي 2 : آکرم المؤمئين وان كانو©» عصاة 
فاسقین» ومزهم بالعروف وانههم عن النکر واهجرهم رحمة بهم لا 
تفرزا علیهم . 

"ابن عطاء الله ": "واجعل عوض احتقارك لهم رحمتك لهم» 
وعوض) دعائك عليهم دعاءك لهم» واقتد بما فعل العارف بالله معروفا 
فإنه عين العروف۹ » فذ کر قصته مع السامرية فانظرها . 


قال "آبو حامد" : "وتکون مع السلم العاصي على حالة لو قستها 
أنه محكوم على العصاة بسابق العلم ونافذ المشيعة» وان لم تفعا 


(1) في (ز):" فتان" » وفي( ك) :“فتانا"» وما آثبته من الطرة اليسرى ل 2 )۰ 

(2) هو علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي المغرببي» آبو الحسن ( 591 — (A656‏ : راس 
الطائفة الشاذليةء وصاحب الأوراد السماة ' حزب الشاذلي ا الجليل في خواص حسبنا الله ونعم 
ال وکیل" و رسالة في آداب التصوف" و نرهة القلوب وبغية الطلوب" . (تنظر ترجمته في : : الاعلام" 

للزركلي :ج 4 اص 305 و طبقات الأؤلياء" للصفدي: ص 94 و کتاب سلوة الأنفاس" : 85/1 
و "رحلة ابن ناصر الدرعي" : 17/1 والرحلة العياشية: 2/ 259 » و الفاخر العلية في المآثر الشاذلية " 
ا . ١‏ 

(3) في ( ج) و(ز) : 

)4( هو تاج الدين آحمد بن محمد بن ران الله الاسكندراني رت 709ه)» الزاهد ال کون تلميذ 
الشیخ آبي العباس المرسي» كان ينتفع الناس بإشاراته. وله موقع في النفس وجلالة» ومشاركة في 
الفضائل .( تنظر ترجمته فى : "طبقات الأولياء" : ص69» و"ذيل تذكرة الحفاظ" : ص 179» و" الاعلام" 
للزركلي E‏ ۱ 

(5) في (ز): وعرض . 

(6) في رز) : العروف . 

(7) في (ز) : التفرقة . 

(8) في (ز) :" العصات ‏ . 
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أن تحملك الغيرة حتی( تسعی فى تشویشه بل عليك أن تعبنه على 
غرضه» أعني اح ع یم تزع 

أ و من شأن العالم أن يذهب ايع الناس ذ فى الرخصة 
والسّعَة مالم یخف الثم م » وقال الصوفية: "كل ما لاثم فيه وترضى 
به جليسك©»؛ فلا تبخل به لعلك أن تعتاض به ثواب احسنین" » ورعا 
يكون ما بنهی عنه هذا التورع لا مستند له في النهی عنه الا الهوی» 
ولا فرق بین محر سوا سي كن اسار د 
۳ مکروه؛ من ث رکه وجر©» ومن فعله لا یائم» واذا آدی ا 
الجتهد إلى أن الشیء حرام» فلا يجوز أن یقول هو حرام على الاطلاق؛ 
أو يجوز أن یفول هو حرام في رآيي؛ فقيل يجوز وقیل لا ۰ عیاض : 
ما اختلف في تحلیله وتحرعه؛ لا يقال فيه حرام ولا ینبغی للآمر بالعروف 
والناهي”) ٠‏ عن النکر أن يحمل الناس على اجتهاده ومذهبه؛ وإنما پخیر 
منه ما اجتمع على إحداثه وعلى © إنكاره” 1 

وقال "النووي ‏ مرشحا کلام عیاض" : ولیس للمفتي ولا 


(1) ساقطة منرز) . 

(2) ساقط من (ك) ورح) . 

(3) في (ك) : جليك 

(4) ساقطة من (ك) ورح) . 

(5) في (ك) ورح):" حلال ' . 

(6) ساقطة من(ز). 

(7) في (ز) :" البهي ' . 

(8) ساقط من( ك) و( ح) . 

(9) يحيى بن شرف النووي ر ت 676 ه)» شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه» له "شرح صحيح مسلم' 
و الجموع » شرح الهذب و ریاض الصالحين" : ( تنظر ترجمته في : "طبقات السبكي ' 400-395/8,- 
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للقاضي أن يعترض على من خالفه؛ إذا لم يخالف نص القرآن أو السنة 
أو الإجماع . 

"أبن عبد السلام" "يق آتی شیغا مُختلفا فبه ی قر 
أنكر عليه لانتهاك الحرمة» وإن اعتفد تحليله لم ینکر عليه الا أن یکون 
مدرك امحل ضعیف؛ يُنقضُ الحكم بمثله لبطلانه فيالشرع» وقد اختلف 
الصحابة وهم القدوة؛ فلم ب يعب أحد منهم على صاحبه اجنهاده» وإلى 
لله أشكو وهو المستعان على أمة نحن بين آظهرهم تمتحل ا غر )2 
إا خولفت . 


الشاطبی : "ال ولی عندي في کل نازلة ۳ فیها لعلماء 
انافك قولان» فیعمل | ی ی این ان 
مرجوحا في النظر آلا يعرض لهم» وآن يجروا على أنهم قلدوه في 
الزمان الأول وجرى به العمل» فإنهم إن خملوا على غير ذلك كان ذلك 
تشويشا للعامة وفتحا لأبواب الخصام» وربما يخالفني في ذلك بعض 
الشیوخ؛ ولكن ذلك لا يصدني عن القول به"؛ ورشح "ابن سراج" هذا 
. المعنى بقوله: "إذا ظهر للإنسان خلاف ما ظهر لغيره؛ 0 ذاتة 
ولا يحمل لناس على مذهبه©.. فیدخل .علیهم شغبا في أنفسهم 
وحيرة في دينهم . 


= وتذكرة الحفاظ 1470/4 والبداية والنهاية 278/13 » ومعجم المؤلفين 13/ 202 » و الاهتمام بترجمة 
الإمام النووي شيخ الإسلام” للسخاوي. والنووي للشيخ علي الطنطاوي. والإمام النووي. للشيخ 
عبدالغني الدقر. والمنهاج الشسوي تیزم محيي الدين النووي للسيوطي . طبعة دار التراث الأولى 
9 تحقفيق : د. محمد العيد الخطراوي" . 

(1) في( ك )و (ح): 'اعتقد 

(2) في (ح) و(ز) : بالاغراض . 

(3) في (ز) : 'مذهب" 

(4) ساقطة من (ك) . 
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ابن الصلاح : إذا كان للمفتي مختارٌ يأخذ به في خاصته) 
بينه للمستفتى» فيقول مذهبك كذا وإنما یظهر لی کذا" ۲ 

ا "لو أَقدَمْ على شيء مع حزازة قلبه استضر به» وأظلم 
قلبه بقدر الحزازة التي يجدهاء ولو آقدم على حرام في علم الله وهو 
بظن( أنه حلال لم يؤثر ذلك في قساوة قلبه . 

الشاطبي ‏ : |ذا قصد مخالفة الشرع فشرب فاد علق انم تفر 
فعلیه درك الائم في قصد الخالفة. 


آعزالدین" : "ومن فعل واجبا فتبین أنه محرم أثيب على قصده؛ 
ولا إثم عليه إذا فعل مفسدة یظنها مصلحذ . 


الي 0 شم دا ا خط كم عور ترك ای : 


الثوري (*: إذ| رایت الرجل یعما 2 عما © الذي اختلف فیه 
زص و“ ر - 7 
وأنت فلا 


النهی Cy‏ ومخالفة الجماعة فيما قد 


(1) في (ز) :" خا 

(2) في (ح) و(ز) : يظنه 

)3( هو ابراهيم بن زيد بن فيس بن الأسود» آبو عمران النخعي 96-469 ه)» من كبار الفقهاء التابعین» 
أدرك بعض متأخري الصحابة . قال عنه الصفدي : "فقیه العراق ( تنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ" : 
1 و الاعلام" للرزكلي: 76/1؛ و طبقات ابن سعد" : 199-188/6 ) . 

(4) هو سفیان بن سعید بن مسروق الثوري (97 - 161 ه)» آمیر المؤمنين في الحديث. كان رأسا.في 
التقوى؛ من مصنفاته "الجامع الکبیر" و"الجامع الصغير" . ( تنظر ترجمته في : 'الأعلام” للرزكلي: 
3 والجواهر المضيكة" : 250/1 » و"تاريخ بغداد" : 151/9 ). 

(5) ساقطة من (ك) . 

(6) ساقطة من (ك). 


لمكم بالع؟ ر وإلإنصاف 202 


الناس على الرخصة والسعة مالم يخف الإثم '. 


وفي المدونة : "من صلى خلف من يرى السجود في النقص بعد 
السلام لا پسجد حتى يسلم؛ فان الخلاف شر انتهى . 

فانظر يسارة هذه المخالفة إذ لو لم يسلم حتى يسجد الناس» 
لسجد معهم ما شعروا به وكان قد فعل في صلاته المطلوب» فمن باب 
آولی الساعدة فیما هو في غير الصلاة . : 

ونص احاسبي أنه: لا حکم للورع مع الوحشة؛ لأن الورع 
فضل والوحشة حرام . 

"ابن لب" : "وفي الوصایا القبولة لا تخالف» فان الخلاف شرا . 

وفي الحديث: "لا تختلفوا فتختلف قلوبکم"(0؛ فنبه هذا 
الحديث على أن الاختلاف یجر إلى الشحناء ویورث ما يحرم من 
الأضغان والبغضای وربما تکون الخالفة في مکروه أو فيما فيه اختلاف؛ 
فتجر" إلى ارام البين* المجمع عليه؛ فيكون الخطب في الحال يسيرا 
ثم في المال عظيما؛ فيندم العاقل وقت لا ينفع الندم ؛ فيقول يا ليت ما 
وقع لم يقع؛ وفي مثل هذا قيل : 

وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك مصادره 


(1) طرف من حديث» أخرجه الإمام مسلم عن أبي مسعود الانصاري في كتاب الصلاة» باب تسوية 
الصفوف. رقم 432 واخرجه الإمام أحمد وآبو داود والدسائي وابن خزعة في صحيحه وغيرهم عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(2) في (ك) : فیجر . 

(3) في (۵) : المبين' . 

(4) هذا البیت تلفیق من آبي سالم العباشي رحمه الله» لصدر بيت شعري ‏ مضرس بن ربعي الاسدي 
وعجز بيت شعري لد طفیل الغتوي"» وهذان البیتان ( کلاهما من الطویل) هما : قول "مضرس بن 
ربعی الاسدي : 

لإاك والأمر الذي إن تَوَسّعَت مواردةُ ضاقت عَليك المصادرٌ ۳ 
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د ا نت عادة العوام بسجود عند قيام المؤذنين؛ يعلى 
يوم الجمعة؛ ولايثبت لهذا أصل فى اثر ولا خبن ولكنه إن وافق سجود 
التلاوة فلا بأس أن عد الدعاء لانه وقت فاضل» ولا يحكم بتحريم هذا 
السجود فانه لم يثبث تحرعه 9 

انتهی ما اقتطفته من کلام الشيخ 0" الواق رخمه الّه» فعلیلف 
بتامله آیها الناظر ترشد إن شاء الله تعالی. ولنرجع إلى نام کلام 
الغزالي #: في الحسبة فیما هو من نظائر الاجنهاد» وقد تکلم" عليه 
آحسن کلام ثم آطال 1 ذلك بل کر آشپاء هی من موافع الا جنهاد 
وتختلف فیها آنظار الجتهدین. فقال فى بعضها بالاحنساب وفی 
بعضها بعدمه إلى أن قال : 'وهذه مسائل 4) فقهية دقيقة) والاحتمالات 
والخنزير» [ وما يقطع بكونه حراماء ولكن الأشبه عندنا أن الاجتهاد يؤثر 
في حق المجتهد © ]" انتهى7 . 


= فما حَسَنٌ أن بعر المرهُ نفسة ولیس له من سائر الباس عاذْرٌ 
وقول: "الطفيل الغيوي' : ا 
یاک وَالآمرَ الذي إن تراحبّت مُوارِدُُ ضاقت عليك مَصادرُه 
(1) ساقطة من (ك). 
(2) في (ك) زيادة "هوا . 
(3) في (ك) فد کر . 
(4) في (ك) مسالة . 
(5) في (ك) بخط '. 
(6) الجملة بين[ ] ساقطة من (ز). 
(7) إحياء علوم الدین: ج 2/ ص 444 و445. 
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وهذا الذي قال أنه ذهب إليه ذاهبون هو الذي قال به کثیر من 
العلماء» وقوله: "الأشبه الخ " ظاهره أن ذلك في المجتهد وأما المقلد 
فلاء إذ المجتهد قد يظهر له من الأدلة ما يؤثر عنده ظنا قريبا من القطع 
دون رأي غيره» وليست للمقلد هذه القوة إذ لا علم له بالدلائل أصلاء 
أو له علم لا يؤثرغلبة الظن فقصاراه اتباع مقلده» كما أن من ارتكب 
أيضا خلاف ذلك مقلد لن قال بجوازه» فإن قلت هذا كله خاص 
بالسائل الفقهية التي يتصور أن يقال فيها كل مجتهد مصيب دون 
العقائد التی لا يكون فيها الصیب إلا واحدا كما قرره الامام هنا؛ قلنا 
هذا أيضا من ط ما قبله؛ إذ المراد أن تكفيره ما اختلف فى التكفير 
به حکم فقهي لا عقلي كما تقدم» ومحتمل لتصویب کل واحد من 
المجتهدين» فمن قال) بعدم التكفير لا ينكرٌ عليه بل یکون هو 
الا وی لبعدم(2 من الخطر ولمناسبته لدفع احرج الوصوف به هذا الدين 
ولا فيه من عدم إثارة الفتن . 

ثم قال الامام بعد ما قرر آنه ینکر على البتدعة خلاف اعتفاد 
أهل السنة ما نصه: ینظر إلى البلد التی آظهرت فیها تلك البدعة 
فان كانت البدعة غريبة © والناس كلهم على السنة» فلهم الحسبة عليه 
بغیر إذن السلطان» ون انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة» 
وكان في الاعتراض تحريك فتنة» فليس للاحاد الحسبة في المذاهب إلا 
بنصب السلطان وليس لغیره» وعلى الجملة فالحسبة في أهم منها في 


(1) ساقطة من (ك). 

(2) في (ز) ' لبعد . 

(3) في (ك) :'عرفية ' وفي (ح) : عريية . 

(4) کتب بخط مغاير في حاشية ( ح) :" حيث يجوز إنكار البدعة بغير إذن السلطان" . 
(5) في (ز) " الی . 
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كل المنكرات"2» انتهی باختصار كثير » وهذا كله فيمن اعتقد خلاف 
الحق وأظهره» وادعى أنه احق وجادل عليه» وأما الجاهل الذي إذا نبه 
تییه؟ وزذاعی تعلم؟ فلا يقال فيه مقلع ولا کافر؟ ولا يجري ی 
ما تقدم» بل مكفره ه ومبدّعه والباحث عن إظهار جهالته مدعيا أن ذلك 
هو الحق وداعيا إلى الله؛ قد ابتدع في الدين بدعة يجب إنكارها للآحاد 
لغرابتها؛ وان قويت شكيمتها وخيفت الفتنة بالإنكار؛ اقتصر الاحاد 
على الإنكار بالتعريف؛ وتوقفت الإزالة على إذن السلطانء والله أعلم . 

ثم ذكر بعد هذا الركن الرابع "نفس الاحتساب وله درجة وآداب» 
ثم ذكر درجات الاحتساب المقدمة قبل هذا وهي عشرة» ثم آخذ في 
الكلام عليهاء وذكر بعض ما تقدم إلى أن قال : الدرجة الرابعة: السب 
والتعنيف© بالقول الغلیظ وذلك يُعْدّل إليه عند العجز عن النع 
باللطف» ولهذه المرتبة أدبان: آلا يقدم عليه إلا عند الضرورة والعجز 
عن اللطف ؛ وأن لا ينطق إلا بالصدق؛ ولا يطلق لسانه الطويل ما لا 
يحتاج إليه بل يقتصر على قدر الحاجة © انتهى» وقد علم أن من أشد 
السب والفحش وأقبحه قول الرجل لاخر يا کافر » فلا يُصَارٌ إليه الا 
بعد العجز عن إزالة جهله باللطف وظهور عناده واصراره على التمادي » 
ولا أحد من العوام على هذا الوجه؛ فحمدا لله تعالی ثم قا 

الدرجة الخامسة : التغییر بالید ؛ ویتصور ذلك فى بعض العاصی 
دون بعض» فآما معاصي اللسان والقلب فلا يُقدر على مباشرة تغييرهاء 


(1) (حیاء علوم الدین: ج 2/ ص 445. 
(2) في (ز) " والدعی ". 
(3) في (ح ) و(ك) " التعنیت '. 
(4) ساقطة من ( ۵). 
(5) إحياء علوم الدین: ج 2/ ص 450. 
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تعاطي الفعل» وليست العقوبة إلا إلى الإمام أو نائبه» وليس ذلك تغییرا 
إذ لا إزالة فيه ثم قال بعد هذا: ' 

"قد ذكرنا تفاصیل الاداب في آحاد الدرجات» ونذ کر الآن 
جملها ومصادرها فنقول : جميع آداب اختسب مصدرها ثلاث 
صفات 6 اختسب 5 العلم والورع وحسن الخلق 0 آما العلم فلیعلم 
فيهاء والوزع ليزعه شرعا عن مخالفة مخلومه؛ فما كل م هلم عمل 
بعلمه؛ بل ريما بعلم أنه مسرف في الحسبة وزائد على الحد المأذون فيه 
شرعا ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض؛ وليكون كلامه ووعظه 
ر فزن الفاسق ا به إذا احتسب ویورٹ ذلك جرا( وأما 

ج اقلق فلیتمکن من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسه» 
والعلم والورع لا يكفي فیه؛ فان الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم 
والورع في قمعه© مالم يكن في الطبع فُتُوةٌ © له بحسن الخلق» وعلی 
التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة 
والغضب» وبه يصبر”” انحختسب على ما آصابه في دين الله تعالی» والا 


(1) إحياء علوم الدين: ج 2/ ص 451. 
(2) ساقطة من ١ك).‏ 

(3) في (ز) : فيعلم '. 

(4) في (ك) ورح) :' جراءة '. 

(5) في (ك):" قصعه ". 

(6) في (ك) :" فتول . 

(7) في (ك):" یصیر . 
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فإذا أصيب عرضه أو نفسه فشتم( أو ضرب(؛ نسي الحسبة وغفل 
عن دين الله واشتغل بنفسه؛ بل رما يقدم عليه ابتداء لطلب الجاه 
والإسم؛ فهذه الصفات الثلااث بها تصير الحسبة من القربات60 وبها©) 
تندفع المنكرات» وإن فقدَتٌ لم يندفع هذا المنكرء وربما كانت الحسبة 
أيضا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها» ودل على هذه الآداب قوله طن : 
لا يأمر بالعروف ولا ينهى عن النکر إلا رفيق فيما يأمر به. رفيق 
فيما ينهى عنه فقيه فيما يأمر به 2 فقيه ما يبهى عنه ٩‏ وهذا دليل 
على أنه لا يشترط أن يكون فقيها مطلقاء بل فيما يأمر به وينهى عنه 
وكذلك الم "© انتهى . 

ولم يكن هذا المحنسب”2 رفيقا فيما مر" به ولا فيما ينهى عنه 
هو "التعريق" ؛ واستبدل به السؤال. عن العقائد الذي هو من التعنیت» 
ولم يكن ربانيا في تعليمه إذ الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم 


(1) في (ك):" بشتم . 

(2) في (ك):" بضرب ". 

(3) مكررة في (ز). 

(4) في (ك) : ویهذا . 

(5) ساقط من (ز) ورح) . 

(6) في ( ح) كتب الناسخ مايشبه العنوان لهاته الفقرة :' مجاوزة حد الشرع في تغيير المنكر' . 

(7) ساقط من (ح) و(ز) . 

(8) قال الحافظ العراقي في تخريجه لهذا الحديث :' لم أجده هكذا»» وللبيهقي في الشعب من رواية عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده: " من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف" . ضعيف جدا: ضعيف الجامع 
.)5484١‏ 

(9) إحياء علوم الدين: ج 2/ ص 454. 

(10) أي محمد بن محلى ومن شايعه من دعاة التكفير في زمانه. 

(11) مكررة في (ز) . 

(12) في (ك) : أولا ". 
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قبل كباره» ولأنه آوغر صدور العوام بنسبتهم إلى الکفر والتعرض لفسخ 
لا يزال برقیهم درجة فدرجة» وقد قال الا لمعاذ لما بعثه إلى الیمن : 
'فليكن أول ما تدعوهم الیه. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله فان هم أطاعوك بذلك فادعهم إلى كذا ثم إلى كذاء 
الحديث بطوله"©؛ والداعی إلى الله وارث الرسول ويل فى آقواله وأفعاله 

ولنذكر في ذلك حكايتين يتبين بهما طريق اللطف وحسن 
احتسب أنه أولى بالاحتساب عليه في الطريق التي سلكها في الإرشاد 
رت ی فنع فا تيل ار ی يكون من (خسریین 
9 4 إلى نما ۵4 : 


(1) في (ك) :" بدرجة '. 

(2) والحديث e O ١ EE‏ 
زكريا بن سجن ا كيب ال دنا یی بى سيد ل إن سني + حل اي س عن ان ما ال 
قال رس ا ين بد إلى اليمن: نك تأتي قوما أهل كتاب» فإذا جعتهم فادعهم إلى أن 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول »فان هم أطاعوك بذلك فاخبرهم أن الله عز وجل فرض 
عليهم خمس صلوات في يوم وليلة» فان هم يعني أطاعوك بذلك فاخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فان هم أطاعوك بذلك فاتق دعوة المظلوم .كما أورده 
الإمام العدني في 'الإيمان” » وفيه إضافة : فان هم آطاعوا لك» فإياك وكرائم Na‏ و 
فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب" الإبمان للعدنيء ' باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام" : 
ج 1 / ص 141). 
وامحدیث صححه العلامة الألباني في "صحيح وضعيف سنن النسائي : ج 6 / ص 79. 


(3) الكهف/ الأية: 99, 
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الحكاية الأولى : 


بحکی() أن رجلا كان له أخ في الله فخطر له خاطرٌ شبهة» أن ما 
كان عليه من الدين ليس بشيء ففطن الرجل لما خطر في قلب أخيه 

من الشبهة فاهتم له» ورای أن سعيه في إزالة ذلك الخاطر من قلبه من 
غير تنفيره لا يتم له إلا مجاراته على ما هو عليه وإظهار مساواته له في 
خطور تلك الشبهة؛ لیطمئن إليه ويكشف له عن جميع ما في قلبه؛ 
ويئق بقوله فيما یقوله؛ لأن من علم مشاركتك له في دائه لا يتهمك في 
ذكر دوائه» فأتاه فقال له: يا آخی قد خطر فى قلبى كذا وكذا؛ لخاطر 
الشبهة التي ظن آنه الواقع في قلبه » فقال له آخوه : "وانا قد خطر لي 
ذلك قبلك منذ مدة" . فلما تحقق الشبهة الواقعة له سكت غنة وأمهله 
زمانا» فجاءه© فقال: يا أخى الشبهة التى ذكرت لك آنها وفعت فى 
قلبي» قد وقع في قلبي كذا وكذاء ولعله يكون جوابا على ما اشتبه 
عليناء ولم يزل يقرر له الآدلة شيغا فشيئا في معرض تقريرها لنفسه 
إلى أن زال جميع ما في قلبه من الشبّه؛ ووجد لها جوابا شافیا يزيلها 
بالكلية» فقرر الجواب له وأوضحه حتی لم نو مرك لش 9 
الحاطرة له 


۱ والحكاية الثانية + 
ما یکی عن "وهب بن منبه "9 قال: لارفم اعیسی ال 


(1) في الطرة الیسری ل( ز) کتب بخط مخالف E‏ 

(2) ساقطة من زك . 

(3) في (ك):"الشبهة ". . 

(4) ساقط من (2) . 

(5) هو وهب بن منبه الابناوي الصنعاني» آبو عبد الله (34 - 114 ه) : مؤرخ» كثير الأخبار عن الکتب 
القديمة» عالم بأساطير الأولين والإسرائيليات ,ولد بصنعاء ومات بها؛ ولاه عمر بن عبد العزیز قضاء‌ها. 
من آثاره: "تصنیف في ذكرالملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وتبورهم واشعارهم" في- 
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اجتمع أصحابه ليخرجوا دعاة 7" إلى الله في الأرض» فکان من خرج منهم 
إلى الروم نسطورا" وصاحبان له؛ فاما صاحياه فخرجا وما 'نسطور” 
فحبسنه حاجة فأوصاهما فقال لهما: ارفقا ولا تخرقا ولا تستبطفاني 
في شيء» ولا قدما الکورة التي آرادا عمدا إلى اللك فأمراه ونهياه 
بشدة وغلظة؛ فأمر بهما إلى السجن فنسیهما حتی قدم نسطور فسال 
عنهما فاخبروه آنهما في السجن, فدخل علیهما فقال: الم أقل لکما 
ارفقا. فخرج عنهما وأتى باب الملك فجلس حيث انتهی به الجلس» 
رفت حادثة إلى الملك» فاجاب علیها کل من في المجلس» فلما 
عرضت الأجوبة على الملك» وعرض عليه جواب "نسطور" في جملتها؛ 
سمع کلاما عليه نور» فقال من صاحب هذا ا جواب» فقالوا٩)‏ 'نسطور"» 
امكف ی دم رم فقرّب مجلسه وجعل 
لا يرد عليه شيء إلا ساله عنه» فلما عرف و 2[ 
تين" يوما مات لهنم فيه میت فقال للملك: 


أيها الملك. إن رعلاد أتباك, يسان ديات اها الملك» 


فقال : e‏ اي بهماء فقال ال ۰ 
رحدل شا یدهزان ربهماآن ا ا 


-مجلد "قصص الانبیای » "قصص الاخیار» "کناب القدر و کتاب الاسرائیلیات" . ( تنظر ترجمته 
في : ل يي سن لزرکلي :8 / ص 125 ) 

EAD 

(2) الكثورة ۳ أي اده از الشاحيّة . ( تحفة الفقهاء نج 2 / ص 308)ء وقي حيط البرهاني" 
للإمام برهان الدين ابن مازة اج 5 / ص 88) : "الكورة اسم للعمران أيضاً" 

(3) ساقطة من (ز). 

©) في (ك):" فقال' . 

(5) في:(ح) و(ز) :"لا 

(6) في (ك):" تخیر" . 
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فدعوا الّه فاحیاه فقال "نسطور" : "ایها اللك ان هذه لایف ولکن 
تأمرهما بغير هذا : تجمع آهل ملکتك فتکلم آلهتنا فيهماء فان قدرَت 
أن تضرهما فلیسا بشيء وإ ن لم تقدر وقدرًا ان یضرا الآلهة فامزهما 
قوي؛ ففعل اللك, ثم دخلوا على الالهة فخروا سجدا وخر نسطور 
ما 

"اللهم أَسْبَدٌ لك وأكيد هذه الآلهة"» فقام اللك فسال منْ آلهته 
أن تضرهماء فلم ترد الآلهة شيثاء وكان "نسطور قد أمر صاحباه أن 
يحملا معهما فأساء فقال نسطور للملك: قل لهما: أتقدران ژن) 
تَضرًا هذه الآلهة» فقال لهما الملك ذلك فقالا: نعم" » فاقبلا عليها 
فک اها وال تون + انت برب هذين » وقال الملك: آمنت 
برب هذين 2 وقال جميع أهل المملكة: آمنا برب هذین" . و© قال 
"وهب بن منبه ا ن هذا الرفق الحسن انتهی ره کی 
'الحكيم الترمذي © في نوادر الاصول ‏ وذکرها النسفي في 


و0 , 
تفسيره 


كفاية لن اراد ۳ ۳ يخلط قصده بإرادة غير اله 


(1) مكررة في (ك). 

(2) ساقط من (ك) و( ح). 

(3) هو محمد بن عیسی بن سورة السلمی او (209 - 210 نون افية علماء احدیث وحفاظه 
كان یضرب به المثل في الحفظ .من مولفاته: (الجامع الکبیر) العروف بسئن الترمذي » و( والشمائل 
وی ی ا للسمعاني من ۱95 
والتهذيب 387/9). 

(4) للکتاب طبعات مختلفة, منها طبعة دار الكتب العلمية عام 1992ء بتحقيق الشيخ مصطفى عبد القادر 
عطاء والثانية نشرتها دار الجبل اللبنانية سنة 1992 eg‏ 

(3) كما دکرهاالسيوطي في تفسیرهلقوله تالی : « ولمم لا قتلتا المسيخ عیتر ان مرت رمو الله 
وبا لوه وا صَلْبُوهْ وڪن د I‏ اللو 
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وفیه موعظة لن آراد الله هذاینه وسل و که احجة البیضاء واللاحب البین 
في أمر دپنه» واستبراً لعرضه ودینه ففي الحديث عن رسول لله كل 
أنه قال : "أا عبد جاءته موعظة من الله في دینه. فانها نعمة من الله 
سيقت البه فإن قبلها بشكر والا كانت حجة من الله تعالی عليه» 
ليزداد بها إثما ويزداد الله تعالى عليه بها سخطا" انتهی . 


وإني لأرجو بفضل الله أن تكون هذه الرسالة موعظة من الله تعالى 
على لسان فقير من عباده؛ من دعا بلطف ورفق إلى حق من تعلم ما 
يجب عليه في حق الله تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام. 

وللداعي أيضا أن يتلطف ما استطاع» ویدعو برفق. وتواضع» 
ویخاطب الناس بما يفهمون» ویعامل کل آحد على قدر عقله, ولا 
یکت تحرام بعتانه ال کی رك امال مد میت كك يكنا ردول 
"لیس بعاقل من يريد أن يحمل على القط حمل الجمل"؛ فکیف يُحمل 
العامة على فهم دقائق متعلقات الصفات وكيف پلزمون باجواب عن 
أسئلة عویصف؟ لم یتقدم لهم قط سماعهاء وأين هذا من حاله 6 في 
دعائه الخلق إلى الله» فما ثبت عنه قط أنه سال آحدا عن آمثال هذه 
الأمور» بل إذا سالوه أجابهم بامر تحتمله عقولهم وتدشرح له قلوبهم . 

فقد سألوه عن سبب نقصان الهلال وزيادته» فلم یجبهم على ذلك 
ا فهمه من العسر؛ ولعدم تعلق غرض شرعي به؛ فانزل الله جوابهم بما هو 


10( الخرجه البيي ‏ بي یت ی اديت رمم : 7157 )»عن مكحول» عن عطية؛ 
عن بشر قال : قال رسول الله وَل :"ما عبد آتاه موعظة من الله في دینه فا هي نعمة من الله سيقت 
1ن رك بای رواد کف مسا روا اما بو رياب E‏ » وابو نعیم في الحلية 
(ج 6 / ص 136 )» بالصيغة نفسها التي أوردها للعياشي أعلاه . 

(2) في (ز) : بلفظه . 

(3) ساقطة من (ك) . 
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الأولى أن يسألوه عنه؛ فقال : هر وفیت لاس لعج 4 وقد 
ری يزد على قوله : وي آف[ الحتاب تال 
ڌر کلمة موا یتنا نکم الاية ۳4 وقال لأهل الیمن* الذبن 
قالوا له جغنا لنسالك عن أول هذا الأم فقال : 'كان الله ولا شيء معه, 


كان عرشه على الاء 2 فإنه لم يزد فيما يتعلق بذاته على قوله : 'كان 
لله ولا شيء معه" ثم آخذ يحدثهم عن آفعاله تعالى وعظيم آياته» ومن 
تتبع ذلك وجده كثيرا. 

ولنضف إلى كلام "الغزالي"» بعض کلام القرافي © وكلام آبي 
الحسن الماوردي" : قال "القرافي" في "الفرق السبعين والائتین : فللامر 
بالعروف والنهي عن النکر ثلاث" شروط : 


(1) البقرة / الاية 188. 

(2) في رز) :" کتب ‏ 

(3) آل عمران / الآبة 63 . 

)4( لي ی E‏ » إلا في العتصر من الختصر من مشكل الآثار ج 

2 ص 45» عن عمران بن حصینء قال رسول الله ۶ : " أقبلوا البشرى يا بني تميم» قالوا قبلنا فأعطناء 
قال :" آقبلوا البشرى يا أهل اليمن» قلدا قد قبلنا فأخبرنا عن ن اول الاس كيف کان؟ قال كان الله قبل کل 
شيء وكان عرشه على المأء وكتب ف في اللوح ذكر كل شيء احدیث" 3 

(5) قال في "کشف الخفاء " : ج 2 / الحديث رقم 2011» حرف الكاف ) : "رواه احمد والبخاري والترملاي 
وغيرهم عن عمران بن حصين» قال : قال يا رسول الله أخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان ؟ قال كان الله 
يتل کل شه وكات مره يغلي ۶۱۳ و فارع اقفر ش دور كل بيع ولق السنجارات ورن 
فنادى مناد "ذهبت ناقتك يا ابن الحصين"؛ فانطلقت فإذا هي تقطع دونها السراب» فوالله لوددت أني 
کنت ترکتها" . انتهی 
کم رن عجيةفي تفسيرهالصيفة ذاتهاء ES‏ ون : ج 3 / ص 31) 
مالکي» اه لية رئاسة الفقه علی مذهب مالك .من ا (الفروق ) في القواعد الفقهية» 
و( الل خیرة) في لفق 0 ؛ و( شرح تنقيح الفصول في الأصول)؛ و في پیز الفتاوي من 
e‏ . ( لنظر ترجمته في : الأعلام للزركلي ؛ و الدیباج الذهب" : ص 62~ 67 ؛ و شجرة النور 
الزكية" : ص 188) . 

() في (ك) ۳ ثلاثة '., 
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الأول : آن یعلم 0 ما يأمر به وينهى عنه» فالجاهل بالحكم لا 
بحل له النهي عما يراه ولا الأمر به» الثاني : أن یاس أن يؤدي نکاره 
المدكر أكثر منه؛ مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤول نهیه إلى قتل 
النفس» الثالث: أن يغلب على ظنه ظهور الأثر لفعله(» ومرائب 
الإنكار ثلاثة؛ أقواها باليد مع القدرة؛ ثم القول وليكن برفق لقوله 
ا9: من آمر مسلما بمعروف. فليكن آمره ذلك بالمعروف"©, 
ثم بالفلب ۵ إلى أن قال: 'إذا رایدا من فعل شيعا مختلفا فيه وهو 
يعتقد تحربمه آنکرنا عليه؛ لانه نه منتهاك للحرمة من جهة اعتقاده» وان 
اعتقد تحليله لم ننكر عليه لأنه ليس عاصياء وليس أحد القولين أولى 
من الآخر» وهذا أولى إلا أن يكون مدرك القول بالتحليل ضعيفا جدا 
ينتقض قضاء القاضي بشله8 ۳ . 

انتهی باختصار فتأمل کلامه هذا الأخير, فان فيه إشارة إلى بيان 
اتقلافت الذي یک عاق ایهم دوعر ها كان سد ركه شيا وهو زا 
خالف نصا لا يقبل التأويل أو إجماعا مقبولا أو جَليَ © قیاس ولا 


(1) في (2) بزيادة ' أن . 

في (ز) : ف 
معروف لأ والديلمي : ۳ » رقم تر 303 تین شب( ۳ والفضاعي 

@ "اور البروف في انوا ارو للقرافي 5 | ص 436 ود ترتیب الفروق واختصارها" للبقوري» ص 
7 نحقیق الأستاذ عمربن عیاد » مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية . 

الح اوري او و ی : انظر العمل بالقول الذي يكون مد رکه 
ضعيفا جذا 

(6) "آنوار البروق في أنواع الفروق" للقرافي :ج 8 | ص 446. 

7 في (ك): أجلى ". 


f 
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يدرك ذلك إلا الاهرون من حملة الشريعة الجتهدون؛ لأن© کون 
أدلة النص قطعية متوقفة على نفی الاحتمالات الخمس بل العشر 
التي ذکرها الاصولیون وما اعز ذلك» والاجماع قد ذكر# "الغزالي" 
فیما نقلنا عنه فى الاقتصاد و التفرفة ما يؤذن بقلة® مواقعه) 
جدا» وجلي القياس لا یکون إلا عن نص أو (جماع » فما آصعب 
هذا وأدقه» فلینکر الانسان إن كانت فيه أهلية الإنكار ما استبان غيه 
وفساده» وليُعرض عما احتمل صلاحه وسداده( قال تعالى لنبيه 
ال : « فذكز ها نت نزکز" إلى آخر السورة بعد أن ذكر 
الأدلة العقلية قبل ذلك في قوله 0 قزل بنضروز|لر لب( ٠04‏ فکانه 
ی يقول: ذكرهم بهذه الأدلة وليس عليك هداهم بدلیل احصر 
اف » ثم صرح بذلك في قوله: لشت عنیم ضير 
فالعجب شین رند د اطا ان دن ما قيلي 
فيما تكنه سرائرهم» ويريد استخراجه بدقائق ق الحيل وغرائب الأسعلة: 


( مبكاتك هذا نفتان‌عميم یمهم 4 إلى ظ وت رجيم 034, 


(1) في (ك):” جملة 

(2) في (ك) :" إلا أن '. 

(3) في كل النسخ :" الادلة 7 
(4) في (ك):" ذکرنا . 

(5) في (ك) : التوفقة 3 

(6) في (ك):" فعله 

(7) في (ك):" مواقعة ". 

(8) في كل النسخ :' وفساده' » وما آثبته في المتن من تصحیح ناسخ (ك) بالحاشية . 
(9) الغاشية/ الآية 21 . 

(10) الغاشية / الآية 17 . 

(11) الغاشية / الآية 22. 

(12) في كل الدسخ ' مصيطرا ". 


(13) الدور / الأبات: 16 و17 و18 و19 و20. 
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فتأمل هذه الانات() ما آبلغها: وقدر فی نفساك آنك الخاطب بها. 

تنبیه: كيف تکون الحسبة آمرا بالعروف ونهیا عن النکر ٩‏ 

لا محالة بان العبرة بعموم ای و سم 
الأصوليين؛ ثم قال تعالی بعد ما تقدم: !2 من تور وكقر4. 
فکانه یقول من عاند وآظهر الکفر فذلك العذب بعذاب الله ۳ 
T.‏ م بع 
إل ۰ إلينا اتهم ۳ ن علينا حسَابَهُمْ 6( وتقديم المجرور يؤذن 
بای اي عا لأ عليك فلا تشعفل بده ب كل في القران من ابعال هاده 
اللطائف الدالة على أن الغرض من دعاء الخلق إقامة الحجة عليهم؛ ؛ وهي 
تقوم بالتنبيه والتذ کیر» وأما الهداية فإلى الله تعالی : ل ليت 
هدافم ۵4 وی قا الله حتفم عر ر24 ط وَلواء ريت 
ما وه هرهم وبا بفتروز 6 سوم قطما لیس اهنت ترك 
الدعوة و( .الانذار بالتذ كير" والتنبیه إذ هو مُجیرا له 4 فاقتضى 
أن یکون الراد ترك التنفیر والتفتیش غل المواطن حتی بظهر إيمانهم 
حقيقة؛ ۳ 0ه بحمد الله e‏ 9 الفاضی آبو الحسن 
الکتاب : والحسبة هي أمر بالعروف إذا ظهر تركه؛ وهی عن المنكر إذا 


(1) في (ز) :" ابا 

)0 الغاشية / الآية 23. 

۰ (3) الغاشية / الایات 25 و26. 
(4) البقرة/ الآية 271. 

(5) الأنعام/ الآية 36. 

(6) الأنعام/ الاية 113 . 

(7) ساقط من (ز). 

(8) في ( ح) :" پالثل کر . 
(9) في (ك) "١‏ آوضح ‏ . 
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ظهر فعله (, قال تعالى : « وتڪن منم ۵4 . 

ثم ذكر فروقا بين المحتسب بحكم الولاية والتطوع» ثم ذكر من 
شروطه أن يكون عالا بالنکرات الظاهرق ثم قال: واختلف أصحاب 
الشافعي هل يجوز له أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور التي اختلف 
الفقهاء فيها على رأيه واجتهاده على وجهين: أحدهما وهو قول 5 
سعيد© الاصطخري 7 إن له أن يبحمل الناس على رأيه واجتهاده؛ فعلى 
هذا يجب أن يكون احتسب عاما من أهل الاجنهاد الثانى ليس له 
جنل النابن a E‏ 3 للا هين مكو ذا كان 
عارفا بالمنكرات” التفق علیها ۲٩‏ انتهى . 


فقد ظهر من کلامه أن الذي يحمل الناس على مذهبه هو الجنهد» 
وآما غيره فعلی التفق علیه. ثم ذکر(" بعد ذلك آنها مفصورة على 
احقوق العترف بهاء فأما ما پدخله التجاحد والتناظر فلا يجوز له 


(1) "الأحكام السلطانية للماوردي/ ص 299 دار الکتب العلمية» بدون تاریخ. 

(2) آل عمران/ الأية 104. 

(3) هو آبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الاصطخري الفقيه الشافعي( 244- 
8 كات من نظرام بي لاان ابن ضوح افر ای على :ابن الى عريرة» :ولك ات مس نی 
الفقه منها كتاب الأقضية وكتاب "الفرائض الكبير" وکتاب "الشروط والوثائق والمحاضر والسجلات" » 
( ننظر ترجمته في طبقات الشيرازي: الورقة 31 » وطبقات السبكي: 193/2 » ولمنتظم: 6/ 302 
وأنساب السمعاني :1/ 286 » والفهرست: 213 » ووفیات الأعيان :ج 2 | ص 74). 

(4) في رز) : "الأسطخري". والاصطخري : بكسر الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الطاء المهملة 
وسكون الخاء المعجمة وبعدها راء » نسبة إلى إصطخرء وهي من بلاد فارس» خرج منها جماعة من 
العلماء رحمهم الله تعالى» وقد قالوا في الدسبة إلى (صطخر اصطخرزي أيضاً بزيادة الزاي» كما زادوها 
في النسبة إلى "مرو" و"الري" فقالوا "مروزي و"رازي" . ( وفيات الأعيان :ج 2 / ص 75). 

(5) في (ز) :" عنکرات : 

(6) "الأحكام السلطانية" للماوردي/ ص 300. 

(7) ساقطة من (رك). 

(8) في (ز) :" تجا 
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النظر فیه وذکر قبل هذا أن نظره فى آمور خاصة لتعلقها© عنکر 
ظاهر هو منصوب لإزالته, واختصاصها معروف بين هو مندوب 
لاقامته» ثم قال بعد ذلك لیس له حمل الباس على اعتفاده؛ ولا ؟ ن 
يأخذهم في الدین برأيه مع تدويع الاجتهاد فيه" » ثم قال : 

شم وأما النهي عن النکرات فينقسم إلى ثلاثة : منها ما كان 
من حقوق الله وما كان من حقوق الادمیین وما كان مشترکاء أما 
النهي عما في اوق الله ؛ فمنها ما تعلق بالعبادات "5 » إلى أن قال: 
خی را وتأدیب العاند فیها إذا لم يقل ما ارتکبه إمام 
متبوع» وینکر عليه إذا تحقق ذلك منهم ولا یژاخذه بالتهم والظنون 
لکن يجوز له بالتهمة أن يعظ ویحذر من عذاب الله تعالی على اسقاط 
حقوقه والاخلال عفروضاته "7 إلى أن فال: "وهکذا لو ابتدع بعض 
النتسبین إلى العلم قولا خرق به الاجماع وخالف فيه النص ورد قوله 
غلبا الف در آقلع وآناب والا فالسلطان 
بتهذيب الدين أحق» وإذا تفرد بعض الفسرین لكتاب الله بتاویل 
عدل فيه عن ظاهر التنزیل إلى بدعة یتکلف له آغمض معانیه أو انفرد 
بعض الروا9) باحادیث مناکیر؛ كان على احتسب إنكار ذلك إذا تميز 
عنده الصحيح من الفاسد» إما بقوة في العلم وإما باتفاق علماء الوقت 


(1) في (ز) :" فیها . 

(2) في (ز) :" لتعلقه . 

(3) في (ز) : بازالته . 

(4) في ١ك)‏ :وهو" . 

(5) "الأحكام السلطانية" للماوردي/ ص 308. 

(6) في (ك) :" يعمل '. 

(7) "الأحكام ا للماؤردي/ ص ؟ 8 وص 309 . 
(8) في كل الدسخ :" الروات ". 
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على إنكاره وابتداعه» فیعول في الانکار على آقوالهم وفي المنع على 
اتفاقهم ‏ انتهى» إلى أن قال: "فإذا رأى المحتسب من هذه الحال ما 
ينكرها تن وفحص© وراعى شواهد الحال ولم یعجل بالإنكار قبل 
الاستخبار "إلى أن قال: 'فاما ما لم يظهر من المحظورات» فليس 
للمحتسب آن بتجسس غنهاء ولا آن يهعك الاستار > إلى آن قال: 
'وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا مدخل له في إنكاره إلا أن 
یکون ما ضعف الخلاف فیه» وکان ذربعة إلى محظور متفق عليه 0 إلى 
أن قال : "ولیکن بدل إنكاره لها؛ الترغیب في العقود التفق عليها" © 
انتهی القصود منه إليه®» وفيه© وفیما قبل" كفاية إن شاء الله تعالی . 


التمهيد السابع: في صفة الداعي إلى الله تعالی 
اعلم أن الدعوة إلى الله تعالی من اعظم أخلاق النبوة» وقد قام بها 


الأنبياء علیهم السلام أتم قيام وأبلغه على نحو ما آمرهم الحق تعالى 
به؛ من الاداب الحسنة والسياسة المرضية واستعمال الأخلاق الزكية؛ مع 


وفور الرغبة في هداية الخلق وإرشادهم با أمكن من قول وفعل» بل رما 


(1) "الأحكام السلطانیة" للماوردي/ ص 310. 
(2) مكررة في (ز). 

(3) "الأحكام السلطانية للماوردي/ ص 311 وص 312. 
(4) "الأحكام السلطانية" للماوردي/ ص 314 . 
(5) "الأحكام السلطانية" للماوردي/ ص 315. 
(6) ساقطة من (ك) . 

(7) "الأحكام السلطانية" للماوردي/ ص 315. 
(8) ساقطة من (ك) ورح) . 

(9) في (ح) ورك): فيها ". 

(10) في (ح):" فله "» وفي(ك):" جلب" . 
(11) في (ح) و(ز) : علیهما . 
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لخر في ذلك ابتغاء() مرضات الله حتی تکاد مهجة آحدهم تتلف 
فى الحرص على ذلك» وقد قال ا لأفضل أنبيائه [عليه الصلاة 
والسلام ]© : لَعَلّك بَاخم تَفتَك أل ۳ مومنین © . 


وأصل إرشادهم إلا باللطف والرفق والقول اللين والمخاطبة© التي لا 
تنبو عنها الطباع» ولا يتجاوزن مرتبة من الرفق إلى ما دونها إلا عند عدم 
إفادتها؛ بعد استعمالها مرارا؛ ثم [ ینتفلون إلى غيرها كذلك° إلى أن 
يتبين لهم" العناد ويقع الإياس من إصلاحهم بالرفق» فحينثذ ينتقلون 
إلى ]© العنف رحمة بالحخلق» وفي ال آخر الطب الكي "00 
وسپر الأنبياء عليهم السلام مشروحة مفصلة ف الکتای(12) والسنة» 


() في (ز) : انعفا 

(2) الجملة بين[ ] ساقطة من (ز) و(ح). 

(3) الشعراء / الاپة 2. 

(4) في (ك) : المبين' . 

(5) في (ك) : احافظة . 

(6) ساقطة من( 2). 

(7) ساقطة من (ح) و(ز) . 

(8) ساقطة من متن ( ح) وقد استد رکها الناسخ بالهامش . 

(9) في (ك) : للخلق . 

(10) في الطرة اليسرى ل( ك) :"في الثل : آخر الطب الكي . 

(11) قال في كشف الخفاء : "هو من كلام بعض الئاس ولیس بحدیث» والمراد أنه بعد انقطاع طرق الشفاء 
يعالج بالكي ولذا حمل العلماء قوله يله "وآنهي آمتي عن الكي"» على ما ذا وجد طریق غیره مرجو 
للشفاء وقال القاري في موضوعاته الکبری:" والشهور كما قال العسقلاني في آمثلة العرب آخر الداء 
الكي" ؛ والعنی آخر الشفاء من الداء الكي ( کشف الخفاء:ج 1 / ص 13) . وقد درج بعض طلبة العلم 
على اعتباره حديثا» وهو لیس كذلك» كما في "اللؤلؤ الرصوع" للقاوقجي :ج 1 / ص 28- حرف 
الهمزة - :"حدیث "آخر الطب الكي"» لیس بحدیث كما في مختصر القاصد" » وکما في "الجد 
الحفيث في بیان ما لیس بحدیث " للعامري :ج 1 / ص 37. 

(12) (ك) : الکتب . 
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سيما حال نبينا محمد َء فقد بسطها الأئمة رضوان الله عليهم في 
كتبهم سيما أهل الحديث والسیر بل كل علم شرعي مقصود لإصلاح 
العاجل والآجل لا تخلوا كتب أهله من آخلاقه عَيله الظاهرة والباطنة؛ 
فأهل الفقه مثلا كل ما ذكروا فى شروط الإمامة الصغرى والكبرى هو 
من أخلاقه تله ؛ وما ذكروا في صفات القاضي من العلم والحلم والصيانة 
والفطنة وغير ذلك كله من أخلاقه ال إلى غير ذلك» وأهل التفسير 
والقراءة كل ما ذكروه في شروط المفسر وفي صفات المقرئ الذي يؤخذ 
عنه القرآن؛ من الضبط والإتقان الماع رز ذلك من أخلاقه ال . 

وأهل التصوف كل ما ذكروه من أوصاف الشيخ والمريد الصادق؛ 
من زكاء الأخلاق وصفاء الأذواق ونفوذ البصيرة وإنارة السريرة وعلو 
الهمة وصحة العزم ومجانبة الوهم» وغير ذلك من الأوصاف التي تكاد 
تفوت الحصر وهي مبسوطة في کتبهم فكل ذلك من أخلاقه الا ذ هو 
الا بالدسبة إلى جميع الأمة كالشيخ في تربيتهم وتزكيتهم وتعليمهم 
وإنقاذهم من حر شهواتهم» وسيره بهم إلى الدخول إلى حضرة ربهم 
إلى غير ذلك ما هو معروف» وهو ایضا يله كالمريد الصادق الذي لا 
أَصْدَّقَ منه بالدسبة إلى من هو واسطة بينه وبين الله تعالى من الارواح 
المقدسة كجبريل وميكائيل وإسرافيل والروح واللوح والقلم» وغير ذلك 
من الوسائط العلوية التي بها يتلقى من ربه تعالی؛ وان كان هو أفضل 
من الكل وأكمل لاا بلا نزاع . 

ولا بدع في تلقي الفاضل من المفضول» وشرف الواسطة هنا بشرف 
الموسوط» وقس على هذا سائر العلوم؛ فان الدين واحد والذي جاء به 
رسول واحد» فلما بلغه إلى الأمة قامت بكل حصة منه طائفة؛ فقام 
المحدثون بنقل آلفاظه؛ والفقهاء بضبط أحكامه؛ والقراء بحفظ كتابه؛ 
والفسرون بفهم خطابه؛ والصوفية بالتخلق بأخلاقه؛ والتکلمون بحفظ 
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عقائده عن الشبه وقد شرطوا للمتکلم: العقل والفصاحة والدین 
والفراغ» فتفرق في جمیعهم ما كان مجموعا فيه یه على حسب ما 
يلبق بحالهم؛ فکل داع إلى شيء مخصوص ما جاء به ام لا بد أن 
يكون متخلقا بأخلاقه المتعلقة بذلك الشيء؛ ؛ وهی الما وار 
هل ذلك العلم في القائ ابه. 

ول الداعي ی حکم من اسکام الله كالداعي إلى الله تعالى © ؛ 
إذ الداعي إلى الله تعالى داع إلى أصل الدين وجملته؛ والداعي إلى الحكم 
داع إلى فرع من فروعه» والدعوة إلى أصل الدين عامة لتوقف سائر فروع 
الديانة عليهاء فيستوي فيها المفسر والمحدث والمقرئ والفقيه والتکلم 
والصوفي» ويتميز كل واحد ما تصدى له بعد ذلك؛ فالداعي إلى الله 
يدعو هؤلاء الطوائف کلهم؛ فلا بد أن یکون متصفا بأوصاف دعانهم. 
فإذا علمت هذا فالداعي إلى الله لأ بد آن تکون فيه هذه الاوضاف 
مجموعة لیکون لدعوته آثر في الوجود وینتفع بها العباد» ویکون 
لاي لس ی و :فل 
َو يلر غو إت ر لله عل رتصيرّة لا ون انر 
لم يدع إلى الله على بصيرة فليس بمتبع . 

و#الخاضل؛ من أراد أن يعرف شروط الداعی إلى الله وأوصافه 
فليطالع ما دنه الأئمة في شروط العالم والتعلم» وفي كتاب "الإحياء' 


(1) في (كع :" من" . 

(2) ساقطة من (ك) ورح) . 

(3) في الطرة البمنى ل( ح) کتب الناسخ الجملة الآنية:" زيادة كمال في الداعي إلى الله ". 
4) يوسف:108.. 

(5) ساقط من (2) . 
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من ذلك جملة" کثبرق وفي کتاب آداب الدين والدنيا" للماوردي 


e E‏ وغیرها ل ابن عبد اليد مثل ذلك» وغیر 


ولیطالع أيضا ما ذكره الأئمة الصوفية في أوصاف الشيخ والمريد 
وكتبهم طافحة من ذلك فلا نطيل به#» فانحصر الأمر فيما ذكروا 
هاتان الطائفتان؛ لأن علماء الرسوم كلهم قاموا باحکام الشرع الظاهرة؛ 
والصوفية قاموا بأحكامه الباطنة» والداعي إلى الله داع إلى الفریقین؛ 
لأنه داع إلى معرفة الله تعالى9) وعظمته وجلاله وتنزيهه وتقدیسه 
ومعرفة أحكام الرسالة؛ وما يجب لاهلها من التعزير والتوقیر والصدق 
والأمانة ومعرفة العاد الآخر؛ وما اشتمل عليه من الجزاء بأنواعه من النعيم 
المقيم والعذاب الأليم» وهذا هو جملة الدين» وهو الذي يدعو إليه 
من زعم أن الفساد غلب على عقائد الناس» وآنهم خرجوا عن الدين 
بذلك» وآراد إدخالهم في الدين من أول الأمر؛ كما فعل عه إذ وجد 
الناس ضالين عن ذلك فهداهم إليه» es‏ الشدائد 
التي تحملها الكقلاء وليتخلق باخلاقه اقلا في كل ورد وصدر؛ من لين 
وشدة؛ کل في محله علی القسطاس الستقیم» > والا کذبته شواهد 
الامتحان» وفضح التكلف شيمة" المتكلف . 


(1) في (ك) : جملة من ذلك" . 

(2) ساقط من (ك) . 

(3) في (ك) ورح) : ذكره . 

(4) ساقطة من (ز) . 

(5) سافط من (ز) . 

(6) ساقطة من (ك) . 

(7) ما بوافق السیاق هو التعبير بالاتي :" وهو الذي يجب أن يدعو إليه"» لانه لو كان فعلا يدعو إلى ما تنص 
عليه الجملة لما آنکر عليه آبو سالم. 

(8) في (ك) : فشيمة 
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ولا نظن أن صاحب علم الکلام والداعي إليه هو الداعي إلى الله 
الذي نحن بصدد ذکر صفانه» بل الداعي إليه هو الداعي إلى الدین 
المستقيم» والکلام شعبة من شعاب الدین» وقد تقدم ما یشترط في 
صاحبه ؛ وذلك بعض ما يشترط في الداعي إلى ال( ولا تظن أن الدعوة 
إلى الله ببقبقة اللسان وتلفیق الکلمات التناثرق والدفع بالصدر في 
المناظرة» والتميز بنحلة ينتحلها وفليقة“ يسلكها يتفرد بها عن 
اجمهور وینمیز بها ارادق9 الظهور» كلا ما هي بالعلم الصريح والذوق 
الصحیح والقلب النصیح واللسان الفصیح؛ والإخلاص التام والنصح 
العام والإذن الإلهي بالإلهام؛ وذلك كله لمن قال ربي الله ثم استقام . 

ولابد في هذه الأزمنة الكالحة ذات الفتن الطافحة من إذن خاص 
بأتي تس بهذه الأمور زیادة على الاذن ارت العام؛ على لسان ملك 
الا لهام من هل للتلقي منه) من العارفين الله أهل البصائر أو على لسان 
عارف کامل منو مه ر البصيرة لمن هو دون ذلك» فحينعذ© یکون لکلامه 
حلاوة ولمعانيه طلاوة؛ 0 العامة إلى قبولها وتکف الخاصة عن 
إنكارهاء قال في, الحكم :"من آذن له في التعبیر فهمت في مسامع 
الحق عبارته وی لهم إشارته» رعا برزت الحقائق مكسوفة الأنوار 


(1) أي أن من ضمن شروط الداعي إلى الله الشروط الطلوبة في صاحب علم الکلام. 

(2) في (ك) :" الکمالات ‏ . 

(3) في (ز) و(ح) : التمییز . ۱ 

.) الفلبقة : الامر العجب " و الفلاق" : الرجل يأتي بالنکرات (لسان العرب / مادة" فلق‎  )4( 
. في (ك) و( ح) : بارادة‎ )5( 

© في (ك) ورح) : و . 

(7) في (ك): منصور . 

(8) ساقطة من (ز) . 

(9) في (ك) و(ح):' فتدسرع ‏ . 

(10) في (ك): العبر . 
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إذا لم يؤذن لك فيها بالاظهار ۳ وقال أيضا: كل كلام يبرز وعليه 
كسوة القلب الذي منه برز©" ۵ وقال ایضا: تسبق أنوار الحكماء 
آقوالهم» فحيث* وصل التنوير وصل التعبير © انتهی» وهذه الأنوار 
هي من علامات الإذن, فإذا 00 2 القلب كان أهلا لآن يؤذن©) له في 
او ویقوم في الا مر باقامة الله له لا بالنفس والهوی» وعلامة ذلك ما 
قال "تاج الدین : "من علامة (قامة الحق لك في الشيء إدامته© إياك 
فيه مع حصول النتائج"9) 

ومن آراد معرفة الاذن الخاص فلیطالع کلام آرباب هذا العلی فان 
لم يفهمه فلیراجم أهله فيه حتی بُفهموه له إن كان أهلا لذلك» والا 
فما له وللدخول في الفضول» وإعطاء رتبة الفاضل للمفضول» وحسبه 
التعثر بأذيال يا وسكب غزیر( عبراته على ما فاته من الاحتظاء 
بتلك"" العلوم والتلذذ بحلاوة مذاق تلك الفهوم» أنى له" ذلك وهو 


(1) هي الحكمة السابعة واشمسون بعد الائة» 'إيقاظ ۳ في شرح e‏ اص 467» دار المعرفة) 
بدون تاریخ . 

(2) في (ك): برز مده" . 

)3 هي اک السادسة اشمسون بعد لت es‏ ا 

(4) في (ك) : بحیث ر .. 

)5( ا لامر | | ص 467. 

1 O 

: :"علامات"‎ E 

(8) في (ح) :" إذامته '. 

(9) هذا الكلام من الحكم العطائية للسكندري» الحكمة الثالثة واحمسون بعد المائة» وهي ليست ل" تاج 
الدين" كما قال العياشي رحمه الله» تنظر في "إيقاظ الهمم في شرح الشکم "| ص 467. 

(10) في( ز) ورح) E‏ 

(11) کتب ناسخ رج "من" تحت "بتلك"» لعله بذلك يريد الاشارة إلى. (مكانية التعبیر ب " من بدل 
الباء :من تلك '. 

(12) في‌رز) : لك '. 
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محبوس في قفص 0 الرسوم وبالإنكار لما سواه موسوم) جل جمال 

8 أن يراه من م بحن حظه ا ا هذا الا توت التي 

وذلك فی حقه حب طامة» ولعدم حصول هذا 0 الخاص لد کش 

الناعقين فى هذه الا زمنة التصدرین الإرشاد برعمهم مع غلبة النفوس؛ 
وهب أن أحدهم رعا دعا إلى ما هو محمود في ظاهر الشرع» ولكن. 

من قلوب مريضة؛ غلب الفساد على الصلاج؛ وغلب داعی الشر على 

داعي الفلاح؛ واشتبه كلامه بالنعیق والنباح» إذ ليس إلا مجرد عقر 

الحلق بالصیاح؛ فحاله يدعو إلى الأول؛ ولسانه يدعوا إلى الثانی؛ وقلبه 

ملوء بالمنالب*؛ ولسانه يتلو المثاني؛ فكما لا ينتفع التالي با تلو لا 

بظهر أئرٌ لکلام الداعي في المدعوء ولا حول ولا قوة إلا بالله» برع 

الوصف المشوم» ولاخرج نفسي من هذا العموم : ويا زره وي 

از رفن نارق بالسى إ 3 تا رم زثر ان زير غفون‌رزچيم 0 
فلیکن ایرء حجیج نفسه وحسیبها في يومه وامسه فليس هذا 

زمان الاحتساب على الخلق | إلا ما خف من ذلك بحسب الوسعء ومن 

و ی ارس ارم 
۳۵ إلا ذهاب دينه أو روحه. 

(1) في (ك) :"علوم" . 

(2) "عقر السرج الظهر" :جرحه وحژه» و" العشر" :" اثر کار ذ في قوائم الدابة'( لسان العرب /مادة" عفر ). 

(3) في (ك) : بالغالث ". 

(4) يوسف / الآية 53. 

(5) في (ز) :" ما سيره » وفي ( ح) :"ما يسيره . 
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قال العارف" ابن آبي جمرة 2 ۹ بعد ذکره للفتن التي آخبر 
الرسول آنها ستفع في آخر الزمان وآَمْرِه عليه السلام لنا إِنْ درکن ذلك 
بقوله: "الجؤوا إلى الإيمان والأعمال الصالحة"©:" فقد ظهر ما أخبر 
ور اک الامتثال لما أمر به ضمن 


له الخلاص عفتضی الوعد الجميل» والخذر ا لمن أراد الخلاص أن 
يلتفث لفساد الوقت ولا للخلل الواقع في الأحوال لأن ذلك سيت 
تلهلاك " انتهی 


هذا کلامه رحمه الله في زمانه» وهو من أشد الناس أَنْبَاعاً كما 
علمّ من حاله» فالعامل بوصيته جدير بالنجاح» ومع هذا كله فلا بد من 
ذكر شيء من كلام الأئمة رضوان الله عليهم تيمنا بذلك : 

قال الشیخ الإمام: بو بكر بن العربي العافري في كتابه: "سراج 
اطربدین 110 ومن حسن الد کر آن يدعو الاق إلى الله تعالی علی نحو 


ما آرشد إليه تعالی رسوله یه حين قال له : 8 لح الر مّبیل ريت 


() في (ز) :"ا 

سا دربن العامان ای ي . اخذ عنه صاحب 
لد خل ونقل عنه كثيراً في کتابه» من مؤلفاته :| جمع النهاية 'اختصر به صحيح البخاري» ويعرف 
ب" مختصر ابن أبي جمرة "» و بهجة اللفوس" » و ۳ اسان" في الحديث . ( تنظر ترجمته في : 
البداية والنهاية 346/13 » و"نيل الابتهاج بهامش الدیباج" : 140 » و"الأعلام' : 221/4). ۱ 

(3) لم أعثر عليه بهذا اللفظ والله أعلم. 

(4) في حاشية (ك) :"غلم من حال ابن آبي جمرة أنه من أشد الناس أَتْبَاعاً " . 

(5) الإسم الكامل لهذا الكتاب هو: سراج المريدين وموفي سبيل الهندین؛ توجد نسخة مخطوطة منه بدار 
الكتبالمصرية» وهي الدسخة التي اعتمد عليها الدكتور عمار طالب "» فى رسالته حول: آراء أبى بكر 
این العربی الكلامية" . ۱ 00 ١‏ 
وقد دک مين امن باه ف اط کف ولت ونه رن اه الفكزية ایک ما اریز 
أنه اطلع على نسخة مخطوطة للكتاب» بخط مغربي جميل» ضمن المقتنيات الجديدة للمكتبة الوطنية 
بباريس» تحت رقم: ۰1233 ضمن مجموع مخطوطات التصوف العربية» وبين أن اسمها: "سراج 
المريدين فى سبيل الدين لاستشارة الا سماء والصفات فى المقامات والحالات الدينية والدنيويةء بالادلة 
العقلية والشرعية القرائية والسنبة" . ١‏ 
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لحكمة أحكمة والمؤعامة ١‏ الحستة 3 الهم بالتر هر خسن 6 ودعاء 
0 إلى الله تعالى هو حشهم على طاعته وتحذ يرهم من معاصيه» والحكمة 
هي الإصابة في القول والفعل والاعتقاد» والموعظة الكلام الذي يخلق الله 
مسر كين nS SR a‏ 
علم وصواب» برفق ولين دون أن يكون فيه تعسف ولا تغيير ولا لخجال» 
ألا تری إلى قولهٍ حاكن 9 ۱ ۳۵ 
«( فقو لو قو ينا 24 فصار هذا أصلا في الرفق وإحسان الدعاء 
إلى الله تعالی . 

قال علماؤنا: ما أمرهما بالرفق لأن ذلك أول زمان الدعوة» [ وفي 
حال الدعوة ]© يجب الثليين لأنه وقت مهلة؛ فلا بد من الإمهال زیگنا 
ينظر» ألا ترى إلى قوله لنبينا الق : وحادأهم بالتر مر لخمن )04 
وهو الإمهال حتی ینظروا ويسعدلواء وذلك تحسيما اقتضته صفة حلي 


وكذلك فوله تعالی : ظفل ها أعضكم بولحع 9 24 الايف فإذا ظهر 
من المدعو العناد والاباء؛ فحپنتل ۰ بالغلظة؛ إلى أن قال تعالی : 


یا فا لاس قد جدنکم مو ڪه ٿن رڪم تهت ا في 


ا 
وذلك والله أعلم [علی حب ]00 استعداد اا فإن منهم من 


ص 


(1) النحل/ الآبة 125. 

(2) طه/ الآية 43. 

(3) ساقطة من (ز) . 

(4) الدحل/ الآية 125 . 

(5) سبا/ الآية 46. 

(6) يونس/ الآية 57. 

(7) الجملة بين ل[ ] سافطة من (ز) ۱ 
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لا يسمع إلا ظاهر اللفظ فينتفع بذلك» ومنهم من يُصغي بقلبه() 
فیشفی من دائه انتهى . وقال بعضهم: صفة الشيخ أن يكون متقيدا 
منه هذه الخواطر» عارفا بالعلل والأمراض العائقة © عن 1الوصول إلى 
مقامات الرجال ]» وعن الوصول إلى عين الحقيقة» وأن تکون له قدرة 
على جذب المريد واستخلاصه من أيدي العوائق بشرط صدق المريد : 
«إنت 9 تهري) من أخينت 4 : 


وکل من جمع ثلاث خصال سمي استاذا» وهي أن يكون عنده 
دين الأنبياء» وتدبير الأطباء» وسياسة الحكماء؛ فمن أخل بواحدة فليس 
باستاذ» وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد تصدر في طريقة المشيخة 
إلا بعد أن یُجلسَه شيخه أو یج بإذن من ربه. آلقاه في ۴ سره 7) 
بالشروط المعروفة بين القوم' . 


انتهی من کتاب قواعد الصوفية ® لشيخ مشائخ شيوخنا 
سيدي "عبد الوهاب الشعرانی '©» وحیث تقدم أن ذلك مرجعه 


(1) في رز) :" قلبه 

(2) في( ز):" العوقة ‏ وما آثبته فمن الطرة الیمنی ل(ك). 

(3) مکررة في( ز) . 

4) القصص/ الآية 56. 

(5) في الطرة الیمنی ل (ك) على شکل عنوان : " الاستاذ" . 

(6) ساقطة من( ك) . 

(7) في (ك): سره" . 

(8) اسمه الكامل:' الأنوار القدسية فى معرفة القواعد الصوفیة" 

(9) هو عید الوهاب ین احمد بن علی الشعرانی ( 972.898 ه)» کان فقیها مبحدفا اصولیا صوفیاً مکفرقی 
التصنیف.من مولفائه ز الاجوبة الرضية عن آثمة الفقهاء والصوفیف وز آدب القضاة) . ( تدظر ترجمعه 
في: "شذرات الذهب" : 372/8 ؛ و"معجم الطبوعات العربية" : ص1129 ؛ و الاعلام" للزركلي: 
4 و معجم الولفین: 218/6 ). 
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للاتصاف17) بالأخلاق احمدية؛ فأجمع کناب رآبته في الأخلاق 
كتاب : "المناهج السّنية في الأخلاق السّنية" ل الفاكهي الكکي وهو 
مجلد» وقد قال في وله : "حصرتها في مقدمة ومقصدين وخائمة©, 
أما المقدمة ففى ما يحسن الوقوف عليه قبل النظر فى المقاصد» وأما 
الفصد (3) اله ول ف الأخلاق IEE‏ ورتبتها على الحروف» 
وتعريف©) الخلق الحسن وبيان فوائده وثمرته وغزّر من الأحاديث فبه 
ثم في بيان جملتين من الأخلاق الحميدة خم مجملة ومفصلة عَر أن 
سدس O‏ یس يا ثم في بیان التخلق 
والتعلق بالاسماء احسنی على سبیل الایجاز مع التتمیم والاستطراد 
لنبذة من خواصهاء وأما القصد الثاني ففي الا خلاق الذميمة وعلاجها 
وبیان مدشئها وآسبابها لَجتَنب دی متا وفیه فصل کالفهرسة 
لها مرتبة فيه أيضا على الحروف . 

وأما الخائمة ففي بیان آصول الطرق المقربة احصورة في كلام القوم 
الجامعة لادابهم» والباعث لي على وضعها رجاء التخلق بما فيهاء مع رجاء 
تخلق مسلم بخلق واحد منها ولو بعد حين» فقد ورد: "لأن يهدي الله 
بك رجلا وأحدا خير لك من حمر النعم"2, وحسبك بشرف التخلق 


(1) ساقطة من (ك) . 

(2) كتب الناسخ في الطرة البمنى ل (ك ): "المناهج السّنية في الأخلاق السّية" ل الفاكهي المكي' مفيد جدا. 
(3) في (ح): الفصود . 

(4) في (ع) : في 

(5) في (ك) :' احمدية" . 

(6) ساقطة من (ك) . 

() في (ك) و( ح) : احمدية '. 

(8) في (ك) ورح) : ویظهر . 

E ORE)‏ لین هل بن تست ترجه الجذاري فى کاب المحابة: باب "مناقب علي 


بن آبي طالب القرشي الهاشمي"» رقم 3498 ومسلم في کتاب فضائل الصحابة باب فضائل علي بن 
آبي طالب رقم 2406 . 
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قول الاحیاء : بذرة من تقوی» وخلق واحد من أخلاق الأكياس 
أفضل من آمثال الجبال عملا با جوارح » ثم ذکر صاحب الکتاب للذ کور 
yy‏ و سارك 
اله أهل الدنيا من حبث دنياهم بعين التعظيم؛ فان الدنيا عند 
الله صغيرة؛ صغير ما فيهاء ولا تبذل لهم دينك لتنال من دنياهم فتصغر 
في عينهم ولحرم دنياهم» فان لم حرم كنت قد استبدلت الذي هو أدنى 
بالذي هو خيرء ولا تعاديهم بحيث تظهر العداوة» فيذهب دينك ودنياك 
فيهم أو آحدهما ويذهب دينهم فيك ولا شك إليهم احوالك فيكلك 
الله إليهم, ولا تطمع أن يكونوا لك في السر كالعلانية فذلك طمع 
کاذب. ولا تطمع فیما في أيديهم فتستعجل الذل ولا تنال الغرض» ولا 
تطل عليهم بكثرة استغنائك عنهم فان الله قد يلجغك إليهم عقوبة لك 
على التكبر عليهم بإظهار الاستغناء. 

يقضها فلا تعاتبه؛ فإنه يصير عدوا يطول عليك مقاساته ولا تشتغل 
بوعظ من لا تجد فيه القبول فإنه لا يسمع ويعاديك وليكن وعظك”" 
تعريضاء وإذا رأيت منهم كرامة فاشكر الله الذي سخرهم واستعذ أن 


(1) الصحيح» آنها من كلام الغزالي رحمه اله في کناب " آداب الا لفة " من الاحيای تنظر بتمامها » من ص 
8 إلى ص 289 والغريب أن هذه الإشارة فاتت العباشي» مع أنه يصدر عن الغزالي في كل صدر 
وورد» ويكثر النقل من " الإحياء' » كما هو واضح في " الحكم بالعدل والإنصاف" . 

(2) ساقطة من (ك). 

(3) ساقطة من (ز). 

(4) ساقط من (ك) . 

5( في(ك) : وعدك . 
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يكنات و ی em Ls‏ 
أمرهم إلى الله واستعذ به ولا تشغل نفسك بالکافات فیزپد الضرره 
واحذر أكثر الناس فظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب» يحصون عليك 
العثرات ليجبهوك بها في غضبهم. فلا تعول على مودة من لا جره 
؛ فان صَحِبْتَهُ فجَربهُ في عزله وولايته وغناه وفقره ومعاملته في الدينار 
والدرهم» واختبره عند الشدة» فإن رآيته في الأحوال كلها كما ينبغي؛ 
فاصحبه دهرك" اين 

واعلم أن علامة استکمال شروط الدعوة إلى الله والإذن© فيها هو 
ظهور أثرها في الوجود؛ من زيادة الهداية والارشاد دون ثارة فتنة ولا 
افتراق الکلمةء ولا ظهور حقد ولا كنا عض باعل ی 
الذي أمرنا الله بإقامته دون التفرق فيه قال : شرع لکم ه ٿن لین 
رچ فوحاً ولي لوكين لك وا ْنا به تراهم ونو 
وعیتر _لن [قینوا لشین و0 تتَقرّقو| فيه 4( ويدل على هذا أيضا 
ما ذکره الامام الصالح ن ہن علي الترمذي الحكيم في ۳ 
0 وهذا الامام من المحدثين والعارفین والعلماء العاملین معاصر 

ثمة الخمس المحدثين البخاري ومسلم وأحد الرجال اعرف بهم في 
0 ۱ 


(1) في(ك) : يغيبك' . 
(2) في( ز): 'عليهم . 
(3) في( ز) نجره . 

(4) في (ك) : الاذون" 
(5) في (ك) :"الحنيفي" . 
(6) الشورى/ الآية 11. 
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قال في الاصل الخامس والستين ا ما نصه: حدئنا الفضل 
بن محمد 0 بقية بن الوليد عن" شعبة' عن مجاهل " عن الشعبي' 
عن شريح عن عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله عله قال : 
"یا عائشة «إِنّالذين فقو حتفم وکائو شیماً 4 من هم ؟ 
قالت© : : الله ورسول أعلم ؛ قال : هم أصحاب البدع وأصحاب الأهراء 
وأصحاب الضلالة من هذه الأمة؛ يا عائشة إن لكل ذنب توبة© ما 
خلا أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة 0 آنا منهم بريء وهم 
مني برءاء 7 انتهی . 

ثم أخذ في تفسير أهل الأهواء والبدع ركام بلیغ فيه غاية 
التحقیق» وذكر أحاديث في ذلك بسنده إلى أن قال : احوتمن ا اليماب 
رسول الله تيه من بعده قد اختلفوا في أحكام الدین؛ فلم یفترقوا ولم 
يصيروا شيعا لأنهم ما تفرقوا في الدین وإما اختلفوا فيما أذن لهم في 
النظر فيه بالاجتهاد؛ فصاروا باختلافهم محمودین ۰ ثم ذكر مسائل ما 
اختلفوا فيه في الفرائض وغیرها إلى أن قال: فکانوا آهل عطف ومودة 
معناصحین؟ آخوة الاسلام فیما بینهم قائمةء فلما حدثت هه الاهواء 
المردية الداعية صاحبها إلى النار» ظهرت العداوات وتباین الناس وصاروا 
أحزاباء دلیل ذلك أن هذا التباین والفرقة إنما حدثت من السائل احد ثة© 


(1) الأنعام/ الآية 160 . 

(2) في(ز) و( ح) : "قال" . 

(3) في(ز )و( ح) : ثوبة . 

(4) في (ز)و(ح) : ثوبة" . 

(5) آخرجه الطبراني في صحيحه. والبيهقي في شعب الايمان ونصه : عن شريح عن عمر بن الخطاب» ا 
أن رسول الله َيه قال لعائشة : ' يا عائشة: 'إن الذين فرقوا دینهم وکانوا شيعا" » هم أصحاب البدع 
وأصحاب الوا" ( وزاد البيهقي وأصحاب الضلالة من هذه الأمة) والذين لهم ثوبةء أنا منهم بريء 
وهم مني براء" : قال الطبراني : لم يروه عن شعبة إلا حقية» تفرد به ابن مصفی وهو حدیثه . 

6) في (ك) ورح) : احدثات ‏ . 
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الى لدعي لسیسان؛ قالفاما علی آفواء رالا وجداكر وترمي ۳۱ 
بعضا بالکفر. 

فكل مسألة حدثت فى الاسلام وخاض فیها الناس فلم پورث ذلك 

في احوالهم من الشفقة والرحمة والألفة ة والمودة اس اب 
الصحابة وار رضي ال عنهم» وکل مه شاه خا قت فاختلفوا فيها 
ويس ب ار 
يجتنبها ويعرض عن الخوض فيهاء ونما يؤكد ما قلنا ما ذکرا؟ الله في 
ا 0 : كر 
منفتته و 64 5 آنهم و بالاسلام خوائا فلما 538 
مسألة مما إذا(© اختلف فيها ذهبت اله حوة وجاءت الفرقة» علمنا أن هذه 
مسالة ليست من الإسلام في شيء لأنه شرط الله في تمسكنا بالإسلام آنا 
نصبح بذلك إخواناء فصاروا بهذه المسألة أحرابا یکفر بعضهم بعضا 
ووجدنا آهل الخذلان إنما اعرض الشیطان في قلوبهم لال ده الأشياء؛ 
وذلك لما خلت قلوبهم من خشية الله ومن خوف عذاب الله ما قدمت 
أيديهم ومن الأهوال التي آمامهم» وکذ کر الوت والصيحة واحساب 
والاهتمام بصحة الأمور وطلب الإخلاص” فيما بينهم ٠‏ والانتباه بحسن 


(1) في (ك) :' ذکره". 

(2) آل عمران/ الآية 103. 
(3) ساقطة من ١ك)‏ . 

(4) في (ك):"الاختصاص . 
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صنعه بهم في لیلهم ونهارهم» وطلب النجاة من رق النفوس إلى حرية 
فلما خلت من هذه الأشياء خربت وصارت في القلوب تلم 
فو جد العدو فرصة؛ فالقی إليهم مثل هذه التي يعلم الستنيرة ة قلوبهم 
أن هذا تکلف وخوض فیما لا يعنيه؛ مثل قولهم في الجر والقدر وفي 
الاستطاعة قبل الفعل ومعه» وفي طلب كيف صفات الله » وفي ال يمان 
مخلوق هو أم لا وفي القرآن ما هو وفي اا چن اس وود 
رسول الله يله حتى أداهم ذلك إلى أن رفضوا ابا بكر وعمر رضي الله 
ی وجوروهما وأظهروا 0 أن هذا عبد 3 خذله الله 
انهو يقسم لهم المنازل با م ۱ بعض » وقد ال 
0 الاك ا د 
وإنما بعث رسول الله س مبلفا ومعلما وهادياء تحرج رسن اب 
وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وعلم وهدى وأبلغ في النصيحة فَلينَ 
القول منه للأمة في هله الا شیاء بالتي ذکرناها وین هدايته وتعليمه 
لهم ذلك » فهل يوجد حديث واحد عن رسول الله له في الاستطاعة 
)۳ و ما ا 00 1 لا فإن كان بعت 0000 
لتی 2 e‏ أدث عنه أثمة العلماء آداب ا 


طعامهم وشرابهم ونومهم وخلائهم ووضوئهم ولباسهم ومشیهم وزیهم 


(1) في الطرة الیسری ل( ح) :" طلب كيف صفات الله " 
(2) ساقطة من (ك). 
(3) البقرة / الآية 133 . 
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وسائر أحوالهم» وتركوا مثل هذه الأشياء التي أدى اختلاف القائلين فيها 
إلى إكفار بعضهم بعضاء ذلك ليعلم أنه مسائل الفتن وأنها تؤدي إلى 
الحيرة وان الكلام في ذلك ما لم يؤذن لك فيه . 

انتهی كلامه رحمه الله وهو في غاية الحسن» وقد أعطانا طا 
میزانا صحیحا بعلم به() لاختلاف احمود بين العلماء من المذموم» 
فانظر آیها السائل التامل رحمك الله إلى هذا الاختلاف الواقع على 
يد هذه الطائفة؛ كيف آثار الأحقاد وآوجب البغضاء بين الناس وکان 
سببا في تكفير بعضهم لبعض؛ فهذا يدل على أنه لم ین على ساس 
صحیحء ولا مشى صاحبه على طريق مستقیم؛ » فلولا ما رجونا من الله 
تعالى من إطفاء هذه البدعة في القرب بسبب هذه الرسالة وغيرها من 
كلام العلماء؛ لبرهنا السنتنا عن التكلم فيها وطهرنا قلوبنا باليفك 4 
فيها؛ لان الاعراض عن أهل البدع واجبء والله تعالى یثبتنا على الإيمان 


والإسلام غير مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفعونین» امین . 


(1) في (ز) :" بها . 

(2) في (ك ) :" من الأخلاق '. 

(3) في رك ) : إن " . 

(4) ما يوافق السياق هو القول بعدم التفکیر فيها 
(5) ساقطة من (ك) . 


2 7 ص ۳۴ 
خسن ا ا مج 


تألبى أن تالم العيّاشي 


۳ وتحفيق 


۳ / 00 


الباب الثانی 
مطالب الکتاب ومباحثه 
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المطلب الأول: حكم الكشف عن عقائد العوام والبحث عنها 

في بيان أن الکشف والبحث عن عقائد العوام الذين ظاهرهم) 
الاسلام ما لم نؤمر به» بل نهینا عنه سیما إذا لم یظهر على أ آلسنته م9 
ما يدل على فساد العقيدة» بل وان ظهر؛ فنغير ما ظهر ولا نبحث عما 
خفي؛ وننبه فساد ما تخيلنا أنه يخفيه و حت ولو 
السژول ولا ي في ۳ بز ٩‏ ل مفتضی للسؤال ا في حق 
العامى؛ إذ كونه عاميا مقتض لأن لا يسأل أصلاء بل يؤمر بأن يشال 
هو عما أشكل علیه» بل ينهى أيضا عن السؤال إن كان ما سأل عنه لا 
يحتمل عقله فهمه ويضر به الخوض فیه» وسنبين هذا كله إن شاء الله في 
هذا المطلب. 

فاقول والله المستعان وغليه العتمد فيما صعب من الآمر© وهان؛ 
مقدما للدعاء المروي في السنن* عند الخروج من النزل9) لأي غرض؛ لأن 
هذا خروج إلى الغرض المطلوب بالأصالة؛ وهو هذا: "اللهم إني أسألك 
بحق السائرين”) إليك فإني لم أخرج رياء ولا أشرا ولا بطراء وإنما خرجت 


(1) في (ز): " ظاهروهم ' ؛وفي (ك) و( ح) :" ظاهرتهم ". 

(2) في (ز): سننهم ". 

(3) في (ك):"الأمور' . 

(4) في (ح) : السنة ٠"‏ وفي (ك):"الستة" . 

(5) كتب الناسخ في الطرة اليسرى د(ك) :“الدعاء الوارد عند الخروج من المنزل . العهود احمدية للشعراني 
ما نصه : "روی ابن ماجه مرفوعا: من خرج من بيته إلى الصلاة فلیقل : اللهم إتي اسالك بحق 
السائرين إليك وبحق مشاي هذا » فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولارياء ولا سمعة» خرجت اثقاء 
مخطلق وم مرضاتك» فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنبي» إنه لا يغفر الذنب إلا أنت 

إلا قبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون الف ملك . انتهى العهد 22 . 

(6) في (ك) ورح): السائلين' . 
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ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك؛ فأنقذني من النار» اللهم اني أعوذ 


بك أن أضل أو صل أو ال أو أرّل أو أظلم أو أطلم أو جهل أو يُجَهَل 
علی لا ملجاً ولا منجا منك الا الیل ولا حول ولا قوة إلا بك© . 


اعلم رحمك الله وإياناء وأرشدنا جميعا لمواقع الحق وهداناء أنه قد 
مر البیان متباينة؛ بحیث لو تاملها منصف مسترشد لاغنته عن الزيادة؛ 


ولكن لأجل ما أدى إلية تقسيم الرسالة أولا؛ لابد من الزيادة تفندا في 
البيان ومبالغة في ار شاد م وأخذا بيد من آراد الله انقاذه من ورطة 


الهلاك : #وین برد لله منتتۂ من تلك له من الله مَيئً04 الآية 
[أولا: أدلة تحريم السؤال عن العقائد من القرآن الكريم ] 
ولنا فى بیان الحق من هذا المطلب أدلة : 


(1) الصيغة الموجودة في العهود احمدية هي : " روى ابن ماجه مرفوعا : (من خرج من بيته إلى الصلاة فقال: 
اللهم | إني أسألك بحق السائرين إليك وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة 
حرجت اثقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» فاسالك أن تعيذني من النار وأن تغفر لى ذنبى إنه لا يغفر 
الذنوب إلا انت» إلا أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له سبعون لف ملك ). (لواقح الانوارالقدسية في 
بيان العهود احمد ية" ا 

(2) هذا الدعاء غير موجود في "العهود المحمدية' التي احال عليها أبو سالم» وهو حدیث صحیح؛ وفیه أن 
النبي یه كان إذا خرج من بيته قال : "باسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن اضل أو أضل أو 
أزل أو ازل ا و اظلم أو أظلم أو أجهل أو بجهل علي" "» قال الامام الدووي : "حدیث صحيح رواه أبو داود 
والترمذي والدسائي وابن ع ماجه . قال العرمذي : حديث: صحيح . هكذا في رواية آبي داود" أن أضل 
أو أضل أو ازل أو ازل" وكذا البافي بلفظ التوحيد . وفي رواية الترمذي "أعوذ بك من أن نرل" وكذلك 
نضل ونظلم وجهل بلفظ اجن . وفي رواية أبي داود : ما خرج رسول الله 4 من بيتي إلا رفع طرفه 
إلى السماء فقال : "اللهم إني اعوذ بك" » 
وفي رواية غيره : كان إذا خرج من بيته قال كما ذکرناه» والله اعلم E‏ ی 

(3) وصيغته عند الحاكم في مستدركه: "يا ابا هريرة» الا أدلك على كنز من کنوز الجنة "٩‏ قلت ؛ بلى با 
سول الله , قال : " تقول لا حول ولا قوة الا بال ولا ملجاء ولا منجا من الله إلا إليه' ' (المستدرك على 
الصحيحين للحاكم : الحديث رقم 1856 - ج 4 | ص 449) . 

)4( المائدة/ الآية 43. 


* أحدها؛ قوله تعالى : یا يما ال وا ۵ تلو عن 
ا تب کم توم »هذه الاية وان وت سب خا 
فهي 0 إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
الاستدلال أن يقال : فساد عقيدة من ظاهره الإسلام يسوء المؤمن 1 بدا 
له» وکل ما يسوء المؤمن إذا بدا له فهو منهي عن السؤال عنه» فيج : 
فساد عقيدة من ظاهره الإسلام منهى عن السؤال عنه. دليل الصغرى 
قوله ا : "مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا 
اشدكى عضو منه تداعى له سائره بالسهر والحمى"© وقوله ام : 
1 يؤمن أحد کم حتی يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه 3۵ ولا 
يحب أحد لنفسه أن تبدو منه عقيدة فاسدة؛ بل يحب أن لا تکون له 
سريرة قبيحة أصلاء وإذا کانث يود أن لو عافاه الله منهاء وان لم يعافه فلا 
يحب ظهورها لاحد ويسوؤه بدوعا . وغير ذلك من الأحاديث؛ ودليل 
الكبرى الأية المتقدمة والله أعلم . 


و # 
فإن قبل لا تُسلم الصغرى إذ رما لا يسوء المسلم ظهور فساد 
عقيدة غيره إذا ترتب على ذلك 6) إصلاحها؛ قلنا لا بد من حصول 


(1) المائدة/ الآية 103. 

(2) حدیث متفق عليه عن النعمان بن بشير »أخرجه البخاري بلفظ ' ثری الؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم' 
الحديث. ٠‏ في 'كتاب الادب" » باب "رحمة الئاس والبهائم" «الحديث رقم 5065 . ومسلم (بنحوه ) في 'كتاب 
البر والصلة والآداب"» باب "ترا حم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم"» الحديث رقم 2586. 

(3) متفق عليه أخرجه البخاري عن أنس بن مالك في كتاب الإيمان» باب "من الإمان أن يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه' » الحديث رقم 13» ومسلم في "کناب الإيمان"» باب الدليل على أن من خصال الإيمان 
أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير"» الحديث رقم 45 بزيادة: آو جاره" 5 ش 

)4( قال الإمام النووي في تفسير الحديث السابق وما في معناه من أحاديث أخرى: "هذه الأحاديث صريحة 
في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض» وحشهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غيرإثم ولا 
مکروه" . (صحیح مسلم بشرح الدووي : 141/16 ) . 

(5) سافطة من (ك) وقد نرك لها الناسخ بیاضا قدر وضعها. 

(6) ساقطة من (ح) و( 2). 
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الإساءة أول الأمر لكل مؤمن كامل الامان؛ إذ الفساد محقق وما يرجى 
من الإصلاح [بُعده آمر مُرْقّب» ثم إن انتفت الإساءة بعد حصول 
الاصلاح ]0 فذلك آمر طارئ بعد وجود الاساءق فان قيل قد لا يسوءه 
ذلك أولا إذا أحب المسعول إظهار اعتفاده لمن يرشده إلى جبر خلله» كما 
يحب الریض إظهار علته لطبيبه؛ ولا يسوء ذلك المريض ولا الطمیب» 
قلنا إذا أحب السعول ذلك فانه يبديها حینغذ من غير سؤال؛ ولا يتوقف 
إبداؤه لها على سؤال سائل» فان اتفق أن عل فليس الحامل له على إبدائها 
سؤال السائل» بل© ما له في ذلك من الرغبة لما يتوقع من الصلحة ولا 
يصح تمشيل هذه السالة بمسألة المريض والطبیب؛ لأن المرض من المصائب 
لا من المعايب؛ وليس للمرء اختيار في اكتسابها فيلام على وجودها 
فیه» بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه من المثالب التي تزري بصاحبها وهي من 
کسبه؛ إذ الامان والکفر کسبیان اتفاقا ژنهما تصدیق او تکذیب؛ 
وهما إما فعلان أو انفعالان عن أفعال اختيارية هي امن كسب العبد» 
ولذلك صح التکلیت بهما؛ فیثاب على الأول ویغاقب علی الثاني . 
والبحث في کون الإبمان فعلاً أو كيفية معروف» وعلی تسلیم 
الممائلة فالطبیب إنما یسال لتعذر الداواة بدون العلم بحصول العلة وما 
هي وبعد أن یستعمل جهده في معرفة العلة بالنظر في الماء وبالنبض 
فى العروق وبتامل اللون وباجس علی العضو؛ فان اش لامر سال 
الریض عما یود رشن غه اکله ونومه وغیر وان لیسندل* بولك 


(1) هذه الجملة ساقطة من (رك). 
(2) ساقطة من رز) . 

(3) في (ز):"وهي ‏ . 

(4) في (ك) :له . 

(5) في (ك) :"لا بستدل . 
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على مرضه» ولا يسأله عن حقيقة العلة من أي شيء حصلت ولا أي 
الامراض(" هي إذ لا علم للمريض بذلك» ولو ها جين ذلك وجوزنا 
سؤال الجاهل عن جهله ما هو ليعلم؛ فإنما ذلك حيث يتعذر إزالة الجهل 
إلا بذلك؛ فيكون في ذلك مضرة إبداء العيب ومصلحة الإزالة؛ فلا يجوز 
الاقدام علی ما اه إلا بعد تعذر المصلحة بدون ذلك© وكونها 
آرجح من المضرة» وحینقذ يقتصر على القدر الذي یوصل إلى المصلحة» 
ولا شك عند عاقل أن مصلحة التعليم بمكن إيصالها إلى القلب من دون 
مَعْرَة السؤال أصلا؛ مع إسبال الستر على ما في القلب قبل ذلك خشية 
الفضيحة والإزراء الذي يلحق السلم في ذلك» وإنما أطلنا لهذا تنزلا مع 
اخصم خشية أن یستروح إلى أمثال هذه الإرادات» ومع هذا الدليل؛ 
فليس الأمر في النهي عن السؤال متوقفا على الاستدلال بالآية» بل لنا 
علیه ادلة کثبرة اصرح من هذاء واما بدانابه وان کان E DEE‏ 
بالاية؛ ولا فيه من صراحة النهي عن السؤال . 

ودل عليه بالمطابقة وكيفية الاستدلال بالاية أيضا على طريق 
القياس أن يقال: قد ذكر في سبب نزول هذه الآبة؛ ما وقع من سؤال 
موا ب روت ی رن ؟ وقال الآخر: 
أين مدخلي؟ فقال اكفاك ا: النار » فهذا قد سال عن آمر ساءه لما بدا له 
وهوله وهو كونه 00 النار» ومعلوم أنه ما كان من أهل النار إلا 


(1) في (ك) : الاعراض" 

)2( كتب الناسخ في الطرة الیمنی ل (ح) مايشبه العنوان لهذه الفقرة : مضرة إبداء العیب ومصلحة 
الإزالة فلا يجوز الإقدام على ما فيه مضرة ' . 

(3) في (ز) : آقول . 

(4) ساقطة من (ك) ورح) . 

(5) في (ز) :"کان" . 
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لخلل في إيمانه وإسلامه» ولو كان كامل الإيمان لم يلج النار بالنصوص 
القاطعة» فهذه هي صورة السبب وهي قطعية الدخول في العام عند 
عامة الأصوليين» فكأن السائل له ام قال : هل لي مان كامل استحق 
به آلا ألج النار؛ فبدا له أن في إبمانه خللاء فاذا كان الانسان قد نهي 
أن يسال عن إبمانه هل فيه خلل مع أنه يحتاج إلى ذلك» فلن ينهى 
عن غير ذلك في حق غيره أولى» فتدل هذه الاية على منع السؤال في 
النازلة بالفحوى» وتدل أيضا بالقياس إذا قلت أن علة النهي عن السؤال 
في الأصل هو ما ذكره الله تعالى من كونه يسوءه ما سأل عنه إذا بداء 
وهذه العلة موجودة في الفرع بعينهاء فيصح الإلحاق ويثبت للفرع حكم 
الأصل لاشتراكهما في علة اشکم. والعلة منصوصة لا مستنبطة؛ لأن 
تعليق الحكم بحال من الأحوال یرذن بعلته؛ فليتامل. 


* الدلیل الغاني» قوله تعالی : ( يا ما الذي آمنوا اجنوا کنیرل 
من لاهن للنض هن رم و سوا © 4, فان التجسس هو 
البحث عن الأمور أو عن المعائب خاصة؛ والسوّال عن عقيدة الشخص 

من التجسس؛ فهذا دال على النهي عن السؤال صريحاء وإتيانه بالنهي 
عقب الأمر باجتناب كثير من الظن والإخبار بأن بعضه | إثم؛ يدل على آن 
التجسس (فما پنشا عن ظن» وانه لا عبرة بذلك الظنء فإذا هي عنه عند 
الظن؛ فما بالك حيث لا ظن» بل تومُّمٌ لادعائه غلبة الفسادء والفرق 
بين الوهم والظن أن الظن لا بد أن یستند إلى دليل» إلا أن ذلك الدليل 
لم یف قوةً تفيد القطع فافاد الظن» والوهم ما هو مجرد تجويز عقلي أو 
عادي أو مع استناد إلى أمارة ضعيفة» ولا أضعف من هذه الأمارة وهي 


(1) في (ز): قطيعة . 
(2) الحجرات/ الآية 12. 
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غلبة الفساد؛ | ذ ‏ نسلم غلية الفساد بعد الملم ما تقدم إن الیعان هو 
التصدیق والکفر هو التکذیب. فالخالي من التصدیق من العوام | إن فرض 
وجوده آقل من قلیل؛ فکیف یکون غالبا. 

نعم إن كان الإبمان ما يزعمه هذا السائل من معرفة جمیع الصفات 
على وجه خاص؛ ومعرفة جمیع متعلقاتها على وجه خاص مما قرره 
التکلمون؛ والقدرة على اجواب الصریح عن جمیع ما يورد عليه من 
الا سعلة القدرة الفروضة كما یفرض المحال» فالإيمان على هذا الوجه نادر؛ 
والغالب 0 العوام عدمه ونعوذ بالله تعالی أن یکون هذا هو الإيمان 
الذي توقفت قفت عليه نجاة الخلق من الخلود في النار» وتوقفت عليه صحة 
م ل ا بل کر 

* الدليل الثالث قوله تعالى : االو أفل الخ رين کم 
۰ َعْلْمُور© 46 فامر بسؤال أهل الذكر بشرط أن يكون السائل ممن لا 
يعلم» فمفهومه أن السائل إذا كان عالما لا یسال» وأن السوول إذا لم 
يكن من أهل الذكر لا يُسال» فقد دل مفهوم صدر الآية ومفهوم عجزها 
آن العالم لا يجوز له أن يسال العامي والأول آمفهوم الصفة والثاني 
مفهوم الشرط رطخا د ام الأصوليين» ویزشح إرادة الفهوم في 
هذه الاية أن السوّال عند خلوه عن الصفة والشرط المذكورين يكون 
خاليا من الفائدة مستلزما لمفاسد كثيرة» وما خلا عن الفائدة لا يأمر به 
الشرع» وما فيه المفسدة ينهى عنه. 

فهذه ثلاثة أدلة من الكتاب؛ الأول دل بالمطابقة وبالاقتضاء 
وبالإلحاق» والثاني دل بالتضمنء والثالث بالفهوم والإلزام» ولنقتصر 
على هذه الثلاثة من أدلة الكتاب . 


(1) ساقطة من (ز) . 
(2) البحل / الآية 43. 
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[ ثانيا: أدلة تحریم السوّال عن العقائد من السنة المشرفة ] 

٠‏ وأما أدلة السنة فأحدها: ما حدثنا به شيخ ا سماعا 
للبعض وجازة للباقي عن شیخت 'أبي الحسن الأجهوري عن 'القاضي 
بدر الدين القرافي عن امال يوسف بن شيخ الاسلام وکا عن 
بيه عر عن "أبي الفضل ابن حجر E‏ ابي الحسن علي 
بن محمد بن آبي الجد" عن "سلیمان بن حمزة هن عیسی ین عبد 
لعزیز »برع و آخر می جات عبه؟ عن "آبي سعيد السمعاني" وهو آخر 
من حدث عنه بإجازته من "ابن المطهر" قال: آخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
البرقي | خطیب" قال : آنا "بو بکر محمد بن عبد الرخمن المقري ء قال : 
نا او تفي اكائ قال : أنا الحكيم محمد بن علي الترمذي' 
طا قال: نا "یو بكر بن سابق الأموي '» قال : نا آبو بكر بن عیاش عن 
"ليث "عن "مجاهد" قال: "جاء يهودي إلى رسول الله لَه فقال: صف 
لي ربك من أي شيء هو؛ أمن لول أم من ذهب أم من كذ ؛ فأرسل الله 
صاعقة ا الله : ووزیللضوعق‌تجیب بها من 
یا4 انتهى 


والذي عند کثیر من الفسرین آنها نزلت في 'إربد بن ربیعة" الذي 
قال لرسول الله له : "آخبرنا عن ربناء آهو من نحاس أو من حدید أو 
من ذر آم من ياقوت أم من ذهب أم من فضة فنزلت صاعقة من السماء 
فاحرقته "© . هذا الحديث من الأصول العظيمة الشاهدة لإثبات هذا 


(1) ساقطة من (ك) . 

(2) الرعد/ الآبة 14. 

(3) أخرجه الهيئمني في "مجم الزوائد” عن "انس بن مالك" أن النبي تله أوفد رجلا من أصحابه إلى 
رجل من عظماء الجاهلية " ولم یذ کر هل هو يهودي أم لا كه RE‏ يمحر IY‏ 
إلا رجل من فراعنة العرب» ورجال البزار رجال الصحیح غير دیلم بن عزوان وهو ثقة» وفي رجال آبي 
يعلى والطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعیف . 
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الأصل» وهو عدم السؤال عما يتعلق بالله تعالى لا(" على وجه الاسترشاد» 
ودلالته بالفحوى أيضا لأن هذا جاهل سأل أعلم الخلق بي وأحلمهم 
عن مسالة من العقائد» ولیست من التشابه یسهل الراب عنها بان 
يقول : ليس من شيء من ذلك» بل هو منزه عن الجسمية بأنواعهاء وهذا 
قريب للفهم؛ مع ذلك عاجله الله بالعقوبة لأنه لم یقصد بسواله ازالة 
شبهة عرضت له وإما تنطع وتعدت وأراد وقوع المسؤول في العجز عن 
الجواب ظنا منه أنه عه يعجزه الجواب عن ذلك. فوقع به ما وقع ردعا 
لأمثاله» ولولا ذلك لتتابع البطلون على أمثال هذا السؤال الفاسد» ولو 
أن الله تعالى عاجل أحدا من هذه الطائفة المنتحلة لهذه النحلة اليهودية 
حيث جوزوا ما جوزه هذا اليهودي بصاعقة من عنده» أو عاجله من يد 
احد من عباده رمن بصاعقة من نصله تدکفی( بها علی راسه القرار 
وک خمس سحائب؛ لكان ذلك لغیره من السفهاء نکالاء ولکن 
الله أمهلهم حتى يبلغ الکتاب() اجله وتبلغ بدعتهم هذه آفاق الأرض» 
فیرجمهم آهل العلم بالسنة باحجار الانکار من كل جانب» فيخمدها 
الله تعالى عند ذلك . 


وقد ذكر "ابن ناجي "© رحمه الله في اختصاره ل "معالم الإيمان 


(1) ساقطة من(ز) . 

(2) في(2) : تكفى" . 

(3) ساقطة من (ك) . 

(4) ساقطة من (ك). 

(5) في الطرة اليمنى ل( ز) ما يلي:'! 'إذا آراد الله إظهار بدعة أظهرها واشهرها . 

)6( هو قاسم بن عیسی بن ناجي» آبو الفضل؛ العنوخي القيرواني ر ت 837 ى . فقبه حافظة مالکي؛ تعلم 
بالفیروان» وولي القضاء في عدة أماكن. من تصائيفه : "شرح المدونة” و زیادات على معالم الإبمان " 
و الشافي في الفقه" > و شرح رسالة ابن أبي زید القيرواني" و مشارق آنوار القلوب .( تنظر ترجمته 
في : "نيل الابتهاج" : ص 223 » و الاعلام" : 13/6 » و معجم الولفین" : 110/8) . 
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في أخبار القیروان 0 ل" ابن الصباغ ۵ ما نصه: لما فشت البدعة بخلق 
القرآن في بلاد القيروان» قبل ذلك© للإمام آسحنون ۵ فقال: لا يرو 
را و ی واشهرها ‏ 
فكان الأمر كما قال ب فانقطعت بفور ذلك» وهذه كذلك إن شاء الله 
تعالى» وقد ظهر بهذه الا غير هذا الغتر في الأعصر السالفة قبل هذا 
القرن فأنكر ذلك أهل ذلك العصر من العلماء حتى زال ولم يبق له أثر. 

وغالب ما يظهر ذلك على يد ناسك لم ینم سلوكه على يد عارف 
خر به إلى فضائل العرفان» وتدکشف له الحقائق بالعيان بلا دليل 
ولا برهان» أو على يد آخذ في علم الكلام لم يبلغ فيه مرتبة التحقیق» 
ولا اتسع اطلاعه على آقوال الأئمة کالامام الأشعري وأشياعه والإمام 
'الماتريدي" وأتباعه وفضلاء الحنابلة ومن تقارب مذهبه من الظاهرية©) 


)1( 0 عنوان : "معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان"» تحقيق مجمدالأحمدي أبو الدور ومحمد 
ر» مكتبة الخانجي» القاهرة 1972 . 

SENE‏ :"الدباغ" واه الات المع زید عبد الرحمان 
الدباغ : عبد الرحمن بن محمد بن علي الأنصاري الأسيدي» من ولد أسيد بن حضيرء أبو زيد» 
المعروف بالدباغ (605 - 699 ه / 1208 1300 م): مؤرخ» باحث» فقيه» من أهل القيروان.قال 
العبدري: له نظم جيد كثير. أشهر تصانیفه (معالم الابمان في معرفة أهل القيروان ) مطبوع في أربعة 
أجزاء مع زيادات عليه لابن ناجي» وكان اسمه قبلها: ( معالم الابمان» وروضات الرضوان» في مناقب 
المشهورين من صلحاء القيروان ) . ( تنظر ترجمته في : "الاعلام" للزركلي :ج 3 / ص 329). 

(3) ساقطة من(ك). 

(4) هو عبد السلام بن سعد بن حبيب» أبو سعيد» التنوخي القيرواني . و"سحنون" لقبه (160- 240 ه)؛ 
فقيه مالكي» شيخ عصره وعالم وقته . كان ثقة حافظا للعلم» انتهت إلية الرئاسة في العلم» وكان عليه 
المعول في المشكلات وإليه الرحلة . اشتهر بتأليفه ل "المدونة' التي جمع فيها فقه الإمام مالك . (تعظر 
ترجمته في :"شجرة النور الزكية" لخلوف : ص 469 و"الديباج للذهب" : ص160؛ و" معجم الولفین" 
لرضا کحالة: 224/5). 

(5) "ترتيب الدارك وتفریب السالك للقاضي عياض :ج 1 / ص 229 . 

(6) الظاهرية معناها : الأخذ بظواهر النُصوص دون النظر فى معانبها وأسرارهاء وعدم القول بالقیاس والتاویل 
والراي» ومن اعلامها "داود" و ابن حزم" . ۱ 
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ک داود ' 6 وأتباعه» بل یقتصر على مختصر من کتب الفن و Ee‏ 
علیه؛ ویظن أن لیس وراءه ی اكد و ر ا 
أو على يد جامع بين الحالتين کالشیخ الصالح البرور إن شاء الله "سيدي 
عبد الله لهبطي © رحمه الله تعالی؛ فقد قام في بلاده وما والاها من جبال 
البربر بهذه 12000000 
السؤال والتنطع فيه بما لا يرضى مسلم أن يُوهَ به؛ فلم يبلغنا عنه ذلك 
رحمه الله؛ وقصاراه على ما بلغنا الحث على التعليم ومطالبة الناس بسرد 
العقيدة الصحيحة وفشخ عقود من لم يحسن ذلك©, وأنكر عليه لاء 
عصره ذلك» وراو أنه لا بجوز التفتيش في العقائد ولا التعرض لفسخ 
العقود» بل يبْقي الناس على ظاهر الإسلام ويؤمرون بالتعليم» ومن ظهر 
على لباک وس به هواک ال شورق ذل ره 
ولا كتاب ويثير الشر والفتن بين الناس» ولم نظفر بشيء من كلام الأئمة 
7ب 252 
أغنانا الله عنه بفضله بما آلهمنا من الأدلة واطلَعنَا عليه من كلام الأئمة 


(1) هو داود بن علي خلف الأصهباني» آبو سليمان (201 - 270 ه)» احد الأئمة المجتهدين» تسب 
إليه لطائفة الظاهرية» سکن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم بها. ( تنظر ترجمته في : الاعلام" : 3/ 48 
و الانساب" للسمعاني : ص 377 والجواهر المضيكة : 419/2 ) . 

(2) ساقطة من (ز) . 

(3) هو عبد الله بن محمد الهبطي أبو محمد (ت 963 ه)» من کبار الزهاد في الغرب» اشتهر بوقوفه القرآنية؛ 
وه اتید وش الإشادة معرفة مدلول كلمة الشهادة" و منظومة في فقه مالك" » و أجوبة في 
مسائل من التوحيد” . ( تنظر ترجمته في :" الاعلام" للزركلي : ج 4 /ص 128 و احاضرات في اللغة 
والادب" لليوسي : ص45 ). 

(4) ذکر العلامة النوني رحمه الله في دراسة له حول : استقرارکثیر من اصول القومية الغربية في الفترة 
المرينية والوطاسیة" » أن الشيخ عبد الله الهبطي ألف ارجوزة تحمل اسم 'الألفية السنية في تنبیه العامة 
وااو على ما غهروا في الله الاسلامة" » وخصص بابا پشتمل على ستین ا للعندید بالبدع التي 
فا د (٠‏ "استقرا ركثير من أصول الفومية الغربية في الفترة الرينيةوالوطاسية» محمد النوني 
رحمه الله :مجلة ع لوا الثامن» الستة 11) عام 1968م ) . 

(5) في (ح) و(ز): پوثر . 
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والشیخ الهبطي ا ونفعنا ببركاته» من جمع بين الحالتين 
التقد متین على ما آخبرنا به مشائخنا عن مشائخهم» ودل عليه کلامه 
فى رسائله نظما ونثراه آما العلم الظاهر فْمَنْ طالع تالیفه عَلمّ منزلته 
فيها وأنه فیها ذو درجة وسطی. 

وأما المعارف الإلهية فقد آخبرني شيخنا! عارف الوقت ومحققه . 
"انوت نينا مد طا القادر الفاسي #۶ أن الشیخ ‏ ادلي هبد الله 
الهبطي " رحمه الله فارق شیخه قطب وقته "سيدي عبد الله لغزواني 
اه وت "الغزواني قبلموت 
ات " که و ی ی عبر ايخ 
جعت ی ا ا رن ين 
بظهر للعارفين أثرها في كلام ؛ EAE‏ سيدق دحك U"‏ 
ده الم مرا کش دخل على سيدي ايي عمرو القسطلي 0 وسأله 
وات قال ی وی اوه الهبطي " قال له سيدي 
آبو عمرو " بکلام العامة: هداك الذي يتا من عنده تلك الكتوت 


(1) في (ل): يدل" . 

(2) في رز): منها . 

(3) تنظر تراجم الشیخ آبي سالم في قسم الدراسة. 

(4) ساقطة من ١ك).‏ 

(5) في الطرة اليسرى ل(ك) :" سيدي عبد القادر الفاسي رضي الله عنه من أشياخ هذا المؤلف رحمه الله" . 
(6) ساقطة من رك ) . ۱ : 

(7) هو محمد الکامل بن آبي عمرو بن آحمد الأمين بن أبي القاسم القسطلي الراكشي» آبو عبد الله( 960 
ب 997 ه) : صوفي مغربي من اهل مراکش» صنف تلميله قاسم ابن أحمد اخلفاوي کتابا في سيرته 
سماه ' شمس المعرفة» في سيرة غوث اللتصوفة ( تنظر ترجمته في : 'الأعلام” للرركلي :ج 7 / ص ۰12 
و"الأعلام المراكشية" : 4/ من ص 192 إلى ص 198 ۰ و"دليل مؤرخ المغرب": 1/ 240). 
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أمافيها مَنْ کوب" فاستشاط ولد الهبطي غیظا وخرج من عنده . 
قال شیخن اذيك : ولا یعنی ' سيدي ابو عمرو " الكذب© حقيقة معاذ 
الله فإن منصب "سيدي عبد الله الهبطي" أجل من ذلك؛ ولما يعني أن 
كلامه في الحقائق ق والعارف الإلهية دون مقامه فيها في الذوق والمنازلة, 
CS‏ رد ان وان ولم يفهم ولد الشيخ 
"سيدي عبد الله الهبطي' ذلك فغضب. قال شيخنا: 'ولأجل هذا الفوت 
الذي فات "الهبطي را يظهر على يديه بعض امور فيها استدراكٌ عليه؛ 
وهذه منهاء ولا أقول هذا إزراءً بمقام 'سيدي عبد الله الهبطي' د ولا 
تنقيصا له والله شاهد علي؛ فإنه عالم عامل ناصح للامة بمبلغ علمه 
ولكن خشیث أن يطلع جاهل على كلامه فيغتر به. 

و شرا فيد لله الهبطي ان قد علم صلاحه وزهده وورعه» 
وقد قام في جبال" الهبط" وما والاها بالأمر بالعروف والنهي عن النکر 
ونفع الله به العباد» وقطع كثيرا من المدكرات من تلك البلاد؛ كشرب 
الخمروما يقع في الأعراس وغير ذلك» وخمدث سيرته» ولم يُنْتَقَدُ عليه 
إلا التعرض لفسخ العقود فقط» مع أنه هو #: كان يرضى من العوام 
بالاعتقاد المناسب لحالهم ولا يكلفهم الخوض في متعلق الصفات کفعل 
هولای فقد ذُكرٌ لنا عنه و أنه حضر عنده جماعة من عوام اصحابه 
وهو يحضهم على تعلم العقائد بالبرهان والدليل فاستعظموا ذلك 
واستصعبوه وقالوا آینا يطيق فهم ذلك؟ فقال لهم كلكم يطيق ذلك 
بل كلكم عارفون به وهو مركوز في طباعكم تعلمونه وتحققونه؛ إلا 
أنكم لا تهندون لوجه التعبير عن ذلك» وسأضرب لكم مثالا لذلك؛ 


(1) كلام بالدارجة المغربية» مضمونه " ذاك الذي تأتینا منه تلك الکتب» كم فيها من الکذب" . 
(2) في (ك):' الکذوب . 
(3) ساقطة من (ز) . 
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وكانت بين يديه ه #؛ سَطلَة من نحاس یتوضاً منها» فقال لهم : أرأيتم 
إن قلت لكم أن هذه السطلة لم يصنعها أحد» أكنتم مُصَدَّفِي ؟ قالوا 
لايا سيدي؛ نعلم قطعا أن صانعا صنعهاء فقال لهم: هذا دليل وجود 
الحق قد عرفتموه» فلو قلت لكم إن صانعها غير حي» قالوا: لا نصدق 
لا یصنعها إلا حي» قال : فلو قلت لكم إنه جاهل بصنعته لا يعلمها ولا 
بعلم ما يتوقف عليه الوجود ولا مصلحته» فقالوا لا نصدق؛ ما صنعها 
حتى عله بكيفية الصنعة وعلم لما تصلح» قال: فلو قلت لكم إنه 
عاجزء قالوا: لا نصدق؛ ما صنعها إلا وهو قادر على ذلك »إلى غير ذلك 
من الصفات التي يتوقف عليها الإيجاد» فقال لهم: هاأنتم قد عرفتم 
الموجدٌ الحق وصفاته بالدليل» وهو مركوز في طباعكم من غير احتياج 
إلى قراءة علم ولا إلى تعلم اصطلاح " 

فلت : فلم يبق من الصفات إلا السلوب التي هي ننزبه وهی 
أيضا يمكن أن تعرف بسهولة من الثال التقدم وهو أن يقال لهم لو 
قلت لكم هذه السطلة صِنَعَفْهًا واوجَدَئها سطلة أخرى مثلهاء فإنهم 
يقولون لا مخالة لا نصدق؛ ما صنع السطلة إلا مُوجد مُبَاِينٌ للسطلت 
غير ماثل لها في کونه سطلف وهذا هو دليل© التنزيه كله فان الصانع 
مباین للمصنوعات كل الباينة غير ماثل لها في کونه مصنوعا» فکما 
ین فد یکون صانع السطلة سطلة» یستحیل أن یکون 
مدت الحوادث حادثاء فتامل رحمك الله هذا الثال السهل القریب 


(1) في (ك):' بها . 

(2) في (ك) :"ما نصدق '. 
(3) في (ك):' يعلم . 

(4) في (ك): وهو . 

(5) في( ك ) :"الدليل . 
(6) ساقطة من (ك). 
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م هذا العالم ی في اثواله ی ی 00 
تلطف هذا التلطف ذ في التعليم وبين مثل هذا البيان لشخص» ومع ذلك 
أقر على نفسه بعدم( معرفة العبود؛ فجدير بان تفسخ عقوده ويُحكم 
بعدم (سلامه» ولا يكاد يوجد فرد من يبلغ به الجهل إلى هذه الرتبة 
فضلا عن أن يكون هو الغالب في الناس» فمن أراد أن يسلك على 
هذا النهج فليتلطف مثل هذا التلطف في التعليم والبيان ويترك 
السؤال رأساء فمن وجده بعد هذا لا يقر بالصانم فليفعل حينئذ ما آداه 
إليه اجتهاده في عقوده وفي الحكم عليه فإنه معذور. 

وأين هذا ممن يبدأهم بالسؤال ويقصد في سؤاله عويص الأمور 
ژيغمي عليهم المقاصد» وينطق هو في سؤاله بألفاظ هي صريح الكفر 
کقوله : "من خلق الله" وقوله: "هل محمد ابن الله أو ابن عمه وهل الله 
عريان أو مکسو؟" إلى غير ذلك من الكلام الذي ظ یکاخ ماو 
يلزن بل ارش خر لبا ل ٩61:‏ فإذا تلجلج العامي 

ف نیم کج وحکم على جمیع آمثاله بانهم کفار وقال هذا هو 
الغالب في الناس» فوالله لا يمتري عاقل مسلم في ضلال مَنْ هذه صفته؛ 
فكيف يكون داعيا إلى الحق وهاديا مرشدا فلا حول ولا قوة إلا بالله 
كيف خفي هذا على جمع كثير من أصحابنا؛ بلغني أنهم انتحلوا نحلة 
هذا الجاهل مع ما لهم من الحظ في العلم» والعجب من عَمّه9) الذي 
كنا نعده من مشائخ الإسلام ولا نرى أنفسنا مثل بعض تلامذته» كيف 


(1) في (ك) و(ح) : بعد" . 

(2) في (ك):' يحكم عليه بعد إسلامه' . 
(3) ساقطة من (ك) . 

(4) مريم/ الآية 91. 

(5) في (ز): علمه ". 
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وازره في هذا وعضده : فَإِنَهَا تھا 9 تفت رالأنضاز وآکن تی 
لتلون ادر ھر نون وین لم يَجْم الله لَهُ ورل فا 
له من و۰6 نسال لله تعالی أن يُرينا وإياهم الحق حقا ویرزقنا 
اتباعه ويرينا الباطل باطلا ویرزقنا اجتنابه آمین . 

ومن تأمل هذا الثال المتقدم على أن الاسلام في الحقيقة هو 
التصديق والانقياد لدين محمد يله والدخول فيه» وأن ما يتوقف عليه 
صحة الإيمان من الصفات لا يكاد يخلو من أحد؛ وإنما بمنعه من الإيمان 
الجحود والعناد» فإذا انتفيا وانقاد واستسلم وصدق فهو مژمن› والانقياد 
والإذعان لأصل الدين والرضا به لا نزاع في أنه موجود في كل منتم 
لااسلام» واجهل بوجود الحق و منعف بالدئیل اقلم فمن این 
3 و دای e‏ ولو قال ده عصاة بت 

له ولهمالفوز دیا وأخرى . 


ا ل ۷ 

عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» وقد فسر العلماء رضي 

لله عنهم كثرة السؤال© المنهي عنه بامور كثيرة كلها أخف ضررا في 
الدين من هذا السؤال» بحيث لا يمتري عالم بأساليب الكلام بأن هذا 
السؤال عن عقيدة السلم يؤخذ النهي عنه من هذا الحديث بالفحوى؛ 
فإنهم عدوا من كثرة السؤال ما يجري بين الناس من سؤال الإنسان من 
لقي عن أخبار البلدان وما وقع فيهاء وما وقع لفلان وما رأيت في طريقك 


(1) الحج / الآية 44, 
(2) النور / الاية 39. 
(3) ساقطة من( ك ) . 
(4) سافطة من( ك). 


إلى غير ذلك(» وهذا قطعا أخف من ذلك» فان قبل [نما هي في الحديث 
عن كفرة انوا عو امل ار ل قفر ل ان الذي تحن هداد بر 
باب السؤال الکثیر لأن الكثرة إما باعتبار تعداد المسائل لمسؤول واحد 
كما يقولون : ما تفول في كذا وفي كذاء وإما بتعداد اوري كميوال 
شخص ثم آخر ثم آخر؛ وكل ذلك واقع من هذه الطائفة؛ وكله یدق 
عليه أنه من كثرة السؤال إذ لو لم يقع السؤال منهم إلا لشخص واحد 
عن مسالة واحدة لخف الضرر ولم تندشر هذه البدعة» وان كان ذلك 
أيضا مع قلته لا يجوز لا بين ويبين. 

الدليل الثالث من السنة: قوله اللا على جهة التحذير من ذلك : 
"پوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا هذا خلق الله فمن 
خلق الله ؛ فاذا قالوا ذلك فقولوا: ‏ قل هو اله احم حتی تختم 
السورة؛ ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم "0 فقوله َيِه : الوك لو 'دليل على ذم ذلك وأنه من 
الشیطان» وقد وقع ما أخبر به عب في هذه الطائفة؛ فإن ديدنهم على 
ما آخبرت) به اال هذه الأستلة؟ التي هي من فعل الشيطان» فحق 
المسؤول أن يعرض عنهم ويستعيذ بالله منهم؛ فانهم بأنفسهم شیاطین 
وليتفل عن بساره؛ وان كانت وجوههم أحق بالتفل من جهة اليسار؛ وان 


(1) ذ في الطرة البسری ل( ك): السژال عن اخبا البلدان وما وق لفلات ونحو ذلك » نهى عنه الشرع . 

(2) في (ح) و(ز) إضافة عبارة: " الخلق" ويبدو أنها زائدة 

(3) الإخلاص/ الآية 1. 

)4( اخرجه اریز هن شین بن مال کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة" »باب "ما يكره من كثرة السؤال 
وا رت ؛ رقم 6866 بلفظ" لن يبرح الناس يعساءلون حتی يقولوا هذا خالق کل شيء» 
فمن خلق الله" واخرجه مسلم عن آبي هربرة في " کتاب الا مان" باب "بيان الوسوسة في الابمان" » رقم 
4 بنحوه. 

(5) في (ك) و(ح) : آخبر 

©) في (ح) و(ز):" الاسالة . 
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اتفق إن كانت وجوههم عن يساره فقد صادف تفله محله من اجهتین» 
فان انتهوا بذلك كما تنتهي شياطين الجن بالاستعاذة بالله والتفل فذاك» 
وان لم ينتهوا كما هو شان شياطين الإنس فليقاتلهم كما قال اكاك في 
امار بين يدي المصلي: "فلیقاتله فإنما هو شيطان ‏ وهو بالضرورة 
أخف من هذا. 

الدليل الرابع من السنة: وهو قريب من هذا قوله ال :"لا يزال 
لبقا لح حيرا با 
ولیتعوذ بالل (۵ | أو کماقال | ال وى ان ی ی 
وكفاه ذما إذ الشيطان هو آخس الخلوقات وأبعدها من رحمة الله واحقها 
لكل وصف ذمیم وأؤلاها بجميع نسب الشر؛ حتی إن الشرع رخص نا 
أن ننسب اليه به جميع أفعالنا المأمومة مع نها من كسبنا ومن خلق الله 
تعالى» وكذلك افعال غیرناء آف لعاقل يرضى لنفسه أن یتدرل ** منزلة 
الشيطان في هذه الأسعلة» وهو مع ذلك بحسب أنه في طاعة الله» هذا 
والّه قلب الحقائق واسوداد الشقائق» فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


ولنقتصر على هذه الأمثلة من أدلة السنة ففيها فوق الكفاية» ولعل 
متفقها يقول : إن سؤالنا هذا لم يكن عنادا ولا عبثاء إنما هو على جهة 
امتحان إمان ميسؤول لنجري 60 عليه أحكام ال سلام و أمر الله تعالى 


المؤمنين بامتحان النساء الهاجرات فقال: :123 لا الذي مول إا 


(1) طرف من حديث» آخرجه الامام البخاري في "آبواب سترة الصلي" ؛ باب "يرد الصلي من مر بين يديه › 
رقم 487 ومسلم في کتاب الصلاق باب "منع المار بين يدي المصلي"» رقم 505. 

(2) في كل الدسخ :" فلينتهي" بالیاء. 

(3) أخرجه مسلم عن أبي هريرة بدحوه» في "کتاب الايمان"» باب الوسوسة في الابمان وما يقوله من 
وجدها الحديث رقم 191. 

(4) في (ك):" ينزل" . 

ك لنجري . 
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جَاءكُمْ للویتات مقاجرّلت فانتحنوم؟") الآية.فنقول: اما علم 
هذا التفقه أن الکتاب یفسر بالسنة وقد بینت عائشة رضي الله عنها 
هذا الامتحان ما في الصحیح ؛ من قولها إنه كان ۳ بمتحنوهن 
بهذه الآبة: « يَا رها لبر لکا جاک ا بایمک عل ران 
9 پشرچکت مالك مب الاب فكان امتحانه کله لهن طلبه منهن 
الاقرار والبايعة على هذه الا حکام المذكورة في الایق وأين هذا الامتحان 
من السوّال عن الدقائق العتقدات. 

وقد آخبرني مخبر أن من جملة احتجاجاتهم على جواز السؤال 
للامتحان؛ سؤال الملائكة للعبد في القبر بقولهم "من ربك وما دينك 
الخ » ولعمري إن هذا لإحدى الطوام وأكبر الرزايا التي ابتلي بها العلماء 
والعوام» فمتى صح في قانون الاستدلال قياس عالم الدنيا على عالم 
الاخرف وزمان التكليف على زمان انقطاعه» ومتى صح قياس الادميی) 
بالملائكة في الأحكام حتی يجوز لنا ما جاز لهم وعتنع علیهم ما يمتنع 
علینا» ويوشك صاحب هذا الفول أن يجوز الخلوة بالأجنبية لأن الحفظة 
يخلون بهاء وغير ذلك من الأفعال التي تتصرف فيها المدبرات أمرا 
والمقسمات آمرال) من الملائكة بإذن ربها في العالم العلوي والسفلي . 


وقد اختلف في الملائكة؛ فقيل إنهم ليسوا بمكلفين أصلا وإن 


(1) الممتحنة/ الآية 10. 
(2) الممتحنة/ الأية 12. 
(3) ساقطة من (ك). 
(4) في رك): الادمیین . 
(5) سافطة من( ز) . 
(6) في( ك) : علیهم . 
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وتجري منهم العبادة مجرى النفس مناء وعليه الحلاف هل يثابون أم ۲۷ 
وهل یتنعمون في ال جنة أم لا؟ وهل يرون في الجنة الله أم لا؟ 

فكيف يقيس هذا الجاهل حكمه على خکم الملائكة ترز لته 
تایتی مدا وعما قليل إن تمادى على جهله وسمع الحديث الذي 

في الصحیح: 'إن لله يتجلى للمومنین في عرصات القيامة على 
غير الوجنه الذي عرفوه فيقول: أنا ربكم الحديث"2؛ قال العلماء 
في تأويله: 'إن الذي يقول لهم ذلك مك من اللائكة ليمتحنهم©, 
فقد يقيس هذا ا اهل نفسه على هاا املك فيقول للعابي : نارك 
لیمتحن مان . 

ولا يُسْتَبْعَدُ هذا من بلغ إلى هذه الرتبة من اجهل؛ فنعوذ بالله من 
جمیع انواع الضلال وضروب الفساد والاختلال: 

قاس المموه قياسا فاسدا إذ جعل البابين بابا 0 


أن رسول الله ينه كان یسال e.‏ 


(1) في( ح) و(ز):"عرسات . 

(2) والحديث بتمامه كما في "مستخرج أبي عوانة" :.حدثنا أبو زرعة الرازي قال : ثنا إبراهيم بن محمد 
بن عرعرة قال : ثنا آبو عاصم قال: ثنا ابن جريج قال : آخبرني أبو الزبير » أنه سمع جابر بن عبد الله 
يسال عن الورود فقال : "نحن نجيء يوم القيامة على كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الئاس فتدعى الام 
باوثانها وما كانت تعبد الأول فالاول » ثم يأتينا ربنا تبارك وتعالی فیقول aa‏ ۱0 : ندنظر 
ربنا » قال : فقول : آنا ربكم » قال : فیتجلی لهم » قال : سمعت رسول الله ا عله یقول : یضحك. 
(مستخرج آبي عوانة" :ج 1 / ص 306). 

(3) في( ك ) و(ح): E‏ 

(4) في( ك ) : يمتحن . 

(5) ونصه كما في الشمائل : قال سین : فسالت آبي » عن دخول رسول الله مله وذکر كيفية دخوله 
ينه نم قال : "فسالته عن مخرجه كيف یصنع فيه ؟ قال : "کان رسول الله يله یخرن لسانه الا فیما 
۳ ولا ينفرهم» ویکرم كريم كل قوم ويوليه عليهم » ویحذر الناس ويحترس منهم منت 
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عن بواطن المور؟ فأقول: لا تحتج بالحديث قبل أن تفقه معناه؛ فقد 
قال الاوزاعی د : "الحديث مضلة الا للفقهاء فقد یکون للحديث 

معني لا يعرفه© إلا الفقهاء» ویعمل العْمر على ما يبدو له من ظاهر لفظه 
فيضل "» ومعنى الحديث والّه اعلم؛ أن رسول الله له كما في الشمائل 
یکرم کرم كل قوم ویر عليهم» وكان يسال الناس عما في الناس؛ 
من العفة والمروءة والأمانة والكفاية والرعاية للأمور التي يسترعيها لهم 
والحفظ لهاء إلى غير ذلك من الأمور المطلوبة في كمال الولاية لعلا يولي 
ار شيعه ون موسا عن ال هرا د 
حقيقة لا يعلمه الناس من الناس وإنما يعلمه المرء من نفسه ولو كان ذلك 
هو الراد لكان له احق بعلمه من کل احد بالوحي والإلهام؛ ولو آراد 
ذلك لقال كان يسأل المرء عما فى نفسه وما يكنه من الأخلاق الباطنف 
E BNN E‏ عر سد ين 
عقل أو حس أو عادة© أو شرع. 

واعلم أيضا أنه لم يرد في خبر صحيح ولا سقیم. أن الملك في 
القبر يسأله عن المعرفة بمعنى التصور وإنما يسأله عن التصدیق, فإذا 
أجاب بأنه مصدق بکذا؛ لا يقول له ما حقيقته» فإذا قال آمنت بالله؛ لا 


-غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه» ويتفقد أصحابه » ويسأل الناس عما في الناس» ويحسن 
الحسن وبقویه وبة يقبح القبيح ويوهيه» معتدل الأمر غير مختلف» لا يغفل مخافة أن یغفلوا أو بميلواء 
کا ا بنصر عن اللو ولا مارزن الاين يلون وى ا ا أفضلهم عنده 
أعمهم نصيحة» وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة" (الحديث رقم 330/ الشمائل احمدية 
للترمذي :ج 1 | ص 376). 

[لهو میت الرعمن بن عمرو بن محمد الأوزامي ر ۳9 3ه . إمام فقيه محدث مفسر. نسبته إلى 
الأوزاع” من قرى دمشق» نشا ینیما تادب بنفسه » ثم زل بيروت مرابطة وتوفي بها . ( تنظز ترجمته 
في : : لبداية والتهاية. : 0 و تهذیب التهذيب" : 238/6 ). 

(2) في(ز) : یعرف به . 

(3) في( ح) :'إعادة" , 
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یقول له وما الله وما صفته؛ وهل هو کذا كما یفعله هوّلاء البطلة» ولذا 
قال محمد رسول الله؛ لا يقول له هل هو بشر أو ملك وهل هو عربي أو 
عجمي وهل هو بالمدينة أو غيرها من البلاد إذ الوبمان [ما هو التصدیق به 
لا معرفة ماهپته» وإنما قال العلماء بوجوب معرفة ذلك لیکمل التصدیق 
ولا یتطرق" إليه خلل» ولا يجد مشکك سبیلا إلى إدخال الشك عليه 
في ذلك» ولان جاحد تلك الأمور آیضا ومعتقد خلافها کالکذب إن 
لم یعذر بالجهل لأنها معلومة بالضرورة لغالب الناس؛ وعلی هذا يُحمل 
كل ما ذكر القاضي" في الشفا من آمثال هذه الأمور لأنها من العقائد 
وان من لم يعرفها کافر إذ لا قائل أن خالي الذهن من تصور صفته ره 
وحلیته کافر» فان کثیرا من العامة لا پفرقون بين مكة والدينة ولا بظنون 
إلا أنه عله بمكة مدفون؛ فلا یکفرون بذلك قطعا بل غايته الجهل» نعم 
إن آصر على ذلك بعد التعلیم فهو کالتکذیب بوجوده. فکانه یقول : 
لا أصدق بمحمد الدفون فى الدينة وإنما أصدق بالدفون بمكة ولیس ' 
موجود» وأما الذي یصدق به ویقول لا آدري ‏ چک هو آم بالدینة؟ 
فبینه وبين هذابَونْ بعيد» فتأمل هذا احل وحققه فانه يغلط فيه کثیر من 
الناس ویحملون کلام "الشفا" على غير وجهه والله اعلم . 
[ ثالثا. أدلة تحریم السوال عن العقائد من آقوال العلماء ؛ ] 


الکتاب والسنة؛ فنقول : من العلوم أن کل ما ذکره الأئمة في ذم الکلام 
ومد ح الصمت(2؛ فهو متناول لهذه المسالة بعمومه وهي مندرجة 
بخصوصها وقد آکثر الائمة التالیف ف ذلك» ومن آجمعها ما ذکره 


(1) في (ك) ورح) : یطرق . 
)2( من | لکتب النفيسة في هذا الباب» کناب ۷ حسن السمت في الصمت" ای 
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الإمام حجة الإسلام الغزالي في کتابه آفات اللسان" من الاحیاء " فذ کر 
عشرین آفة واستوعب في کل واحدة القول با يناسب» ولنذ کر بعض 
البعض من ذلك ما يناسب هذه السالة. 

فقد قال في خطبة الکتاب ما نصه: واللسان رحب الميدان» ليس 
له مرد ولا لمجاله منتهی ولا حد» فله في الخير مجال رحب» وله في الشر 
تحرى سح فمن اطا عدن انیبان وآهمله مرخي العنان» سلك به 
الشيطان فى كل حيران» وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره * إلئ 
ولا ينجي من شر اللسان إلا أن يقيد بلجام الشرع فلا يطلق إلا فيما 
ينفع في الدنيا والآخرة» ويكف عن كل ما تخشى غائلته في عاجله 
وآجله . وعم ما يُحمد إطلاق اللسان فيه ويْذمٌ غامض عزيز والعمل 
عفتضاه ه على من عرفه ثقيل عسير» وأعصى الأعضاء على الانسان 
اللسان فانه لا تَعبّ في تحريكه ولا مونة فى إطلاقه» وقد تساهل الخلق 
في الاحتراز عن آفاته وغوائله واحذر من مصائبه وحباکله وجهلوا أنه 
اعظم آلة الشیطان في استغواء الانسان "۲ . 

ثم ذكرٌ الآفات آفة آفة» وغالب ما ذكرٌ فیها يشير إلى ذم السؤال 
في هذه النازلة لانه داخل في آفة الكلام فيما لا يعني» ثم في آفة فضول 
الکلام ثم في آفة اخوض في الباطن» ثم في آفة المراء والمجادلة, ثم في 
آفة الخصومة» ثم في آفة التفعر في الكلام» ثم في آفة الفحش والسب» ثم 
YT 0‏ ا 
ويرتبط بأمور 0 5 5 آفة 2 اعني سوال رد عن صفات 


() " إحياء علوم الدين" للغزالي ج 3/ ص 145. 
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الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف وأنها قديمة أو محدثة فهذه ثلائة 
عش ر آفة من الافات النى ذكرها كلها تتناول هذه المسألة إذ هی من فضول 
الكلام» والخوض فيها خوض في الباطل وهي من الراء والجادلة ولا تخلو 
من خصومة وإيرادها على تلك الأوجه المشكلة من التقعر في الکلام 
و ة الانسان الک تات تفش وات الفادح؛ وهو مستلزم 
وهی ۱ 00 والاستهزای 5 افشاء سور ۳ 
ل El‏ 


وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم قال : "ان الرجل ليكلمني, 
ولجوابه أشهى الي من الماء البارد إلى الظمآن فأترك جوابه خيفة أن 
يكون فضولا "20 وقد أردت أن أنتقي من كلام الإمام في هذه الافات 
فصولا فوجدته کله منتقی فمن آراده فليطالعه» وقد قال عه : "ذروا 
الراء فانه لا تفهم حکمنه ولا تؤمن فتنته ٩‏ قال الامام: ۳ 
الراء هو كل اعتراض على کلام الغیر باظهار خلل فیه؛ إما في اللفظ وإما 


(1) في (ك):" کیت 

(2) أورده "ابن المبارك" في " الزهد والرقائق "عن عمر بن بكار » عن عمرو بن الحارث » عن العلاء بن سعد 
بن مسعود قال : قيل لرجل من أصحاب النبي عه : مالك لا نحدث كما يحدث فلان وفلان ؟ فقال : 
"ما لي ألا أكون سمعت مثل ما سمعواء وحضرت مثل ما حضرواء ولكن لم يدرس الأمر بعد» والناس 
معماسکون, فانا اجد من يكفيني» واكره التزيد والنقصان في حديث رسول الله يه وله إن الرجل 
ليكلدتي بالكلام جوابه 1 شهی إلي من شرب الماء البارد على الظماء فاترك جوابه خيفة أن يكون فضلا 
" الزهد والرقائق لابن المبارك :ج 1 / ص 20). 

(3) ساقطة من (ك). 

(4) في (ك) : غائلته . 

(5) آخرجه الطبراني من حدیث آبي الدرداء وابي آمامة وأنس بن مالك وواثله بن الأسقع بإسناد ضعیف 
دون قوله "لا تفهر حکمته" '» كما رواه بهله الزيادة ابن أبي الدنيا موقوفا على ابن مسعود. . ( تخريج 
الاحیاء :144/3 طبقات الشافعية الکبری لابن السبكي : 3/6 
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في المعنى وإما في قصد المتكلم» وترك الراء بترك الإنكار والاعتراض"00 
فتأمل هذا الحد تعلم أن هذه المسألة من المراء. وقد قال عله : "ألا هلك 
المننطعون ثلاث مرات 2 والتنطع هو التعمق والاستقصای وهذه 
السالة من الاستقصای وقد شدد الامام في لعن المعين با لا مزید عليه 
50 

وقال الامام ایضا: ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحة 

فى السر ولا یخدعنك الشیطان فیدعوك إلى اغتیابت وإذا شم فلا 
تعظه وانت مسرورٌ باطلاعك على نقصه؛ لینظر إليك بعين التعظیم 
وتنظر إليه بعين الاستصغار وترتفع(؟ عليه بدالة الوعظ» ولیکن قصدك 
تخليصه من الإثم وأنت حزین كما تحزن على نفسك إذا دخل عليك 
نقصان وينبغي أن يكون تركه ذلك من غير نصيحتك أحب إليك 
من ترکه بنصيحتك, فاذا لت فعلت ذلك کنت قد جمعت بین اجر 
الوعظ وأجر الغم ععصية واجر الاعانة له على دینه» ومن ثمرات سوء 
الظن التجسس؛ فان القلب لا يقنع بالظن فیطلب التحقیق فیشتغل 
بالعحسس؛ وهو أيضا منهي عنه» قال تعالی : و سول و يفت 
غضم بتفضا© 24 فالخيبة وسوء الظن والعجسس منهي عن جميعها 
فى آية واحدة» ومعنى التجسس ألا تترك عباد الله تحت ستر الله تعالى» 
ل ا ل 
عنك كان أسلم لقلبك ودينك © انتهى . 


(1) "إحياء علوم الدین" للغزالي ج 3/ ص 157. 
(2) رواه مسلم في کتاب العلم. 

(3) في (ك): وترفع . 

(4) احجرات / الآية 12. 

(5) "إحياء علوم الدين' للغزالي ج 3/ ص 204. 
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وقال في آفة الغفلة عن دقائق الخطا ما نصه: فلا يقدر على تقوم 
اللفظ في آمور الدین إلا العلماء الفصحاء» فمن قصر في علم أو فصاحة 
لم یل کلامه عن الزلل؛ , لکن الله یعفو عنه بهالته © انتهی . تأمل 
قوله: "لکن الله إلى آخره" » تعلم أن ما يؤاخدُ به هذه الطائفة العوام هو 
من زلل اللسان الذي يتسارع إليه العفو فلا ينبغي أن يكفر به» ثم قال : 
"ومن تأمل جميع ما أوردنا من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم 
يسلم» وعند ذلك يعرف معنى قوله :46 "من صمت بجا" © لان هذه 
الافات كلها مهالك ومعاطب. وهي على طريق التکلم فان سكت سل 
من الكل وإن تكلم خاطر بنفسه. إلا أن يوافقه لسان فصيح» وعلم غزیر» 
وورع حافظ» ومراقبة لازمة» وتقليل في الكلام فعساه يسلم بعد ذلك» 
وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطرء فان كنت لا تقدر على أن تكون 
من تكلم ففنم؛ فكن من سكت فَسَلم» فالسلامة إحدى الغنیمتین © . 
ولنذكر عين كلامه في الآفة الأخيرة لأنه مناسب للمقصود قال 
طلا : "الآفة العشرون: سؤال العوام عن صفات الله تعالى» وعن كلامه 
وعن الحروف أنها قديمة أو حادثة» وحقهم الاشتغال بالعمل بما في 
القرآن» إلا أن ذلك ثقيل على النفوس والفضول خفيف على القلب» 
والعامي يفرح بان يخوض في العلم إذ الشيطان يخيل إليه أنه من العلماء 
وأهل الفضل؛ فلا يزال يحبب له ذلك حتى يتكلم بما هو كفر وهو لا 
يدري» وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في 
العلم» لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته. 


(1) 'إحياء علوم الدين" للغزالي ج 3/ ص 217. 

)2( ا ای یی يا 0 
(134/3) : اف ای يلد ید اوقد سای زجحت لله بيدا ابیت ی میم 
الجامع» الحديث رقم 6367. 


(3) " إحياء علوم الدين" للغزالي ج 3/ ص 218 و219. 
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فإنما شأن العوام الاشتغال بالعبادات والإيمان با ورد به القرآن 
والتسليم با جاءت به الرسل من غير بحث» وسؤالهم عن غير ما يتعلق 
بالعبادات سوء أدب منهم» یستحفون به المقت من الله ويتعرضون 
لخطر الكفر» وهو كسؤال ساسة الدواب عن آسرار الملوك» وهو موجب 
للعقوبة؛ وكل من سال عن علم غامض لم يبلغ فهمه تلك الدرجة 
فهو مذموم؛ لانه بالإضافة إليه عامي» وقد قال رسول اه : "ذروني 
ما تركتكم, ؛ فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على 
نبياتهم. ما نهیدکم عده فاجتنبوه!" وىا آمرتکم به فأتوا منه2) ما 
استطعتم © ثم قال: "وقال "جابر : ما نزلت آية التلاعن الا لكثرة 
السوال» وفي قصة موسی واشضر تنبيه عن النع من السوال قبل آوان 
استحقاقه» فسؤال العوام عن غوامض الدین من اعظم الافات وهي من 
المثيرات للفتن» فیجب ذمهم ومنعهم © 

فهذا ما ذکرته من کلام الامام في هذا الكتاب» ولنذ کر 
بعض کلامه أيضا في کتاب : 'إلجام العوام عن الخوض في مسائل 
الکلام ۰٩‏ وقد رتب الکلام في هذا الکتاب في ثلاثة أبواب: في 
حقيقة مذهب السلف. وفي البرهان على أنه الحق وآن من خالفه مبتدع 
وفي فصول متفرقة نافعة في هذا الفنء فقال: حقيقة مذهب السلف 
عندنا؛ أن كل من بلغه حديث من هذه الأخبار من عوام اخلق؛ يعنى 
آخبار الصفات والعتقدات التي کل معناها يجب عليه فيه سبعة 


(1) في( ك ): فانتهوا . 

(2) في(ك):" به" . 

)3( أخرجه مسلم بنحوه عن أبي هريرة » في كتاب الحج » باب فرض الحج مرة في العمم رقم HIT:‏ 

(4) إحياء علوم الدین" للغرالي ج 3/ 219. 

(5) ام الموام عن علم الكلام"» بهذا العنوان طبعت دار الکتب العلمية هذا الكتاب» في طبعته الأولى» 
سنة 1414/ 1994 , 

(6) ساقطة من (رك). 
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أمور: التقديس ثم التصديق بأنه حق على الوجه الذي قال وآراده» ثم 
الاعتراف بالعجر عن معرفة مراد .الله فيه» وأن ذلك ليس من شأنه وحرفته» 
ثم السکوت بان لا یسال عن معناه ولا يخوض فيه؛ ويعلم أن سؤاله عنه 
بدعة؛ وفي خوضه فيه مخاطرة بدينه» ويوشك إن خاض فيه أن يكفر 
من حیث لا يشغ ثم الإمساك عن التصرف فيه والتبديل وهو التاویل» 
ثم کف باطنه عن البحث عنه والتفكر فیه2 ثم التسليم لأهله بان 
یعتقد أن معنى ذلك خفي عنه لعجزه © : ۱ 

ثم أخذ في شرح هذه الوظائف السبع وتمثيلها؛ إلى أن قال في 
وظيفة الإبمان والتصديق ما نصه: فان قلت التصديق إنما يكون بعد 
التصور والإبمان ما يكون بعد التفهم» فهذه الألفاظ إذا لم يفهم العبد 
معناها کیف یعتقد صدق قاگلها ف فجوابك آن التصدیق بالامور 
ا لجملية لیس محال» وكل عاقل بعلم أنه آرید بهذه الألفاظ المعاني» 
وان کل اسم فله مسمی إذا نطق به من آراد مخاطبة قوم قصد ذلك 
المسمى» فیمکن أن يعتقد کونه [ کاذبا مخبرا عنه على خلاف ما هو 
علیه» وعکنه أن یعتقد کونه ]© صادقا مخبرا عنه على ما هو علیه» 
فهذا معقول على سبیل الإجمال» بل يمكن أن يفهم من هذه الألفاظ 
امورا جُمَلية غير مفصلة ويكون التصديق يها كما لو قال قال :. "في 
یشان رکه أن يمد ف دوق أل تحرف اته رسنان ارس او 
غيره» بل لو قال:' فيه شيء ‏ أمكن تصديقه وان لم يعرف ذلك الشيء, 


)1( ساقبطة من وب 004 

(2) ساقطة من (ك). 

(3) 'إلجام العوام عن علم الكلام »ص 42. 
(4) في ١ك):"الجلية‏ . 

(5) الجملة بين[ ] ساقطة من (ز). 
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وكذلك من سمع الاستواء على العرش؛ فَهِمْ على الجملة أنه آراد بذلك 
نسبة خاصة للعرش» فيمكنه التصدیق قبل أن یعرف تلك النسبة» آهی 
نسبة الاستفرار عليه او الاقبال علی خلقه وایجاده والاستیلاء علیه او 
معنی آخر من معاني النسبة فأمکن التصدیق به" انتهی . 
فتأمل هذا الکلام فانه بنيدك کی 
الإيمان من آنه پصح التصدیق بالله وبرسوله دون تصور حقيقة ما به 
ا وأنه يكفي الشعور به في الجملة ولو بوجه عام» انظر قوله: 
بل لو قال فيه شيء آمکن تصدیقه" ؛ تعلم أنه لو قال لشخص آم بالله 
وصَدَّقَ به وعلم أنه شيء موجود ثابت» فقال "مدت بن" کان مصدقا 
مؤمناء شم يُطَالَبٌ بعد ذلك بمعرفة ما يجب في حقه ویعصی بت رکه» 
ولا يكون كافرا إلا إن ظهر منه ما يناقض تصدیقه وقد تقدم شرح هذا 
مستوفيا وإنما آشرنا إليه هنا إشارة» وحق هذا الكلام أن یکتب ثم على 
أني لا أقول أن مجرد التصديق بكونه شیفا یکفی فى الابعان» إذ الشىء 
أعم الأجناس يطلق على المعبود والعابد» والخالق والمخلوق» فلا بد من 
صفة زائدة يتميز بهاء كالخالق أو الرازق أو القد>© أو غير ذلك حسبما 
قررناه ولا 
الوظيفة الثالثة: وهي السکوت عن السؤال» وذلك 
واجب على العامي؛ لأنه بالسوال متعرض لا لا طیقه وخائض فیما 
لیس هو اهلا له» فإن سال جاهلا زاده جوابه جهلا؛ ورعا ورطه فى الکفر 
من حيث لا يشعر» وان سال عارفا عجز العارف عن تفهیمه لقصور 


(1) "إلجام العوام عن علم الکلام )ص 45. 
(2) في (ح) ورز):" ما قدمنا" . 

(3) في (ك):" كالخالق والرازق والقديم' . 
(4) في (ز) :"العام" . 
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فهمه ؛ كعجز الصانع عن تفهیم غیره دقائق الصنعف فالشتغلون بالدنپا 
وبالعلوم التي ليست من قبل معرفة الله تعالى» عاجزون عن معرفة الأمور 
الإلهية کعجز كافة العرضبن عن الصناعات عن فهمه وذلك لقصور 
ا لا لقصور 0 عن يه ۱ علمت من 
سرس عاو اسآ« 
لهم السؤال عنه» فكيف يجوز لغيرهم أن يسألهم عنه. 

ثم قال في وظيفة الاعتراف بالعجز : "يجب على من لا يقف 
E‏ أن سس ومن أدعى مر إذ 
| کشر TT‏ 
العاني بالاضافة إلى عوام الخلق كأواخرها بالإضافة إلى خواص الخلق» 
فكيف لا يجب عليهم الاعتراف بالعجز ‏ انتهی . فإذا كان العجز هو 
الغاية ففيم السؤال وفيم العَنّا فیعلم العامي التنزيه الصرف وما آمکن 
من صفات الأفعال الختصة بالحق وحسبّه. ثم قال في وظيفة الإمساك 
عن التصریف(": "ويجب على عموم الخلق الجمود على آلفاظ هذه 
الأخبار و الامساك عن اهر نیها 5 و يعني 9 الصفة ی 
ا اام معناه» وإذا كان هذا وظيفته؛ نكي 9 
ادعی اورجه ايد في بحن الله اوما آشبه » ذلك م ورد بل الصواب | أن 


(1) "إلجام العوام عن علم الكلام" »ص 46. 

(2) ساقطة من (ك) . 

(3) "إلجام العوام عن علم الكلام' »ص 46, 

4( المح هر " الامساك عن التصرف" كما هو مثبت في الدسخة المطنبوعة ل " ام مرا ع لكام 
(5) "إلجام العوام عن علم الكلام »ص 47. 
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يقال له: "إياك أن تعتقد في ذلك أنه مثل اعضاء الخلوقین » ویعلم 
التنزيه ويترك على اعتقاده» فلا يضره شيء من ذلك مع التنزيه» فلو 
قال : هو فوقنا وفي السماء بلا كيف» وله يد ووجه وعين وأصبع وقدم 
بلا کیف " ؛ لكان هذا هو الحق الذي ام مر باعتقاده فکیف یکفر به. 


والعجب من هؤلاء الذین یکلفون العوام باجواب عن هذه 
الأسئلة العويصة لم“ لا یعلمونهم التنزیه فیتعلمون في ساعة واحدة» 
ويحضونهم عليه ویَشد ون عليهم باب النظر في غير ذلك؛ فینتفع الداعي 
والدعو» ومن لم يظفر منهم بالغنيمة فاز بالسلامة وَبَعْدَ عن الملامة» وقد 
ات اواو و ی ی را لا إله 
إلا الله" والعسزیه9) ف: « لیس كيئله 5 قروق للسَميم التصير»7#©, 
ثم ذکر للتصرف آمثلة إلى أن قال : یه ین كر هات مه 
مقر بأن هذا الأمر مخطر وأن الخطر في الصفة الالهية يجب اجتنابه "©» 
ثم ضرب مثلا للعالم إذا فتح للعامي باب التأويل والتصرف على خلاف 


(1) في (ك) :" مرن" 

(2) في (ك) : ثم 

(3) قال الشیخ عمرو بن عثمان الكي رت 297ه) في کتابه : التعرف باحوال العباد والمتعبدين" : اعلم 
رحمك له ان كل ما تومه قلبك او سنح في مجاري فكرك أو خطرفي معارضات قلبك من حسن أو 
بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال» أو شبح ماثل أو شخص متمثل» > فالله تعالى بغير ذلك» پل هو تعالی 
0 وأكبر ألا تسمع لقوله لي ڪيل َر [الشوری :11 ]وقوله :وام يكن ل 

حفول لحم 4 [ الإخلاص :4 أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل» أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل 

تد كدك لعظم هیبته وشامخ سلطانه؟ كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في کتابه من 
نفسه عن نفسه التشبیه والمئل والنظير والكفؤء فان اعتصمت بها وامتنعت مده - أي الشیطان- آتاك من 
قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدس؛ فاكذبه لاه اللعين نما يريد أن یستزلك ويغويك ویدخلك 
في صفات الملحدين الزائفين الجاحدين لصفة الرب تعالى ' ( هذا النص أورده ابن تيمية رحمه الله في 
مجموع الفتاوی (63-62/5) نقلا من کناب التعرف باحوال العباد والمتعبدين " للمكي. 

(4) الشوری/ الآية 9. 

(5) "إلجام العوام عن علم الکلام »ص 49. 
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الظاهر؛ کتاویل الفوق بالقهر واليد بالقدرة؛ کالسابح في البحر من لا 
يحسن العوم (1« ثم قال : وفي معنی العوام الأديب والنحوي والمفسر 
والفقيه والمتكلم» بل كل عالم سوى المتجردين لعلم السباحة في بحار 
المعرفة الفاصرین أعمارهم عليه» الصارفين وجوههم© عن شهوات الدنيا 
E r :‏ : ۱ : 1 
الله تعالی» وهم مع ذلك على خطر عظيم يهلك من العشرة تسعة © 
انه ۱ 

فاذا كان العلماء في هذا المعنى كالعؤام» والعارفون فيه على خطرء 
كيف يُذْعَى إلى الخوض فيه العامي الصرف. فان قبل إن كلام الإمام فيما 
هو منشابه من آخبار الصفات وشبهها(* قلنا تقدم آن کل ما پشکل 
على العامی فهمه ویعسر عليه إدراكه» هو فى حقه کالتشابه في حق 
العالم؛ فَيُئَرُهُ ويْمَوْضُء فالخوض مع العامي في متعلقات الصفات وما 
بینهما من العموم(؟) و اخصوص» والتفریق بين المعاني المعنوية والنفسية 
خوضٌ فى متشابه فى حقه» فان راد ولا بد أن یخوض به في ذلك» 
مرتبة المتعلمين الذين یفهمون ويفهمون» فحينعذ يخوض معه في 
ذلك على حسب ما تقتضيه قابليته؛ إذ. لیس كل من حصل علما أو 
علمين من العلوم يقدر على الخوض في علم آخر فرب ماهر في الحساب 


(1) "اجام العوام عن علم الکلام" ءص 49. 

(2) في (ك) : بوجوههم . 

(3) "إلجام العوام عن علم الكلام"»ص 49 و50. 
(4) ساقطة من (ك) . 

(5) ترك ناسخ ( ز)هنا فراغا قدر كلمة. 

(6) في (ز): اولی ‏ . 
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والفرائض وعلم القراءة؛ جاحد كل الجحود في علم الكلام وبالعکس؛ 
وهذا مشاهد بالضرورة» فكل علم لا يحسن المرء التفهم في أصوله 
لا يقدر على الخوض في فروعه ثم" أطال الإمام في التصرف إلى أن 
قال: فهذه دقائق يغفل عنها العلماء فضلا عن العوام» ولأجل هذا بالغ 
السلف فى الجمود على موارد التدقيق على الوجه الذي ورد؛ والحق ما 
قالواء فاحق المواضع بالاحتياط ما هو في ذات الله وفي صفاته وأحق 
الا عضاء باللجام اللسان؛ وتقییده عن الجريان فيما يعظم فيه الخطر وأي 
خطر أعظم من الکفر انتهی . 

ثم قال في وظيفة الإمساك '؛ أعني كف الباطن عن التفكر في 
هذه الأمور» وذلك واجب عليه» كما يجب عليه إمساك اللسان عن 
السؤال والتصرف #» ثم قال: "ومن لم ينصرف قلبه عن التفکر 
فطريقه أن يشغل نفسه بالصلاة والقراءة والذكر أو بعلم آخر لا يناسب 
هذا الجنس من لغة وحساب وطبء فان لم يكن فحرفة أو صناعة ولو 
الحراثة والحياكة» فإن لم يقدر فبلعب أو لهو» وكل ذلك خير له من 
الحوض في هذا البحرء بل لو اشتغل العامي بالخوض في العبادات البدنية 
كان أسلم له من أن يخوض في هذا البحث عن معرفة الله» فان ذلك 
عاقبة الفسق وهذا عاقبة الشرك" انتهی(. 

انظر كيف جعل الإمام اشتغال العامي باللهو واللعب أولى 
من اشتغاله بهذا العلم» ونظير قوله: بل لو اشتغل إلخ" ما روي 
عن الشافعي #؛ أنه أوصى تلميذه الربيع عند موته بقوله : "اشتغل 


(1) ساقطة من (ز) . 

(2) ام العوام عن علم الكلام »)ص 57. 
(3) المرجع السابق» ص 57. 

(4) ساقطة من (ز) و( ح) . 
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بالفقه وإياك وعلم الكلام؛ فَلَدَنُ يقال لك اخطات خير من يقال لك 
eT‏ في أذ الفقیه فا لم یصب فیل له اخطات والدکلم يقال له 
کفرت؛ ثم قال: "وقد خلق الله الناس متفاوتين» وجعل القلوب معادن؛ 
فبعضها معدن النبوة؛ وبعضها معدن الولاية والعلم والمعرفة؛ وبعضها 
معدن الشهوات» كما تفاوتوا فى الحرف والصنائم؛ فرب قائم على 
صناعة يعجز عنها غيره ولو أقام فيها يوون بوركم تناو وا في عرص 
البحر؛ فرب إنسان لا يقدر على النظر إلى أمواجه فيّميد من ذلك؛ ورب 
داخل فيه؛ ورب ملجج وخائض لاستخراج الدررء فكذلك بحر المعرفة 
وتفاوتٌ الناس فيه "حذو القذة بالقذة) © قال : وقد بیناها بالبرهان 
القطعي في 'المقصد الأسنى في معاني أسماء الله ا لحسنى ' أنه لا يعرف 
الله تعالى كنه معرفته إلا الله" © . 


ثم قال في الباب الثاني : إن الصحابة رضي اعلهع لي طول 
ال و > بل بالغوا فى زجر من 
خاض فى هذا الأمر وسأل عنه» فلو كان ذلك من الدين لأقبلوا عليه 
ودعوا إليه أولادهم, وشمروا في تأسيس أصوله أبلغ من تشميرهم في 
هید قواعد الفرائض والواریث "۹ إلى أن قال : "والمنوض من العوام 
في التأويل» والخوض بهم فيه من جهة العلماء بدعة» ونقيضه وهو 
الكف عن ذلك سنة محمودة 2 ثم قال : 'روي أن سائلا سال عمر ف 
عن القرآن أمخلوق هو أم لاء فأخذه بيده حتى جاء علیا فقال : "پا ثبا 


(1) ساقطة من رز )> و"القذة" : ريش السهمء قال ابن الأثير:" یْضرّب مفلا للشيقين يُستويان ولا يُتفاوتان" » 
( تاج العروس :مادة "قذذ" ). 

(2) "یام العوام عن علم الكلام' »ص 61 و62 . 

(3) المرجع السابق» ص 62. 

(4) المرجع السابق» ص 63. 

(5) المرجع السابق» ص 65. 
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احسن» > اسمع ما يقول الرجل قال: ما يقول يا أمير المؤمنين؟" قال : 
سال عن القرآن آمخلوق هو آم لا » فاحجم"" عَلِيّ وطاطا رأسه ثم رفع 
ا دان : لو ولت من آمره ما وت لضربت عنقه 4 وقد روى 
ابن حنبل' هذا الحديث عن "أبي هريرة" وقال: "حضرتٌ "عمر" حين 
جاءه الرجل » قال الإمام: "فهذا قول علي في هذا السائل بحضور عمر 
وآبي هريرة» ولم يقولا ولا أحد من بلغه ذلك من الصحابة» أن هذا 
سؤال في مسألة دينية» فلم يستوجب هذه العقوبة والسائل عنها هذا 
العشد ين © الي : 

قلت : وهذا نص قاطع في هذه النازلت فان عليا طا أباح ضرب 
عنق عامي جاهل سأل إمامة العدل العارف عن مسالة يقرب الجواب 
عنها, بان يقول لد لیس خلوق» فما بالك بعال بزعمه» سال 
عامیا عن مسائل مشكلة بالفاظ مستبشعة فلا يشك عاقل أن عَليًا 
لو سمع هذا یقول لعامي هل الله خالق أو مخلوق أو مکسو أو عُريان 
لضرب عنقه ولم يتوقف» فلقد عَرْضُ هوّلاء احهلة السائلون انفسهم 
لضرب العنق- لو كان هذا زمان تُضْربُ فيه الأعناق بحق- ولکنه تضرب 
فيه على الباطل ويُغفل عن الحق» نسأل الله العافية .ثم ذکر أن الصحابة 
لا تفرر عندهم نفي الجسمية من قوله : لين کمثله زرهق 


(1) في کل النسخ :" فاجم ' . 

(2) آورده الهندي في كنز العمال »عن آبی هريرة قال :"كنا عند عمر بن الخطاب إذا جاءه رجل بساله عن 
القرآن آمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فقام عمر فاخذ عجامع ثوبه حتى قاده إلى علي بن آبي طالب فقال 
يا ابا الحسن الا تسمع ما یقول هذا ؟ قال وما قول ؟ قال جاء بسالني عن القرآن ؟ آمخلوق هو ام غير 
مخلوق ؟ فقال علي هذه كلمة وسیکون لها عزة لو وليت من الأمر ما وليت لضربت عنقه . ( كدر 
العمال :ج 2 / ص 335 و ص 453 الحديث رقم 4175). 

(3) جام العوام عن علم الکلام »ص 67. 

(4) ساقط من (ز). 

(5) في (ك) :"عن عالم" . 
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میم التصيرً) ۵ فكل ما سمعه من الظواهر علموا أن ليس الراد به 
اجسمیة فان ساثر الظواهر لا تدل على الجسمية إلا إذا أطلقت على 
حب وی سوه » علم مراده وأنه لم یرد به ظاهره؛ بل 
0000 يجوز عل الله تعالی "© انتهی . 
ثم قال : أفإن قبل للم يكشف عليه السلام الغطاء عن ذات الله 
تىلى 2 ولم يقل الله موجود ليس بجسم ولا جوهر» ولا عرض ولا هو 
داخل العالم ولا خارج عده» ولا متصل ولا منفصل» ولا هو في مکان ولا 
وا حا اليا E‏ 
كذلك كما أفصح عنه التکلمون ممكن» ولم يكن في عبارته عه قصور 
ولافي رغبته عن كشف الق فتور ولا في معرفته نقصان» قلنا: من رأى 
هذا حقيقة الحق؛ اعتذر بان هذا لو ذكره لنفر الناس عن قوله» ولبادروا 
بالانکار وقالوا هذا عين احال» ووقعوا في التعطيل في حق الكافة إلا 
الأقلين» وقد بعث داعبا للخلق إلى سعادة الآخرة رحمة للعالمين» فکیف 
ينطق بما فيه هلاك الا کثرین» بل أمر آلا يتكلم إلا على قدر عقولهم 
وقد قال عله : 0 حدث الناس بحديث لا يفهمونه كان فتانا ۵ 
أو لفظا هذا معداه ۱22 ثم قال : وأما إثبات موجود في الاعتقاد على ما 
رنه من بل في اوه فهو شدي جداء يكاد آلا يقبله واحد من 
اله لا شیها الامه مد الحرن 9۳2 


(1) الشوری / الآية 9. 

(2) "إلجام العوام عن علم الکلام ؛ ص 71. 

(3) ساقطة من (ز) و( ح). 

(4) قال الحافظ العراقي في تخریج الإحياء : "آخرجه العقيلي في الضعفاء» من حديث ابن e‏ 
ضعيف بلفظ: لا كان فتدة عليهم"؛ ولسلم في مقدمة صحيحه موقوفا على ابن مسعود قال : 
آلت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عفولهم» إلا كان لبعضهم فتنة" ۲ 

(5) "إلجام العوام عن علم الكلام"» ص 72. 

)6( المرجع السابق» ص 73. 


ثم ذکر أسئلة من المشكل» وآن من سكل عنها ينبغي ألا یجیب) 
فان اضطر إلى الجواب ذکر وجه التفصي عنهاء إلى أن قال : "فان قبل 
من السائل العروفة قولهم: إن الإبمان قديم", فاذا سعلنا عنه فبماذا 
جیب. قلنا ی الأمور واستولینا على السائل منعناه من 
هذا الکلام السخیف وشنغتا أن هذا بدعة» اکن يتريس يلا 
أهل البدعة فنجيب ونقول : إن أردت بهذا شيعا من صفات الله تعالى 
فجميع صفاته قدبمة؛ وان وان آردت بهذا شيئا من صفات الخلق فصفاتهم 
مخلوقة؛ وان آردت ما ليس صفة لخالق ولا مخلوق فهو غير مفهوم. 
والأفضل زجر السائل والسکوت عن الجواب”"© , 

لعل هذ! کل من سال غير مسترشد؛ فلا یجوز آن یجاب بل ابعر 
إن در عليه والا ترك 7 ثم قال : "وان و جدنا ذكيا کشفنا الغطاء عن 
للسالة" ال اي E‏ 
فحق البلید أن بمنع من الخوض فيهاء ویقال له : بل الفرآن غير مخلوق» 
واسکت ولا تزد عليه ولا تفتش عنه ولا تبحث » وأما الذكي فيفرج 
عن غمه ويزول عنه الإشكال في حظت ويوصى ألا يحدث العامي وألا 
ل 0 
فلها حقيقة جلية لأهل البصائر» ملبسة على الصبيان والعوام" 
قال: فان قبل انعامي إذا منع البحث ولم يعرف الدليل كان 8 
وقل آمر الله كافة عباده بالإبمان 1 ملق ور جرد رزخ ابه وم اند 
وهذه الأمور ليست ضرورية © . ثم أطال إلى آن قال: قلنا: الواجب 


(1) في (ك): "یجیبه" 

(2) في (ك) : منعنا 

(3) "إل جام العوام عن علم الکلام» ص 76. 
(4) ال مرجع نفسه» ص 78. 

(5) المرجع نفسه والصفحة نفسها. 
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على الخلق التصدیق ال جازم» وهو يحصل بست" مراتب : الأولى؛ البرهان 
الستوفي شروطه» ثم الأدلة الرسمية الكلامية؛ ثم بالأدلة الخطابية التي 
جرت العادة باستعمالها في الحاورات ال جارية في العادات» ثم التصدیق 
بمجرد السماع من حسن فيه الاعتقاد, ثم التصديق الذي سبق إليه 
العامي عند سماع الشيء مع قرائن الأحوال» ثم المرتبة السادسة؛ أن 
يسمع القول يناسب طبعه وأخلاقه فيبادر إلى التصدیق © . 

ثم أطال في بيان هذه المراتب وأمثلتهاء إلى أن قال: 'وإذا عرفت 
مراتب التصديق فلا ينبغي أن يجاوز العامي إلى ما وراء أدلة القرآن وما 
في معناها من الجليات» والتصديق ما وراء ذلك ليس في طوقه» وأكثر 
الناس آمنوا في الصبا فكان سبب إبمانهم مجرد التقليد لالآباء والمعلمين» 
لحسن ظنهم بهم ولكذا وكذا"©)» وأطال [ إلى أن قال]: "حتی ينزع 
الشك بالكلية عن قلبه» [ فالتعلم في الصغر كالنقش على الحجر] فلا 
يزال ذلك في نفسه وإذا بلغ( استمر على اعتقاده© ا جازم ©» إلى أن 
قال: "وكذلك© نرى الإماء© والعبيد يُسْيَوْنَ من العترك ولا يعرفون 
الإسلام» فإذا وقعوا في أسر المسلمين وصحبوهم مدة ورأوا ميلهم إلى 
الاسلام مالوا معهم واعتقدوا اعتقادهم وتخلقوا بأخلاقهم» كل ذلك 


(1) في (ك):" بستة . 

(2) ينظر تفصیل هاته المرائب في : "إلجام العوام عن علم الكلام" » من ص 79 إلى 81. 
(3) "إلجام العوام عن علم الکلام » ص81 . 

(4) في (ك) :"عن قلبه بالكلية , 

(5) من "البلوغ” . 

(6) في (ك) : الاعتقاد' . 

(7) "جام العوام عن علم الکلام » ص81. 

(8) في (ك) وکذا . 

(9) في رز) : الریماء . 
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كمجرد التقليد والتشبه بالغير» والطباع مجبولة على التشبه2, 8 سينا 
طباع الصبيان والشباب» فهذا یعرف أن التصديق الجازم غير موقوف 
على البحث وتحرير الادلة © . 


فصل: ولعلك تقول لا يمكن حصول التصديق الجازم في قلوب 
العوام بهذه الأسباب» وليس ذلك من المعرفة في شيء» وقد كلف الناس 
المعرفة الحقيقية دون اعتقادهم من جنس الجهل ما بميز فيه الباطل عن 
الحق» الجواب أن هذا غلط من ذهب إليه؛ بل سعادة الخلق أن يعتقدوا 
الشيء لما هو عليه اعتقادا جازما لتنتقش قلوبهم بالصورة الموافقة لحقيقة 
الحق» حتی إذا ما انکشف لهم الغطاء فشاهدوا الأمور على ما اعتقدوها؛ 
لم يفتضحوا ولم يحترقوا بنار اجدال واحاجة أولا ولا بنار جهنم ثانياء 
وصورة الحق إذا انتقش بها قلبه فلا ينظر إلى السبب المفيد له؛ أهو 
دليل حقيقي أم رسمي أم سماعي» ام۵ قول من حسن الاعتقاد في 
قائله؛ أم قبول لجرد التقليد من غير سبب» فليس الطلوب الدليل المفيد 
بل الفائدة» وهي حقيقة الحق على ما هو عليه» فمن اعتقد حقيقة 
الحق في الله تعالى وفي صفاته ورسله واليوم الآخر على ما هو عليه» 
فهو سعيد وان لم يكن بدليل محرر کلامي» ولم يكلف الله عز وجل 
عباده الا بذلك» وذلك معلوم على الضرورة من جملة أخبار متوائرة 
عن رسول الله يِه في توارد الأعراب عليه وعرضه الإبمان عليهم وقبولهم 
الك راطيا ل سي ا 
والفكرة ذ في المعجزة ووجه دلالته» والتفكر في حدوث العالم وإثبا 


(1) في (ز): : التشبیه . 

© ۲ اجام العوام عن علم الكلام" ا 
(3) في (ز): به . 

ر » وفي وو أو . 
(5) سافطة من (2). 
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الصانع» والنظر في ادلة الوحدانية وساثر الصفات» بل الأجلاف من 

الأعراب آکثرهم لو کلفوا هذا لم يفهموه ولم ید رکوه" بعد طول الدة 

بل كان الواحد منهم يحلفه بلله والله رساك ر( فقول والله 

له ارسله ولا O‏ فكان يصدقه بيمينه وبنصرف ويقول الاخر إذا 
علیه ونظر الیه :" وله ما هذ! وجه کذاب © 


ومثال٩)‏ ذلك ما لا يحصى ؛ ؛ بل كان يسلم في غزوة لكان 
عصر اصحابه آلاف لا يفهم الا کثرون منهم أدلة الکلام والتوحید» ومن 
كان يفهمه فلا بحتاج أن يترك صناعته ویختلف إلى من يعلمه مدة من 


عمره» ولم يفعل قط شيئا من ذلك» فعلم علما ضروريا بان الله تعالى لم 
يكلف الخلق] إلا الإيمان والتصدیق اجازم ما قال كيفما حصل التصديق» 


نعم لا نکر أن للعارف درجة على المقلد؛ ولكن المقلد في الحق مؤمن 


فهذا الذي أردنا تلخيصه من كتاب لام العوام' » وهو مشتمل 
على فوائد يستعين بها المتأمل على فهم هذه السالة ويعلم أن الحق فيهاء 
والصواب دائر مع السهولة والمقاربة في الأمر دون التعمق فیه والله تعالى 


(1) في (ز):"ولم يلکره" وفي (ح) :"یذ کروه . 

e 

(3) أورده "ابن ابي شيبة في معبدفهء ولپ فبه E‏ هن آيي سادق قن قوق عن زرارة بن a‏ 
عبد الله بن سلام» قال :لا قدم رسول الله ته المديئة المجفل الناس (أي مضوا وآسرعوا) نحوه فائیته؛ 
فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه لیس وجه کلاب» فکان آول شیء سمعته يقول : (يا أيها اللاس» 
أفشوا السلامء وصلوا الأرحام» وأطعموا الطمام» وصلوا الیل والناس نيام ) ۰( "مصدف ابن آي شیبة" 

:ج 5/ 7 و مسند الشهاب القضاعي" : ج 1/ ص 418) ويبدو أن مرجع أبي سالم في هذه 

الروايةء ما ذكره الغزالي في الإحياء» عند قوله "بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه؛ حتی 
أن العربي القح كان يراه فیقول:" والّه ما هذا وجه كذاب"؛ فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله! 
(إحياء علوم الدين :ج 2 | ص 383). 

(4) في (ك) ورح) : "وامثال . 

(5) "ام العوام عن علم الكلام"» ص82 . 
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اعلم . وقد ذكر لي بعض من أثق به من هذه الطائفة أمورا مُسْتَبْسَعَة في 
استلتهم وغیرها تُوغر صدر کل مسلم» ولاجل هذا اشتدت العبارة مني 
بعدما لانت أولا غضبا”" لله وحم لدينه؛ من ذلك أنهم 0 
سؤالهم للعامي هل الله خالق وس ا هل له من 

الأعضاء كذا وكذا؟ هل محمد عة یه ابه أو ابن عمه» وهل الله من ذهب 
أو فضة» أو من حجر أو من خش ب إلى أمثال هذه الأسئلة المستبشعة 
التي لم تخرج من قلب صافي الإيمان معظم للشريعة» محترم لاسم الله 
واسم رسوله أن يضيف إليهما ما لا يليق ولو تقديرا؛ فكيف تصريحاء 
وهذا السائل بهذه الألفاظ بُخشى عليه من الكفر إن لم يُعذر باجهل» 
وكيف يُعْذْرُ به وهو يزعم أنه أعلم أهل عصره» ا 

عدم المبالاة وادعاء العلم مع كثرة اجهالات وقد قال اطا : "إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالی " لا يلقي إليها بيهو ي بها 
في الدار سبعين خريفا "6 ولا يشك عالم بالله تعالى9) أن هذا السؤال 
ما يسخطه الله تعالى ولو لم یلق السائل له بالاء وبيان ذلك بمسلكين: 


آحد هما خطابی » والآخر استد لالى : الأول من المعلوم ضرورة أن 
عبيد الملك: ما تقول فى الملك؛ هل هو آبرص مجد وم ؟ أو هو آحمق 
معتوه يبول على سافیه؟ وردد السؤال عنه بين أمرين مستبشعين منكرين 


(1) ساقطة من (2) . ` 

(2) في (ك) و(ح): 'جوهر". ‏ , 

(3) ساقطة من (ز) و( ح) . 

(4) في (ك):" ولو لم يلق السائل له بالا" . 

)5( أخرجة رای راراي وابن اج والحاكم في االمستدرك عن أبي هريرة دون لفط " من 
سخط الله تعالی " » وصححه الالباني في "صحیح الترغیب والترهیب" » الحديث رقم 2875 . 

(6) ساقطة من (ز) و(ح). 
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فظيعين ولم بصفه بشيء من الکمال, فلا يشك عاقل أنه یسطو به 
ویسخط عليه» ویدل عليه ما نذ کره في خبر البهودي" الذي سال النبي 
لله وقال له: "صف لنا ربك هل هو من ذهب أو من كذا" © فنزلت 
صاعقة من السماء فأحرقته» وقد تقدم ذکر هذا امدیث» فما أوسع 
حلم الله وعفوه حيث لم يُعَاجل هذا السائل بهذا الکلام بعقاب عاجل . 

وآما" المسلك الثاني : الاستد لالي» فهو أن من المعلوم عند البيانيين 
آن "هل 7 ال امن RE‏ کر ها نان 
هل زید قائم ام قاعد ؟ أم عالم آم جاهل؟ فکانه یقول : آخبرني بهذا أو 
بهذاء ولا شك أنه لا يسأله إلا عن أمرين يجوز وقوعهماء ولو لم یجز 
لم يسأل عما علم أنه غير واقع» ولا صار سوّالا عبثاء وهذا E‏ 
السّائل؛ فان كان هذا السائل يُجَوّرُ الأمرين أو آحدهما على الله فهو 
كافر» وإن كان لا ينجوزهما فما باله بالفاظ الکفر عبفاء فان قيل :"إن هذا 
فيمن يطلب بسؤالهم تحصيل علم لم يكن عنده ‏ وهو فائدة الخبر كما 
تقرر في علم البيان» فلا يبعد أن يسال عن أمرين مستحيلين» فنقول 
سلمنا ذلك في غير الله» إذ لا ضرر على السائل في إجابته بأحد ال مرین» 
إذ غاية ما يلزم عليه جهله بالمسؤول عنه وأما في حقه تعالى فهو بتعيين 
أمرين مستحيلين بالسؤال عنهماء طالب من المخاطب الإجابة بأحد 
الأمرين صريحاء وإن كان يجوز ألا ينطق بشيء أو ينطق بغيرهماء فهو 
تجويز عقلي ضعیف. وآما ظاهر حاله فيما لب منه إنما هو طلب إجابته 
باحد الأمرين لبظهر جهله ‏ وکفره ولیوقعه في العنت والحرج» ومن طلب 
. من شخص الاقرار بکفر على أي وجه كان فهو کف ويدل على ذلك 


(1) في (ز)"اليهود" . 
(2) سبق تخريجه. , 
(3) ساقطة من( ). 
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أنه رد بين مستحيلين كما يفعل العمی( والملغز قصدا للتعمية ولاخفاء 
الخو ما امکن» کی لا یتفن 1 السوول ان کان غبیاء وهذا لا كه 
أحد من علم اصطلاح الناس في التخاطب . 

وأخف من ذلك لو ردد بين أمرين أحدهما جائز والاخر مستحیل 
فان هذا قد يتنبه له من له فضل تنبه؛ كما لو قال: هل الله تعالی من 
ذهب أو فضة؟ أو هو منزه عن اجسمية أم لا یوصف بشيء من ذلك 
لعلوه؟ فان غالب العوام إذا سمع هذا تنبه لأنه منزه وآثر© الاخبار به 
ولو لم يكن عنده حقيقة العلم وأما حیث طوی السائل ذکر القسم 
الصحیح قصدا للإخفاء ورد بين أمرين مستحیلین لا یبقی فکره إلا 
في النظر بایهما يجب ولا ینصرف ذهنه قط» إلا أنه محتمل أن هناك 
مرا( الشا هو الصحيح فَبُجيب به» ويقول لولا أن الأمر منحصر في 
هذين الأمرين ما حصره هذا العالم الذي هو أعلم مني فيهماء فلا يبقى 
له فكر© إلا في أيهماء فيجيب فیتحیر فى ذهنه» فكلما آجاب بواحد 
منهما كفر وما أوقعه في الكفر إلا الذي طلب منه النطق به وأخفى 
علیه طریق الق قصدا تغلطه» تومه ا ظاهر لا غبار علوم ولولا آنه قصد 
ذلك لما سأل اصلا» لأن السژال غير جائز اصلا كما تقدم» ولو سأل مع 
عدم جوازه ولم یقصد ما ذکرنا لقال في سؤاله: ما تقول في الله تعالی 
هل هو منزه عن اجسمية والتشبيه؟» ولیس بذهب ولا فضة متعال 


(1) في( ز) و(ح) العمی" . 
)2( في( ك) و(ح):'منه" ١‏ 
(3) في (() وآثار . 

(4) في( ك) و(ح) :'ورده' . 
(5) في (ز)"أمر ثالنا" . 

(6) في (ك): فکره . 

(7) في (ز) : التشبه' . 
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عن إدراك العقول» إلى آخر ما يرى من صفات الق الصحيحة؛ أَوْ ليس 
كذلك» ولا يصرح بشيء من الشق الباطل لعلا يقذف الكفر في قلب 
من ليس بكافر» فإنه حينغذ لا محالة إن كان قلبه منطویا على اعتقاد 
فاسد أجاب به» ولا لم يجب إلا بالاعتقاد الصحيح سيما وقد لوح له به 
حيث ذكر ولو مع التردید.. 

وهذا القدر كاف فيما يتعلق بهذا المطلب» وقد أطلنا فيه لأنه 
من أعظم مناكرهم» التي يجب على كل مسلم قادر إزالتهاء ومع ذلك 
فنحن مقصرون© بالنسبة إلى ما نذ كره ها يستحقه هذا المقام» ولو تتبعنا 
الأدلة من الكتاب والسنة وكلام:الأثمة وما يستنبط من قواعد الشرع 
خرجنا هن" القصود والله يغفر لي ما طغى به القلم ويخلص العمل 
لوجهه واقول كما قال نبي الله "شعیب" : ويا ريه آز زلخالقكم 
(لرعا [نمرسکم عن إزارية 3 الوضلاخ ما انتهفت وا تزفیتی 
إل بالك عَلَيْهِ كلت وليه نب04 وما لحي لله الذي هقَدَانا 
لهذا وبا كنا لنفتوي لو أن قدَاتا الله لَقَمْ جد.ت نمل ریا 
او 4 وصلى الله وسلم) على سیدنا(؟ مجمد وآله. 


(1) في (ز) منطو" . 

2 في کل النسیخ "مقتصرون" ‏ وما آثبته هو الصحیح لموافقته لسیاق الکلام. 
(3) في (ز) من . 

(4) هود / الاية 88. 

(5) الاعراف/ الآية 42 . 

(6) ساقطة من( ز) و( ك). 

(7) ساقطة من‌رز) ورح) . 


[ المطلب الثاني : حکم الجهل ببعض الصفات من غير جحود مع التصدیق 
والانقیاد للاسلام ] 


في أن اجهل ببعض الصفات من غير جحود مع التصدیق والانقیاد 
والاذعان لدین الاسلام ليس بکفر سیما مع تلبس صاحبه نزن 
الشعائر" من صلاة وصیام وجهاد وقراءة وغیر ذلك» خلاف ما صرح به 
صاحب الْنقذة ؛ إن الجهل ببعض الصفات کفر ولنذ کر أولا نصوص 
الأئمة على أن اجهل ببعض الصفات ليس بکفر؛ ککلام الغزالی" 
وسلطان العلماء: عر الدين بن عبد السلام"© وتلمیذه "القرافي" 
والعارف "ابن أبي جمرة والإمام "محمد بن علي الحكيم الترمذي" 
وغيرهم» ثم بعد ذكرنا لكلام هؤلاء الأكمة» نکر بعض كلام صاحب 
الكراسة التي اعتمدها صاحب النقذة » وإن كان في الخارج موقدة 
لنار الفتن لا منقذة من نار" الجحيم. ولنبدأ بكلام الغزالى فى كتابه 
مراسم الأسلة" إذ هو الذي اعتمد آولا صاحب الكراسة» والغالب أن 
کل من آجابه() فى تلك الک اسة هو مستندهم إلا أنهم لحسن الظن 
بهم ولورعهم يؤول کلامهم على ما يليق بهم أو بحملون على آنهم لم 
بتدبروا كلام الغزالی إلى آخره كما سنبين ذلك كله. 

فنقول بعد الالتجاء إلى الله فى إصابة الصواب, وأسأله تعالى أن 
بملى علينا ما هو الحق عنده فى ذلك» وأن يجري على السنتنا ما يستضاء 


(1) في (ك) : شعائر الاسلام" . 

(2) هو عبد العزیز بن عبد السلام أبي القاسم بن الحسن السلمي ( 577 660 ه )» يلقب بسلطان العلماء. 
فقيه شافعي مجتهد. ولد بدمشق وتولى التدريس والخطابة بالجامع الأموي. انتقل إلى مصر فولي 
الفضاء والخطابة. من مولفاته : ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ) و( الفتاوى ) » و( التفسير الكبير) . 
( تنظر ترجمته في : الأعلام للزركلي 145/4 . وطبقات السبكي 80/5 ) 

(3) في كل النسخ ' لنار" ؛ والصحيح ما أثبته لموافقته للسياق. 

(4) في (ز) "أجاب". 


المکم بالعک ل والونصافا 34 


به فى ظلمات تلك المسالك» وأن يعم بنفعها أهل المبادئ والمدارك» كما 
سال الامام ذلك في ول هذا الکتاب؛ ثم قال: وإأنا التوحید مسلك 
والوسط مان محضء وهو احد من السیف وأضيق من خط الظل . انتهی 

عن التلاشي» فان نفى عنه الشرك فقد خرج عن الشرك» وإذا خرج عن 
هذين حصل الإيمان بالضرورة وبلوغ النهاية في اخروجین هو الذي قال 
فيه الإمام "آخد من السيف الخ" لقوله اغلا : 'الشرك في أمتي أخفى 
من دبيب النمل ۰۵ قال العلماء: وذلك مدح لهم. ثم قسم الإمام 
التوحيد على آنحای ثم قال: "والستعمل هنا من أنحائه؛ ما يتميز به. 
بعض الأشخاص با يسمى توحيدا على حقيقة ینفرد بها لا يشاركه 
أن قلبه موافق للسانه» وان علم منه خلاف ذلك شلب عنه اسم الاسلام. 
وآقیم عليه ما شرع من احکم ‏ ثم ذکر من وحد بقلبه بلا علم یصاحبه 
ثم قال : "فآما الصدف الأول؛ وهم آرباب النطق النفرد» فلا یضربون في 
التوحید لسهم ولا یکون لهم شيء من آحکام آهله إلا في الدنيا ما دام 


(1) في( ك ) : "اروج . 

(2) آخرجه ابن حبان في المجروحين من حديث آبي بكر الصديق» قال: "وفیه يحبى بن كثير» وهو يروي 
عن الثقات ما ليس من آحاديثهم ‏ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد" (483/2)» وابن عدي في الكامل 
في.الضعفاء (98/9)» وأخرجه الحكيم الترمذي» وأبو نعيم في حلية الأولياء من حديث ابن عباس 
A)‏ الألباني في صحيج وضعيف ا 0 

(3) في( ك): " حقيقيه' . 

(4) في( 2 ) : : فییفرد" ۰ 

(5) ساقطة من (2). 

(0) سافطة من (ك). 
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الظن بهم أن قلب آحدهم موافق للسانه ") كما نعيد القول عليه بعد 
إت شاء الله تعالی "انتهی . 

ففرغ قلبك آیها الستدل بکلام الامام لتفهمه حتی تعلم أنه لا 
يصح الاستدلال به على کفر عوام زمانك فتأمل قوله: "والستعمل هنا 
لى قوله لا يشاركه غيره » لتعلم أن أهل هذه الراتب لا اشتراك بینهم 
أصلا [ فان القسم الأول ليس عندهم إلا النطق المجرد» ومعنی کونه 
مجردا لا شيء معه من اعتفاد أصلا] والا لم يكن مجردا وشارّك ما 
بعده من الأقسام» ولا تکاد جد عامیا خلا من اعتفاد شيء أصلا© ]؛ 
بل ذلك محال عادة وجوده في من نشا في الاسلام ولا بد فیهم من 
اعتقاد ما صحیح وإما ساذج» واما مخلوط بغیره من اعتفادات فاسدة 
وجهالات باطلة» ومن ادعی فیهم غير هذا فقد کاب وليأتنا بفرد نوجد 
فيه هذه الحقيقة» إذ لا وجود للکل إلا في جزيء من جزئیانه» ولذا ثبت 
أن كل عامي عنده اعتقاد ماء فهو حینئذ داخل فى أصناف أهل الاعتقاد 
الأربعة وستاتي مبينة في کلام الإمام . ۱ 


ولئن سلمنا وجود هذا الصنف في العوام فتأمل قول الإمام: "فمن 
أوجد التوحيد بلسانه إلى قوله: "ما شرع من الحكم"» لتعلم أنه ليس 
لنا أن نحكم بكفرهم في الظاهر إلا إذا صرحوا بالکف لأن قوله: "ما 
دام الظن به أن قلبه موافق للسانه » يدل على أن النطق باللسان أمارة 
قوية تفيد الظن بان قلبه موافق» إذ لا دليل هنا لهذا الظن إلا ذلك» وهذا 
الظن معمول به شرعا في أحكام الدنياء فإذا ثبت هذا الظن المدلول عليه 


3 


n 


a 


(1) ساقطة من (ك). 

(2) الجملة بين[ ] ساقطة من (ح). 

(3) الجملة المبعدئة من" فان القسم الأول " إلى " اصلا" ساقطة من (ك). 
(4) في (ك) " قوله" وفي (رح):" قلبهم ". 
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بالقول» فلیس لنا أن نحکم عليه بحکم خلافه إلا إذا علمنا منه خلافه» 
ولا نكتفي في ذلك بالظن؛ إذ الظن لا يزال بظن آخرء يدل عليه قول 
الإمام: "وان علم منه خلاف ذلك سلب عنه اسم الاسلام » فعبر في هذا 
بالعلم وفي الأول بالظن؛ وهذا هو الذي تشهد له القواعد الأصولية؛ 
فمن ادعی أن غلبة الفساد لو وجد ۳ هذا الظن مع أنه أيضا ما 
يفيد الظن لا العلم؛ فقد افتری إثما مبینا وأتى بابا من اجهل عظيماء 
فکلام الامام صریح لمن فهمه أن بالنطق تثبت آحکام الاسلام لغلبة الظن 
على موافقة القلب ولا تنتفي هذه الأحكام إلا بعلم قاطع بخلاف ذلك 
لا بظن آخ هذا كله فيمن خلا من شىء من الاعتقادات وهو أقل 
من الغراب الاعصم فإذا فهمت هذا فهمت قول الإمام: "فاما الصنف 
الأول إلى قوله: "نعید القول علیه » وسقط استدلالك به على كفر 
العوام وعدم أكل ذبائحهم وعلی4) فسخ عقودهم» لن أحكام الإسلام 
تجري عليهم بالظن الأول وهو مستمر حتى يقطعه علم خلافه؛ وأيضا 
إذا قطعه علم خلافه بإقراره مثلا بالكفر وتصريحه بالتكذيب؛ ثبت له 
حكم ذلك المخالف من يوم ثبوته» ولا يكن على ما قبله من الأحكام 
الدنيوية بالابطال لانها أحكام مستندة إلى ظن الغالب» وما ثبت الآن 
لا ينافي حکم ذلك الظن في زمانه الاضي على خلاف بين الأئمة" في 
ذلك» وهو مسالة الموافاة الشهيرة الذكرء وقد تقدم تقرير هذا. 

ثم قال الإمام: فالعقلاء بأسرهم إما أن يوجد فيهم أثر التوحيد 
بأحد الأنحاء المذكورة أو لا» فمن لم يوجد فيه فهو کافر إن كان في 


(1) ساقطة من (ز). 

(2) ساقطة من (ك) و( ح) . 
(3) في (ك) ورح): الآمة' . 
(4) ساقطة من (ك) و( ح). 
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زمان الدعوة وأمكن وصولها إليه» ومن وجدت فيه فهو إما مقلد أو عالم 
أو صديق » ثم قال : "ولم يدخل أهل المرتبة الأولى في شيء من صحيح 
هذا التقسيم إذ ليسوا من أهله إلا بانتساب كاذب" انتهى» فقوله: 
آلیسوا من أهله'» يعني في نفس الأمر, وأما في أحكام الدنيا فقد تقدم 
تصربحه آنهم من آهله وهذا القسم لم يذكر الإمام آنهم موجودون 
فى العوام ولا فى کلامه ما يشعر بذلك» وإنما ذکرهم لأن التفسیم آدی 
إلى ذلك» وذکرهم ایضا لاستیفاء أقسام أهل النطق الجرد لانهم أربعة 
آیضا كما سيأتي» فيشارك هؤلاء من مع نطقه اعتقاد پنافي التصدپق » 
أهل نطق مجرد عن اعتفاد صحيح ب فذ کر هؤلاء لااستیفاء الا قسام؛ فان 
EES‏ ی 
الدنیا؛ حيث قال : "وهذا الذي يقول إذا سغل في قبره : "سمعت الناس 
يقولون شيئا فقلثه ۲ 


ومنهم من نطق وشك في نفسه وارتاب ولم يصدق ولم يكذب وأهمل 
النظر فى ذلك» ولم يلق البال إا صحته وإلى فساده لغلبة شهوته 
وانهما که( في متابعة هواه» ومع ذلك قد تستر بالنطق وانخرط في 
سلك المصدقين في الظاهر» فهذا أيضا لیس معه إلا النطق الجرد العاري 
عن كل شي: من الاعتفاد الصحيح» إذ هو شاك والشاك لیس معتقد 


4 طرف من حدیث آخرجه البخاري من حديث آسماء بدت أبي بكر في کتاب العلم» باب ' من جاب 
الفتیا باشارة" » الحديث رقم 922/68/7؛ ومسلم في ' کتاب الكسوف”"» باب "ما عرض على النبي 
في صلاة الکسوف" الحديث رقم 905, 

(2) ترك الناسخ هنا فراغا قدر كلمة في (ك). 
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فتنبه لهذاء فان هذا القسم هو الذي ذكره الإمام» وهو عن أهل النفاق 
قطعا وبينه وبين العامي اجاهل بون بعید ؛ إذ لم يقصد العامي بنطقه ستر 
ما يبطنه من الشك ولا شعور له بالشك فى قلبه أصلاء فانه یظن في 
نفسه أنه معتقد لما هو الحق» عالم به ولا يرى أنه أخفى شيعا ما اعتقده, 
ولو سكل عما يعتقده لأبداه ولو كان خطأء إذ لا بميربين الخط! والصواب 
ويظن أن كلما اعتقده صواب لجهله. واعتقاده لا محالة لا يخلو عن 
شيء من الصواب» وأين حال هذا من ذاك . 

ولا بد من ذكر كلام الإمام الذي وعدنا بالانیان به» وهو الذي 
يغثر به صاحب الكراسة ومتابعوه ثم نذ کر ما يوضحه» وإن كان فيما 
تقدم كفاية لبیانه ولکن نزیده وضوحا إن شاء الله حتى لا یبقی لعاند 
أو جاهل تمسك به فى تکفیر العوام قال #: بیان أهل النطق الجرد 
بكلمة التوحيد مع شهادة الرسول يله ثم لم يعتقدوا معنى ما نطقوا 
به لما لم يعلموه» ولا تصوروا صحته ولا فساده ولا صدقه ولا كذبه ولا 
خطأه ولا صوابه؛ إذ(© لم يبحثوا عليه ولا أرادوا فهمه؛ إما لبعد همتهم 
وقلة اکترائهم وإما لنفورهم عن التعب» وخوفهم أن يكلفوا البحث 
الترموها فارقوا راحة© أبدانهم العاجلة وفراغ آنفسهم. وان لم يلتزموا 
شيئا بذلك وقد حصل لهم العلم؛ فيكون عيشهم منغصا وملاذهم 


(1) في رز) : ذا" 
(2) في (ز) و(ح) :"راحات . 


ومثل هؤلاء مثل من يريد قراءة الطب أو یعرض عليه» ولکن " يمنعه 
منه مخافة أن يطلع خی ها تعيب هم م لد مسن ای 


والأشربة والأنكحة» فيحتاج أن يتركها أو يرتكبها على وقاية وخوف 
أن يصيبه من ضرر ما يعلم ضرره منها فيدع قراءة الطب رأساء فإذا سل 
هذا الصدف عن معنى ما نطقوا به هل اعتقدوه؟ فيقولون لا نعلم فيه ما 
نعتقد» وما دعانا إلى النطق به شيء إلا مساعدة للجماهر وانخراطا بإظهار 
القول في ال جم الغفير» ولا نعرف© هل ما قلناه2) بالحقيقة من قبل العرف 
أو النكر؟ هذا الذي أخبر بيه عن حالة مساءلة الملكين أحدهم في 
القبر إذ يقولان له: من ربك ومن نبيك وما دينك» فيقول لا دري» 
سمعت الناس يقولون شيعا فقلته» فيقولون له لا دريت ولا تلیت "65 
وسماه النبي به الشاك والرتاب" » انتهى كلامه في هذا الصنف ثم قال 

الصنف الثاني نطقوا كالذين قبلهم ولكن أضافوا إلى قولهم ما 
لا يحصل معه الومان کقول السبائية © في "على" أنه الاله۲. 


(1) في (ك): ولکنه ‏ . 

(2) في (ك): " نعلم. 

(3) في (ك): "ما قلنا ' . 

ا فراغا قدر كلمة في هذا الموضع . 

(6) هم أصحاب عبد ی سا روبق م E‏ 
نكل لحرا علي ونور ورجعته (العرقة ال ان "السا" تیم ينظر: 'مقالات 
الاسلامیین" ا ج 1 ص140 و"الملل والنحل : ج 1اص 172). 

(7) یحکی أن ' عبد الله بن سبا "» قال لعلي کرم الله وجهه : انت الت" » يعني أنث الإله» فنفاه إلى الدائن» 
تماقا مني رف له متو يكرتو ل أدغرا نا الرعرة ۰( ای على وا ذکرها ابن 
RSE‏ ل ل e‏ 
النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية" :ج 3 | ص 224) . 
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قوم لم یعرفوا التوحيد ولا نشاوا عليه ولا عرفوا آهله ولا سکنوا بين 
آظهرهم» ولكنهم حين وصلوا إلينا آو وصل آحد منا الیهم» خوطبوا 
بالامر القتضی للنطق بالشهادتین والاقرار بهما"» فقالوا لا نعلم مقتضی 
بالقول ثم بفهموا بلا مهلة» فسکنوا إلى ما قیل لهم ونطقوا بالشهادتین 
ظاهرا وهم على اجهل بما یعتقدون فیها» فاخترم آحدهم من حینه قبل 
أن يتأتى© منه) استفهام وتبصر يمكن أن یکون له معتقداء فهذا برجی 
أن © لا تضيق عنه سعة رحمة الله تعالى» والحكم عليه بالنار والخلود في 
النار مع الكفار تحكم على الغیب. انتهى كلامه©» وقد بقيت بقية من 
کلامه فى هذا الصنف الرابع سنذ کرها بعد . ۱ 

غير داخلین فيه قطعاء فنقول قوله: "نطقوا بکلمة التوحید مع شهادة 
الرسول ولم یعتقدوا معنی ما نطقوا به لا لم یعلموه ولا تصوروا صحنه 
ولا فساده"» اقول قد تقدم أن هولاء ليس معهم شيء من الاعتقاد 
الصحیح وهذا الصنف منهم لیس معه أيضا اعتقاد تکذیب. بل هو 


() في (ك) و(ح): بها ". 

(2) في(ز )و( ح) :" وقطعوا" . 

(© في (): ياي 

(4) في (ك):' منهم . 

(5) ساقطة من (ك )» وفي (ح) : ألا . 
(6) ساقطة.من (ك). 

() في(2) : ما . 
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للواقع» أو کذبا") غير مطابق» والذي أثار غلط من استدل بهذا على 
كفر العوام ظنه أن قوله: لم يعتقدوا إلخ» معناه لم يفهموا معنى ما 
نطقوا به من كلمتي الشهادة من دلالتهما على النفى والإثبات وإثبات 
الرسالة كما هو شأن بعض العوام» وليس كذلك لان هذا التقسیم ليس 
فيمن لا يعرف مدلول الألفاظ أصلاء إذ ليس المراد بالنطق المجرد النطق 
المجرد عن فهم معنى اللفظ. بل المراد المجرد عن الاعتقاد الصحيح بان لا 
يكون له اعتقاد أصلا كالشاك» أو له اعتقاد فاسد فقطء ولو كان المراد 
المجرد عن فهم المعنى لما صح تقسيمه إلى مكذب وشاك وغيرهماء لأن 
من لم يعرف مدلول کلام لا يقال إنه مصدق به ولا مكذب ولا شاك لأنه 
خالي الذهن أصلا عن مدلول الكلام من حيث كونه مدلولا له. 

وإنما قيدت بالحيثية لأنه قد يعلم ذلك من آمر آخر ولا يعلم أنه 
مدلول هذا الکلام» كالعامي يعلم وجود الله ووحدانيته ولا يعلم أن ذلك 
مدلول الشهادتين» فإذا فهمت مورد التقسيم فقول الإمام "لم يعتقدوا 
معنى ما نطقوا به » ليس ذلك من أجل أنهم لم يفهموا معنى اللفظ 
بل فهموه ولكن لا علم لهم بمطابقته للواقع ولا بعدمهاء ولم يبحثوا عن 
ذلك لما ذكره من قلة الاكتراث» ويدل على أنهم“ فهموه قوله: "ولما 
لنفورهم الخ » لأنهم ما خافوا مفارقة الراحة ومکابدة0) التعب إن التزموا 
ما يوجبه الاعتقاد. إلا لعلمهم بمدلول اللفظ وأن معناه إثبات الألوهية 
لله والرسالة محمد وَل ولا یعلمون هل ذلك في نفس الأمر كذلك أم 


(1) في( ز) و( ح): كاذبا" . 
(2) في (ك) :' دلالتها" . 

(3) ساقطة من (ك) و( ح). 
(4) في (ك) ورح) : آنه . 
(5) في رز ) و( ح) :" مکابرة. 
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لاء وخافوا إن بحثوا ويتبين لهه صدقه لزمهم الانقياد له والإذعان له 
وفارقوا لذاتهم» وإن لم يذعنوا تنغص عيشهم من خوف العقاب» فمن 
لم يفهم مدلول اللفظ لا يُتصور منه شيء من ذلك ولا يخطر بباله 
فيصير اللفظ فى حقه كالنعيق» فالاعجمی لا فرق عنده بين قولك له 
'إن الأمير يريد قتلك" وبين قولك "يريد [جازتك بالف دينار"» ويدل 
أبضا على أن العوام مخالفون لهذا الصنف» قوله: "فان التزموها الخ 
فان كثيرا من العوام الجاهلين دلول اللفظ ا لمشاق التكليف 
منابذون لراحة البدن في [قامة الصلاة والصوم والحج وكثير من الطاعات 
فکیف يقال في هؤلاء ترکوا البحث مخافة الوقوع في مشاق التکلیف 
وهم عاکفون علیها. 

فعلی هذا؛ فالعامي الذي اعتقد وحدانية الله ويصدق برسالة 
محمد 6 ولا یعرف مدلول الشهادتين لعجمته» لا مدخل له فى هذا 
الصنف أصلاء لانه قد علم مدلوك الشهادتين من كون معبوده الله دون 
غیره» ومحمد رسول الله و وجزم بذلك» لکن لا يعلم أن مدلول 
الشهادنین هو هذا لعجمته وغفلته» بحيث لو فیل له ما مدلول الشهادة؟ 
قال لا آدري» وإذا قیل له هل تعبد غير الله؟ قال لاء وهل محمد رسول 
الله قال نعم» فهذا ليس من أهل النطق© الجرد» بل من آهل الاعتقاد 
والنطق معاء إلا إن نطقه لیس باللفظ العربي التعارف الوضوع لذلك› 
ویبقی النظر حينئذ هل یسقط عنه وجوب النطق بالشهادتین ولو لم 
یعرف مدلولهما أو لا بد من العرفة؟ وحاصل هذا أنه بمنزلة العجمي 


(1) في (ك) و(ح) :" له 

(2) في (ك): "جاهلين' . 

(3) ساقطة من (ك) و( ح). 

(4) ساقطة من (ز) و( ح) . 

(5) في (ز) و( ح) زيادة حرف "من" هنا. 


الذي لا يفقه شيعا ۰ من العربية» واعتقد الوحدانية لله والرسالة حمد ل 
ونطق بذلك بلسانه العجمي ثم لقن كلمة الشهادة فنطق بها ولا يدري 
معناها ولا بدلولية » بل علم أنه كلام حسن يقوله أهل الا سلام دال 


على تعظيم الله تعالى ولا يعقل أن فيه" نفيا ولا إثباتاء وهذا أقوى من 
الصنف الرابع الذي ذكر الصنف مجاتهم فليتأمل . 


ولا يشترط في النطق بمدلول الشهادتين أن يكون 0 بل 
يكفي باي لغة كان كما نص عليه غير واحدء قال "ابن حج "2 فى 
كتابه الزواجر" : "ویشترط ترئيب الشهادتين لا الموالاة بينهما ولا 
النطق بهما بالعربية» لكن بشرط فهم ما يلفظ به" © انتهى» واحترز 
بالشرط الأخير من العربي إذا نطق بهما بالعجمية فإنه لا يكفيه إلا إن 
علم مدلوله» لحري ار را تشن كا 

ولا أقرّبه فليتأمل . 

فاذا علمت أن هذا الصنف قد علموا مدلول اللفظ قطعا [نا 
تبين ]© علمت أن معنی قول الامام فاذا سكل هذا الصنف عر © 

ما نطقوا به هل اعتقدوه » إلى قوله : "من قبیل العرف والنکر 

(1) في (ك): فيها". ۰ 

(2) القصود ابن حجر الهيمي الشافعي الولود 974/909 موی 2 کتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر"» 
والزواجر هذه هي حربض وتخويف عن ار تکاب الکباگر والاثام. پر بنی زواجره همه لله على الآية 
السادسة والثلاثين من سورة الدسای وهي قوله تعالى : 9# بو | اله و نشرکول به ی َالوَامَيْنِ 
پختاا ويذب القزتر_والتتائر والمشاحين والجانذي القزتر_والعان الجنب والصاحبت 
بالعنب وان لبیل وا ملكت فانک اال 3 بحب من كان فتاه فخورل» : : (اكتفاء 
با نج 1/ص 71). 


)3( را : أشهد أن محمد رسول ال وأشهد أن لا | إله إلا الله لم یسلم" (الرواجر عن اا 


.)76 الكبائر :ج1/ ص‎ yT 
. في (ك): علی"‎ )6( 
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الراد به أنه لم يفهموا مدلول اللفظء بل الراد أنهم لم یعلموا في مدلول 
هذا اللفظ ما يعتقد من مطابقته للواقع وعدم مطابقته إذ لم يبحثوا عن 
ولك وما دعاهم إلى النطق به اعتقاد أنه حق» وإنما دعاهم إلن ذلك 
مساعدة الناس والد خول في حزبهم() دنا منهم تسترا بالنطق به 
واتقاء معرة الإخراج عن اجمهور فیقاتلون ویسترفون ولا يعرفون أن 
ما نطقوا به من قبیل العرف الذي هو صدق ویحمد قائله» ولا انه من 
قبیل النکر الذي هو کذب ویذم قائله» إذ لا یعتقدون صدقه ولا کذبه 
كما قدمنا» وهذا كله مسبوق بفهم معنی اللفظ والبحث الذي طلب 
من الانسان في العقائد ليس هو فهم مدلول اللفظ فقط ما هو آمر 
وراء ذلك» لأنه يعرفهم مدلول الشهادتين ما أن یصدق به أو يكذب أو 
يشك» ولا يغنيه فهم معنى اللفظ من دون التصديق به» والتصديق به 
لا يحصل له من مجرد فهم معنى اللفظ قطعاء فهو مطلوب" بالبحث 
عن آمر زائد يحصل بسببه التصديق من دليل قاطع أو تقليد للغير یدش 
عنه جزم قوي» وهذا التصديق يحصل لن لم يفهم معنى الشهادتين 
لعجمته وعکن منه البحث والاستدلال المطلوب شرعاء ويكون موّمنا 
بذلك التصدیق إجماعا مع نطقه بما صدق به باي لغة نطق . 
و ده اس يقولون: من لم یعرف معنی الشهادتین 
فليس بمؤمن رن من عرف معناهما آیضا لیس بمؤمن» حتی 
يصدق بذلك ويعتقده إجماعا'» فإن العبرة بالتصديق لا بفهم اللفظ 
ونما اعتبر فهم اللفظ لتوقف التصديق علبه وقد يخلفه لفظ آخر من 


(1) في (ك) :"حيزهم . 
(2 ساقطة من ع) و( ك) . 
(3) ساقطة من (ح) و( 2 ) . 
(4) ساقطة من ١ك).‏ 
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تلك اللغة أو غیرها يفهم منه ذلك المعنى» فیصح التصدیق مع الجهل 
معنی اللفظ المعتاد» فلا يبقى حینگذ إلا وجوب النطق باللفظ الخصوص 
شرعاء فینطق به وان لم عله مدلوله منه لانه قد علمه من غیره 
ویکفیه ذلك إجماعاء ولو قلنا إنه لا بد أن یعلم المدلول منه لما صح 
الإيمان من العجمي أبداء لأنه إن عرف بان مدلول "لا إله إلا الله "هو كذا 
وكذاء فهو إنما عرف ذلك المدلول من الكلام الذي عبر له به لیفهمه 
لا من لفظ "لا إله إلا الله" » وهذا واضح لا غبار عليه وإنما أطلنا به لأن 
الجهل بذلك هو الذي آثار الغلط الذي تتابع عليه من قبل صاحب 
الكراسة ‏ [ ومن بعده» والحق أحق أن يتبع وإنما يعرف الرجال بالحق» 
ومن عكس ضل وأضل 

قال شيخ مشائخنا "العارف بالله تعالى سيدي عبد الرحمن 
الفاسي في حاشيته على الصغری ما نصه: "قال الأبي في شرح 
مسلم: الا هر ی ولا النفي ولا الاثبات» بل لو قال 
له a‏ لما اينما نان 'البكي "0 : "اختلفوا 


(1) في (ك): یفهم . 

(2) ترك ناسخ (ك) في هذا وضع صفحتين فارغتين دون كتابة والنص غير المتسوخ ډېتدئ من وله : "ومن 
بعده » والحق أحق أن يتبع وإنما يعرف الرجال بالحق" | إلى قوله :" والثالئة عدم السؤال" ٠‏ وفي( ح ) سقطت 
صفحة كاملة» مع أنه لا آثر لازالتها بدليل تتابع الصفحات وارتباط بعضها بالبعض الآخر في كراريس 
الخطوط الشيء الذي يبين أن الناسخ أغفل نسخ هاته الصفحة أو لعله وجد الأصل الذي نقل عنه 
کذلك . . أما نسخة الزاوية الحمزوية فالنص فيها كامل في هذا الموضع ولا حذف فيه وهو الشبت أعلاه . 

(3) هو محمد بن خليفة بن عمرء آبو عبد الله التونسي» الشهور بالابي رت 827 ه) محدث» فقيه» حافظ 
بكسن e‏ خی این عرفة ول زمه + راشخهر ني عياة بانهار؟ والتفدم فى الفنون. من مولفاته: 

تفسیر القرآن” و شرح امدونة ؛ واإكمال الإكمال” في شرح صحيح مسلم. اي 
ها +28 9 البدر الطالع" 72 و" معجم المؤلفين" :999 الا علام : 6 ) . 

(4) هو محمد بن محمد بن عيشون بن عمر بن صباح . ابو عمزو اللخمي: الأندلسي» البكي» قال الایاز: 
سمع أبا العباس بن إدريس» وآبا عبد الله بن سعادة» وأبا عبد الله بن عبد الرحيم . وأجاز له أبو الحسن بن 
مايل ا وکا مق الشرود ای وت ین SE‏ 
في : ' تاريخ الإسلام" للذهبي :ج 9 | ص 464). ١‏ 
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هل تنعین هذه الكلمة للدخول في الاسلام أم يكفي کل ما يدل على 
الإسلام من قول أو فعل» ومبنى الخلاف على أن المقاصد معتبرة بما يدل 
عليها كيف كان لفظيا أو غيره» باي لغة أو لابد من اللفظ الشروی 
والأصل فى ذلك : "أمرت أن أقاتل الناس الحديث ۲ وحديث خالد 
حنة قل ل "بان © وی ۱ 

فقد علم من هذا أنه يكفي النطق من أي لغة» ونما يدل على أن 
المراد بهذا القسم من عم مَدلول اللفظ» أن أهل هذا القسم هم الذين 
یفولون : "لا أدري سمعت الناس يقولون شيعا فقلته ۲۵ وقد قال كلم : 
يؤتى بأحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل. فأما المؤمن أو الموقن 
فيقول هو محمد رسول الله جاء بالبيدات فآمنا به وصدقناء وأما 
المنافق والمرتاب الخ" ومعلوم أن الذين خاطبهم و بهذا الحديث 
مومنهم وموقنهم ومنافقهم ومرتابهم يعلمون مدلول هذه الالفاظ ولا 
آوتوا من عدم الاعتقاد» وتأمل قوله ول : "وأما النافق والرتاب ‏ فانه لم 
یقل : "وآما الجاهل أو العامى"» فدل على أن الذي يقال له: لا دريت 
الخ '» منافق أو مرتاب» وكلاهما عالم بمدلول اللفظ مكذب به أو شاك 
في صدقه» فقد شرحنا لك کلام الامام شرحا کافیا مطنباء لا ترتاب معه 
في أن العوام قد خرجوا عن هذا الصنف. وان فهم الدلالة خارج عن هذا 


(1) سبق نخریجه. 

(2) آخرجه البخاري في "بواب الحيزية والواعدو* » باب :"إذا قالوا صبأنا ولم يحسنوا أسلمنا ' الحديث 
ل : فجعل خالد بقتل» فقال النبي 6" اللهم | ني أبرأ إليك ما صنم خالد . 

)3( ا 

(4) في (ح) :" جاءنا " 

(5) طرف س و من سدیث آسما بت بي ق یه » باب "من أجاب 
. الفتیا بإشارة '» الحديث رقم 922/68/1,ومسلم في "کناب الکسوف" باب "ما ء “تو شقن 
في صلاة الکسوف" الحديث رقم 905. 


التقسيم ولا مدخل له هناء ولا یکابر بحد هذا البیان إلا معاند یقول 
قال سيدي فلان وقال سيدي فلان . والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا له ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا ملجا منه إلا إليه . 

وما يدل أيضنا دلالة واضحة على أن العوام ليسوا من أهل الصنف 
الأول ما ذكره في الصنف الرابع» وأنه ترجى لهم الرحمة لانهم أسوا 
حالا من عوام زماننا قطعاء ومن انتهت به الغباوة والبلادة والبله منهم 
إلى حد ليس وراءه مرمى» التحق بهذا الصنف الرابع ولا یتجاوزه قطعا 
إلى أحد الأقسام قبله إذ كلهم إما شاك أو مکذب أو معتقد ما یناقض 
التصديق» وهذا الغبي البليد لیس كذلك. 

وقد أشار الإمام إلى ذلك في أمر هذا الصنف وقال: "رما كان من 
هذا الصنف في الحكم عند الله تعالى» قوم رزقوا من بعد الفهم وغيبة 
الدهر وفرط البلادة أن يدعوا إلى النطق فيجيبوا مساعدة ومحاكاة» ثم 
يدعو إلى تفهم المعنى بكل وجه. فلا يتأتى منهم قبول لما يعرض عليهم 
تفهمه كأثما يخاطب بهيمة» ومثل هذا الصنف في الوجود كثير ولا 
حکم علی مثل هذا في ارد في الان ولا یبعد أن يكوك هذا الصیف 
باسره - آعني الختوم قبل تحصیل العقد مع هذا البلید البعید الفهم- 
بعض من ذکره النبي #5 في حدیث الشفاعة الذین آخرجهم الله تعالی 
من النار بشفاعته حين یقول تعالی : "فرغت شفاعة الملائكة والبیشن 
وبقیت شفاعتي » فهو آرحم الراحمین» فیخرج من النار أقواما لم 
يعملوا حسنة قط ويد خلون الجنة» ويكون في أعناقهم سمات ویسمون 


(1) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه» من حديث لأبي سعيد الخدري في کتاب التوحيد" » باب قول الله 
تعالی : :وجوه يومكل ناضرة [ إلى ربها ناضرة" . رقم 7001. 
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"عتقاء الله" والحديث فيه طویل وهو صحیح( وإنما اختصرت منه على 
ودر الاج على الي 

"وحکم الصنف الأول والثاني والثالث أجمعين أعني 
أهل النطق المجرد المذكورين قبل هذا في التوحيد: کخکمهم لا جب 
لهم حرمة» ولا تكون لهم عصمة ولا ینسبون إلى الإبمان ولا إلى الإسلام 
بل هم أجمعون من زمرة الكافرين وجملة الهالکین. [ والثالثة عدم 
السؤال» إذ لم يعلمواء وقد قال تعالی: لو افلالأخرإن 
نتم له تفلفون 0 وفي مثل هذه المسألة سمعت شیخنا ‏ أبا 
تمد سوناف غيب القادز الغاس 6 یحکی: "قال : سثل بعض المتفقهين 
عن مسألة فأجاب نواه وت تن واه ر ا کین كل 
يقول الجواب أعلاه صحيح» ثم رفعت المسألة إلى من له قدم راسخ في 
العلم» فوجد ی تر مه : لو بلغ عدد هؤلاء المتابعين ثلاثين 
لوجب فيهم تبیع" في الزکاق يشير إلى أنهم كلهم بقرء وأستغفر الله 
فإني إا قصدت التحريض على التثبیت في العلم ولا يرضى الإنسان 


(1) أخرجه الإنام مسلم في ضحيحة:" فيقول الله عر وجل شفعت الملائكة وشفع النبیون وشفع المؤمدون 
ولم يبق [ إلا أرحم الراحمین؛ فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خیرا قط قد عادو 
امي سد "نهر الحياة '» فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل 
0 لا ترونهنا تكون إلى الحجر أو إلى الشجرء ؛ ما يكون إلى .الشمس أصيفر وآخیضر» وما يكون 

منها إلى الظل يكون أبيض' . فقالوا يا رسول لله کانك کنت ترعى بالبادية» قال: "فیخرجون كاللۇلۇ 
في رقابهم الخواتم» يعرفهم أهل الجنة» هؤلاء عتقاء الله الذین آدخلهم الله لجدة بغیر عمل غمازه ه ولا خير 
. قدموه» ثم يقول ادخلوا ا جنة فما رأيتموه فهو لكمءفيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. 
فيقول لكم عندي افضل من هذا فیقولون يا ربدا أي شيء أفضل من هذا . . فيقول رضاي فلا أسخط 
عليكم بعده آبدا" . (صحيح مسلم » باب "معرفة طريق الرؤية"» الحديث رقم 203). 

(2) في هذا الوضع بتر في كل النسخ بمقدار صفحة كاملة تقريباء وژغم ذلك فالعبی بقي سلیما لأن الشهخ 
رحمه الله انتقل مباشرة لشرح الحالة الثالة بقوله :' والثالئة عدم السؤال” . 

(3) البحل : 43 
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بمتابعة في قول قاله قبل أن يبدو له صحته» ون تابعه فلیقل : نما قلدت 
فلانا في هذه المسالة ولا علم لي بها"» فتحرى الصدق فيسلم . 

ولنذكر كلام الإمام في أصناف أهل الاعتقاد الجرد» قال : "بیان 
أهل الاعتقاد المجرد عن نحصينه بالعلم وتوثيقه بالآدلة» فقد انقسموا 
ثلاثة أصئاف : قسم اعتقد وا ما أقروا به من غير ترديد ولا تكذيب آسروه 
في آنفسهم» ولكنهم غير عارفين بالاستدلال لغلظ طباعهم واعتياص 
ذلك عليهم » قال: "وتحققنا وجود كثير منهم في زمنه عليه السلام 
وفي زمن السلف الصالح » وأطال في صحة إيمانهم؛ ثم قال: الصنف 
الثاني : اعتقدوا الحق مع ما ظهر لهم من النطق واعتقدت إلى ذلك 
أنواعا من المخايل ظنتها براهين ولیست كذلك» وقد دخل في هذا كثير 
من الخلق ممن يشار إليه فضلا عمن دونهم . 

ثم أطال فيهم إلى أن قال : ولعمري إنهم لينبغي إذا لم يقعوا في 
شيء من الضلال أن يتركوا ولا يحركوا بأمر آخرء لانه إذا تتبع الحال 
مسو وه رن 
تکفیر مسلم أو تضلیله بلا سبب کبیر والفرق بين هؤلاء والذین قبلهم 
أن أولئك مقلدون وهؤلاء وان کانوا مقلدین لا يرون آنفسهم مقلدین لما 
تخیلوه ]( في آنفسهم دلیلا» قال: والصنف الثالث : اعتقدوا کالذین 
قبلهم وعدموا العلم لا لعدم القدرة عليه بل لعدم سلوکهم سبيله» 
لأن معهم من الذ کاء والفطنة والتيقظ ما لو نظروا لعرفوا ولکنهم آثروا 
الراحة. فهژلاء فیهم إشكال عند کثیر من الناس» هل يسمون عصاة أو 
غير ذلك» قال: والالتفات إلى هذا الصنف آوجب خلاف التکلمین 
في العوام على الإطلاق» فمنهم من لم ير آنهم مومنون؛ ولکنهم لم 


(1) النص بين[ ] من :" والثالثة :عدم السؤال " إلى. : لا يرون آنفسهم مقلدين لا تخيلوه " ساقط من (ز) . 
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يحفظ عنهم آنهم أطلقوا اسم الكفر عليهم"» ثم أطال في ذلك إلى أن 
قال : "واعلم أن من يقول "العارف كلها ضرورية"» یقول العوام كلهم 
مستدلون" » وإنما افتقر الناس إلى التنبيه ولم يتمرنوا على العبارف وإلا 
فإنهم إذا نبهوا عليها وتلطف:بهم في تفهيمها بالنزول إلى ما آلفوه من 
العبارة» وجدوا أنفسهم غير منكرة لذلك انتهی» قلت : وتأمل الثال 
التقدم عن "سيدي عبد الله الهبطي " في المطلب قبل هذا تعلم صحة ما 
د كر و 

ثم قال: "فصل: بقي في أهل الاعتقاد تفصيل آخر من جهة 
آخری؛ وهو تتمة ما مضی» قلت : وهذا التقسيم في معتقدهم لأنهم إما 
أن یعتقدوا جميع ما يجب تقلیدا وإما أن يعتقدوا بعضه فقط ويخلو 
عن الاعتقاد فى البعض الاخر وإما أن يعتقدوا البعض على الصواب 
والبعض على خلاف الصواب" + والی هذا التقسیم آشار بقوله: "فلتعلم 
أن ما منهم صنف إلا وله على التقریب ثلاثة أحوال : آحدها؛ أن يعتقد 
آحدهم جميع ارکان الإبمان لکن على التقلید الثانية؛ ألا يعتقد الا 
بعض الأركان ما فيه خلاف إذا انفرد» ولم يضف إليه في اعتقاده سواه 
هل يكون به مؤمنا؛ مثل أن يعتقد وجود الواحد فقط أو يعتقد أنه 
موجود حي لا غير وأمثال هذه التقديرات» ویخلو عن اعتقاد باقي 
الصفات خلوا كاملاء لا يخطر بباله ولا يعتقد فيه حقا ولا باطلا» ولكن 
القدر الذي يعتقده من الأركان موافق للحق غير مشوب بغيره» الحالة 
الغالغة؛ أن يعتقد الوجود كما قلنا أو الوجود والوحدانية والحياة» ويكون 
فيما يعتقده فى باقى الصفات على ما لا يوافق ما هو بدعة وضلالة 
ثم ذكر حكم أهل الأحوال الثلاثة» وذكر في أهل الحالة الأولى نها على 
سبيل نجاة ومسلك خلاص ووصف إيبمان وإسلام . 


(1) ساقطة من (ك). 
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ثم قال : وأما أهل الحالة الثانية وهي الاقتصار على الوجود المفرد» 
أو الوجود ووصف آخر معه» مع الخلو عن اعتقاد سائر صفات الكمال 
والجلال وأحكامهاء فالمتقدمون من السلف لم يشتهر عنهم في صورة 
هذه المسألة ما يخرج صاحب هذا العقد عن حكم الإبمان والإسلام» 
والمتأخرون مختلفون» وكثير خاف أن يخرج من اعتقاد() وجود الله 
تعالى وأَظهّرٌ الإقرار به وبنبيه وَل من الإسلام» ولا يبعد أن يكون كثير 

من آسلم من الأجللاف والرعيان وضعفاء الناس والأتباع هذا عقده بلا 
مزيد عليه ولو سلوا واستكشفوا عن الله تعالى هل له إرادة أو كلام أو 
و شاك 2 وهل له صفات معنوية ليست هي هو ولا هي 
غیره؛ رما جدوا یجهلون هذا ولا یعقلون وجه ما یخاطبون به. 

وكيف يخرج من اعتقد وجود الله تعالى ووحدانيته مع الاقرار 
بالنبوءة من حكم الإسلام والإبمان؛ ورسول الله و قد رفع القتال والقتل 
وأوجب حكم الإبمان والاسلام لمن قال لا إله إلا الله وعقد عليهاء وهذه 
الكلمة لا تفتضي أكثر من اعتقاد موجود مع الوحدة في الظاهر على 
البديهة» من غير نظرة سمعنا عن من قالها في صدر الإسلام» لم يعلم 
بعدها إلا فرائض الوضوء والصلاة وهيئات الأعمال البدنية والكف عن 
المسلمين» ولم یبلغنا أنهم تدارسوا علم الصفات وأحوالهاء ولا هل الله 
تعالى عالم بعلمه أو عالم بنفسه أو هو باق ببقاء أو بنفسه وأشباه هذه 
من العارف» ولا يرفع ظهورها الا معاند أو جاهل لسيرة السلف وما 
جرى بينهم» ويدل على قوة هذا الحديث ذ في الشرع؛ أن من استّكشفٌ 
عنه في هذه الحالة وتحققت منه وأبى أن یتعلم۵ على© ما زاد على ما 


(1) في (ك) و( ح) : اعتقد ‏ . 
(2) في (ك) "يتكلم" . 


(3) ساقطة من( ح) و(ز). 
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عنده؛ لم یفت أحد بقتله واسترقاقه» والحكم عليه بالخلود في النار 
عسير جد وخطر عظيم مع ثبوت الشرع بان من قال "لا إله إلا الله 
دخل الجة© للك تقول قد © قال في موطن آخر "إلا بحقها', ثم 
تقول؟ "اعتقاده في الصفات التي بها يكون اعتقاد جلال الله وكماله من 
حقها » نعم هي من حقها عند من بلغه آمرها وسمع بها أن يعتقدهاء 
وأما من خلا من اعتقادها ولم يتفق له أن يلقنها ولا يسمع بها ففيه ترى 
النظرء وعليه يقع مثل هذا الاحتفاظ وفي مثله يخاف أن يطلق عليه 
اسم الكفرء هذا وأنت تسمع عن الله تعالى يقول في الآخرة : "أخرجوا 
من النار من في قلبه "5 وذکر المثقال والذرة إل الخردلة من الإيمان» 
إلى أن خرج منها من لم يعمل حسنة قطء فما بدريك أن يكونوا هؤلاء 
وأمثالهم المرادين» لأن التقدير وقع في الإبمان لا في الأعمال . 

" فان قلت: "فمن الناس وأئمة العلماء من لم يوجب الإيمان 0 
اعتقد جمیع الا رکان إذا لم تصحبه معرفة ولم یعضدها دلیل» فکیف 1 
بمن فاته اعتقاد بعضنها أو جلها؛ قلنا قد آريناك وجه الاعراض عن هذا 
الذهب ونبهناك إلى بعد أهله عن وجه الاعتراض فيه وآنهم أرباب 


(1) في(ك) : غیر جید . 

(2) يشهد لذلك حديث آبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من قال لا إله إلا الله دخل امن 
قال : فلت : وان زنی وان سرق» قال : وان زنی وان سرق؛ فردد ذلك عليه حتی قال في الثاللة : نعم ون 
رغم آنف أبي الدرداء"» والحديث آخرجه احمد في المسند : 442-6) والطبراني في الأوسط :205/3- 
6 حدیث رقم 2932.وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد : 16/1) وفال : " رواه احمد والبزار والطبراني 

في الکبیر والأوسط» وإسناد احمد أصح» وفیه ابن لهيعة وقد احتج به غير واحد" ۱ ۱ 

(3) ساقطة من(ك). 

(4) ساقطة من١ك).‏ 

(5) أخرجه البخاري بلفظ قريب منه» من حديث طويل لابي سعيد الخدري في كتاب التوحید» باب قول 
الله انب رود ناغير ان ها تشر رف 77001 ۱ 

(6) في (ك): من . 


تعسف» ولو استقصى ی منهم القول في ذلك لبد! له السیب» 
لا يظهر من قصوره عن معرفة شرطها في صحة مان غیره؛ قولا آثر 
من حينه إن لم يرد به الرکون إلى ما رأيناه آولی من رأيه وأحق بالقول 
والصواب من مذهبه؛ ثم بعد ذلك تراهم حين اجترؤوا على سلب 
الإيمان عنهم لم يثبتوا اسم الكفر عليهم» ثم يعرضهم على الاستتابة إن 
كانت من مذهبه ثم یحکم فیهم بالفتل والاسترفاق» فإذا تأملثت هذا 
لم يخف عليك عيب ما قالوه ونقص ما مالوا إليه؛ فلنرجع إلى ما نحن 
بسبيله ونستعين بالله عز وجل . 

وأما آرباب الحالة الثالثة» وهی اعتقاد البدعة فى الصفات أو 
بعضهاء فإن حكمنا بصحة إيمان أهل الحالة المذكورة قبل هذا وإسلامهم؛ 
خففنا أمر هؤلاء فيما اعتقدوه» لان هؤلاء قد حل لهم في العقد ما هو 
شرط الخلاص والنجاة من الهلاك الدائم وأصيبوا فيما وراء ذلك» فان 
أمكن ردهم في دار الدنيا وزجرهم عنه إن أظهروا التمنع عن الإقلاع 
والرجوع بالعقوبة المؤلمة دون قتل كان ذلك» وان فاتوا بالوت لم يقصر 
بهم اعتقادهم في اعتقادنا عن آرباب الحالة الثانية المذكورة قبلهم» وال 
أعلم بالناجي والهالك من خلقه؛ والمطيع والعاصي من عباده» غير أن 
هذا ينغي أن يكرة مذهت من نظ ر من نلق الله بعين الراقة والرحمة 
ولم يدخل بين الله عز وجل وبين عباده فيما غاب عنه علمه وعدم فيه 
e‏ : 359 تفت ا لیس لک به 
عم انم ولبهرولفه ڪر ونڪ کان‌عنه تنؤوة06, 


(1) مكررة في( ح) و(ز). 
(2) في (ك) : في ذهبة. 
(3) في (ز): غيب" . 
(4) الاسراء / الآية 36. 
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فان قلت : ين آنت من تکفیر کثیر من الناس في القدیم واحدیث لجميع 
أهل البدع عامة وخاصة وقول النبي ی في القدرية أنهم مجوس هذه 
الأمة'"» وقوله: "ستفترق آمني على ثلاث وسبعین فرفة. كلها في 
البار إلا واحدة"©» وقال في قوم یخرجون على حين قرقة من الناس: 
"یقولون بقول خير البرية» أو ليس من قول خير البرية يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الرمية © والأحاديث الواردة فيمن 
اعتقد شيغا من البدع والأهواء كثيرة غير هذه» ما یوجب" في الظاهر 
تكفيرهم بالإطلاق . 

فاعلم أنه إن كان كفرهم كثير من العلماء» فلقد أبقى عليهم 
وتردد فيه كثير وأكثر منهم» وکل فريق منهم في مقابلة من خالفه» فليقع 
التحاكم عند العالم الأكبر الموصوف بالعصمة سيد البشر إمام المتقين 
و حين قال مجوس هذه الأمة» فما فقه إن أضافهم إلى الأمة؛ وما 
حكمة أن لم يقل مجوس على الإطلاق» وحين أخبر عن الفرق أنهم في 
النار فهل آخبر أنهم خالدون فيهاء وحين قال: يمرقون من الدين كما 


(1) والحديث المقصود هو قوله صلى الله عليه وسلم: " القدرية مجوس هذه الأمة'» والحديث أخرجه 
آبو داوود فی السنة» باب 16 فى الفدر : 66/5 حديث رقم 4691« والحاكم فين المستدرك» کتاب 
الإبمان :85/1 »وقال :" هذا حديث صحیح على شرط الشیخین» إن صح سماع آبي حازم من ابن عمر 
ولم یخرجاه "» ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن الکری( 1/ 203 
وقد چ الإمام آحمد في مسنده حديثا آخر لرسول الله 1 یعضد هذا العنی ویقویه. وهو قوله 
: " لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة القدرية» لا تعودوهم إذا مرضواء ولا تصلوا عليهم إذا 

تا ات ۱ 

(3) اخرجه البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عندء في الناقب باب ' "علامات النبوة في الإسلام” 5 
الحديث رقم لا قد باب "التحريض على قتل الخوارج"» الحديث رقم 1066 . 

(4) في (ز): 

(5) ساقطة من 0 

(6) في (ك) ورز) :" فافقه 

(7) كذا في كل الدسخ» ولعل المعنى يستقيم بقوله :"فما فقَهُ #ضافتهم" فهذا أنسب للسياق الذي يأتي بعده. 
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يمرق السهم من الرمية ‏ فقد قال متصلا بآخر هذا القول : 'وتعمارى 
في الفرق" ا ار ور را ار و ا 
لله ل فمالي أراك تلاحظ جهة ونترك أخرى وتنظر شيئا وتذهل عن 

غيره» عليك بالعدل تكن من أهله؛ واستعمل التفطن تشاهد العجائب 
اه وتفهم قوله عز وجل: #وکزلک جقلتسکم َه وبا 
لتسکوبوز فقتاء علر لاس ڪون لول عانکم تم[ . 

وقد جلبنا كلام هذا الإمام 4# بطوله في آهل الحالة الثانية والثالفف 
ولم نختصر منه شيعا لحسنه» ولأنه الغرض الأكيد بالأصالة مما نقلناه عنه 
في هذا الكتاب؛» فأنشدك الله أيها المطالع لهذا الكلام؛ أن تتأمله مرارا 
إن آمکنك لیدشرح صدرك لحسن الظن بعوام ایا نه کلام 
من شهد له الأولياء بالصديقية العظمى؛ كالإمام الشاذلي وغیره» وقد 
باهى به النبي ٤‏ وي لتكلا في رؤيا رآها بعض الأولياء رسول لله 
و الغزالي بین يديه و موسی ام عن بمينهء فقال له ' امرض 
"هل قلت علماء أمني كأنبياء بني إسرائيل؟”© فقال رسول الله كَل" 
نعم وهذا منهم يشير إلى الغزالي له 

وقال بعض العلماء : من أراد أن يعرف مقدار عقله فليعرضه على 
كلام الغزالي وليزنه به » ونما ذكرت هذا ليعلم الناظر فيه أن هذا كلام 
إمام لا يرمي بقوله جزافاء فإذا تأمله منصف منشرح الصدر بالإيمان ليس 


(1) البقرة/ الآية 142. 

(2) ذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » تحت رقم 466» وقال: "لا أصل له باتفاق 
العلماء" . وقال السخاوي في "القاصد الحسنة” : "حدیث: "علماء آمتي كأنبياء بني إسرائيل"» قال 
شمخنا ومن قبله الدميري الزى كشي : 'إنه لا أصل له» زاد بعضهم ولا يعرف في کتاب معتبر'» "المقاصد 
الحسنة ج 1 / ص 154)؛ وفي "فيض القد یر" للمناوي: "سكل الحافظ العراقي عما اشتهر على الا لسنة 
من حديث أعلماء أمتي كانبياء بني إسرائيل' » فقال : لا أصل له ولا سناد بهذا اللفظ ويغني عنه: 
العلماء ورثة الأئبياء" وهوحديث صحيح' ١‏ فيض القدير للمناوي :ج 4 / ص 383). 
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له شهوة في تکفیر أحد من ظاهره الإسلام» علم أن أحوال العوام في هذا 
الرمان فى قطرنا الغربی لا تعدو القسمين الأولين في الغالب الا کثن ومن 
وقد علمت ما جنح إليه الإمام ومال إليه من نجاة الأقسام كلهاء فما حق 
الهلاك عنده إلا على من خلا أصلا من الاعتقاد الصحيح ولو في جزئية 
بل توقف فيما مضى حنی في هذا إن خلا عن الاعتقاد الفاسد أيضا مع 
وجود الإقرار باللسان؛ كيف ممن زاد على الإقرار كثيرا من شعائر الإسلام 
من صلاة وزكاة وحج ومجانبة كثير من امرمات» فان ضاف 1 إلى هذه 
الأفعال أيضا اعتقاد صحيح في بعض الا ركان» امرفيني ب ام 
الحكم بإسلامه. 

وإنما خصصننا القطر المغربى لكون غالب عوامه من القسمين الأولين 
دون الثالث لسلامته بفضل الله من النَّل الباطلة والأهواء المظلة» فلا تكاد 
تجد فيه صاحب بدعة متبوعا لا في دين ولا في دنياء فلم تنتشر العقائد 
الفاسدة والآراء الباطلة عند الناس» وليس عندهم إلا الاعتقاد الصحیح» 
فعقائدهم كلها على مذهب وطريق الإمام "أبي الحسن الأشعري © 
وأتباعه» فمن تعلم ركان الاعتقاد لم يتعلم إلا هذا الذهب» ومن تعلم 
شيئا منها فكذلك ويكون في ما بقي جاهلا خالي الذهن» غير معتقد 


(1) هو الشيخ ابو الحسن على بن إسماعيل بن ابي بشر- إسحاق- بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله 
بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري (260 ه/ 330 ه). ( تنظر ترجمته في : 
تاريخ بغداد : 346/11» وتبيين كذب المفتري» والفهرست : ص231 والنتظم لابن الجوزي : 4332/6 

۰ ومقدمة تحفیق الإبانة لفوقية حسين محمود : ص 9 وما بعدهاء ومعجم أعلام الفكر الإنساني ( :/587) 
ونشاة الأشعرية وئطورها : صن 165 والخططط للمقريري :3 
قال عنه السبكي : شیخنا وقدوتنا إلى الله تعالی» الشیخ آبو الحسن الاشعري البصري» شيخ طريقة أهل 
السدة والجماعة» وإمام التکلمین» وناصر سنة سيد الرسلین» والذاب عن الدین؛ والساعي في حفظ عفائد 
المسلمين؛ سعیا یبقی آثره إلى يوم بقوم الناس لرب العالین» إمام حبر وثقي بر» حمی جناب الشرع من 
الحديث الفتری وقام في نصرة ملة الاسلام فنصرها نصرا مؤزرا" . ( طبقات السبکي : 347/3). 
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لمذهب الغير إذ لم يسمع به قط» ولا وجود له أصلا فى بلاده فكيف 
يعتقد ما لم يسمع به" قط» ولا وجد في بلاده من يقول به ويدع ما 
كثر قائله واشتهر في البلد منتحلوه» هذا هو الباطل الذي لا يشهد له 
أصل ولا غالب ومدعيه في العوام ذو خطل © وهوس » وقد قال الشيخ 
'عز الدين بن عبد السلام" في "الاستدلال لصحة مذهب الأشعري 
كه" : ونما يدل على سداد مذهبه© أنه معتقد أهل المغرب الذين شهد 
لهم و بأنهم : 1 تزال طائفة منهم على حق, لا يضرهم من خالفهم 


وقد صحح الأئمة رواية الغرب 7 ولم يقبلوا تأويلهاءبل حملوها . 
على ظاهرهاء وأيضا فان أهل المغرب قاطبة على مذهب الإمام "مالك 
وقد عصم الله أتباعه شرقا وغربا من انتحال شىء من مذاهب الفرق غير 


(1) ساقط من (ك). 

(2) في (ك): " خطا . 

)3( عرف الأشعري رحمه الله بل كائه وفطنته وما يدل على ذلك : أنه سأل أستاذه أبا على الجبائي عن ثلاثة 
أخوة كان أحدهم مؤمناً برأ تقباً . والاني كان كافراً فاسقاً شقياًء والغالث كان صغيرأء فماتوا فكيف 
حالهم؟ ( محل النزاع أن مذهب المعتزلة يقول بأنه يجب على الله تعالى فعل الأصلح» أما الأشعري 
فيرى أن الله يفعل ما یشاء)» فقال الجبائي : أما الزاهد ففي الدرجات. وأما الكافر ففي الد ر کات وأما 
الصغير فمن أهل السلامة. فقال الأشعري: إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن 
له؟ فقال الجبائي : لا لأنه يقال له : أخوك إنما وصل إلى هذه الدرجات بطاعاته الكثيرة وليس لك تلك 
الطاعات » فقال الأشعري : فإن قال : ذلك التقصير ليس منى فإنك ما أبقيتني ولا آقدرتني على الطاعف 
فقال الجبائي : يقول الباري جل وعلا : كنث اعلم لو بقيت لعصيت وصرت مستحقاً للعذاب الأليم؛ 
فراعيت مصلحدك» فقال الأشعري: فلو قال الأخ الأكبر: يا له العالمين كما علمت حاله» فقد علمت 
حالي» فلم راعيت مصلحته دوني؟ فانقطع الجبائي" . (أصول وتاريخ الفرق الاسلامية" لمصطفى بن 
محمد بن مصطفى : ص 606 . 

(4) حديث :"لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة" .رواه أبوعوانة في السنخرج برقم 
9 , و6070 » والإمام "الداني" في السئن الواردة في الفتن" برقم 364 ورواه "أبونعيم" في "الحلية"» 
برقم 3454 . 


(5) كتب الناسخ هذه العبارة'ف في الطرة الیمنی ل( ز)» وكذلك فعل ناسخ (ك) في الطرة اليسرى . 
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أهل السنة والجماعة» قال الإمام "تاج الدين السبكي" في کتابه آمفید 
النعم ما نصه: "وهؤلاء جماعة العلماء الشافعية والمالكية والحنفية 
وفضلاء | الحنابلة) كليم على مذهب الشتنه والجماعة يل واحدة على 
من سواهم؛ وشذ عن ذلك شرذمة قليلة من الشافعية والحنفية ار 
بأهل الاعتزال» ورعاع من الحنابلة لحقوا بأهل التجسيم» وقد عصم الله 
السادات المالكية؛ فلم بر مالكى إلا أشعري العقيدة سنى المقالة" انتهى . 

فإذا علمت أن قطر الغرب معصوم بحول الله وقوته© من فرق أهل 
طار اهم» ومن أبن خاصوا عليه؛ والفرض 8 sS‏ 
تقلیداء أو يعتقد بعضها ويجهل بعضهاء نإذا موا تعلموا ولا منوا 
ولا پتوقفوا» فما أبين هذا وأوضحه من آحب الله ونصحه" ¢ وفي كلام 
الإمام هذا أيضا؛ ما يشهد لما عقدته من الكلام في هذا المطلب تصريحا 
من أن اجهل ببعض الصفات ليس بكفر. 

وإذا جلبنا ما فيه الغرض فلنتبعه بكلام غيره؛ من واعدناك بذ کر 
كلامهم من الأئمة في أول 2 هذا المطلب فنقول : 

قال الإمام سلطان العلماء: "عز الدين بن عبد السلام الشافعي 
السلمي" الذي قال فيه "ابن عرفة" : لا ينعقد للمسلمين إجماع 
بدونه ‏ وقال فيه الشاذلي 4#: قيل لي: ليس على وجه 


(1) ساقطة من (ز). 

(2) في زكع: "في" . 

(3) في رك) : اهل . 

(4) التاج والإكليل للعبدري المالكي ج 2 /ض 62 » طبعة دار الفکر. 
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بحر دمياط' فأغرقها" الله بریح عاصفة, فقال بعض من حضر : "الحمد 
لله الذي آرانا في هذه الامة من سخرت له الريح كما سخرت لسليمان 
ك8 . وإما ذكرنا هذا؛ ليعلم من قلده أنه قلد ركنا في الدين وثيقا 
وإماما في العلوم عريقا. 

قال ظط في قواعده لکبری بعد کلام له في قاعدة بیان 
متعلقات الأحكام ما نصه: "وا حقوق التعلقات بالقلوب أنواع» فعدد 
أنواعا من المعارف المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته» إلى أن قال : النوع 
الرابع عشرء اعتقاد جميع ما ذكرناه في حق العامف وهو قائم مقام العلم 
ار ذلك من المشقة الظاهرة على العامف فان 
اله کلف | اصة أن يعرفوه بالا زلية والأبدية والتفرد بالالهیت وأنه حي 
عالم قادر مرید سمیع بصیر متکلم صادق في |خباره؛ ولو کلف العامة 
على أن يعتقدوا ذلك؛ لعسر وقوفهم على أدلة معرفته ) فاجتری منهم 
باعتقاد ذلك» وأما كونه عام بعلي قادرا بقدرة فإنه ما پلتبس؛ وقد 
اختلف الناس فيه لالتباسه» و کذلّك القول فی قدم کلام وفی ۳۹ 
أو هي مؤولة ما يرجع إلى الصفات؛ فيعبر بالوجه عن الذات وباليدين 
عن القدرف وبالعينين عن البصر أو العلم» وأكذلك اختلف الناس أهو 
في جهة أم لا جهة له وكل هذا ما يطول النزاع فيه ويعسر الوقوف 
على آدلنه . 

وقد تردد أصحاب الا شعري رحمه الله في القدم والبقای آهما من 
صفات السلب آم من صفات الذات» وقد کثرت مقالات الاشعري رحمه 


(1)في(ل) ورح) :"فرقها" وفي (ز) "ففرقها ". 
(2) في (ك) ورح) : اهو" 
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ا جمعها "ابن فورك *۵) REET‏ کار 
ذلك فا لمكن لسري لدي بين شك جل الى اسه | 
والباقون مخطعون خطأ معفوا عنه لمشقة الخروج منه والانفكاك عنه ولا 
سيما قول معتقدي الجهة» فان اعتقاد موجود ليس بمتحرك ولا ساکن» 
ولا منفصل عن العالم» ولا متصل به ولا داخل فيه ولا خارج عنه؛ لا 
يهتدي إليه أحد بأصل الخلقة في العادة» ولا نهندي إليه إلا بعد الوقوف 
عل ا لاللاطيعة البرك فم ة انوي 

فلأجل هذه المشقة عفى الله عنها في حق العامة وكذلك كان يل 
لايلزم أحدا من اسلم بالبحث عن ذلك بل كان يقرهم على ما يعلم أنه 
لا انفكاك لهم عنه وما زال الخلفاء الراشدون والعلماء الهتدون يقرون 
على ذلك» مع علمهم بان العامة لم يقفوا على الحق فيه ولم يهتدوا 
إليه» وأجروا عليهم أحكام الاسلام من جواز المناكحات والتوارث 
والصلاة عليهم إذا ماتواء وتغسيلهم وتكفينهم وحملهم ودفنهم في 
مقابر المسلمين» ولولا أن الله سبحانه وتعالى قد سامحهم بذلك وعفى 
عنهم لعسر الانفصال عنه لما آجریت عليهم أحكام المسلمين بإجماع, 
المسلمين» ومن زعم أن الإله يحل في شيء من أجساد الناس أو غيرهم 
فهو كافرء لأن الشرع ما عفا عن المجسمة لغلبة التجسيم على الناس 
وأنهم لا يفهمون موجودا في غير جهة» بخلاف الحلول فإنه لا يعم 


(1) ساقطة من (ز) و(ح). 

(2) هو محما. بن الحسن بن فورك( ت 406 ه)» متکلم فقبه » أصولي » ولغوي» مشارك في أنواع من 
العلوم» من مولفاته: (مشکل الاثار)» ور تفسیر الفرآن) و( النظامي) في اصول الدین الذي ألفة 
للوزیر نظام الملك كما يدل على ذلك اسمهء ( تنظر ترجمته في :الطبقات الكبرى لابن السبكي 21/4 
والنجوم الزاهرة 240/4 ومعجم المؤلفين 208/9 و" تبیین كذب الفتري" ص 232) . و فُورّك : بضم 
الفاء وفتح الرای هكذا ضبطها ابن خلکان وصاحب الوافي وغیرهما. 

(3) سافطة من (ك). 
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الابتلاء به ولا بخطر على قلب عاقل فلا یعفی عنه» ولا عبرة بقول من 
آوجب النظر عند البلوغ على جمیع المكلفين» فان معظم الناس مهملون 
لذلك غير واقفین عليه ولا مهتدین إليه» ومع ذلك لم یفسفهم أحد من 
السلف الصالح کالصحابة والتابعین. 

والأصح أن النظر لا يجب على الکلفین إلا أن یکونوا شاکین 
فيما يجب اعتقاده. فیلزمهم البحث عنه والنظر فيه إلى أن يعتقدوه 
أو يعرفوه» فكيف تكفر العامة الذين لا يعرفون أن كلام الله معنى قديم 
قائم بنفسه متحد مع القضاء بكونه أمرا ونهياء ووعدا ووعيداء وخبرا 
واستخبارا» ونداء ومسموعا؛ مع أنه لبس بصوت. وأن اعتقاد مثل 
0 هبين إلى أنه من القواطع المكفرين 
جاحدیه. وكذلك قر" العامي بجهله ان لنبوة عبارة عن کون النبي 
مخبرا عن الله» فلا ترجم النبوة إلى صفة وجودية بل تکون عبارة عن 
نسبة تعلق اخطاب به والقول لا بوجب صفة ثبوتية للمقول له ولا 
للمقول3) فيه» أو عن کون النبوة عبارة عن إخباره عن الله تعالی» فترجم 
إلى صفة ثبوئية قائمة به تعالى» إلا أن يكون النبى فعلا بمعنى مفعول» 
وعلی الثاني يكون فعیلا ععنی مفعل". ۱ 

أ وقد رجع الااشعري" رحمه الله عند موته عن تکفیر أهل القبلة©, 
لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوف©» وقد اختلفنا في عبارات 


(1) في (ك): کیف . 

(2) ساقطة من (ز). 

(3) في (ك) ورح) لفول . 

(4) في رز): مفعول" . 

(5) كتب الناسخ في الطرة اليسرى» هاته الجملة بكاملها. 

(6) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" :" وقال ابن السلام: : رجع الإمام 
و E‏ » (إرشاد 
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والشار الیه واحد» وقد مثل رحمه اله ما ذکروا هن کتب إلى عبیده 
يأمرهم بأشياء وينهاهم عن آشیای فاختلفوا في صفاته مع اتفاقهم على 
أنه سيدهم» فقال بعضهم : هو أكحل العينين» وقال آخرون بل هو أزرق 
العینین» وقال بعضهم بل هو أدعج العینین» وقال بعضهم هو ربعة» وقال 
آخرون© بل هو طوال . وكذلك اختلفوا في کونه آبیض أو آسود أو آحمر 
أو أسمرء فلا يجوز أن يقال إن اختلافهم في صفته اختلاف في کونه 
سيدهم المستحق لطاعتهم وعبادتهم؛ فكذلك© [اختلاف المسلمين 
في صفات الإله» اختلاف في كونه خالقهم وسيدهم المستحق لطاعتهم 
وعبادتهم ٩]‏ وكذلك لو اختلف قوم في صفات أبيهم مع اتفاقهم على 
أنه أصلهم الذي خلقوا من مائه فلا يكون اختلافهم في أوصافه اختلافا 
في كونهم نشأوا عنه وخلقوا منه'» انتهى كلام الشيخ عز الدین» 
وقد نقلته بطوله ما فيه من التوسعة على الضعفای ولا يتوهم متوهم أن 
القصد به جواز القول باجهة وصحة نسبة الجهة إلى الله تعالى» بل المراد 
أن ذلك وان كان خطأ بلا شك؛ ولكن لا يبلغ بمعتقده حد الکفر» بل 
يعذر فيه بالجهل لعسر مد رکه ويرجى له العفو عن ذلك . 

وقد نقل "البرزلي "© رحمه ال كلاما للشيخ 'عز الدين' في 
أسئلته غير هذا الذي في القواعد '» وما ذکره في القواعد آوسع من 


0 في (ك): بانه . 

(2) في (ك): بعضهم . 

(3) في (كع:'وكذلك . 

(4) ساقطة من (ك). 

(5) هو القاسم بن احمد بن محمد البُرزْلِي ( 841-741 هأو 844 ه ) . من آثمة المالكية بتونس في عصره» 
وصف بشيخ الاسلام. أخذ عن "ابن عرفة" ولازمه نحو أربعين عاما. من آهم كتبه: ( جامع مسائل 
الأحكام ما نزل من القضايا للمفتين واحکام) . تنظر ترجمته في : الضوء اللامع 133/11 ؛ ودائرة 
المعارف الإسلامية 535/3 ؛ والإعلام 6/6 » وشجرة النور الزكية ص 245 ). 
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ذلك وابسط. والذي سكل عنه هو قول ابن آبي زيد ': "وآنه فوق 
عرشه المجيد بذاته 2 وقد ذكر"البرزلي" كلاما طریاد في هذه المسألة 
فليطالعه من أراده» وأما كلام الإمام آبی عبد الله محمد بن على الترمذي 
الحكيم'» فقال 5ه في "الأصل الثمانين" نيا زرد لسوت ا 
في الرجل الذي أوصى بنيه عند الوت» فقال: "خذوني وألقوني في 
النار حتی إذا كنت حمما فدقوني, ثم اذروني في الريح لعلي أصل 
إليه E‏ أخرجه الحكيم بهذا اللفظ» ثم أطال الكلام إلى أن قال : 
فهذا عبد عالم بأنه واحد» جاهل بأسمائه وصفاته» فالجاهل بأسمائه 
غير اللحد فيهاء قال تعالى : و 9 الدشتر قَاحُغو4 بها درو 
للذی بلحو فر اند ۹ فالموحد وان جهل لم ينتقص توحیده» 


والملحد قد زاغ عنه ووصفه بغير ذلك ومال عنه ) فالذي وصفته(" موحد 


(1) عبد الله بن عبد الرحمن النفراوي» الفیروانی» أبو محمد (386-310ه) فقيه » مفسر من أعيان 
القيروان. كان إمام المالكية في عصره. يلقب بقطب المذهب ومالك الأصغر. قال عنه الذهبی : "كان 
على أصول السلف في الأصول لا یتاول . من مؤلفاته : " کتاب النوادر والزيادات"» و" مختصر الدونة 
و وکتاب الرسالة" . ( تنظر ترجمته في: "معجم المؤلفين" : 473/6 و"الإعلام "للر زکلی: 230/4) 
و شذرات الذهب" : E‏ 

)2( قال "ابن آبي زید القيرواني" رحمه الله في رسالته| ص 11 : وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في کل 
مکان بعلمه, خلق الانسان ویعلم ما توسوس به نفسه» وهو أقرب إليه من حبل الوريد» وما تسقط من 
ورقة إلا یعلمها؛ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبين» على العرش استوی؛ 
وعلی الملك احتوی (ینظر شرحه في : الفواکه الدواني على رسالة ابن آبي زید القيرواني | ص 172. 
وقد نقل شيع الإجلام ابن تيمية في القاعدة الراكشية” هذا القول لابن آبي زید. وقال : :' صرح ابن آبي 
زيد في الختصر" بان الله في سمائه دون أرضه" . ثم قال: ' هذا لفظه » والذي قاله 1" ن أبي زيد” اما 
زالت تفوله ار ثمة هل السنة من جمیم الط القاعدة المراكشية | ص 47. 

)3( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» الحديث رقم 19540 و19535» والدرامي في سننه» في : کتاب الرقائق : 
باب من قال : إذا مت فاحرقوني بنار" » الحديث رقم 2709. 

4) الأعراف/ الآية 180. 


(3) في (ك) ورح) : وصفنا 
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لاملحد" زلی آن قال: "وقوله ac IP‏ اصله(» 
إما قال أصل© بنفسي في ذلك الجمع العظيم» وهذا من عظیم الغرور؛ 
وابن آدم عظیم الغرة بالّه لغلبة الجهل عليه» ومثل هذا کثیر. 

وروي لنا أن رجلا من الأغنياء اندس في عصبة الفقراء حين يؤمر 
بهم إلى الجئة قبل الأغنياء» فيؤخذ من بينهم فيخرج ویوقن» ثم 
ذكر حديث الرجل الذي يتلوى على الصراط ويقول له الملائكة: إن 
جوت من هذا هل تخبرنا بكل عمل عملنه ؟ فقال : أي وعزنه 
فلما تماوز الصراط, قال إن أخبرتَهُم رذوني, فأنکر وقالوا: غليك 
شهود. فالتفت هل بری آحدا من شهده في الدنيا E‏ 
فیقول هاتوا بتک » فیختم الله على قلبه وتدطق جوارحه فیقول 
اي وعزتك عملتها وان عندي العظائم الدمرات. فیقول الله آنا 
أعلم بها منك فقد غفرتها لك "9 قال آبو عبد الله : "الغرة بالله من 
ظلمة الجهل» هکذا یعامل صاحبها ربه . 

انتهی الراد هناء وقد تبين لك منه أن الله تعالی يسامح عبده في 
كثير من الجهالاث إذا آفر بوجوده ووحدانیته» فاسلك آیها الناظر هذا 


(1) في رز) ورح) : اضل ‏ . 

2) في (ز) و(ح) : "اضله 

(3) في رز) وزح) : اضل . 

(4) في رز) ور ح) : ویوقفه. . 

(3) في (ط) : بیضتکم". 

(6) لم اعثر عليه بهذا اللفظ وقد آخرج "المتقي الهندي" في ایا E‏ رقم 38999) 
في معناه» ونصه: "اول ما يستنطق من ابن آدم جوارحه في محاقر عمله؛ فيقول : وعزتك إن عندي 
المخطوات ( الخطوات أي المخبآت من الذنوب ) العظام» فيقول الله عز وجل : أنا أعلم بها منك» اذهب 
نقد غفرتها لك وله اعلم. 

() في رز): الغرة" . 
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السلك وارحم عباد الله وتلطف في هدايتهم ولا تتبجح بتکفیرهم» 
وإيمانك وهلاكهم ونجاتك» ولا يهلك على الله إلا مالك وقد قال ال 
کلکم تدخلون ده إلا من أتى »الوا ومن یأبی یا رسول ا فال 

من أبى أن يقول لا إله الا" الله "2 وقد قال ال أيضا: "يقال لأقل 
أهل النار عذابا أرأيت لو كان لك مثل الأرض أكدت تفعدي به © 
فیقول نعم > فیقول الله تعالی سألتك آهون منه عليك؛ وأنت في 
صلب آبيك آدم . وهو ألا تشرك بي شيئا" © اشامن ریا الله 
إلا من أشرك وكذب» وآما الجهل فهو أصل الإنسان ولو علم ما عسى 
ديو الع تيا ما لم يعلم 
كليم الله اء بل قال الهدهد لسليمان 2 : ۲ لخاصت ها لم تنك 
به46 ولا غضاضة على الأنبياء عليهم السلام في ذلك» قال تعالى : 


«وقؤق كلدي علم ليق فلا تحكم أيها الرء على نفسك 
بالنجاة لأجل علمك» ولا تحكم على غيرك بالهلاك لأجل جهله فقد 
يكلك الله إلى علمك فيكون سببه حتفك» وينجي غيرك مع جهله 
باحتقاره لنفسه بسبب جهله : 


(1) ساقطة من (ز). 

(2) الحديث آخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ كل آمتي يدخلون الجدة إلا من أبى » قالوا ومن يأبى» قال 
من أطاعني دجل الجدة ومن عصاني فقد أبى" وهو رواية الإمام أحمد في المسند» والحاكم في المستدرك . 
ولم آعثر على الثن الذي آورده آبو سالم أعلاه عند المحدثين» وال أعلم. 

(3) ساقطة من وح) و(ك) . 

)4( اخرج البغاري عن ادو ين مالك ؛ بنحوه فى الرقاق » باب : صفة ال جنة والبار" ۱ 
في : "صفة القيامة والجدة والنار" » الحديث رقم 6189» وفي باب "طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا 
الحديث رقم 2805 . 

(5) النمل/ الآية 22. 

(6) پوسف /الآية 76. 

(7) في (ك): ' وينجو'. 

(8) في (ك): 'باحتقاره , 
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إذا آلقاك علمك" في مهاو فليتك ثم ليتك ما علمتا © . 


ولنذكر بعد هذا كلام الشيخ "شهاب الدين القرافي" في "الفروق" 
فانه غاية في الحسنء ونصه: الفرق الحادي والأربعون ومائتان» بين 
قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس بكفرء اعلم أن النهي يعتمد 
المفاسد كما أن الأوامر تعتمد الصالح فاعلی رتب المفاسد الكفر 
وأدناها الصغائرء والكبائر متوسطة بين الرتبتين» وأكثر التباس الكفر 
إنما هو بالكبائر» فاعلی رتب الكبائر تليها أدنى رتب الكفرء وأدنى 
رتب الكفر تليها أعلى رتب الكبائر» وأعلى رتب الصغائر تليها أدنى 
رتب الكبائر» وأدنى رتب الكبائر تليها أعلى رتب الصغائر» وأصل 
الكفر ما هو انتهاك خاص لحرمة الربوبية؛ إما بالجهل بوجود الله تعالى 
أو صفاته العلا» ويكون الكفر بفعل كرّمي المصحف في القاذورات» أو 
السجود للصنم» آو التردد للكنائس في أعيادهم بزي ا 
أحوالهم» وجحد ما علم من الدین بالضرورة» فقولنا "انتهاك خاص ؛ 
احترازا من الكبائر والصغائر؛ فإنها انتهاك ولیست!*) كفراء وسياتي بیان 
a‏ ان او فان 

وجحد ما علم من الدین کجحد الصلاة والصوم. ولا یختص ذلك 
بالواجبات والقربات» بل لو جحد بعض الإباحات" العلومة بالضرورة 
كفرء كما لو قال "إن الله تعالی لم يبح التين أو العدب"» ولا يعتقد أن 


(1) في القصيدة الأصلية '"فهمّك" بدل علمك . 
(2) هذا البیت من قصيدة للشيخ آبي إسحاق ابراهيم بن مسعود الإلبيري الأندلسي رت 460 ه)» يحث 
فيها ولده (آبا بكر) على طلب العلم والعمل به والتخلق بالأخلاق الكريمة؛ ومطلعها: 
تفت فوادك الأيامٌ فثا 2 وتبحتٌ جسمّك الأيامٌ نحتا 
وتدعوك المدونُ دعاءٌ صدق . آلا يا صاح أنثت آرید انتا 
© لبن : ١‏ 
(4) في (رك): الإباحة . 


جاحد ما آجمع عليه یکفر على الاطلاق. بل لا بد أن یکون الجمع 
عليه اشتهر في الدین حتی صار ضروریا» فکم من السائل الجمع 
علیها (جماعا لا بعلمه خواص الفقهای جحد مثل هذه السائل التی 
يخفى الإجماع فیها لیس" کفراء بل قد جحد اصل الاجماع جماعة 
كثيرة من الروافض ۵ و امخوارج" ک النظام" وغيره» ولم اعلم آحدا 
قال بکفرهم من حيث آنهم جحدوا الإجماع» وسبب ذلك آنهم بذلوا 
جهدهم في أدلته» فما ظفروا بها كما ظفر بها الجمهورء وکان ذلك 
عذرا في حقهم» كما أن متجدد الاسلام إذا قدم من أرض الکفر و جحد 
في بادئ آمره بعض شعائر الاسلام العلومة من الدین لنا بالضرورة, لا 
۳ 0 وان كنا نکفر بذلك ال جحد غیره. 


الجمع E‏ 1 0 جاحد اصل الاجماع؟ وكيف یکون الفر 
آقوی من الأصل؟» واجواب بان" نقول [ :9 لم نکفر بالجمع عليه من 


6 یز تست 

(2) الروافض أو الرافضة : فرقة كلامية تقول إن النبي ب نص على خلافة علي نصاً قاطعاً للعذر» وأنه نه إمام 
معصرم ومن خالفه کفر» وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وائبعوا أهواءهم» وبدلوا الدين وغيروا 
الشريعة» وكتروا و وا : إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ما زالا منافقين» أو آمنوا ثم کفروا 
والعياذ بالله . لذلك فتسميتهم ب ب الروافض" آتية من رفضهم لإمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وأول 
من تسمى بهذا الإسم » الذين تركوا زيد بن الحسين بن علي بن آبي طالب بعد ما بايعوه» وذلك أنهم 
طلبوا مده أن يتبراً من الشيخين فأبى» وقال : كانا وزيري جدي 5 فلا أبرأ منهما'» فتركوه ورفضوه. 
(للتوشع في معرفة مواقفهم وآرائهم الكلامية؛ ينظر: "مقالات الإسلاميين" 1 امن ص 88 إلى ص ۰66 
و الفرق بين الفرق" تلبغدادي : من ص 39 إلى ص 78 و" التبصیر في الدین" لاوسفراييني : من ص 27 
إلى ص 43 و اعتقادات فرق السلمین والش رکین" للرازي : ص 33 [ إلى ص ۰56 و شرح عقيدة ابن أبي 
زيد القيرواني" ی برااي عن 9۵ زاره علي ا للمقدسي : ص166) . 

(3) في الدسخة المطبوعة ل" الفروق" : " وبهذا التقریب" وليس " التقرير" كما كدب أبو سالم رحمه الله. 

)4 في (ك): "بأنا" . 

(5) ساقطة من (ك) ورح). 
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حيث هو مجمع عليه» بل من حيث الشهرة احصلة للضرورة» فمتی 
انضافت هذه الشهرة للاجماع کفر جاحد الجمع عليه» وإذا لم تضف 
لم نكفره» وعلی هذا التقرير لم نجعل الفرع آقوی من الأصل ]ولا 
پلزم ذلك لو کفرنا به من حيث هو مجمع عليه لا من حيث هو 
مشتهر فمن جحد إباحة الفراض لا نكفره من حيث أنه مجمع علیه 
فان انعقاد الاجماع فيه إنما یعلمه خواص الففهاء أو الفقهاء دون غیرهم 
وا لحق الشیخ "آبو اسن الا شعري" رحمه الله بالکفر إرادة الکفر: کبناء 
الكنائس لیکفر فيهاء أو قتل نبي مع اعتقاد صحة رسالته ليميت 
شریعته» ومنه تأخیر إسلام من آتی لیسلم على يدك» فتشیر عليه 
بتاخیر الاسلام إرادة لبقاء الكفر» ولا یندرج) ٩‏ انتهی» ثم أطال في 
ذلك وقد تقدم في التمهیدات زيادة بيان لما ذكر هنا وأن التکفیر لكل 
ما ذکر سوی الك سف من أجل أنه أمارة على التكذيب» وما 
ذکره " الشهاب هنا مرن( آن اصل الکفر هو انتهاك خاص لما باجهل 
الخ» فاعلم أن اراد باجهل هنا هو ما نقدم من أنه الاعتقاد الفاسد لا 
عدم العلم؛ ويدل على ذلك أنه ذكر بعد هذا أقسام اجهل بالله ولم 


(1) الجملة بين عارضنین ساقطة من ( ح). 

(2) في (ك) : له 

(3) في (ك) : 

e (4)‏ " يسلم". 

(5) هلدا ال من ام الكفيرة في الکتاب» الع تین أن ابا سالم رحمه الله كان يكلف النساخ باسعدساخ 
مواطن معلومة من الكتب التي رجع إليها في تالیفه هذاء فالفروض أن يتوقف الناسخ هنا عند قول 
القرافی : "إرادة لبقاء الکفر" » لكنه أضاف الكلمة التي بعدهاء وهي قوله: "ولا يددرج" » وتعمة الكلام 
كما في الدسخة الطبوعة للفروق :"ولا یندرج في | إرادة الکفر الدعاء بسوء الحائمة على من تعادیه وان 
كان فيه إرادة الكفر ؛ لأنه ليس مقصودا فيه انتهاك حرمة 3 الله تعالی بل [ إذاية الدعو عليه" . 

(6) الفروق للقرافي :الفرق الحادي والأربعون والمائئان:" بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس 

(7) سافطة من (ز) و( ح) . 


الجحد والانکار» لا من الجهل الذي بمعنى عدم العلم . 

ولنذكر كلامه في أقسام الجهل فإنه حسن» وقد نقله الشيخ 
'السنوسي" 4# في شرح القصيدة وارتضاه» والشيخ النجور" في 
الحاشية وأثنى عليه وقال : اكك علی الطالب تحصیل هذه الأقسام » 
وما أكد على ذلك إلا لأن محصلها لا يبادر | إلى التكفير بكل جهل» وان 
كان الجهل كله قبيحا ينبغي إزالته» وأكثره في حق الله معصية» ولا يبلغ 
بصاحبه الكفر الجمع عليه إلا ما هو من قبيل التكذيب والله اعلم 
ولم يتعقب© ابن الشاط ' في كلامه على الفرق هذا الكلام إلا فى آشیاء 
يؤذن کلامه فیها بالدشدید» وهذا نص کلام الشهاب" بعدما تقدم 
قال رحمه الله: وأما الجهل بالله تعالى فهو عشرة آقسام: 

* آحد‌ها؛ ما ل نؤمر با زالنه صلا ولا پ اخد ببقائه أنه لازم 
ولا بمكن الانفکاك عنه» وهو جلال الله تعالی وصفاته التي لم تدل علیها 
الصفة ولم يقدر العقل على تحصيله بالنظر يعفى عنه لعجزنا عنه» 
وإليه الإشارة بقوله كا : لا أحصي ثناء عليك » آنت كما أثبيت على 
نفسك *» وقول الصديق 4# العجز عن درك الإدراك إدراك "© . 


(1) ساقطة من (ز). 

(2) في کل النسخ : يتعقد'» والصحيح ما أثبته لوافقته للسياق . 

(3) في (ح) و(ك): ' لم نومر . 

(4) طرف من حديث آخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ذف رشول لس 
الفراش» مَس وفعت يدي علي بَطن فده وهو في الشجه وهُا ملصوبغان وهو يفول :"الهم 
افو برضاك من مخطك مادك من وتنك وود بك منك لا أخصى ناه لك أنْت كما 
یت على تفسك | (صحیح مسلم : ج 3 اص 339 الحديث رقم : 1118)» قال الزيلمي في " نصب 
الرایة" : ET‏ : ج 4 / ص 503). 

(5) قال ابن ثيمية رحمه الله "هذا اللفظ لم يحفظ عن ابي بكر ولا هو منقول عنه في شيء من النقول 
العدمدة» وإنما يرسل إرسالا من جهة من يكثر الخطباء في مراسیلهم" مجموع الفتاوي : 216/2. 
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* ال يي : م الم 1 على أنه 5 قال " 
عیاض RES‏ لام لی کر 


هل الصفة ولم ینفها کفره الطبري 1 وغیره» وقيل لا یش وأليه 
رجع الاشعري لانه لم يصمم على اعتقاد ذلك "2 ویعتضد بحدیث 
القائل : 'لن قدر الله ليعدبدي الحديث '' ودس 
رسول الله ي: "أين الله فقالت : في السماء 6 قال: ولو کوشف 
آکثر الناس على الصفات لم یعلمها" . قلت 07 الصفات والجزم 
بنفیها هو الجمع عليه©» ولیس معناه نفي العلم أو الکلام أو الإرادة 


(1) هو محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر» آبو جعفر الطبري (244 - 310 ه). من آکابر العلمام» فقیه 
في الأحكام ) ؛ عالم بالسان وطرقهاء عارف بایام الناس وأخبارهم . . من مولفاته: "اختلاف الفقهاء 
و کتاب البسيط في الفقه" 0 جامع البيان في تفسير القرآن '( تنظر ترجمته فيٍ :"تذكرة الحفاظ" : 
2 و البداية والنهاية" : 4145/11 و"میزان الاعتدال": 498/3؛ و"الأعلام” للرركلي 2294/6 
اا 266 


(2) الشفا بتعريف حقوق الصطفی :ج 2 | ص 292 . 

(3) آخرجه الحافظ الهيثمي في: "مجمع الزوائد عن سلمان الفارسي عن النبي 4ء قال: ' قال رسول الله 
إن رجلا من كان قبلكم رزقه الله مالا وولدا, فقال لاهله إذا آنا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فحماً 
باستحلوني فذروني» فان ربي إن قدر علي يعذبني عذارا لا يجيه أحدا من العالمين» ففعلوا په ذلك» 
فامر الله عز وجل به» فجمع فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل» فقال ما حملك على ما صنعت؟ 
قال خشيتك أي رب فغفر له" . قال الهيئمي: رواه الطبراني ورجاله و الصحيح غير زكريا بن 
نافع الأرسوقي و السري بن یحیی"» وکلاهما ثقة»ورواه البزار "مجمع الزوائد ومنبع الفواگد :ج 
4 / ص 439) .كما آخرجه الإمام الدسائي في السان» وفيه ' فقال اله لكل من آخد منه شيعا: "اد ما 
اخذت" فإذا هو قائم» قال الله تبارك وتعالی: ما حملك على ما صنعت" ' قال: "خشيتك» فغفر 
الله له . ( السئن الکبری" للدسائي؛ الحديث رقم ۰2206 ج 1/ص 666)» وأخرجه الطبراني في 
ابعل ساني وده :" فامر الله البر فجمع ما فيه» وأمر البحر فجمع ما فيه ثم بعثه ( مسند 
الشاميين 'للطبراني :ج 1 / ص 165) 

(4) آخرجه مسلم في " الساجد ومواضع الصلاة » باب "نرم الکلام في الصلاة. : 1 382-381 الحديث 
رقم 537) وآبو داود في الصلاة باب" ' تشمیت العاطس في الصلاة. :573-1 الحديث رقم 930) 
کلاهما من حدیث معاوية ابن الحكم الشلمي بلفظ : " فقال لها: أين الله؟ قالت : في السمای قال : : من 


آنا؟ قالت : آنت رسول الله" , 


)5( کر بدفي" 
(6) في (ح) :'عليها . 
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ونحو ذلك» بل العالم والمتكلم والمريد» فمن نفى أصل العنی وحكمه 
هو الجمع على كفره» وهذا هو مذهب جمع کثیر من الفلاسفة والدهرية 
دون رباب الشرائع. 

* القسم الثالث : ما اختلف في التکفیر به» وهو من آثبت الا حکام 
بدون() الصفات» فقال الله تعالی عالم بغیر علم» و©متكلم بغیر کلام 
ومرید بغیر إرادة» وحي بغیر حياة» وكذلك في بقية الصفات, فهذا 
هو مذهب العتزلة » فللاشعري ومالك والشافعي وأبي حنيفة والقاضي 
آبي بكر الباقلاني في تکفیرهم قولان . 

* القسم الرابع :مااختلف أهل الحق فيه هل هو جهل تجب ازالته آم 
هو حق لا جب زالته» فعلی القول الأول هو معصية ومارایت من کفر) 
به» وذلك کالقدم والبقاء فهل یجب أن نعتقد أن الله تعالی باق ببقاء 
قدم بقدم» ویعصی من لم يعتقد ذلك أو يجب ألا نعتقد ذلك» بل الله 
تعالى باق بغير بقاء وقديم بغير قدم واعتقاد خلاف ذلك جهل حرام 
عکس الذهب الأول والفرق بين القدم والبقاء وغيرهما من الصفات 
مذ کور في كتب آصول الدین» والصحیح هنالك أن البقاء والقدم8) 
لاوجود لهما في الخارج» بخلاف العلم وغیره من الصفات السبعة التي 
هي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والکلام والسمع والبصر. 

* القسم الخامس : الجهل متعلق الصفات لا بالصفات, نحو تعلق 
قدرته تعالی بجمیع الکائنات» وهو مذ هب آهل الحق» أو لا یتعلق بافعال 


)1( في (ك):” دون . 

(2) في (ك): او . 

(3) في رز): " تکفر . 

(4) في رز) :" تب . 

(5) في (ك): ' القدم والبقاء . 
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الحيوانات وهو مذهب العنزلة» وفي تکفیرهم بذلك قولان للعلماءء 
والصحيح عدم تكفيرهم . 

* القسم السادس:جهل يتعلق بالذات لا بصفة من الصفات 
مع الاعتراف بوجودهاء كالجهل بسلب الجسمية والجهة والکان»وهو 
مذهب امحشویة "0 ومذهب أهل الحق استحالة جميع ذلك على 
اللهءوفي تكفيرهم بذلك قولان الصحيح عدم التكفيرءواما سلب 
البنوة والأبوة والحلول والاحاد ونحو ذلك ما هو مستحيل عليه سبحانه 
وتعالی من هذا القبیل» فأجمع السلمون على تکفیر من يجوز ذلك 
على الله تعالى» بخلاف ويز غیره من الستحیلات كالجهة ونحوها ما 
تقدم ذكره» والفرق بين القسمین؛ أن القسم الأول الذي هو الجسمية 
ونحوها فيه عذر عادي» فان الإنسان ينشأ عمره وهو لا يدرك موجودا 
إلا في جهة وهو جسم أو قائم بجسم» فكان هذا عذرا عند بعض 
العلماء» ولم يضطر الإنسان في مجاري العادات إلى البنوة والابوة 
والحلول والاتحاد ونحوهاء فلم ير موجودا في العالم لم يلد ولم يولد 
كالاملاك والافلاگ والارض والجبال والبحار» فلما© انتفت الشبهة 
الوجبة للضلال انتفى العذر فانغقد الإجماع على التكفير» فهذا هو 
الفرق» وعليه تدور الفتاوی» فمن جوز على الله تعالى) ما هو مستحیل 
علیه تعالی پتخرج علی هذین القسمین. 


(1) سموا بهذا الاسی لانهم کانوا في حلقة الحسن البصري رحمه الله» فسمعهم یتکلمون بكلامهم › 
فقال :" ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة - اي إلى موخرتها - ۰ وينبني مذهبهم على التمسك بظواهر 
النصوص وإجراء الآيات على ظاهرهاء فاداهم هذا إلى التجسیم . ( "جامع الفرق والذاهب : ص 78 ) . 

(2) في رح) : عذر . 

(3) في رك) :" فلو انتفت . 

(4) سافطة من ١ك).‏ 
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* القسم السابع: الجهل بقدم الصفات لا بوجودها وتعلقها» کقول 
الكرامية ( بحدوث الإرادة ونحوهاء فى التكفير بذلك أيضا قولان» 
الصحیح عد مه . ۱ 

* القسم الثامن: الجهل ما بقع أو وفع من متعلقات الصفات. وهو 
قسمان» آحدهما کفر (جماعا وهو الراد ههناء كالجهل بأن الله تعالی 
آراد بعثة الرسل وآرسلهم خلقه بالرسائل الربانية» ونما يجهل بعثة الخلائق 
يوم القيامة واحیاژهم من قبورهم واجراژهم" على التفصیل الوارد في 
الکتاب والسنة. فاجهل بهذا کفر إجماعاء وهو مذهب الفلاسفة ومن 

* الفسم التاسع: اجهل ما وقع من متعلقات الصفات وهو تعلقها 
بایجاد ما لا مصلحة فيه للخلق» هل يجوز هذا على الله عز وجل أم لا 
فامل الحق پجوزون؟ [ أن يفعل بعباده ما هو الأصلح لهمءوألا يفعله 
كل ذلك له تعالی» فكل نعمة منه فضل ])؛ وكل نقمة منه عدل, 
والخلائق دائرون بين فضله وعدله : ل يمايا يَفْمَزْوَهُمْ یناوت" . 


(1) هم آتباع محمد بن کرام أبو عبد الله لسجستاني ( ث255) من بدعهم المشهورة» قولهم بان الله 
جسم» وأنه محل للحوادث» وقولهم: "إن الإبمان هو الإقرار والتصديق باللسان» وأنكروا أن تكون 
معرفة القلب أو عمل الجوارح من الإيمان» وزعموا أن المنافقين مؤمدون على الحقيقة؛ مستحقون للعقاب 
في الآخرة" » قال الذهبي رحمه الله : (وکانت الکرامية کثیرین بخراسان» ولهم تصانیف» ثم قلوا 
وثلاشواء نعوذ بالله من الأهواء)» » (لعرفة أسسهم المذهبية والعقدية» ينظر: الملل والنحل للشهرستاني : 
1 التبصير في الدين: من ص 111 إلى ص 117» البداية والنهاية: 11/ ص ۰20 وسير أعلام 
النبلاء 523/11 والأعلام 14/7). 

(2) في (ز)؛ ' من" . 

(3) في (ز) و(ح) : (جراژهم ‏ . 

(4) في رز) :"یجوزونه . 

(5) في (ح): وآن . 

(6) الجملة بين1 ] ساقطة من (ز). 

(7) الأنبياء / الأية 23. 
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* القسم العاشر: ما وقع من متعلقات الصفات الربانية أو يقع ما لم 
نكلف به» كخلق الحيوان في العالم أو إجراء نهر أو إماتة حيوان أو نحو 
ذلك» فهذا القسم لا خلاف أنه ليس معصية وهو جهل» بل قد نكلف 
بمعرفة ذلك من قبل الشرائم لا من يخص تلك الصورة لا بأن الجهل به 
" في حق الله تعالی منهي عنه» وهذا القسم هو أحد القسمين الذين في 
القسم الثامن. 

فهذه عشرة أقسام في الجهل التعلق بذات الله تعالى وصفاته العلا 
ومتعلقات الصفات» وبيان الکفر( منها من غيره» والمجمع عليه منها 
من المختلف فيه مفصلاء وبين ذلك ما هو كفر منها ثما ليس بكفر. 

هذا ما يتعلق بالجهل» وآما ما يتعلق بالجرأة على الله تعالى© عر 
وجل» فهو المجال الصعب في التحرير وذلك أن الصغائر والكبائر 
وجمیم المعاصي كلها جرأة على الله عز وجل» لأن مخالفة آمر الملك 
العظيم جرأة عليه كيف كان» فتمييز ما هو كفر منها مبيح للذم 
موجب للخلود في النار» هذا هو الکان احرج في التحرير والفتوی» 
والتعرض؟) إلى اد الذي بمتاز به آعلی رتب الکباثر عن آدنی رتب 
الكفر عسير جداء لذلك عليك© أن تکثر من حفظ فتاوى القتدی 
بهم من العلماء في ذلك» وتنظر ما وقع لهم هل هو من جنس ما آفتوا 


(1) في (ح) و(ز): "الكفر . 

(2) ساقطة من (ز) و( ح). 

)3( في (ك): من . 

(4) في (ز) و(ح): 'وجمع . 

(5) في جميع النسخ: " فتمييزها ما هو . 

(6) في كل الدسخ" والتعرب"» والصحيح ما آثبته من النسخة المطبوعة للفروق . 
(7) ساقطة من (ز) و( ح). 

)8( في (ز) : له . 
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فے() بالکفر أو من جنس ما آفتوا فيه بعدمه» فیلحقه2) بعد امعان النظر 
وجودة الفكر بما هو من جنسه» فإن آشکل عليه الأمر أو وقعت المشابهة 
بين أصلين مختلفين» أولم تكن له أهلية النظر فى ذلك لقصوره» وجب 
عليه التوقف ولا پفتی بشىء» فهذا هو الضابط لهذا الباب . أما عبارة 
جامعة مانعة لهذا المعنى فهو من التعذرات© [عند من عرف غور هذا 
الوضع ٩"‏ انتهى ما أردت نقله من كلام "الشهاب' وما نقلته) نافع 


فانظرإلى قوله في الثاني : "فان جهل ذلك ولم ینفه کفره الطبري " 
وغیره وقیل لا یکفر ی قبح آنواع اجهل وآفربها للکفی ومع ذلك 
لم يسم من کفر به إلا الطبري » فکیف یکفر من لا یجحد ذلك ولا 
یجهله أيضا إذا قرب له السؤال» فیقال له هل الله عالم؟ فانه لا محالة 
یقول له" عالم» وقد ذكر في الشفا حسب ما يأتي أن الاشعري" 


رجع إليه» وأما كلام العارف ابن أبي جمرة #5 فإنه قال في شرح 
حديث الاستخارة ما نصه: وهنا بحث لم سمیت الحاجة وهو سبحانه 
يعلمها لأنها من جملة الغيوب» فالبحث هنا كالبحث فى قوله: "وان 


)1( في (ك) + به 

(2) في (ك) : فليلحقه' . 

(3) ترك الناسخ في( ك ) فراغا قدر ثلاث صفحات بعد هذه الكلمة مباشرة» ابتداء من : "عند من عرف 
غور هذا الوضع إلى : "ونهي عن العود إليه وقوله فيها أيضا ومن أورد ذلك" . 

(4) على الرغم من تصريح أبي سالم من أنه ينقل من الفروق مباشرةء إلا أنه تبين لي بمقارنة ما نقله مع 
الدسخة المطبوعة تشر أنه يتصرف في الدفل بالعنی» ویحذف الکثیر من التفاصيل؛ لعله شعر 
بطول النقل فأراد اد ار( مقدار المنقول هو عشر صفحات )» ( بنظر الفروق للقرافي" : الفرق الحادي 
والأربعون والمائتان : ' بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس بكفرا من ص 33 إلى ص 34" . 

)5( في کل الدسخ" ما آراد" » والصحيح ما آثبته لأن المؤلف رحمه الله یتحدث عن نفسه. 

(6) في کل الدسخ وما نقله'» والصحیح ما آثبته لأن المؤلف رحمه الله يتحدث عن نفسه. 

(7) سافطة من (ز). 
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كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي » لكن هنا زيادة لأنه قد يكون في 
بعض مان العوام ضعف فيلحقه الشك هل يعلم حقيقة أم لاء ون كان 
جهل بعض العوام من بعض الصفات لا يخرجه من دائرة ة الإيمان على ما 
عليه أكثر أهل السنة» وفي نسخة على ما أجمع عليه العلماء » انتهى 
القصود منه وهو نص صريح مع الشك في بعض الصفات». فکیف مع 
الجهل الذي هو بمعنى خلو البال منه. 

وقد قال أيضا شيخ شيوخنا العارف بالله تعالى "سيدي عبد 
الرحمن الفاسي بعد نقل كلام الشيخ في شرح الوسطی ونقله جواب 
الإيحائيين ما نصه: "والذي للغزالي أن اللازم للمكلف تعلم الكلمة 
وفهم مدلولها مع الإقرار والتصديق بهاء ولا يلزم ما وراء ذلك من 
التفاصیل إلا بحسب ما يعرض له من الخواطر» حتی لو مات خالي 
yT‏ 
الاسلام إجماعا" انتهى . 

وقريب من هذا الكلام في معناه!» ما كتبته من إملاء شیخنا احقق 
العالي بالله "سيدي آبي محمد سيدي عبد القادر بن علی الفاسی 6ه 
عندما قرئ عليه قول السك : "قلیجرم اي الکلف عقده بان الما 
محدث" » وهذا نصه: "من اغتقد الألوهية وغفل عن النظر في العالم 
فلم يعتقد فيه قدما ولا حدوثا فهو مؤمنء لأن الكفر اعتقاد خلاف 
الحق» وهذا لم يعتقد خلاف الحق بل هو خالي الذهن انتهى . هذا نص 
E‏ وهذا كلام "ال" الوعودايه انع ونصه: 
"عن القاضي أبي بكر" : القول عندي أن الكفر بالله هو اجهل بوجوده» 
والإبمان بالله هو العلم بوجوده ولا يكفر أحد بفول أو رأي الا أن يكون 


)1( ساقطة من (ح). 
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هو الجهل بالله» فان عصی بقول أو فعل نص الله عليه أو رسوله أو 
أجمع المسلمون أنه للا يوجد إلا من كاف 08 أو قيام دليل على ذلك 
فقد کف لیس لاجل قوله لکن دا بقارنه من افر فالکفر باه لا 
یکون إلا باحد ثلاثة آشیاء : الجهل بالّه تعالی» أو یفعل فعلا آو یقول 
قولا مخالفا خبر الله ورسوله» أو یفعل فعلا أجمع السلمون على أنه لا 
يكون إلا من كافر» کالسجود لصنم والشی للکنائس والتزام الزنانیر 
وزي آصحابها في أعيادهم» أو یکون ذلك القول لا يمكن معه © العلم 
بالل تعالی» فهذان الضربان وإن لم یکونا جهلا بالله» فهما یدلان على 
الكفر والانسلاخ من الإيمان» فان من نفى صفة من صفاته الذاتية أو 
جحد هل( مستبصرا في ذلك كقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مرید ولا 
متکلم؛ وشبه ذلك من صفات الکمال لله تعالی والواجبة لله» فقد نص 
آئمتنا على الإجماع على کفر من نفی عنه الوصف بها وآعراه عنها؛ 
وعلیه حمل قول سحنون : من قال لیس لله کلام إنه کافر» وهو لا 
يكفر المتأولين»وأما من جهة صفة من هذه الصفات فعن آبی جعفر 
الطبري وغیره أنه كفر» وقال به الأشعري مرق وعن طائفة أنه لا يخرج 
عن اسم الإيمان» وإليه رجع الاشعري لکونه لم يعتقد ذلك اعتقادا 
يقطع بصوابه ويراه دیا وشرعا © انتهى . 

وتأمل أيضا قوله "لکونه لم يعتقد الخ" » فإنه يدل عفهومه أنه 
لا يكم بالشل؛ فیها أيضا كما نقدم عن العارف ابن ان مر 6 لذن 


(1) في (ح) ورسوله . 

(02 في (ح) کفر. ' 

© في (ح) امد ۱ 
(4) في كل النسخ:" أو جحد"» والصحيح ما آثبته من الدسخة المطبوعة للشفا. 
(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى :ج 2 / ص 29. ْ 


انمکم بالعك وا لونصاف 388 


ال ا يت ¿ البرزلي نافله لکلام " ابن عرفة" فی 
جواب له ما نصه: "قال "الابياري ( و غيره: ضابط ما يكفر به ثلاثة 
أشياء : أحدهاءما mM‏ 


لا يكون صانعا إلا بها» وجحد النبوءات©) الثاني : صدور مالا يقع إلا 


من كافرء الثالث : إنكار ما علم من الدين ضرورة لأنه آئل إلى تكذيب 
الشارع"» ونحو هذا الضابط ذكره "عز الدین" في قواعده و القرافي" 
وغيرهم» وما ينبغي التنبه له ويكثر فيه غلط عامة الطلاب» ما في كلام 
القاضی عياض" فى "الشفا" حين ذكر أشياء كثيرة ما يكفر معتقدهاء 
فان ذلك كله مقيد بمن يعلم أنه علم ذلك وأنكره وجحده» وأما من 
لم يغبت عليه علم ذلك» وظن به أنه جاهل فیعلم ویژمر بالتعلیم» فان 
تمادى على التکذپب بعد ذلك فهو کافر . 


على أن للأئمة كلاما فى أشياء ما ذكر القاضی في هذا القسم» 
وقالوا إن فيه تشديدا اقتضاه انتصابه للتعريف بحقوق المصطفى» حتى 
لقد روي أن "ابن تيمية"© لما طالع کتاب الشفا ‏ قال: غلا هذا 


(1) لعله: على بن إسماعيل بن علي» شمس الدين» أبو الحسن الصنهاجي الابياري ( 618-557 ه )» فقيه 
أصولي مالكي» كان من العلماء الأعلام وأئمة الإسلام » بارعا في علوم شتي . ومؤلفاته تدل على قوته 
في الفقه وأصوله . من تصائيفه 0 شرح البرهان لأبي المعالي, في الأصول» و سفينة النجاة" علو بطري 
الإحياء للغزالي» ( تنظر ترجمته في : ١‏ شجرة النور الزكية" : ص166 و الدیباج المذهب" : ص213 
و معجم الولفین" : 3717 و مراصد الاطلاع" :211 ). 

(2) في (ح): ' النبووة . 

(3) عبد السلام بن عبد الله بن علي بن تيمية الحراني الحنبلي (مجد الدين آبو البركات (محدث 
فقيه» أصولي» منس نحوي» ولد بحران ومات بهاء من مؤلفاته: "المنتقى من أحاديث الأحكام عن 
خير الأنام"» و"متن الغاية في شرح الهداية" . ( تنظر في ترجمته في : والبداية والنهاية (13/ 241)؛ 
وما بعدهاء والأعلام العلية للبزار (ص: 16) وما بعدهاء وذيول العبر (ص: 84)» وئذ کرة الحفاظ 
(1496/4)» وتتمة الختضر لابن الوردي (406/2)» والوافي للصفدي (15/7)» وأعيان العصر عن 
شيخ الإسلام ابن تيمية سيرثه وأخباره عند الورخین للمنجد (ص: 49)). 
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بالتشنیع علیه. فان "القاضي" قد نصح لله ولرسوله ما لم ُسبق الیه» 
وبعض العلماء حمل قول ابن تيمية' على کلام القاضي " في هذا 
القسم دون غيره لما فيه من التشدید » ویدل على ما ذکرنا من حمل کلامه 
على من علم ذلك» مواضع من کلامه صرح فیها بالتقييد بالعلم وبجهل 
غيرهاء ما لم یصرح فيه بذلك التقیید على ما صرح فيه به» للقاعدة 
الأصلية أن الطلق آبدا يحمل على القید في کلام الشارع فضلا عن 
كلام غیره » منها قوله في حكاية سبه وَل: فما كان من قائله الحاكي 
له على غير قصد أو معرفة ولم بظهر على حاکیه استحسانه واستصوابه؛ 
ژجر عن ذلك وهي عن العود إليه"» وقوله فیها أيضا: ومن ورد 
ذلك ٩]‏ على غير وجهه وعلم منه بذلك سوء قصده» احق بالفصول التي 
قدمناها 3 وقوله : وآما من علم أنه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك 
فى کفره بذلك "5 , 

ومنها فوله في بیان ما هو من القالات کفر: "وكذلك من اعترف 
بالالوهیة) والوحدانية. ولکنه جخد النبووة عموما و بو(" نينا 
محمد لل خصوصا أو احدا من الانبياء الذين نص لله عليهم بعد عله 
بذلك» فهو کافر ۲ * وقوله فيه: 'وكذلك أجمع المسلمون على تكفير 
كل من استحل القتل أو شرب الخمر والزنا ما حرم الله تعالی بعد علمه 


(1) الشفا بتعريف حقوق الصطفی :ج 2 | ص 246. 

(2) هذه نهاية الصفحات الثلاثة احذوفة من (ك). 

(3) الشفا بتعريف حقوق الصطفی :ج 2 / ص 250. 

(4) في (ز) : " سمه" . 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى :ج 2 | ص 257و258. 
6) في ( ز): 'بالإلهية" . 

(7) في (ك): ' وما" . 

(8) الشفا بتعريف حقوق المصطفى :ج 2 / ص 283. 
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بتحرمه "۳ وقوله:"وكذلك إن أنكر منكر مكة أو البيت أو مسجد 
الحرام أو صفة المج" © » إلى أن قال : "فهذا ومثله لا مرية في تکفیره» إن 
كان من يظن به علم ذلك» وممن خالط المسلمين وامتدت صحبته لهم 
وأما الحديث العهد بالإسلام فيقال له: سبيلك أن تسال عن هذا الذي 
لم تعلمه بعد كافة المسلمين» فلا تجد بينه.! خلافاءكافة عن كافة" 2 
إلى أن قال: "فیقم لك العلم كما وقع لهم ولا ترتاب بعد ذلك» 
والمرتاب فى ذلك والمنكر بعد البحث وصحبة المسلمين كافر باتفاق لا 
یعذر بقوله لا آدري ولا يصدق فيه [ بل ظاهره التستر عن التكذيب إذ لا 
بمكن أنه لا يدري 0 وقوله: " وکذلك من انکر شيعا ما نص فيه ]° 
بعد علمه أنه من القرآن الذي في آيدي الناس ومصاحف السلمین» ولم 
يكن جاهلا به ولا قريب عهد بالإسلام"©» وقوله: "فأما من نفى صفة 
من صفاته الذاتية أو جحدها مستبصرا في ذلك» كقوله: لیس بعالم 
ولاقاق فقد نص معنا علی الاجماع على کفره ا" 

ومنها قوله: فصل: من تكلم بسقط القول وسخف اللفظ غير 
قاصد للکفر والاستخفاف ولا عامد للاحاد» فان تکرر هذا منه وعرف 


(1) الرجع السابق/ ص 287. 

(2) الرجع السابق/ ص 288. 

(3) في (ك): آمعهم . 

(4) الشفا بتعریف حفوق الصطفي | ص 288. 
(5) في (ح) ورز) : "بذلك بعد . 

(6) الشفا بتعریف حقوق الصطفی | ص 289. 
(7) في (ك) من 

(8) الجملة بين عارضتين ساقطة من ( ح). 

(9) الشفا بتعريف حقوق المصطفى / ص290. 
(10) المرجع السابق/ ص 292. 
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به دل على تلاعبه بدینه واستخفافه بحرمة ربه 0 وقوله: "سكل "ابن 
القاسم " عن رجل نادى رجلا باسمه» فأجابه : "لبيك اللهم لبيك "» قال : 
إن كان جاهلا أو قاله على وجه السفه فلا شيء عليه, قال 'القاضي" ۳ 
وشرح قوله أنه لا قتل عليه وا جاهل يزجر ویعلم» والسفيه یدب" 2 
ومنها قوله في فصل من استخف بالقرآن : "واعلم أن من استخف بالقرآن 
أو الصحف. أو كذب بشيء ما صرح به فيه» على علم منه بذلك» أو 
شك في شيء من ذلك فهو کافر ٩‏ 

عر ون م ی سر يم الملذكور 
م وقد التفطت من کتاب الیواقیت واجواهر في بيان عقائد 
الكبائر"©) تاليف القطب الرباني " "سيدي عبد الوهاب الشعراني" جملة 
مختصرة نافعة فى هذا المطلب نفيسة جداء مفيدة فائدة عظيمة فيما 
نحن بصدده» قال #5 في الفصل الرابع من فصول مقدمة هذا الكتاب : 
'اعلم رحمك الله أن علماء الاسلام © ما صنفوا كتب العقائد ليثبتوا 
في أنفسهم العلم بالله تعالى» وإثما وضعوا ذلك إرداعا للخصوم الذين 
جحدوا الإله أو الصفات أو الرسالة» أو رسالة محمد و بالخصوص» 
أو الإعادة في هذه الأجسام بعد الموت» ونحو ذلك مما لا يصدر إلا من 


(1) المرجع السابق / ص 299. 

(2) الرجع السابق /ص 300 قال القاضي رحمه الله : ولو قالها على اعتقاد إنزاله منزلة ربه لكفر" 

(3) المرجع السابق اص 304 . 

(4) ساقطة من (ك) . 

(5) طبعته دار الكتب العلمية بتحقیق الاستاذ ' عبد الوارث محمد علي" » في 512 صفحة ا 
سنة 1998 , 

(6) ساقطة من (ك) . 

() في (ك) و( ح): "السلمين". 


العكم بال رو ولصاف 392 


كافر» فطلب علماء المسلمين إقامة الأدلة على هؤلاء ليرجعوا إلى اعتقاد 
وجوب الإيمان بذلك لا غير» ولا 0 إلى قتلهم بالسيف رحمة 
بهم ورجاء رجوعهم إلى طريق"الحق» ثم.قال: "ولا يخفى أن الشخص 
إذا كان مؤمنا بالقرآن» قاطعا بأنه الله 0 فالواجب علیه. أن 
بأخذ عقيدته منه من غير تأويل ولا عدول إلى أدلة العقل مجردة!" عن 
الشرع» فان القرآن دليل قطعي سمعي عقلي . 

وأطال فى بیان ما أثبته الله لنفسه في القرآن إلى أن قال: "قال 
الشيخ محي الدین" : "فعُلم أنه لا ينبغي لمؤمن أن ينسى حدود ربه 
التی كلفه بها فى هذه الدار» ويستغرق غالب عمره.فى الاشتغال برد 
خصوم لم يوجد© لهم عین في بلادهء وېرد" شبه يمكن الا تکون؛ 
ثم بتقدير وجودهاء فسیف الشریعة آقطع وردع(۳ نيار اليم 
الصحیح : " آمرت أن أقانل الئاس حتی يقولوا لا اله الا الله وحنی 
يؤمدوا بيا 6 وبا جشت.به() 0 ولم یدفغنا 9:86 اب 
إذا E‏ إنما هو الجهاد بالسيف إن عاندوا ة فی الحق» ڈ ثم إن احئیج 
ای رد: + خصم» وجب علي دید الطر في رد مهه لکن ام 


(1) في رك) ورح): " مجردا . 

(2) في (ح): "یجد 

(3) في رح) ورك): عینا 

(4) في رز): " ورد . 

(5) ساقطة من (ز) و( ح) . 

(6) في (ز): "به" 

E 0) 

(8) آخرجه الامام مسلم بلفظ و " بدل "یفولوا وزيادة "فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماوهم 
وآموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على اله . (صحیح مسلم كتاب "الايمان"» باب "الامر بقتال الناس 
حتى بقولوا لاإله إلا الله محمد رسول الله" ) . 

(9) في (ز) "يدفعها . 
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العقلية دون الاستدلال بالشرع إن كان ك البرهمي مثلا» فانه لا یقبل 
دلبل الشرع على ابطال" ما انتحله» فان الشرع هو محل النزاع بیننا 
وبینه) فلذلك قلنا لیس له دواء إلا رده بالنظر العقلی» فمن آراد حفظ 
عقيدته من الشبه والضلالات» فلياخذها من القرآن العظيم» فإنه متواتر 
قطعي معصوم» وانظر يا أخي إلى نبيدا يله لما قال له اليهود : "انسب لنا 
ربك » كيف تلا عليهم سورة الإخلاص» ولم يبد لهم من أدلة النظر 
دليلا واحداء أ فيطلب صاحب الدليل العقلي البرهان على صحة هذه 
المعاني بالعقل بعد ثبوتها بالدليل القطعي» | »إن ذلك من الجهل العظیم 
وياليت شعري من يطلب معرفة الله من حيث الدليل ويكفر من لا ينظر 
فيه» كيف كان حاله هو قبل النظر وفي حال النظ هل هو مؤمن أم لاء 
وهل كان ثبت عنده أن الله تعالى موجود» وأن محمدا عبده ورسوله أم 
لاء وهل كان يصلي ويصوم أم لاء فان كان معتقدا لهذا كله فهذه هی 
حالة العوام» فليتركهم على ما هم عليه ولا يكفر أحدا منهم؛ ون كان 
a.‏ بعك ر ی والاتفال ين ترد 
ل وی الخروج عن الإيمان” ا 


ثم نقل عن محي الدين" ظ4ه : 'إنه لیس من شأن أهل الله التصدي 
للرد على أحد من أهل الفرق ا إن خالفوا النص أو خرقوا 
الإجماع» وأن من تصدى لذلك لا يأمن أنه ينكر عليهم أمرا هو حق 
في نفس الأمرء فان أهل الإسلام ماداموا في دائرة الإسلام لا يعتقدون 
إلا حقا أو ما فيه شبهة حق» وأن من شأنهم أيضا لا يجرحون عقائد 
أحد من المسلمين» وإنما شانهم البحث عن منازع الاعتقادات ليعرفوا 
من أين انتحلها . ثم قال: 'فعلم أن عقائد العوام بلجماع كل متشرع 


(1) ساقطة من رز) و( ح). 
(2) في (ك): العقلي . 
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لجع ی ار وهم على قواعد دين 
الإسلا يطا | کتب الکلام, لأن الله ( سبحانه قد أبقا 
5 3 ۳ 
صحه 9 لفطرة©) الإسلاه) التي فطر الله عليها 000 
تیه وتنزيهه على حکم العرفة والتنزبه لوار في ظاهر الکتاب 
والسنة واقوال الأئمة ما لم يتطرق أحدهم إلى التاویل» فإن تطرق له 
وعليه يلقى الله فاما مصيب وإما مخطیع" . 
ثم قال: "كان شيخ©) مشایخنا ابن الام © يقول:" تصوره 
e‏ في مسائل الإيمان عسير جداء فقل أن ترى © 0 مقلدا في 
الإيمان بالله تعالى من شور الج ني آحاد و فإن م سراق 
"ونقل الشيع بو طاهر الزويني” في الام ماج 00 
له )10( أجل ابات الاشعري" رحمه الله قال : 


)1( في (ك) و( ح): لانه . 

(2) في (ك): بفطرة . 

(3) في رز) : الإسلامية. 

(4) في (ز) ورح) : الوالد . 

(5) ساقطة من (ح) و(ك) . 

(6) في (): شیخنا" . 

(7) هو محمد عبد الواحد بن عبد الحميد» كمال الدين» الشهیر بابن الهمام (790- 861 ه) .إمام من 
فقهاء الحنفية» مفسر حافظ متكلم» اشتهر بكتابة القيم (فتح القدير)» وهو حاشية على الهداية» 
ومن تآليفه :( التحرير في أصول الفقه) . ( تنظر ترجمته في: "الجواهر المضيئة" : ۰86/2 و"الأعلام” 
للرركلي: 7 والفوائد البهية: ص180 ). 

(8) في (ز): "تصویر 

(9) في (ك): ' بری . 

(10) وابو علي» زاهر بن احمد السرخسي (ت 389) » الفقيه الشافعي» روى عن أبي لبيد السامي- 
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حضرت الأشعري الوفاة في داري ببغداد» قال لي“ : اجمع أصحابي' 
فجمعتهم, فقال لنا : "اشهدوا على آني لا اقول بتکفیر أحد من عوام 
أهل القبلة» لاني رآیتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد» والاسلام 
یشملهم ویعمهم انتهی . 

فالالشيخ ایو طاهر : انظر كيف سماهم مسلمين", » ثم قال : 
کان الشيخ محي الدين" يقول: إن المتكلمين يظنون عند نفوسهم 
أنهم ظفروا عطلوبهم بما نصبوه من العلامات وشاهدوه من الحقائق» 
فتراهم يسسكدون إلى ما حصل عندهم من الاعتقاد المربوط بتلك 
العلامات ويكفرون من خالفهم؛ وذلك 9 في 0 ولو اقتصر 
نظرهم لأقروا جميع عقائد الموحدين بحق"©: وقال ظ4 في البحث 
الثالث في وجوب معرفة الله تعالی : تج یی تیا ویو 
تعالی جهلا بالدسبة لمن هو أعلى منه درجة» فلا يصح العلم بالله تعالی 
من كل وجه» ولا اجهل به من کل وجه» ولا يخرج الانسان عن الجهل 
بالحق إلا إن عرفه كما یعرف الحق نفسه من غير نقص» وذلك محال" . 

ثم قال: "قال"الخواص" © : من ادعى مقام المعرفة وهو يجرح 
عقائد أحد من أهل الفرق الإسلامية من كل وجه فهو كاذب» ودليل 
كون المعرفة من الأمور التي يسهل الوصول إليهاء أن الإنسان إذا دهاه 
شيء أو أمر ضاقت به السالك لا بد أن يستند إلى إله إليه يتضرع 


حوالبخوي» وطبفتهما ما قال اک : "شيخ عصره بخراسان" ( تنظر ترجمته في ؛' 'تذكرة الحفاظ" :ج 3 
| ص 1021 و العیرفی خبرمن ره :ج 1 / ص 170). 
7 ساطة من (۵) 


)3( هو آبو إسحاق 7 هيم الخواص رت 291 مت طريق التوكل» SS‏ 
وهو من آقران اللجديد» ( تنظر ترجمته في ' طبقات الصوفية للسلمي ج 1 ص 85» و طبقات الأولياء" 
لابن الملقن/ص 3). 
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ویلجا إلبه"“ في كشف بلواه» ويسموا قلبه صعودا إلى السماء من حيث 
كونها قبلة الدعای ويستغيث بخالقه وبارئه طبعا لا تكلفاءومثل هذا 

كله مركوز© في جبلة الجيوانات حتى في الوحوش والبهائم والأطفال 
فضلا عن الانسان» وهي الفطرة الذ كورة في الحديث والقرآن » وحكي 
آن رجلا انکر الصانع عند "جمفر الصادق "9 ففتح له باب الاستدلال 


ال 


فلم يصغ, فال له "هل .كيت شین و نعم ولو مر 
بناء فطلعت 7) على لوح ثم انفلت مني اللوح '» فقال له جعفر : لا 
ذهب عنك اللوح كنت ترجو السلامة ممن؟" , فسکت الرجل» فقال له 
"جعفر" : "الذي رجوت السلامة منه٩)‏ هو الله" . 

ثم قال: "فان عامة” الناس في جمیع أقطار الأرض دعت آنفسها 
إل الاعتراف بأن لها خالفا من غير معلم ولا ثابت حجة عندهم؛ 
ولا اصطلاح وقع بين كافتهم» من الا تراك والأكراد وال البوادي وأقاصي 
الهند والصین, وأهل الجزائر الذين لم يبلغهم داع إلى الاسلام۳" ولا 
إلى الشرك» فانهم استيقنوا بشهادة أنفسهم على الأعم الأغلب بالخالق 
لكثرة ما وجدوا من استجابة دعائهم» ودرك المساعي ومفاجأة الفرج» 


(1) ساقطة من رز) و( ح).. 

(2) في (ك): " مذکور .. _. 

(3) جعفر بن محمد الباقر بن علي زین العابدین ابن الحسين السبط» الهاشمي» الفرشيء الملقب بالصادق 
( بو عبد الله ) (80 ه /148) .سادس الأئمة الإثني عشر عند الإمامية .أخل عنه جماعة» منهم الإمامان : 
لواحي وياد و للرركلي ALI:‏ 

(4) في (كع:" فقال" . 0 

)5( في (ك): " فاطلعت . 

(6) ساقطة من (ك). 

(7) في (ك): "علامة . 

(8) في (ك): " بخالقها . 

(9) في (ح) و(ز): "ثبات . 

(10) في (ز): " السماء" . 


عبد العضیمرصغیروی 397 


وبتخلیصهم() من يدي الأعداء 0 لا ناصر لهم من الق 
وبحدوث نوادر وعجائب شاهدوها ی الافاق وفی آنفسهم» وهذا كله 
قريب من الضروريات » ولذلك قال بعضهم: "المعرفة ضرورية» فالناس 
كلهم یشپرون إلى الصانع جل وعلا وإن اختلفت طرقهم ولا يجهلون 
الصانع» وإنما أتوا ليدعونا إلى التوحيد» والخلق إنما أشركوا بعد الاعتراف 
بالموجود لما اعتقد وه من الشركاء آو نفی واجب من صفاته أو اثبات3) 


مستحیل منها أو | إنكار نبوة . 
و فتح السلطان SP‏ بن بكر بلاد' ا 
الهند" 3 أوتي البه براهب طاعن في السن ي م تکلمانت فسأل 


السلطان الترجمان عما یقوله. فذ کر أنه يقول : الله فقال للترجمان 
قل له» وأنتم تعرفون الله» فتکلم بالهندية شيغاء فقال الترجمان» یقول 
لك : الخطوط المستقيمة من احبط | إلى المركز متساوية فعلم أن الا نبیاء 
لو جاژوا لیعلمونا بوجود الصانع ما قال تعالی : فَاعْلْمْ له ل رل 
6 4 وإنما كان يقول فاعلم 000 > وكذا القول في قوله : 


ل يعمو ما فق له وحم( ثم : "وما كلف الله العبد إلا 
بتلاوة التوحید علی لسانه بقول* 3 الا الله»» وبه عرف الإمام 
وغيره التوحيد» فاعلم ذلك" ۲ 


(1) في (ك): وبتخلصهم". 

(2) ساقطة من (2). 

(3) في (ك): واثبات . 

4) في (ك) و(ح): " سنكي" . 

(5) في (ح): "سوميات" . وفي (ك): ' "شومنات" . 
(6) محمد/ الآية 20. 

(7) إبراهيم/ الآية 54. 

(8) في (ك) ورح): 'بقوله' . 
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ثم قال : "فان قبل لأي شيء سلك آهل الأصول طريق الاستدلال 
على هذا ؟ فالجواب إنما سلكوا ذلك قطعا للأطماع " التي تشرئب 
فهم يعلمون ابن قدت يه لفقا أقرب إلى الق وأسرع تعقلاء قال 
تعالی : لمن يجيب الْضْكَرَإِذا ععاه 24 ین بدا لو بُمْ 
عيذ )0 ان جل زض قَرَارً4*» إلى غير ذلك من الآيات 
التي كلها استفهامات تقرير» كأنه تعالی یقررهم على شيء فط رهم( 
عليه» فما بعث الرسل إلا للتذكير بتوحيد الفطرة وتطهيرها) عن”" 

وههنا انتهى ما التقطناه من الكتاب المذكور ما يناسب© 
[ وسنلتقط منه فى المطلب الثالث إن شاء الله ما يناسب ]9 هذا المطلب» 
وفي كتاب "التفكر" من كتاب الإحياء حجة الإسلام كلام بديع لا بد 
من كتبه هناء فيكون من تتمة هذا المطلب وان كان فيه بعض طولء لما 
دل عليه بظاهره من أنه لا ينبغى أن یلقی للعوام من العقائد إلا بمقدار 
ما تحمله عقولهم لغلا تنفر عقولهم لضعفها من قبولهاء فيكون الملقي 
إليهم ذلك هو السبب في هلاكهم» فيهلك أيضا هو من حيث يظن 
النجاق نسال الّه العافیف ولف کلامه الذ کور : 


(1) في ( ز): للاطعام . 

(2) الدمل/ الاية 64 . 

(3) النمل/ الآية 66. 

(4) الدمل/ الآية 63. 

(5) في (ك): " فطرحهم . 

0 في (ع) وان : " وتطهیره . 

7) في (ز): 0 

(8) في (ز): 

)9( ل 
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'القسم الثاني : الفکر في جلال الله تعالی وعظمته ‏ وکبربائه» وفیه 
مقامان» القام الاعلی : الفکر في ذاته سبحانه وفي صفاته ومعاني 
أسمائه» وهذا ما منع منه حيث قیل: "تفکروا في خلق الله تعالی ولا 
تعفکروا في ذات الله سبحانه » وذلك لأن العقول تتحیر فيه ولا یطیق 
مد البصر إليه لا الصدیقون(» ثم لا یطیقون دوام النظر» بل سائر 
الخلق ابصارهم بالاضافة إلى جلال الله سبحانه کحال آبصار الخفافيش 
بالإضافة إلى الشمس فإنها لا تطیقها البتة بل تختفي نهاراء وإنما تتردد 
ليلا لتنظر في بقية نور الشمس إذا وقع على الأرض . 

وأحوال الصديقين كحال الإنسان في النظرإلى الشمس فإنه يقدر 
على النظر إليها ولكن لا يطيق دوام النظر» ويخشى على بصره بدوام 
النظر» ونظره الختطف يورث العمش ويفرق البصرء فكذلك النظر إلى 
ذات الله سبحانه يورت ايرة رالد هة واضطراب العقل» فالصواب 
إذن أن لا يُتعرض لجاري الفکر في ذات الله تعالی وصفاته؛ فان آکثر 
العكر ل ل السطلم ر و و 7 
آن الله تعالی مقدس عن الکان منره عن الاقطار وابجهات» وژنه لیس 
داخل العالم ولا خارجه ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه» 
قد حير عقول آقوام حتی آنکروه إذ لم بطیقوا سماعه ومعرفته. بل 
ضعفت طائفة عن احتمال آقل من هذا إذ قیل لها إن الله یتعالی عن أن 
یکون له رس ورجل وعين وعضو وآن یکون جسما مشخصا له مقدار 
وحجم» فانکروا هذا وظنوا أن ذلك قدح في عظمة الله تعالی وجلالته» 


(1) في (ك) : "الأول" . 

(2) في (ز): الصدیقین ". 

(3) في کل النسخ" الدهش"» والصحیح ما البته لموافقته للسياق . 
(4) في (ك): "حيرت" . 
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SG LE‏ اس ی و ی ی 
الإله لظن اللسکین أن الجلالة والعظمة في" هذه الاعضای وهذا لأن 
الإدسان لا یعرف الا نفسه ولا بسععظم إلا جدسه» فك ل مالا پساویه في 
صفاته فلا يفهم العظمة فیه نعم غایته أن پقدر نفسه جمیل الصورة 
جالسا على سريرء بين يديه غلمان بمتثلون آمره» فلا جرم غايته أن پقدر 
ذلك في حق الله سبحانه وتعالى حتی يفهم العظمة بل لو كان للذباب 
عقل فقيل له ليس القك جناحان ولا يد ولا رجل ولا له طيران» أنكر 
ذلك وقال كيف يكون خالقي أنقص مني؟ أ فیکون مقصوص الجناح 
ام يكون رّمناً لا يقدر على الطيران» أو يكون لي آلة وقدرة لا يكون له 
مثلهاء وهو خالقي ومصوري وعقول أكثر الخلق قريبة من هذا العقل» 
فان الانسان جهول ظلوم کفار . ۱ ۱ 

ولذلك آوحی الله تعالی إلى بعض آنبیائه: "لا تخبر عبادي 
بصفاتي* في نكروني؛ ولکن آخبرهم عدي بما یفهمون ولا كان النظر 
في ذات الله تعالى وصفاته مخطر من هذا الوجه افتضی آدب الشرع 
وصلاح الق ألا یتعرض مجاري الفکر فيه جل جلاله وتقدست 
0 ولکنا نعدل إلى المقام الثاني» وهو هو النظر إلى آفعاله وعجائب 

صنعه وبدائع أمره في خلقه» فإنها تدل على جلاله وكبريائه وتقدسه 
ا ا 0 
فلينظر إلى صفات من آثار صفاته, فإنا لا نطيق النظر إلى صفاته كما 
انالا نطيق النظر إلى الشمس» فننظر إلى الأرض مهما استنارت بنور 
الشمسء ونستدل بها على عظم نور الشمسء بالإضافة إلى ضوء القمر 
وسائر الكواكب» لأن نور الأرض من آثار نور الشمس» والنظر في الا ثر 


(1) ساقطة من (ك). 
)0 في (ك): n‏ في صفاتي" . 
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يدل على المؤثر دلالة ما» وان كان لا يقوم عدم النظر في نفس المؤثر 
وجميع موجودات الدنيا آثر من آثار قدرة الله تعالى ونور من آنواره؛ بل 
لا ظلمة أشد من العدم ولا نور أظهر من الوجودء ووجود الاشیاء كلها 
نور من آنوار ذاته سبحانه وتعالى» إذ قيام وجود الأشياء بذات القيوم 
بنفسه» كما أن قوام نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنفسهاء ومهما 
انكشف بعض الشمس جرت العادة بان يوضع طست من ماه حتى 
ترى الشمس فيه وبمكن النظر إليهاء فيكون الماء واسطة يغض قليلا من 
نور الشمس حتى یطاق النظر إليهاء فكذلك الأفعال واسطة تشاهد 
فيها صفات الفاعل؛ ولا يبهرنا نور الذات بعد أن تباعدنا عنها بواسطة 
e‏ ' نفكروا في خلق الله ولا تفکروا" في 
ذات الله تعالی © انتهى© . 


وله في كتابه ‏ ميزان العمل" ما هو أصرح في المعنى الذ کور من 
هذاء ونصه: الذهب لثاني» ما ينطق به في الإرشاد والتعليم لمن جاء 
مستفیدا مسترشداء وهذا لا يتعين على وجه واحد» بل یختلف بحسب 
السترشدین فیناظر کل مسترشد ما یحتمله فهمه؛ فان وقع له مسترشد 
تركي أو هندي» أو رجل بلید جلف الطبع» وعلم أنه لو ذکر له أن الله 
تعالی لیس ذاته في مکان» وأنه لیس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا 


010 في (ك): " تتفکروا . 

(2) قال الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الإحياء :' أخرجه آبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف» ورواه 
الأصبهاني في الثرغیب والثرهیپ من وجه آخر أصح مله) ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في 
ا هذا إسناد فيه نظر"» قلت ا dg‏ 
الحافظ السخاوي في 'المقاصد الله" :' وللطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن 
عمر مرفوعا: "تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في الله" » وأسائيدها ضعيفة) لكن اجتماعها يكتسب 
فوة» والعنی صحيحء' »" (القاصد الحسنة :ج 1 / ص 261) . 

(3) "إحياء علوم الدین" : ج 5/ من ص 97 إلى ص 99. 

(4) (ك): کتاب" . 
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مي رس ن مل ری ریه ا 
فينبغي أن يقرر عنده أن الله تعالى على العرش» وأنه ترضيه عبادة خلقه 
ويفرح بهاء فيشيبهم وید خلهم الجئة عوضا وجزای وان احتمل أن 
ا ل ال ا 
ويكون مع كل واحد على حسب ما يحتمله فهمه ( انتهى . 


ونما ينبغي أيضا أن يكودرين نحية هذ عضو وم 
کتاب " التعرف” © ل" الكلاباذي © وشرحه د القونوي "© 


و"حلية الأبرار" للنووي» وحاشية شيخ شیوخنا سيدي عبد الرحمن 
الفاسي على شرح الصغرى للمؤلف» و بحر الكلام للدسفي و مفيد 
العلوم ل الخوارزمي © . 


(1) "ميزان العمل" للغزالى» ص 179. كتب هوامشه: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية الطبعة 
الأولى» بيروت سنة 1409/ 1989م. 

(2) واسمه الکامل: التعرف لمذهب أهل التصوف" ,نشرته دار الكتب العلمية ببيروت» سنة 1400 ه 

(3) هو ابو نصر الكلاباذي رت 398ه)» من الحفاظ؛ حسن الفهم والمعرفة» عارف "بصحيح البخاري» 
وله عليه كتاب سماه: " الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين آخرج لهم البخاري في 
جامعه "» ( تدظر ترجمته في : "تذكرة الحفاظ" : 3 / 1027 و سیر أعلام النبلاء” و 

که ی القونوي» التبريزي» الشافعي ( 668 -729ه) يعرف ب "علاء الدين" 

"آیو الحسن' ' فقبه» متکلم > أضوليء ادب صوفي, من مؤلقاتة: هرج الحاوي الصغیر" في فروع 
ا مختصر منهاج الدين ' للحليمي في شعب الابعان؛ وشرح "التعرف لمذهب التصوف" 
للكلاباذي» ( تنظر ترجمته في : "معجم المؤلفين' : ج 7 / ص 37 ). 

(5) هو آحمد بن محمد بن أحمد بن غالب» أبو بكر الخوارزمي الحافظ الكبير المعروف بالبرقاني يكسر 
الباء وفتحها (336ه/ 425 )» كان إماما حافظ ذا عبادة وفضائل جمة فقيه ومحدث. قال الخطيب: 
كان ثقة ورعا متقنا متثبتا فهماء لم نر في شيوخنا أثبت منه» حافظا للقرآن عارفا بالفقه له حظ 
مر عل و كدير مایت خسن تام و وصنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه 
الصحيحان "( تنظر ترجمة الخوارزمي احدث في: "الاعلام" للزركلي: ج 1/ص212» و" طبقات 
الفقهاء" للشيرازي : ص191) و"معجم المؤلفين :ج 74/2( . 
وقد وهم من ظنه "ابو بکر اوارزمي" » الشاعر» اللغوي التسّابة )323 - - 383)» هذا "محمد بن 
العباس' وذاك "أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب "» وقد وقع في الوهم نفسه من طبع كتاب " مفيد 


العلوم" ونسبه للخوارزمي الشاعر وليس للخوارزمي احدث. ( تنظر ترجمة الخوارزمي الشاعر في: 
"معجم الأدباء: 1/ 101 و"الوفيات" : 523/1 ). 
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قال العارف بالله "آبو بكر" الكلاباذي" في كتابه "التعرف" ما 
نصه: وشهدوا لعامة المؤمنين بالإيمان ES‏ 
إلى الله تعالى ,2 ال شاه القونوي" في شرحه له مانصه : 9 
من قوله 3 : "نحن نحكم بالظواهر وله يتولى السراثر 02 وقوله : 


ن 1 


"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله © وقوله اسا 
لا قعل الذي قال "لا إله إلا الله" ظانا أنه يقولها خوفا من السیف :"هلا 
شققت عن قلبه "» وفيه نزل قوله تعالى : ۲ و تقوو لن آلقر إِليْسكَمْ 
للم 6 الاية © , 

ثم قال الكلاباني : "وأقروا أن الدار دار يمان واسلام وان 
أهلها مومنون مسلمون» وآهل الکباثر من السلمین عندهم مسلمون 
مؤمنون » قال 'القونوي' : يشير بذلك إلى الرد على العتزلة في 
قولهم: إن هذه البلاد التي فيها المسلمون اليوم ليست بدار إسلام 
لارتكابهم الکباثر » ونقل بعضهم عمن يشترط الاستدلال في صحن9) 
الایعان» وعنع التفلید في علم التوحید.آنه أيضا یقول بان هذه البلدة 


(1) ساقطة من (ز). 

(2) " التعرف "| ص 56. 

(3) ليس له إسناد» قال ابن اللقن في البدر النیر: غریب لا اعلم من خرّجه من أصحاب الکتب العتمدة 
ولا غیرها '( ج590/9)» وقال السخاوي في "القاصد الحسنة"/ ص 118 : لا وجود له" » ونسبه الامام 
لسبوطي في ريام لحان اللاي والدرر النتثرة | ۱ إلى الإمام اي ني اسان 2 0 الحافظ عماد 

لخفاء : E‏ 'إني لم أؤمر ۱ 
0 مانصه : معناه | إني أمرت بالحكم بالظاهر والّه يتولى السراثر » كما قال النبي ل" » وأخيرا 
قرر الألباني رحمه الله بأنه لا أصل له ( دفاع عن الحديث النبوي ص 27) . 

(4) سبق تخريجه. 

(5) الساء/ الآية 93. 

(6) ساقطة من (ك) و( ح). 

() ' التعرف "| ص 56. 

(8) في (ك)  :‏ صفة . 


العكم بالعهز والولصاف ۱ 404 


ليست بدار إسلام» وهذا بعید لان من آوجب الاستدلال اکتفی با لا 
یکاد.یخلو عنه من نشأ بين أظهر السلمین» حتى قال بعضهم لا یتصور 
التقلید إلا بالدسبة إلى من" نشا على شاهق جبل ۳ أو خلق على ما هو 
عليه من العقل والفهه©, ولم بمض له زمان يتأتى له النظر فيه انتهي 
باختصار. وذكر كلامهم في المعرفة وهو حسن» وحقق فيه أن العرفة لله 
لا ال بععمد وتكلف إلا بخلق الله العرفة في القلبء قال فيد :"ومن 
آظهر الدلائل على عدم الاکتفاء بقضایا العقول الجردف. آن الله تعالی 
أنزل الرسل والکتب» وما اکتفی للعقلاء بعقولهم» وقال ال آمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إل لله "» آي یتلقونها مني ولا یکتفوا 
بعقولهم. ا 00 

وقال: "قال بعض الكبراء: "لا يعرفه إلا من تعرف إليه ٩‏ قال 
"القونوي" : "أي لا علة لمعرفته تعالى من عقل أو دليل أو غير ذلك» 
بل مَنْ وضع الله معرفته في قلبه عرفه» ومن لا فلا وكذا توحيده» وقال 
ایضا: 'وإنه تعالی عرفنا نفسه أنه ربا فقال : طلست ریم ۵4 
ولم یقل: من آنا؟ '» فافاد الکلام إثبات الربوبية وتعریف الخاطبین بهاء 
وقصد منهم آن يتلقوا ل ل 
القونوي : 'ينبغي أن تعلم اختلاف الناس ذ في العلم ی مر 
ع مها مس وسدم مهم من للم ال اررق بار 


)1 في رك + لن . 

2 كنب اسع (ز)في الطرةالمسرى ما شب العنوان ل لهانه الفقرة : "لا یتصور العقلید إلا بالدسبة إلى من 
نشا على شاهق جبل" . قال الايجي في الواقف" :' وأما من نشا على شاهق جبل ولم تبلغه دعوة نبي 
أصلاء فانه معذور عند الأشاعرة في ترك الأعمال والإيمان ایضا الواقف :ج 1 / ص 13. 

(3) في (ك) : الفهم والعقل' . 

(4) التعرف "| ص 63. 

(5) الاعراف/ الاية 172. 


عبد العنضيم صغين. 405 


پوصف به دونها ومنهم من عکس» والذي يظهر لى أن كلا منهما 
قد يراد به مطلق الشعور فیترادفان» وقد يراد به نوع خاص ؛ فان آرید 
بهما نوع واحد ترادفا وإلا فلا » وقال أيضا في كلامهم في البقاء © 
بعدما ساق كلام الكلاباذي ما نصه: "هذا الفصل من كلام الصنف 
يشتمل على ذكر سبعة أقسام للمقر بلسانه» ووجه ضبطها أن يقال: 
من آقر بلسانه باق إما أن يكون شاكا فيما آقر به وهو القسم الأول 
القلد» والمقلد ما أن يكون سبق له الشفاء من شبهة عرضت له أو 
من مناظر ناظره فافتتن بذلك وهو الثالث» أو سبقت له الحسنى فسلم 
ولم تعرض له شبهة وهو الرابع > ثم ذکر کلام الا فسام الثلائث وهو 
صاحب ِ التفصيلي وصاحب الدليل الإجمالي وصاحب المشاهدة 
ثم قال أيضا في قول الكلاباذي : قولهم في الإيمان الخ" : 
ا اجان هو تعمد یی الب ا 
رسول الله يلد به ولا بد من الإقرار إلا لعجز وان قدر علیه» فان عرض 
عليه التلفظ فأبى لم ينفعه التصديق القلبي بالاتفاق» وإن لم يعرض 
علیه ولم یتفق له التلفظ حتی مات مصدقا بقلبه فهذا فیه يكن مذهب 
اجمهور لا ینجیه» ومال بعضهم إلى أنه ينجيه» وكيف پعذب من قلبه 
ملوه بالإيمان وهو المقصود الأصلي» غير أنه بخفائه نيط الحكم بالاقرار 
الظاهر» كما فعل بنظائره من الشقة والسفر في ترئیب رخصه عليه» 
واشتغال الرحم وجريان سیبه [ لوجوب العدة» وغير ذلك من الصور 


(1) ساقطة من (ز) ورح). 
(2) في (ز): آلفياء رکذا). 
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التي فيها مقاصد الشرع خفية أو غير منضبطة وثم] ^ أوصاف 
ظاهرة منضبطة هي مظان تلك القاصد( فان دأب الشرع في مثلها 
ربط الأحكام بالأوصاف الظاهرة المنضبطة لكونها مظان تلك المقاصدء 
وتسمى أسباباء وتلك المقاصد تسمى» حكماء وفي جواز التعليل 
بالحكمة خلاف مذكور فى أصول الفقه» ويجوز أن يكون الخلاف 
ا E‏ ؛ آنتهی . 
وقال "النووي" في کتابه حلية الابرار 9 ما نصه: فصل لو أكره 
المسلم كافرا على الإسلام فنطق بشهادتین» فان كان الكافر حربيا صح 
إسلامه لأنه إكراه بحق» وإن كان ذميا لم يصر مسلما لأنا التزمنا الكف 
عنه » عي ی ی وت يصير مسلما [ لأنه أمره 
بالحق ] "8 ثم قال : "فصل إذا نطق الکافر بالشهادنین بغیر زر فان 
کان علی سبیل الشكاية بان قال : ا 0 م ل 


رسول الله » لم يحكم© بإسلامه» وان نطق بها بعد استدعاء مسلم صار 
مسلماء ون قالها ابتداء فالمذهب الصحيح إن فت اتکی 


(1) في (ز): ' خيفة ". 

(2) ساقطة من (ك). 

(3) آفحم الناسخ اجملة التالية: "وتلك القاصد تسمی حكماء وفي جواز التعلیل" ني مذا الکان خطاء 
وسياتي ذکرها في موضعها اللائق بعدها بجملتین في كل الدسخ. 

(4) ساقطة من (ك). 

(5) في (ك) : ال کر . 

(6) واسمه الکامل : " حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخیص الدعوات وال ذکار المستحبّة في الليل والنهار » 
حفقه الشیخ عيد القادر الأرناؤوط» وطبعته E‏ » سنة 1291ه. 

(7) في (۵) : :غير" . 

(8) "الاذکار" للنووي : ص 360. 

(9) في () : نحکم . 


(10) "الاذکار" للنووي : ص 360. 


وقال شيخ مشائخنا(» "سيدي عبد الرحمن الفاسي » في 
حاشیته الذ کورة في قول الوّلف: ولم یقبل من أحد الإيمان إلا بها" 
ما نصه: واختلف فیمن لم ينطق بها جياه بالرجوريد نضح E‏ 
على الفرعية دون الاصلية" » وقال على قول الشارح "وقیل يصح الإيمان 
پدونها ما نصه: ظاهره وان ابی من النطق وهر إلا يجري علی ما 
استظهره "الغزالي" في "الاحیاء من آن الفظر'© من الواجبات الفرعية ولو 
ترك اختیارا» إلى ان قال فالعاجز مومن إجماعاء والآبي”) كافر إجماعاء 
وفي غیرهما طریقان"» إلى آن قال: "ولعلها طريقة تخالف ما استظهره 
الغزالي » "انتهی 

ومن 5 کتاب مفید العلوم ومبيد الهموم © ل آبي بكر الخوارزمي 
الشافعي "ظ4 ما نصه: "اعلم أن مذهب السنة والجماعة أن العوام 
مومنون» دنب پعرفون الله سبحانه بدلیل» إلا أنهم یعجزون عن تعبير 
الأدلة وسردهاء ولهذا إذا رآوا روضة أو نزهة یعجبون منهال؟؟ وبتفکرون 
ویقولون سبحان الله والحمد له » علما منهم بانه فعل الله7» فان قيل 
كيف يكون لهم علم وإذا شککوا بانه من قبل الطبع والعناصر شكواء 
قلنا: من يرسخ اعتقاده في التوحید لا يشك© اصلاء ثم العنی في هذا 


(1) في (ك): "شيوخنا" . 

Ee 

(3) في (ك) و(ح) ل 

(4) لعله بقصد بكلمة ' الأبي' : " الرافض"» أي الذي أبى ورفض النطق بالشهادتین. 

(5) طبع هذا الکتاب بالعنوان نفسه بدار التقدم بدمشق» سنة 1333 ه/ 1906 هى في 6 صفحة .كما 
طبعته موخرا 'المكتبة العصرية للطباعة والدشر"سنة 2006ء بتحقيق الاستاذ: "عبد الله بن إبراهيم 
الانصاري" في 4 صفحة» والغريب أن الكتاب ذاته طبعته دار الکتب العلمية في 2 صفحة» 
بتحقیق الشیخ محمد عبد القادر عطا » سنة 2000م» ونسبته ل: آزکریا بن محمد القزويني" . 

(6) ساقطة من( ك ) . 

7) في (ك) : له" 

(8) في (ز): "لا یتشکك ‏ . 
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معقول» وهو آنا لو کلفناهم معرفة أحكام الجواهر والأعراض لتعطلت 
الدین» فان الدنيا مزرعة الآخرة» فلو استنفذوا آعمارهم فيها لما حصلوا 
على عشر منها مع ملابسة أمور الدنيا؛ فلكل عمل رجال . 

والقاطع . للشغب في هذه المسألة أن النبي # يأتيه أجلاف 
الاعراب واغمار الناس من الرعاة واهل البادية فیْسلموا علی يديه وکان 
یکتفی منهم باعتقاد "لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله" ولم يكلف 
أحدا منهم معرفة الجواهر والأعراض . فلو كان شرطا واجبا علیهم لامرهم 
بذلك»› فان هذا مقام في الدين عظيم لا يسع جهله. والمعتزلة حيث 
پشترطون معرفة اجواهر والاعراض اتف کون بتکفیر E‏ ولا 
يوجد عامي مسلم شي ديارهم في 0 "بکرم و خوارزم وساگر 
بلاد المعترلة». ونعوذ بالله من هذا | الاعتقاد ٩"‏ 


ومن كتاب "بحر الکلام 0 ل النسفي" ما نصه: ا من لم 
يعرف شرائط الامان هل يكون مؤمنا أم لا؟ قالت العترلة لا يكون مؤمنا 
مالم یعرف شرائط الإبمان» ويصف بلسانه ويصدق بقلبه"» إلى أن قال : 


(1) في (ك): و"اختلفت . 

(2) ساقطة من (ك). 

(3) في (ز) : آمر 

(4) في (ك) ورح): " لكفر' . ۱ 

(5) "مفید العلوم" : ص 46 و47" الباب الثامن :"في حکم عوام تالم : 

(6) طبعته "دار الکتب العلميف » سنة 2005 بتحقیق الاستاذ السيد پوسف آحمد '؛ في 216 صفحة. 
تتجلی أهمية هذا الکتاب في کونه یبحث في بعض الفرق الإسلامية زالرد علیها انطلاقاً من الکتاب والسنة؛ 
وکتب الصحاح والرجال وآراء علماء السنة والجماعة وکتب الفرق والجماعات الاسلامية . وقد تناول الکتاب 
عدة فصول مهمة منها: فصل في الناظرة والجدل» فصل في العلم أفضل من العفل» وفي الفصول الأخرى 
آقوال بعض الفرق کالعتزلة والخوارج والجبرية وغیرهم في بعض المسائل ومناقشة هذه الاقوال . 
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'وقالت المعتزلة: "ما ذكرناه مذهب أبى حنيفة 4# فإنه ذكر ‏ فى 
'الجامع الكبير: "أن من تزوج امرأة صغيرة فاد ركت» فاسئوصفت منها 
شرائط الإبمان» فان وصفت فهي امرأته وإن لم تصف بان قالت لا أدري 
بانت» إلا آنا نقول توصف لها شرائط الإيمان» فان علمت فهى امرأته وإن 
لم تعلم أو قالت لا أدري بانت منه انتهی . تأمل هذا الكلام الذي نسبه 
'المعتزلة' ل آبي حنيفة' هل يصح عنه أم لاء لأن "النسفى "حنفى» فلو 
قوله: إلا أنا نقول الخ "» فإنه يدل لما قررناه في غير هذا الموضع من أنه 
إن احتيج إلى الاختبار2 لا يكون بالسؤال وطلب الوصف. بل بعرض 
العقائد ووصفهاء حتی یقول من عرضت علیه: لا اعلم ذلك و لا 
آدري » فتأمل . 

الشافعي 4 ما نصه: اعلم أن مذهب السنة والجماعة أن العوام 
مومنون» لأنهم یعرفون الله سبحانه بدلیل» إلا آنهم بعجزون عن تعبیر 
الا دلة وسردها © , 


(1) في (ح) و(ك): ' فانه قال" . 

(2) في (ح) و(ز): الاختیار . 

© في (ك) : وا . 

(4) ساقطة من (ز). 

(5) هاته الفقرة» من : ومن كتاب مفيد العلوم. .." إلى " وسردها"» ذكرها المؤلف بنصها في الفقرة السابقة؛ 
ويبدو أن الأمر راجع لسهو من الناسخ. 
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المطلب الثالث: [ الموقف من الحكم بالکفر على العوام لأنه 
الخالب ] 


ا بالکفر لانه الغالب ولنا في بيان 
ذلك مسالك : 

أحدها: ما حققناه فيما تقدم» أن الكفر هو التكذيب للرسول؛ 
و" يلحق به في حكم الشرع من ظهرت عليه أمارة التكذيب» وقد 
ل الا فاذا ثبت ذلك فلا أحد من العوام 
بمكذب برسول الله ل إلا أنهم© في الجري على موجب التصديق وفي 
التعبير عنه وفي العلم بجزئيات ما وقع فيه التصديق له التتللة؛ متفاوتون 
تفاوتا يفوت الحصرء ومع هذا التفاوت يجمعهم اسم التصديق الذي هو 
اعتقاد الصدق . 

ومن شك فلیجرب ولیسال باللفظ؟؟ الذي یفهمه کل احد فیقول 
لعامي : "هل أنت مؤمن بالله ورسوله أو مکذب؟ فانه لا محالة یقول : 
كيف لا أكون مومنا بالله ورسوله» وكيف أكذبه؟ ولا تقل له أيها 
المتعنت» ما معنى الإبمان؟ وما هو الله ورسوله ؟ فیتلجلج وتعنته بالنطق 
بما يحسن الإبانة عنه©» فان العادة والعقل معا قاضيان بأنه لو كان لا 
یعرف مدلول الامان [ولا مدلول :اله ]9 ولا مدلول الرسول, لقال نا 
قلت له: "هل انت مومن بالله ورسوله؟: لا آدري ما تقول ولا آفهم هذا 


(1) في (ك) :و" 
(2) ساقطة من (ك). 
(3) ساقطة من (ك). 
(4) في ( ز):" باللطف . 
(5) ساقطة من (ك). 
(6) ساقطة من (ك). 
(6 في ركع يفال + 
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الکلام ۱ » وحیث لم يقل ذلك وأجاب با يدل على هذا الکلام» علمنا 
قطعا أنه فهم مدلول الألفاظ المذكورة» ولا تقول فهم حقائقها الشرعية 
على ما هي علیه بل فهمها الفهم الذي يتوقف عليه التصدیق بها نفیا 
أو إثباتاء وهذا القدر كاف في وجود أصل التصدیق الذي يستحق اسم 
المسلم ونجري عليه آحکامه وهو مع ذلك جاهل بأشياء لا تنحصر» 
يجب عليه علمها أو یستحب. فيعلم ويدعى إلى ذلك مما أمكن. 

فان قيل: قد سلمنا هذا کله» ولكن نقول: وان ثبت له اسم 
الإسلام بما ذكرت» فقد يكون له لأجل جهله اعتقاد فى جانب الربوبية 
أو الرسالة» هو كف ربإجماع لا یعذر فيه بالجهلء ويكون ذلك من الأشياء 
التي تقوم مقام التكذيب بالتصدیق" في التكفير» فنکفره بذلك, ولا 
منازع في أن التصديق إذا صدر منه قول أو فعل يقوم مقام التكذيب 
حكم بكفره ولا ينفعه التصديق» فنقول : إذا ثبت له الإبمان بالتصديق 
التقدم فلا يكفر بمجرد احتمال [الأمور المذكورة إذ ما ثبت بيقين لا 
يرفع بالاحتمال» فان قلت إن هذا ليس بمجرد احتمال] ۰0 بل هو ظن 
قوي يزاحم القطع» مستنده أن الغالب من حال الجاهل أنه لا يخلو من 
اعتقاد فاسد فيحكم بهذا الغالب» فنقول: الان نحتاج معك إلى تقرير 
الأصل والغالب ما هماء وأيهما يقدم عند التعارض» وإلى بیان أن الغالب 
لا يعتبر في كل حال » إلى غير ذلك مما يتوقف عليه تحقیق هذا القام . 

قلت» قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي" : 'أول ما ينظر في تعارض 
الأصل والغالب في تحقيق معنى الأصل والغالب التعارضین فأما الاصل 
فإنه يطلق على معنيين: 
(1) ساقطة من (ز). 


(2) الجملة بين عارضتين ساقطة من ( ح) و(ز). 
(3) في (ك) و(ح) : "محل" . 
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أحدهماء أن يراد به معنى يرجع إلى المشروعية أو عدم الشروعیف 
فيقال: الأصل في البيع الجواز؛ وفي النكاح الندب» وفي الإجارة الجواز, 
وفي الماء الطهارة» وما آشبه ذلك مما هو راجع إلى خطاب شرعي» والثاني 
أن )يراد به معنى يرجع إلى استضحاب الأصل والبراءة الأصلية» فیقال : 
الأصل براءة الذمة فى المطالبة بحق» والأصل فى الغريم عمارة ذمته»والأصل 
في الحيوان تحريم ا ذکایه: والاصنل بقام ما کان علی 
ما کان وأشباه ذلك» وآما الغالب فيطلق على معنيين» أحدهما يراد به 
معنى يرجع إلى غلبة العوارض الطارئة على© الأمر الشروع» كما تقول: 
الغالب على طين المطر النجاسة» [وعلی ثياب الكفار التي لبسوها أو 
نسجوها أو الأطعمة التي تناولوها النجاسة] و الغالب علی البیوع 
الیوم الفساد» والغالب على الصيازفة العمل على الرباء والغالب على 
شارب الخمر المزوج الهذیان بالفاظ الطلاق وغيرهاء وعلی الکثیر 
الحلف بالطلاق أو غيره الحنث» وما كان نحو ذلك. ٠‏ 

والثاني» يراد به معنى يرفع حكم الاستصحاب أو حكم براءة 
الذمة» فيقول9 : الغالب على المفقود بعد تعميره الموت» والغالب قبض 
لراة الصداق بعد الدخول بهاء والغالب فیما من شانه آن یباع بالتقد 
قبض اللمن ونحو ذلك "9 انتهی کلام الشاطبي"وهو حسن» فقد 
جعل للأصل معنیین وللغالب معنيين» ومعلوم أن ما وجد فيه الاصل 
معنییه أقوى ما وجد فيه ععنی واحد قطعاء وكذلك في الغالب» فان 


(1) ساقطة من (2) . 

(2) في (ك): علی . 

(3) ساقطة من (ز). 

(4) في (ح) ورك) :" فیقال . 
(5) الوافقات:ج 1 / ص 185. 
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كان الغالب بمعنى واحد معارضا للأصل بمعنييه فلا یقاومه إذ ربا لا 
يقاومه بمعنى واحد فكيف إذا كان بمعنييه» ومن الأمثال: "وضعیفان 
يغلبان قویا" » فكيف بقويين والله أعلم . 

فإذا فهمت معنى ما قال الشيخ الشاطبي » فاعلم أن الأصل هنا 
كمعنييه دل على سلامة عقائد العوام» أما المشروعية فمعلوم أن الشرع 
جعل التصديق هو الإبمان» وجعل النطق بالشهادتين والعمل بالأركان 
دليلا عليه» فحيث وجد التصديق مع دليله» فالأصل فيه الإيبمان حتى 
يرد مغير کم الأصل» وأما استصحاب الأصل فكذلك» لأن العامي 
ثبت له صل الإيمان فيستصحب له© الأصل» وثبتت له البراءة الأصلية 
من الكفر وتستصحب. والاستصحاب من أدلة الشريعة فى الجملة سيما 
في الطالب الفقهية» وهذا منهاء إذ الإيمان والكفر كما تقدم حقيقتان 
شرعيتان» فإذا علمت أن الأصل هنا بمعنييه ثابت للعامى» فينظر حينغذ 
في الغالب© الذي ترعى معارضته له» فنجده بالعنی الأول من معاني 
الغالب» لان المعنى المدعى هنا هو غلبة الطواری التى هی العقائد الفاسدة 
على الأمر المشروع الذي هو الإبمان الأصلي دون المعنى الثاني» والفرق 
بينهما أن الأول روعي فيه أحوال كثيرة تعرض للأصل قلما يخلو منهاء 
فالغالب وجود بعض تلك العوارض» والثاني روعي فيه حال مخصوصة 
للأصلء لا يخلو فيها غالبا عن عارض مخصوص يرفع حكمه كما يظهر 
ذلك من الأمثلة المتقدمة» فطين المطر مثلا تعرض له النجاسات كثيرا 
من أبوال الدواب وأروائها وغير ذلك» فقلما يخلو عن نجاسة» والمفقود 
مثلا أصله الحياة» ولكن إذا بلغ عمرا مخصوصا كان الغالب انتهاء حكم 


(1) في (ك): "ویجعل . 
(2) زائدة في (ك). 
( :”قي (ك): " للغالب . 
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الأصل بعارض الموت» فإذا فهمت الفرق بینهما علمت أن العامي إا 
لإيمانه بسبب جهله» ولیس الراد أن إبمانه الذي هو أصلء الغالب ارتفاعه 

نعم الكفر الغالب بالمعنى الأخير هو الذي بمكن أن يوجد في غير 
العوام كما تقولل: الغالب فى الزن ولو عالا إذا دخل بلاد ارب وآقام 
ا شاه 
التى کفروا بهاء الکفر باعتقادها إلى غير ذلك» فاذا فهمت هذا فاعلم 
أنه ليس كل غالب يقدم على الأصل» بل يقدم عليه الأصل إذا عضده 
الأصل وحده إذا شهد الشرع بإلغاء ذلك الغالب رحمة بالعباد. 


وقد ذكر القرافي في الفرق التاسع والثلاثين والائتین ٩‏ أنه قد 
فهو كثير فى الشريعة» وآما القسمان الأخران©, فذكر لكل واحد 


عشرين مثالا» فقال فى آخر أمثلة© ما يقدم فيه النادر ما نصه: ونظائر 
هذا الباب كثيرة في الشرع فينبغي أن يتأمل وتعلم» فقد غفل عنها قوم 


9 


[ في الطهارات ]27 ودخل عليهم الوسواس» وهم پعتقدون أنهم على 


(1) في (ك) : "حکمه . 

(2) ساقطة من (ك). 

(3) في (ك) بضر 

(4) ينظر تفصيل ذلك في الفرق 239: '٠الفرق‏ التاسع والثلاثون والمائتان: بين قاعدة ما اعتبر من الغالب 
وبين ما ألغي من الغالب ) , 

(5) في (ك): "الأخيران" . 

(6) ساقطة من (ك). 

(7) هاته الإضافة من الدسخة المطبوعة للفروق . 
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قاعدة شرعية وهي الحكم بالغالب» وهو وان كان غالبا ولكن قدم 
النادر الموافق للأصل عليه وان كان موجودا© في النفس» لكن لصاحب 
الشرع آن یصنع في شرعه ما شاء مصالح العباد(3) فينبغي لمن قصد 
إثبات حکم الغالب دون النادر أن ینظر هل ذلك الغالب مما آلغاه الشرع 
ام لاء وحینئذ ينبني عليه» فأما مطلق الغالب كيف كان في جميع 
صوره بخلاف الإجماع . 


ثم قال أيضا:' شرط المفرد المتردد بين الغالب والنادر» فیحمل 
على الغالب أن يكون من جنس الغالب وإلا فلا يحمل على الغالب" 
ثم بينه» ثم مثل بمثال فقهي» ومعناه أن الثوب باثر القصارة الغالب 
طهارته» والنادر نجاسته ببول فأر مثلاء فنحکم بالغالب لأن هذا الثوب 
مثلا عن جنس الغالب» وهي الثياب الخارجة من القصارة» ومن لم 
يحكم بطهارته إلا بغسله أثر القصارق فلا يحكم بهذا الغالب حينعذ» 
إذ ليس من جنس المغسول بعد القصارة" انتهى» فان لم يتحقق كونه 
من جنسه فلا يحمل عليه» ثم ذكر من أمثلة ما ألغيا فيه معاء من وجد 
بين فخدي امرأة وهو متحرك حركة الوطء وطال الزمان فى ذلك» الغالب 
أنه ولج والنادر عدم ذلك؛ فالغی الشارع هذا الغالب ولم يحكم بوطعه 
ولا بعدم وطئه. 


(1) في (ك): ' وهو . 

(2) في ((): آمرجوحا" . 

(3) في ( زع :' عباده . 

(4) ' القصارة "»حرفة القصار أو المقصرء وهو اور للثياب» لأنه يدقها بالقصرة التي هي القطعة من 
الخشبة .احکم والحيط الاعظم :ج 2 /ص 494)ءوفي العجم الوسيط :ج 2 اص 394:"القصار:المبيض 
للثياب '» يقال قصر الثیاب :أي جمعها القصار فغسلهاءوحرفته القصارة '(المغرب في ترتيب 
المعرب :ج 4/ ص 286و تهذيب اللغة :ج 3 / ص 151). ١‏ 
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ثم قال.: "الفرق بين ما يلغى من الغالب وما لا يلغى لا يتيسر على 
التدین ولا على ضعفة الفقهاء» فاعلم أن الأصل اعتبار الغالب» وما 
استثبي من ذلك على خلاف الاصل. فإذا وقع لك غالب لا تدري هل 
هو من قبيل ما ألغي أو من قبيل ما اعتبر» فالطريق في ذلك أن تستقرئ 
باودلا ا و افيا مع وات واسع الحفظ جيد 
الفهم فإذا لم يتحقق لك إلغاؤه» فاعتقد أنه معتب وهذا الفرق لا 
يحصل إلا لتسع في الفقهيات والموارد الشرعيات» وإنما أوردت هذا لعلا 
يعتقد أن الغالب وقع معتبرا شرعا مطلقا" انتهى . 

فإذا علمت ما تدم كله فاعلم أن مسالة كفر العوام ما تعارض 
فيه أصل وغالب مع غالب شهد الشرع بالغائه رحمة بالعباد» وأما کونه 
ما تعارض فيه أصل وغالب مع غالب فقطء فلان الاصل كما تقدم 
الإيمان» والغالب أيضا على من لم يظهر على لسانه اعتقاد فاسد سلامته 
منه» والغالب أيضا على العامى الذي ليس فى بلد أهل الاعتقادات 
ماس وا تیا رای باس فا لین ار الذهن ما لا 
بملمه او طوزه ال کم هب پسرنة لامتقاده على خلاف ما 
عليه» فهذا أصل وغالبان أو ثلاثة» وعکن زيادة آکثر( عارضه غالب 
واحد» وهو کون الجاهل في الغالب لا يخلو عن اعتقاد فاسد» على 
نزاع في كونه غالبا» وعلى 5 هل هو من الاعتفاد الذي یکفر به» 
وعلى كونه منه هل هو مجمع علیهءوعلی كونه مجمعا عليه هل ثبت 
في القلب أو انقطع وخلفه غيره» لأن اعتقادات الجاهل التي لا تستند 


(1) في (ك):" نواذر . 
(2) ساقطة من (ك). 
(3) ساقطة من (ك). 


إلى سبب() قلما© تثبت» فان قلت هذا ما يعكر عليك فیما زعمت» 
اذ بقال لك فإبمانه أيضا اعتقاد» وقلما يثبت» فنقول | إيمانه مستند إلى 
سبب بل آسباب منها النطق بالشهادنین» والنشاة في ار والاذعان» 
وما لا یکاد یخلو عنه من آعمال شرعية» من صلاة ولو قلت» وصوم ولو 
قَلء وکل هذه أسباب» بخلاف اعتقاد فاسد بخطر في بال جاهل لا 
مسشند له» فقلما يثبت . 


وأما کون هذا الغالب - على تسليم كونه غالبا- ما آلغاه الشرع 
فظاهر من أدلة الشرع وهي كثيرة» منها قوله للدي نانم ھل 
شففت شققت على قلبه . فإنه اعتبر غالب حال الشخص فرده ا لض وكذلك 
الذي قال إن قطع يده ولاذ بشجرة فاسلم فغالب حال هذا الشخص 
عدم موافقة قلبه للسانه, فرد© اطا هذا الغالب» وقول الفائل في 
مالك بن الدخشن إنه منافق» اعتبر غالب حاله؛ فرده ايك وألغاه 
وقول عمر 29445 في "حاطب "7 رضي الله عنهما: "دعني أضرب عنق 
هذا النافق "#» اعتبر غالب حاله» إذ من تجسس على الرسول بعد نهيه 
في أمر عظيم ضرره في الاسلام الغالب عليه النفاق» فابطل ال 
الغالب» وادلة هذا كثيرة في السنة. 


(1) في (ك): " سند . 

(2) في (ز): قل ما . 

(3) في (ك) : "هلا" . وفي (ح) : "هل لا" 

(4) في (ح) و(ز): "يدي" 

(5) في (ك): "فرده' . 

(6) ساقطة من (ح) و(ز). 

(7) يقصد الصحابي الجليل: حاطب بن أبي بلتعة. 

ا ل والسير» باب : الجاسوس» الحديث رقم 22845 ومسلم في فصائل الصحابة» 
: : 'فضائل اهل بدر رضي الله عنهم' رقم 2494. 

1 "ضرورة. . 
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وأما قواعد الشريعة" فهى شاهدة بذلك» حيث شرط العلماء 
في ثبوت الردة الاقرار الصريح والبينة العادلة» وشرطوا الاستفصال 
فيها والإعذار» فقد ألقوا الغالب على حال الشخص ون شهدت له 
قرائن» كما في جواب لابن رشد على سؤال سئله في الذي ظهرت 
عليه عات كتير وشن هوا ل ار وی عا قوف مد 
ذلك فالغوه» ونص السؤال: سكل ابن رشد عمن كان نصرانيا فأسلم 
ثم مع عنه© أنه باق عليه واشتهر» وهو مع ذلك يظهر الاسلام 
وكثر سماع ذلك حتى آوجب الفحص عنه. ففتشت داره» فوجد فيها 
يه کی ا ما اطنيق سن ابیت ا المشرق لیس نيه 
دكان» وفيها قنديل معلق وآثار كثيرة آلصقت"" فيها شموع. وفي بيته 
كتب بخطوط النصرانية» وشموع كثيرة» ولوح على أربع قوائم شبه 
المحمل» وعصىّ على رأسها عود مصلب قدر الشبر أو أكثر» وأقراص 
صغار من عجين مجففة؛ في كل واحد منها طبائع» وشهد شاهدان 
بأحوال النصارى وشرعهم أنهم يتقربون بها إلى آلهتهم ويهدونها إلى 
كنيستهم» توقد في متعبدهم» واللوح المذكور يضع عليه النصارى 
الإنجيل حين يقرؤونه» والعصا التي عليها عود بتوكا عليها وقت قيامه 
لقراءة الإنجيل» والأقراص قربان النصاری عند تمام صومهم» ولا يكون 
إلا عند أئمتهم» وهل تری ما ذکر دليلا على زندقته» ویحکم عليه 
بالزندقة لانه يُظهر الإبمان ويخفي الکفر ام لا؟ (. 


(1) في ( ز):" الشرعية . 

(2) في (ك): ولی ‏ . 

(3) في (ك) :"عليه" . 

(4) في (ح) و(ك): علیها . 
(5) في (ك) : الفیت . 

(6) في (ك): 'مجقق . 

(7) ساقطة من (ك). 
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فاجاب: إذا أسلم طائعاء ولم بظهر عليه من النصرانية إلا ما 
ذکرت فلا يحكم بقتله» إذ ما ذکرت لا بوجب عليه إلا الظن أنه سلك 
طريقهم» والسماع والشهرة لا بوجب الفتل [إذ لا يجب الفتل ]۳ إلا 
بعدلين من المسلمين» بأنه يخفي الكفر ويظهر الإبمان بأمر لا شك فيه 
إذ الحدود وغيرها لا تقام بذلك» كما لو استفاض على مسلم أنه یشرب 
الثمر» ووجدت في داره وبين يديه وعلى مائدته مرة بعد مرة» فلا يقام 
عليه امد وان غلب على الظن شربه إياهاء أو استفاض على مسلم 
الفجور» ووجدت” في داره امرأة اشتهرت بذلك» وانفرد بها زمانا فليس 
عليه حد الزنا بذلك» وإن غلب على الظن فجوره بهاء ولكن تجب عليه 
العقوبة الموجعة» وكذلك هذا المسؤول عنه يعاقب عقوبة موجعة لظهور 
الريبة عليه» بما وجد في داره من الأسباب المذكورة " انتهى . 

انظر يا من جانب الاعتساف© وفي قلبه ذرة من الانصاف ما 
أقوى غلبة الظن مع هذه العلامات ومع ذلك ألغوهاء ولم يرتبوا الحكم 
بزندقة هذا الرجل المسؤول عنه عليهاء فبالله وبأولياء الله كيف يحكم 
بفساد عقائد عوام المسلمين ولم يظهر علیهم( من العلامات الدالة على 
الفساد ما يفيد الشك» فضلا عن الظن» فضلا عن اليقين» وهل هذا 
الأمر إلا انتکاس على أم الرأس! . 

انظر قوله: "إذ ما ذکرت لا يوجب إلا الظن"» وقوله: "لا يوجب 
القتل إلى قوله بأمر لا شك فيه » يظهر لك منه أنا لو فرضنا ظهور 


(1) ساقطة من (ز). 
(2) في (ز) :" وجد . 
(3) فى (ز):"الاعتناء" . 
4 8 (ك): العلامة . 
(5) ساقطة من (ز) . 


العكمبالعذ ز وإلونصان ۱ 420 


علامات منهم على فساد عقائدهم لا تفيد إلا الظنءلاينبغي أن يحكم 
عليهم بالتكفير ولا يجوزء لأن الظن ایا ما كان لا يجوز أن يكون مستندا 
لشيء من الحدود» فكيف يجوز أن يكون مستندا للتكفير المستلزم 
لكثير منهاء كالقتل وسبي الأموال والذرية وغير ذلك(» وتذكر هنا ما 
سبق من أن الظن لا يزال بالظن» بل إنما يزال بالعلم واليقين» فان كلام 
"ابن رشد" المذكور رما دل له بان نطق © الرجل المسؤول عنه بكلمة 
التوحيد يفيد ظنا قوياء أنه بريء من ساثر الأديان» ووجود الأشياء 
E‏ اماه انا را عم EE‏ ی وا لا 
يزال بالظن كما سبق تقريره بام من هذاءعلی أن لقائل أن يقول ليس 
هذا من باب إزالة الظن بالظن بل هو من باب زالة القطع بالظن» وهو 
أشد منه© في الامتناع لأن عصمة الدم بالنطق بكلمة التوحيد مقطوع 
بها قطعاء وقد نقل في الشفا ما نصه: فالعصمة مقطوع بها مع 
الشهادة» ولا مت إلا بفاطع» كاج من شرع و؟ 
قياس عليه "© : 

وقد تقدم مثل كلام الشفا" هذا فيما نقلنا عن حجة الإسلام 
من كتاب الاقتصاد » وبالقياس الأولى ایضا( لان كل ما آلغی فيه 
الغالب من الفروع الفقهية رحمة بالعباد لغلا يأثموا ويقعوا ذ في الخرج هو 
بالنظر إلى وقوعهم في الكفر أخف بكثير» فالحاصل أنه لا يمتار من له 


(1) في (ك) : وغيره' . 

(2) فى (ك): نظر . 

(3) في (ك):" منه بها في الامتناع'؛ ولا وجه لادخال " بها " في الجملة. 
(4) ساقطة من (ز). 

(5) في (ح) و(ك): "ترفع" . 

(6) الشفا: ج2/ 278. 

7) في (ز): "ایضا الاولی ‏ . 


خبرة بأصول الشريعة وفروعها وما بئيت عليه من السهولف سيما حکم 
الإسلام الذي آناطه الشارع بالظواه أن الغالب فى باب التکفیر ملغ 0 
قطعاء ولا يلغى الأصل الذي هو الإيمان إلا بمعارضة قاطع لا مرية فيه ظاهر 
أيضاء فتأمل هذا المقام فقد حفقناه لما لم يحققه غيرنا من رأيناه. 


وقد قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في فصل مبناه جلب 
المصالح ودرء المفاسد على الظنون» بعد كلام طويل ما نصه: "وعلی 
اجملة فلا فرق بين حقوق الله وحقوق عباده في إثباتها بالظنون» 
لتعذر اليقين وعزته فى أغلب الاحوال و ثم ذكر أمثلةً تُمل فيها على 
الظن لتعذر اليقين» منها: لا پشترط فى الوذن يقين إمانه والا فاتت 
الصلحة"» ومنها: "الامامة لو شرط فیها اليقين لتعطلت المصالح؛ إذ 
لا يوثق بإبمان الإمام ونیته » ثم ذكر أمثلة كثيرة إلى أن قال: "المثال 
الثالث عشر:لا يشترط في حل المنكوحة القطع بشرائط النكاح وإسلام 
من يشهد علیه إذ لو شرط ذلك لتعطلت مصالح الأنكحة"» ثم ذكر 
مثلة آخری» وزنا ذکرنا هذا لیعلم إن الشرع خفف في هذا ونم یطالب 
بالقطع فيما يرجع إلى الأحكام الظاهرة» [ والله حسیب کل امرئ فیما 
يکنه قلبه ]© وقد عد 'الأنصاري سيد ي علي" في كثابه الیواقیت 
الثمينة" في النظاثر التي قدم فیها الشرع .النادر على الغالب » غلبة الجهل 
بالعقائد على العباد» فقال: 


وندب الشرع إلى النكاح مع ندور(6 العلم والصلاح 


(1) في (ك): 'بلغى' . 
(2) کتب الناسخ هاته الجملة في الطرة البسرى ل(2) . 
(3) في (ح) و(ز): ' قدور . 
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وسيأتي مزید ل ی 
وما هناك أكثر تدقيقا والله تعالى أعلم. 

المسلك الثاني : نصوص الأئمة المتقدمة في صحة إيمان العوام» 
الماتريدي"» ثم من بعدهم كالقاضي آبي إسحق الاسفراييني "2 و"الإمام 
الغزالی » ومن تتبع النقل عن الأئمة وجد ذلك عند أئمة کل عصر من 
لدن زمان التابعين والائمة أرباب المذاهب إلى الان» ا ذکر 
كلام الإمامين "آبي الحسن” و آبي منصور . 

قال الاستاذ "آبو منصور الماتريدي" : "أجمع آصحابدا على أن العوام 
مومنون عارفون بالله تعالی» وأنهم حشو الجنة للأخبار والإجماع فيه» 
لكر © لابد من نظر عقلی في العقائد» وقد حصل لهم منه القدر الكافي 
فان فطرتهم جبلت على توحيد E‏ 
'عجزوا عن التعبیر عنه على © اصطلاح التکلمین انتهی» بنقل النجور 
علی قول ابن زكري : 


(1) هو: إبراهيم بن محمد ب این مهران» ال ستاذ أبو إسحاق الاسفراييني روی عنه البيهقي والقشیری 
كان من معاصري الباقلاني وابن فورك» ثوفي سنة 418 هه انظر: طبقات السبكي (256/4)» وثبيين 
كذب الفتری رص : ۰)243 وسير أعلام النبلاء (353/17) . 

(2) في (ك):" لكن من قال لابد من نظر عقلي" والظاهر آنه لا معنى لإضافة عبارة من قال" لذلك حذفتها 
0 : 

(3) في (ز): "عن" . 

(4) في (ك) : "لعارفون” . 
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ولنستطرد هنا ذكر بعض ما التقطناه من كتاب الیواقیت 
والجواهر لمماسته لهذا امحلء قال 4# في بیان بحث الإبمان والاسلام: 
کل إنسان لا يموت إلا على ما فطر عليه» وهو شهادتهم له تعالى 
بالوحدانية في الا خذ للمیثاق بکل مولود يولد على الیثاق» ولکنه لما 
حصل في حصر الطبيعة في هذا الجسم الذي هو محل النسیان» جهل 
الحالة التي كان علیها مع ربه ونسيهاء فافتقر إلى النظر في الأدلة» فما 
نظر العبد في الادلة إلا لیرجع إلى امالة التي كان عليهاء فالمشرك مقر 
و هه تک اش آقریه 2 سح سنا ليله ردان تیاه 00 


ارتفع الحجاب رجع إلى حالته عند الميثاق» قال آبو طاهر القزوینی "2 
'المعطل 2 أقرب إلى الإبمان من المشرك» فانه لا بد لكل إنسان أن يجد 


(1) ساقطة من (ز). 

(2) لعله سعيد بن علي بن أبي طاهر أبو طاهر القزويني » فقيه كان أكثر مقامه بهمدان» سمع بمديئة 
السلام آبا حفص عمر بن أحمد بن منصور الصفار» سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة» وما سمعه کتاب 
الأربعين للأستاذ أبي القاسم القشيري» بروايته عن أبي نصر عن أبيه. ( التدوین في اخبار فزوين: ج 
1/ص 347 ). 

(3) العطلةُ هم الدين نفوا صفات اله عر ول ولم يبترها على ما يلبق بالل وشبهشهم إثبات الصفات 
يستلزم التشبيه؛ لأنهم لم يتصوّروا الصفات إلا وفقا لما هو مشامّد في المخلوقين» فجرّهم ذلك التصوّر 
الخاطئ إلى التعطیل» » فكان ما وقعوا فيه أسواً يما فرُوا منه؛ إذ كانت النتيجة أن يكون الله تعالى وت 
شبيهاً بالمعدومات؛ إذ لا يُتصوّرٌ وجود ذات خالية من الصفات . . ویتضح ذلك في صفة كلام الله عز 
وجل فإنّهِم لم يتصوّروا من إثبات اد الله يتكلم بحرف وصوت إلا التشبيه بالمخلوقين؛ لاله يلرم من 
ذلك أن يكون کلامه بلسان وخنجرة وشفتين؛ لاهم لا يعقلون ذلك | إلا في المخلوقين. 
و"المعطلة ' أقسام کثیرة: منهم من يعطل الأسماء والصفات» ومنهم من يعطل الصفات دون الأسماءء 
ومنهم من يعطل بعض الصفات دون بعض» ومعطل الصفات عابد للعدم» ولذا قيل: المشبه يعبد 
صنماًء والمعطل يعبد عدماً . (طزید من التفاصول خن مواقف العطلة ومعتقداتهم» ينظر: اجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ' لابن ة قيم الجوزية» و درء تعارض العفل والنقل' ' لابن 
ممیت و له ند شرح موم ان آي اد اس بالحائية" r:‏ اص 26» و قطف الجني 
الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني" : ج 1/ ص 21 و "شرح العقيدة الطحاوية" :ج 1/ ص 43 و الرد 


القويم البالغ على الخليلي الإباظي"/ ج 1/ ص 23) . 
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فى نفسه مستندا في وجوده إلى أمر ما لا يدري ونا A‏ فيقال له 
دلت الا اللي لذ موري مان 2 هر الله الذي ات فرها اموجه 
وصدق» فان حدث له بعد هل هو واحد أو أكثرء كان في محل النظر 
أو يقلد من يعتقده» فما تم على هذا إيمان محدث» بل هو مكتوب6 
في قلب کل مؤمن» فبالتوحيد تتغلق الشهادة وبنفيه يتعلق الشقای 
وإليه الاشارة بقوله تعالی: ١ا‏ ليها للفین آمنول 2# يعني في 
العهد اليثاقي و آمنول ‏ بقول رسولناالیکم» آمنوافلولا آن الإيمان كان 
موقورا عندهم ما وصفوا به» فقد بان لك بهذا التقرير أن إيمان الفطرة هو 
الذي يموت عليه العبد» فان قبل من ين شقي الکفا ر قلها شقوا بحکم 
الفضاء الذي لا مرد له» فلم پرجعوا إلى حالة الیثاق آبد الابدین" > ثم 
قال : فالاعان علم ضروري يجده المؤمن في قلبه لا پقدر على دفعه 
ونور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده لا بدليل . 

وقال فى مبحث بیان المؤمن إذا مات فاسقا"ء وفي احدیث: 
"صلوا على من قال لا اله إلا الله 9 فدخل فيه هل الکباثر وجميع 
أهل الأهواء والبدع الذین لا یکفرون بأهوائهم وبدعهم لانه ٤‏ ما 
فصل وخصص بل عمم» وقال في مبحث بیان عدم تکفیر آحد : 
الصحیح أن لازم الذهب لیس مذهب. وأنه لا کفر هجرد اللزوم إذا 


(1) في (ح): "لا ندري" وفي رز) : لا ندري . 

(2) الجملة بين [ ] ساقطة م ( ك). 

(3) في (ز):" مكذب". 

(4) ساقطة من ( ح) و(ز). 

(5) أخرجه ابن عدي في "الكامل في الضعفاء'» وقال حديث موضوع (478/3)»واشدث ابن القيسراتي 
في "ذخيره الحفاظ" وقال. :"له طريقان أحدهما فيه متروك والآخر باطل بهذا الاسناد" (1525/3). 
وقال الألباني :" (سناده واه جد!" (رواء امبر ین "ضعیف المع الحديث 
رقم 3488 . 
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لم پعلم ذو الذهب اللزوم ولا أن اللازم کفر » قال فى الواقف " : 0 
پلزمه الکفر ولا یعلم به به لیس بکافر ( [ انتهی» ود و أنه إن علمه 
کف( لالتزامه إياه, واللّه أعلم ] 0 

قلت : ولا نجد أحدا من عوام السلمین إن شاء الله یعتقد شيعا وهو 
یعلم أنه کفر أبداء بل إنما هم بين معتقد ظان أن ما اعتقده جائزه وبين 
تکفیر المؤولين » فذ کر حجة مثل الحجة التي سبقت فى کلام الغزالی 
المنقول عنه في کتابه الاقتصاد فراجعه وذکر بعدها: "فان اتفق في 
زمان وجود مجتهد» تكاملت فيه شروط الاجتهاد کالائمة ثمة الأربعة» وبان 
لنا بدليل قاطع أن الخنطأ في التأويل موجب للتكفير كفرناهم بقوله» 
وهيهات أن يوجد ذلك في مثل هذه الأزمان" » ثم قال: "وکان إمام 
الحرمين يقول لو فيل لنا فصلوا ما بقتضي التكفير من العبارات ومالا 
یقتضیه لقلنا هذا طمع في غير مطمع '. 
۱ ثم نقل سؤال "الأذرعي"© ل" تقي الدين السبكي" في تکفي 
هل نت ات ی لب 0 2 0 0 على 0 


(1) الواقف" للويجي: ص 561. 

(2) ساقطة من (ز). 

(3) الجملة بين [ ] ساقطة من مان (ك) وقد استدركها الناسخ في الطرة الیسری . 

(4) هو أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي ( 708 Es‏ . فقيه شافعي من تلاميذ 
الذهبي؛ اشتهر بمراسلاته للسبكي الکبير» وهي في مجلد . من تصانیفه: التوسط والفتح بين الروضة 
والشرع في 20 مجلدا؛ و'غنية امحتاج في شرح المنهاج' ؛ و قوت المحتاج'( تنظر ترجمته في : : معجم 
المؤلفين" : 151/1؛ و"البدر الطالع" : 35/1), 
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عظيم الخطر» ومنه بعلم أن القول بالتكفير يحتاج إلى أمرين عزيزيين» 
تحرير العتقد وهو صعب من جهة عدم الاطلاع على ما في القلب» 
وتخليصه ما يشوبه مع تقدير" أن الشخص ينطق عند حاكم ما يعرف 
أن به قتله» هذا آعز من الكبريت الأحمرء وكذا البينة على ما فى قلب 
الشخص بتعذر إقامتها ۱ 
الثاني أن الحكم بان ذلك کفر صعب من جهة صعوبة علم 
الكلام» وتمييز الحق فيه من غيره» وأن ذلك لا بحصل إلا لرجل جمع 
صحة الذهن وكذا وكذاء وامتلاً من علوم الشريعة» وهذا أقل من أن 
پوجد عند شخص. واذا كان الانسان يعجز عن تید يد( اعتقاد نفسه 
في عبارة» فکیف يقدر على تحدید اعتقاد غيره في عبارة» فالأدب 
مع کل مؤمن آلا یکفر أحداء لا سیما وغالب أهل الا هواء عوام یقلدون 
بعضهم بعضا. لا یعرفون دلیلا یناقض اعتقادهم اللهم إلا أن یخالفوا 
نصا صریحا لا یحتمل التأویل عنادا أو جحداء وللعلماء في ذلك نظر . 
ثم نقل حكاية ا حلي في رجل وفع في عبارة في التوحید» 
ظاهرها مخالف للشريعة» فعقدوا له مجلسا بحضرة السلطان بمصر 
فأفتى العلماء بکفره» وكان حلي غائبا» فلما جضر قال من آفتی 
بقعل هذا؟ قال شيخ الإسلام "البلقيني "© وجماعة: نحن آفتینا 


(1) في (ز) » "تعذر" . وفي (ح): "تعذیر . 
(2) في (ز) : "صعبا" . 

(3) في رز): "تحرير' . 

(4) في (ز) : رد 

(5) في (ح) و(ك) : "في" . 


(6) هو عمر بن رسلان بن نصیر البلقيني > کنیته" اپو حفص 7 الدين (724- 05ه). شيخ 


بذلك » فقال لهم: ماتلاکم في إذالكافقال لشي e‏ 
الدين البلقيني" : : "في بذلك في نظير هذه الواقعة » فقال: "تقتلون 
رچ ل ربي الله ومحمد رسول الله بفتوی والدك » فأخذ 
بيد الرجل ونزل به من القلعة» فما نجرا أحد يتبعه ط4 ثم قال : فقد 
ممت راض وجي امه ان امشكر 2 
لأحد من أهل القبلة : 99 فَبِهْدَ[هُمْ لقتو #4" © . 


انتهی ما التفطناه من الکتاب المذكور وهو في غاية 2 
والتحرير» فاشدد يد الظنين به فمل أن نجده دوع هکذا في غير 
هذا المحل؛ وتأمله على التمام ليتبين لك إن شاء الله سلامة عقائد العوام: 
وهوس هذا المجترئ على تکفیرهم وبعده عن الق e‏ من 
الا نسأل الّه الهداية ون یجنبنا سبل الغواية. 


وأما كلام آبي الحسن الأشعري » فاخبرني شيخنا آبو مهدي 
الثعالبي فيما له عنه وکتبته من خط قال؛ 9 الشهاب 
چ عن الرملي" عن زكري عن ابن حجر عن 'الزين العراقي 
عن آبي محمد المقدسي العطار قال: أخبرنا» "الفخر ابن ل" 
عن ابن الفاخر"7» قال أخبرنا "زاهر الشحامي '» قال آخبرنا آبو القاسم 


-وتاهل للعدریس والقضاء والفتياء وولي إفتاء دار العدل وقضاء دمشق . من مؤلفاته : "تصحیح 
امنهاج "في الفقه» و حواش على الروضة "مجلدان؛ ورجا علق الا ی 
'الضوء للم" : 85/6 ؛ و شذرات الذهب" : 511/7 و معجم المؤلفين" : 205/5 ). 

(1) في (ز): "ادا . 

(2) الأنعام/ الآية 91. 

(3) في (ز): الثبات . 

(4) في (ك): اخبرت . 

(5) في (ك): الفخار . 
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القشيري ۲( في کتابه شكاية أهل السنة با نالهم من احنة 2 قال 
فيه ما نصه: "وآما ما قالوا إن الامام الشعري يقول بتکفیر العوام» 
فهو أيضا کذب وزورء وهو ایضا من تلبیسات الكرامية على العوام» 
فإنهم یقولون "الإيمان هو الإقرار الجرد. ولا فرق بين المؤمن والکافر الا 
بإقرار"» وغيرهم من أهل القبلة يقول: الإبمان هو جميع الطاعات» 
فرضها ونفلها» والانتهاء عن جميع ما نهى الله عنه تحربما وتنزيهاء وهذا 
مذهب أصحاب© احدیث, وعند الأشعري "الإيمان هو التصديق › 


ی ات و 8ه والظن بجمیع عوام السلمین آنهم یصدقون 
الله تعالى في إخباره» وأنهم عارفون بالله مستدلون عليه بآياته» فأما ما 


ری ۱۰ في القلوب من اليقين والشك فاله تعالى 
0 وت 
عن السرخسي اا اا اا 0 


(1) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد اللك بن طلحة بن محمد» آبو القاسم القشيري النيسابوري» 
(٠‏ 5ه/ 465 )» صاحب الرسالة القشيرية"» وتفسير "لطائف الاشارات "»( تنظر ترجمته في : تاريخ 
بغداد: 83/11 تبيين كذب الفتري :ص 271 النتظم: 280/8» و سير آعلام النبلاء": 227/18» 
و"طبقات السبكي": 399/3-153/5) و" الإمام الفشيري سيرته وآثاره" لابراهیم بسيوني . 

(2) طبع ضمن الرسائل القشيرية» وهو موجوه في طبقات السبكي (7صفحات) : 413-406/3» طبعة 
الحلبي احقفة ).وقد أورد" ابن عساکر" نقولا مهمة منها في " تبيين كذب الفتري '» ومن ما جاء في 
مقدمتها الدالة على فحواها: "هذه قصة سمیناها شكاية أهل السنة بحاكية ما نالهم من الحدة» تخبر عن 
بئة مكروب ونفثة مغلوب» وشرح ملم مؤلم» وذكر مهم موهم وبيان خطب فادح وشر سائح للقلوب 
جارح رفعها عبد الكريم بن هوازان القشيري إلى العلماء الأعلام بجميع بلاد الإسلام . ( تبيين كلاب 
الفتري نج 1 / ص 110) 

(3) في رز ) و( ح): "آهل أصحاب . 

4) في (ز) و(ح): " ویستکن . 

(5) سبقت ترجمنه ج 2 ص 394. 


قال : لما حضرت"الأشعري" الوفاة © في داري ببغداد قال لي: اجمع 
أصحابي' » فجمعتهم فقال : اشهدوا علي أني لا أقول بتكفير أحد من 
عوام أهل القبلة» لأني رأيتهم كلهم يشيرون إلى معبود واحد والإسلام 
يشملهم ویعمهم" انتهى» وأخبرني أيضا عدة من مشايخنا بأسانيدهم 
إلى الإمام المحدث آبي القاسم بن عساكر"© أنه قال في كتاب "تبيين 
كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبى الحسن الاشعري" ما نصه: 
آسمعت أبا القاسم رال قاس روت "آبا بكر البيهقي "۵ 
قال : سمعت آبا حازم العبدي ؛ قال سمعت "أبا علي زاهر بن أحمد 
السرخسي يقول: الما قرب حضور أبي الحسن الأشعري في داري 
ببغداد"» فذ کر مثلما تقدم9). ۱ 


(1) قيل أنه توفي رحمه الله سنة 320 هب وقیل سنة 330 هوهو ارجحها حسبما آکده ابن عساکر. ( ينظر: 
الثبیین :ص : 146 ووفیات الأعيان :285/3). 

(2) هو: الامام الحافظ أبو الفاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله » بن عساکی (499 ه / 571ه): 
اشتهر بدفاعه عن الذهب الا شعري في كتابه:  :‏ تبيين كذب الفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري' 

له مولفات کثیرة» من أشهرها کته الم "تاريخ دمشق" » ( تنظر ترجمته في : : "سير أعلام النبلاء" : : 
0 و وفیات الاعیان" : 309/3 . 

(3) ساقطة من (ك). 

(4) هو آحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله» آبو بكر البيهقي (458-384 ه)» فقیه شافعي» حافظ كبير» 
أصولي نحرير ومكثر من التصنيف»؛ وهو أول من جمع نصوص الإمام الشافعي» وكان من أكثر الناس 
انتصارا لمذهب الشافعي؛ قال إمام الحرمين في حقه : ' ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي علية منه إلا 
احمد البيهقي» فإن له على الشافعي من من مؤلفاته : لسن الكبير " » و السئن الصغير"» و کتاب 
الخللاف" و 'مناقب الشافعي' . ( تنظر ترجمنه في : "طبقات الشافعية" : 3/3 و "وفیات الاعبان" 1 
E E‏ ا 0 00 للزركلي 0 
ایبول ات شعي رمه ل واه في سجر فك تول ين في حل و “لعن الله 


العكم بالع؟ [ وإلإلصاف 430 


ولنقتصر على كلام هذين الإمامين» فإن كل الصيد في جوف 
الفرى» ولو تتبعنا أقوال العلماء في ذلك لطال» وقد يسلمها المنازع 
ويقول: العوام في زماننا ليسوا كعوام ذلك الزمان» فاحتيج حينئذ إلى 
رد هذه الدعوی» فالاشتغال بردها آولی من الاشتغال بجلب نصوص 
الأئمة على صحة إبمان العوام» فنقول في ردها: إذا ثبت حکمهم بإيمان 
العوام وهو لفظ عام يشمل من مضى ومن بأتي" إذ العام ظاهر في 
آفراده» ومن منع إلحاق هؤلاء بالذين مضوا فليبد© الوصف المانع من 
الإلحاق» وليبرهن علی( انتفائه عن عوام من مضى» واثباته في عوام 
هذا الزمان» وليبرهن على أنه بعد ثبوته .عنم من الإلحاق» ودون إثبات 
هذه البراهين خرط القتاد والتعسف في ارتكاب العناد . 

وسنذ کر بعد هذا التحقیق, إلحاق هؤلاء بأولئك ونبين وجه الإلحاق 
بإلغاء الفارق» حتى لا يبقى للمقلد تمسك بقول بعض الائمة: ليس 
عوام زماننا كعوام من قبلهم"» فإنه كلام لا يخلو عن تسامح ولا تقوم 
به حجة» ولا يصح به نقض على مستدلءوقد أشار إلى نحو من هذا 
'ابن زكري" في قوله: 

"ان قلت هذا الحكم فيما قد مضى (الابیات) "» قال النجور في 
شرحها ما نصه: "أي إن قلت : هب أن الألف واللام في البله 7 للعموم 
وأنه دال على عامة السلف» لكن لا نسلم أن العامي في الأشخاص عام 
في الأزمان» حتى يشمل عامة هذا الزمان التي الكلام فيهاءسلمنا أن 


(1) في (ك): "مات , 
(2) في (ز) : " فلیبدل , 
(3) في رك) : 0 
(4) في (ك) : ی 
(5) في ( ح): "البتة . 
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العام في الأشخاص عام في الأزمان» لكن ندعي التخصيص بعامة مثل 
هذا الزمان» لفساد عقائد كثير منهم وعدم إتقانهم لها ولو بالتقليد 
فضلا عن المعرفة» فالجواب أن الصحيح أن العام في الأشخاص عام في 
الأزمان كما تقرر في أصول الفقه. فاللفظ شامل لعامة کل عصرء ودال 
على ذلك بصیفته دلالة ظاهرة, فلا یجوز العدول عنها إلا ندلیل» 
وحينئذ لا يخرج من العام إلا من فسدت عقيدته» وذلك في البعض 
لا في الكل» وحمل جمیعهم على الفساد لفساد البعض لا يصح عقلا 
ولا نقلا» نعم إن ظهر فساد آحد منهم*) فهو منکر يجب تغييره» وان 
لم یظهر الاصل السلامة والدخول تحت الحديث» وتغییر ذلك یکون با 
يقبله العوام ولا تنکره من الأدلة الواضحة السهلة القريبة على العوام» 
ولا متزج باصطلاحات التکلمین التي تعمی على الغبي ولا بحصل 
معها المراد» ولا بإيراد© الشبه به ولو مع الانفصال عنهاء لأن العوام لا تزداد 
معها إلا فسادا أو شكاء هذا ما ظهر لي في تقرير كلام المؤلف» وهو( 
والّه أعلم رد على الإمام' السنوسي" ی اس كان يدعو جميع 
الناس إلى علم العقائد ويشدد الأمر في ذلك» ولا يرخص تركه لطالب 
أو غيره» لما دل عليه كلامه السابق" » انتهى كلام المنجور. 

فلنذكر ما وعدنا به من تحقيق إلحاق عوام زماننا بعوام من مضى› 
فنقول : من العلوم أن الكلام هنا مفروض في العامي لا في العالم إذ 
العامي مقابل العالم» وهو الذي يغلب عليه الجهل بكثير من الأشياءء 
وان كان يعلم شيئا قليلا أو لا يعلم شيئاء إذ العامي منسوب إلى عامة 
الناس» وعامة الناس هم الجاهلون والعلماء فيهم قليل» فإذا كان كذلك 


(1) في (ح) و(ك) : 'أحدهم". 
(2) في (ك) : " بل يراد" . 
(3) ساقط من (ز). 
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فاعلم أنه لا يخلو زمان من الازمنة من عامة وعلماء» وعامة كل زمان 
ليسوا بعلماء» وإذا لم يكونوا علماء فهم جهال کلهم» فمتى حكم 
على هؤلاء بحكم عم جمیعهم» ومن المعلوم أيضا أن لفظ عامة المؤمنين 
ما يطلقه السلف والخلف على من ينطق بالشهادتين» ولم يُعرف بعلم 
يرتفع به إلى درجة اخاصة ولا علينا فيما يکنه قلبه ويضمره فژاده؛ 
إذ لا علم لنا به» فمتى سمعناه ينطق بالشهادتين وتزيا بزي الإسلام 
حكمنا عليه بأنه من عامة أهله؛ فان ظهرت له خصوصية علم أخرجناه ‏ 
عن دائرة إلى دائرة الخاصة» ولا فهو عامي من عامة المسلمين» ولنفرض 
الكلام في عامة القرون الثلاثة الفاضلة حتى ينم لنا إلحاق غيرهم بهم 
فنقول: من المعلوم بالضرورة أن كل من كان مسلما في زمان النبي 4 
لیسوا با د تکون القبيلة من العرب تشتمل علی الالف( من. 
الخلق» رجالا ونساء وصبیانا وعبيدا و[مای فیقدم منها" نفر نحو العشرة 
أو آقل أو أكثر ورعا قدم رجل واحد» فیلقی النبي 4 وبعلمه شرائع 
الإسلام في أيام قليلة» ومنهم من برجع في يومه. | 

ومعلوم أن الذي كان يعلمهم من شرائع الإسلام يشمل العقائد 
وغيرهاء [فالعقائد جزء من ذلك» وذلك الجزء ما كان يزيد فيه عليه 
الصلاة والسلام] ©© في الغالب على قوله "أن تشهدوا أن لا إله إلا ال 
وتخلعوا الانداد» وتشهدنوا أني رسول الله» هذا الذي كان یلقنهم من 
العقيدة في الخالب» ولا قلنا في الغالب» اذ لا ننکر أنه رما يسأله 


(1) ساقطة من (ك). 

(2) في (ك) ورح): آلاف . 

(3) في (ح) و(ك) :'منهم . 

(4) اجملة بين [ ] ساقطة من (ك). 
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بعضهم عن أزيد من ذلك فيخبره» كوفد أهل اليمن إذ قالوا © : 
نسالك عن أول هذا الأمر 2 ثم إذا رجع هذا الوفد من عند الرسول 
3 آخبروا فومهم وآمنوا بهم» خاصة قومهم وعلماژهم وقد حصل 
لهم من اليقين قطعا ما لم بحصل لعامة قومهم وبقية قومهم عامة قد 
غلب علیهم الجهل» ومعلوم بالضرورة أيضا أن عامتهم هذه کانوا قبل 
ذلك على جهالات عظيمة وكفر شدید واعتقادات فاسدة لا حصی 
حتی آخبرهم وفدهم فآمنوا وصدقواء ولم يحصل لهم من العلم واليقين 
ما حصل لمن شاهد الرسول» ولا سری في قلوبهم من نور مشاهدته 
ما سری في قلوب آولئك ولم يرد قط أن وجدهم باحثوهم عما کانوا 
عليه من العقائد الفاسدق وتتبعوها واحدة واحدة» حتی يزيلوها بدلیل 
تفصيلي أو جملي» بل ترکوهم على ما هم علیه . 

ومعلوم قطعا أن الويمان لم تخالط بشاشته قلوبهم ولا ثلجت له 
صدورهم. بل غالبهم إنما حصل له آمر جملي من الاسلام نطق به لسانه 
ووصل بعض آثره إلى قلبه» ونعني بهذا كله من لم تحصل له مشاهدته 
6 منهم» والدلیل على ذلك ارتدادهم إلا قلیلا بعد موته ته 5 ولو 
حصل لهم صفو الإيمان وثلجت له قلوبهم وانشرحت صدورهم وأشرپوا 
حلاوته لما ارتدو کما قال هرقل : وكذلك الایمان حين تخالط بشاشته 
القلوب لا ينكره أحد"© . 


(1) ساقطة من (2). 

(2) سبق تخريجه. 

(3) في (): رسول الله" , 

(4) في (ك):' هن . 

(5) في (ك): 'عما" . 

(6) سال هرقل ابا سفيان عن أصحاب الرسول 96 الذين يدخلون في الإسلام وقال: هل رد خد منهُمْ 
سَخطةٌ لدینه بَعْدَ أَنْ يَدْحُلَ فيه؛ فقال : لا+ ففال : وكذلك بان حينَ الط يساس القُلوبٌ" . 
(الإعلام ما في دين النصاری" للقرطبي :ج 1 / ص 316). ٠‏ 
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فاذا علمت ما عليه عامة زمانه ال من غلبة الجهل» ولا نعني 
العامة إلا من لم يره قطء علمت أن الجهل بجزئیات العقائد وعدم 
رسوخ التنزیه الخالي عن كل تشبيه وتكييف غالب على عامة كل زمان» 
ولا أظن من علم ما ذكرنا أولا من حالة الأعراب في البوادي في زمانه 
لا يقول: "إن عامة زماننا أسوء حالا منهم في الاعتقاد!» إذ يبعد في 
نظر العقل والعادة أن من نشا على الكفر وعبادة الأوثان طول عمره حتى 
آخبره [ وافده أن رسولا قد بُعث بكذاء ولم يشاهد الرسول ولا صاحبه 
ولا ألقى إليه من جملة) آخباره کثبرا ]0 فصدق© الوافد» ما عن 
رخبة أو ره وهو الغالب علی العرب بعد الف کانت تخاف النهب 
والغارة فبادرت بإسلامها» وتتابعت الوفود عليه 5ء ومع ذلك لم يطل 
مكثهم في الاسلام إلا سنة أو سنتين حتى توفى الله رسوله 4 فارتدوا 
على أعقابهم وراجعوا ما ألفوه» فجاهدهم أصحابه أشد الجهاد حتى 
رجعوا© إلى الإسلام كارهين مقهورين» فأجريت عليهم أحكامه“» 
وثبت لهم اسم الإبمان ظاهرا وباطنا في علمنا.. 

فكيف يكون هؤلاء في إيمانهم أقوى من نشا في الإسلام كارها 
للكفر وما نطق به لسانه قط ولا وقع له قط سبب يكون أدعى لاختياره 
الكفر على الإبمان» ولا حال بينه وبين اعتقاد ما يعتقد منه إلا عدم العلم 
به لجهله» فإن لم يكن هذا في إيمانه أحسن حالا من الاخر فهو مساو له 


(1) في (ح) "جلية . 

(2) ساقطة من (ز) 

(3) في (ك) : "قد يصدق . 

(4) في ز): " راجعوا . 

(5) في (ح) و(ز) : " احکامهم . 
(6) في (ك) به . ٠‏ 
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انظر كيف کثر الارتداد في عامة ذلك الزمان اه 
006 0 شاهد حال حسنة» ة» كأتباع و ")2 و السود" 


و سجاح 9 اوا فيو 2 تعلم أن العامة في كل زمان 


0( و اا 

(2) هو مل الذي صارت إضافة عبارة "الکذاب" سمة مميزة له في کتب التراجم والسیر: وفد علی 
رسو ل في اا اناسع جری ع جماعا م ني حت اا 
في الظلام » وقد أرسل له "أو بكر الصة ب " جيشا بقيادة ۱ ی سل مد" 
بچیش كان فوامه أربعين آلف مفاتل» 0 حاسمة كانت الدائرة فيها على مسيلمة 
وجپشه» وفنل "مسيلمة بيد 'وحشي بن حرب" ا وانتصر الحق وارتفعت راية التوحيد ۰( ثنظر 
تفاصیل هاته الوفائع في : "تاريخ ابن جرير الطبري" :72 و الکامل في التاریخ" : 12 362« 
و البداية والنهاية : 6 / 323 - 327 » و"أشراط الساعة" للغفيلي :ج 1 / ص 66) . 

(3) هو 'الأسود العدسي' من اليمن : ادعى النبوة في آخر حياة الرسول وي » فكانت ردته أول ردة في الاسلام 
على عهد رسول الله و وقد تمرك بمن معه من المقاتلين واستولی على جمیع أجزاء اليمن؛ وبعد ان علم 
رسول الله ب ما حدث» بعث برسالة | إلى المسلمين هناك يحثهم فيها على الوقوف في وجهه ومقائلته» 
فاستجابوا لذلك وقتلوه في منزله بمساعدة زوجته التي تزوجها قسرا بعد أن قل زوجها وقد كانت 
مؤمنة بالله ورسوله ول وعقتله ظهر الإسلام واهله وكتبوا إلى رسول الله ل وقد آتی إليه الخبر في لبلته 
من السماء فاخبر أصحابه» وقد دامت فترة ملك هذا الكذاب من حين ظهوره | إلى أن قتل ثلاثة أشهرء 
وقيل أربعة أشهر' . ( تدظر تفاصيل هاته الوقائع في : “تاريخ ابن جرير الطبري" :3 / 231 ۰ و الکامل 
في التاریخ" : 2 / 338 » و الختصر في أخبار البشر : من ص 156 نی ص157 و البداية والنهاية" : 
6 من ص 307 إلى ص 309 » و"أشراط الساعة' :ج 1 ص 64 ). 

(4) هي "سجاح بدت الحارث التغلبية" : كانت من نصاری العرب» وقد ادعت النبوة بعد موت الرسول 4ء 
فالتف حولها کثیر من الناس» وغزت بهم القبائل الجاورة حتی وصلت | إلى بني میم فاصطلحوا معهای 
وسارت حتی وصلت اما" و ارت عياف دقاف و زر هعرق خن سبلي '» رجعت إلى 
لكاو يك ارا ا 0 لو در 
00 6و "البداية والبهاي؟' 6 / و 

(5) هو"طليحة بن خويلد الأسدي » قدم على النبي 4# في وفد بني اسد سنة 9 ه واسلموا ورجعوا | إلى 
بلادهم» وقد تنبا طليحة هذا في حياة الرسول كل فوجه إليه ' ضرار بن الأزور" عاملا علی "بني اسد" 
وأمرهم بالقيام على من ارتد» فضعف أمر طليحة حتى لم يبق إلا آخذه فضربه بالسيف» فلم يصنع فيه 
حيكاء وی ای اميت ۲ يعمل ليت اكت ميف ومات الببي وم علي ذلك ول كام 
أبو بكر الصديق كه بامر الخلافة» أرسل | إليه جيشا بقيادة خالد بن الوليد 4#» فهزم جيش طليحة وفر 
TT 9‏ اس درم كي 
ی ا : 2/ 343 348 . 
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رعاع واتباع كل ناعقء إلا آنهم متحصنون بحصن هذه الكلمة الشرفة 
ومتسربلون بسابغ سربالهاء الذي لا تخرقه رماح الحديد في الغارف ولا 
سيوف الألسنة في الحكم عليهم بالکف فتقلبوا في ظلالها آمنین؛ 
وحكم الائمة بإسلامهم أجمعين» وأجروا عليهم أحكام الإسلام في كل 
حين» فمدعي تخصيص البعض عن البعض طامع في" غير مطمع» فإذا 
طولب بدليل على ذلك فر© إلى جناب الصحابة الذي لا يهتضم ولا 
يُزْرَ بريبة في العلم والعمل» وفرض الكلام فيهم فيظن أن قد أتى بدلبل 
قاطع» وكل من ثبتت له هذه المنقبة العظيمة والخصيصة الكرية برؤيته 
له ولو ساعة» فهو خارج عن هذا العموم داخل في حيز الخصوص» 
محکوم بعدالته بل | إمامته» لصحة الاهتداء به والاقتداء بقوله 4 : 

اصحابي کالنجوم"" وبقوله تعالى : سکن ی وغير 
ذلك» ومن كان معدودا من الأئمة لا يعد فى العوام» ومن كان معدودا 
في العوام فحكمه حكمهه© في أول الزمان وآخره» [إذ الأحكام لا 
تتبدل بتبدل الأزمان ]0 فالعدل عدل في كل زمان؛ والفاسق فاسق في 


كل أوان» والجاهل جاهل, والعالم عالم. 


(1) ساقطة من (ح) و(ك) . 

(2) ساقطة من ( ح)» وقد ترك الناسخ فراغا قدر كلمة في هذا الوضع. 

(3) قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ج1 / 144 ) :موضوع »رواه ابن عبد البرفي " جامع العلم 
( ج 2/ 91 )» وابن حزم في الاحکام ( 6 / 82 ) من طريق سلام بن سليم قال : حدثنا الحارث بن 
لآن الحارث بن غصين مجهول . 

(4) آل عمران/ الآية 110. 

(5) في (ك) و(ح): "حکمه . 

(6) كتب الناسخ هاته الجملة في الطرة اليسرى ل( ك). 
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ولا عکن أن يقال ليس في ذلك الزمان آحد من الجهال الذین هم 
في عداد العامة» نعم بمكن أن يقال : إنهم في هذا الزمان آکثر منهم في 
[ ذلك الزمان» كما هو فى كل جنس من العصاة» فکما نقول المتعاملون 
في الربا والزناة والسراق واحاربون وشاربو الخمرء كلهم في هذا الزمان 
کف منهم ]2 في الذي قبلهم [فكذلك نقول العامة الجهال الذين 
يغلب علیهم الجهل بالعقائد في هذا الزمان آکثر منهم في ذلك ]® ولا 
يضرنا الكثرة والقلة» فلو فرضنا العامة في الزمن التقدم عشرة آنفس» 
وفي زماننا مائة الف آلف ©, فحكم اولك حکم هؤلاء بعد اشتراكهم 
في العامية والجهلء ولا أثر للقلة والكثرة ذ في الحكمء كما لا آثر له في 
حکم الأصناف التقد مة. 

ولیست فضيلة عصر الصحابة على غیره بعدم اشتماله على عامي 
جاهل أو أحد من آنواع أهل العصیان» وإنما هو بكثرة أهل الخير واهل 
العلم» وكون العالم9) منهم يعمل عوجب علمه والجاهل يسأل عما 
أراد أن يعمل» ولا يخالف في الغالب موجب علمه» وليس العلماء 
فيها أكثر من الجهال بل الجهال أكثر قطعاء ولكن العلماء كثير في 
أنفسهم لا بالنسبة إلى غیرهم. بل بالنسبة إلى العلماء في غير زمانهم» 
فالتفاوت بينهم وبين غيرهم في لزوم الأوامر واجتناب النواهي والجهاد 
في سبيل الله وبذل النفس في ذائه وغير ذلك من الا خلاق احمیدة, لا 


(1) في (ز):"عناد" وفي (ح) و(ك):" إعداد" . 
(2) الجملة بين [ ] ساقطة من (ز). 

(3) الجملة بين [ ] ساقطة من ١ك).‏ 

(4) ساقطة من ١ك).‏ 

(5) في (ك):" العامي ". 

(6) في (ز):" الحاصل " . 

(7) ساقطة من (ك) . 
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في البحث عن العقائد وتمييز الفاسد من الصالح» سيما على مذهب من 
يقول أن الإبمان الذي هو التصديق لا يزيد ولا ينقص» وأن إبمان جميع 
الخلق على حد سواء» فلا عکن أن يكون عامة زمان الصحابة أقوى 
مانا من غيرهم» فهم ما مؤمنون أو غير مومنین» فإن كانوا مؤمنين 
فإيمائهم كإبمان غيرهم» وقد ثبت إبمانهم بنصوص العلماء فثبت إيمان 
تا ی ار 
من الا خلاق الحميدة. 


وإنما أطلنا الکلام2) فى عوام زمان الصحابة إذ هم أولى بکل خی 
ولانه إذا ثبت إلحاق عوام زماندا بهم فإلحاقهم بغیرهم أولى» وآما عامة 
آخر القرن الأول والثانی والثالث» فلا یخفی على من طالع سير الا وائل 
واخبار الملل والتحل ککتاب "الملل والنحل ل الشهرستاني © 
لابن حزم وغیرهما من E‏ أن الأهواء والبدع قد کثرت في 
ذلك الرمان في العقاكل وتشعبت تشعبت الارای وحدنت لت (6) الئنتان والسبعون 
فرفة الموعود بها 1 ذلك فى الخاصة والعامة» وقد ذكر 


(1) في (ز): آمومنون . 

(2) في (ز) :" بالكلام” . 

(3) هو: محمد بن عبد الکرم ابن احمد» ای اف ی (469ه/ (A548‏ اشتهر بکتابیه "الملل 
والتحل" و نهاية الأقدام' '» ( تنظر ترجمته في : ' لسان الیزان" ': 5 و"طبقات السبكي" : 128/6« 
و سیر أعلام النبلاء" : 286/20 ومقدمة کتابه "مصارعة الفلاسفة" :ص 9. 

(4) هنا سقط في كل الدسخ» ولعل المؤلف یقصد کتاب ابن حزم " الفصل في الملل والتحل والأهواء' . 

(5) هو علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري (384 -456 ه)» عالم الأندلس في عصره» كان فقهيا 
حافظا يستنبط الإحكام من الکتاب والسنة علي طريقة أهل الظاهر بعيدا عن الصانعة حتی شبة لسانه 
بسيف الحجاج » من مؤلفاته: "احلی" في الفقه و"الأحكام في أصول الأحكام” في أصول الفقه, 
و"طوق الحمامة ' في الادب ( تنظر ترجمته في : "الأعلام" للرزكلي 59/5» و ابن حزم الاندلسي 
لسعيد الأفغاني ) . 

(6) في (ح) :" وجددت . 

(7) سبق تخريج حديث الفرق بتفصيل» ج 1» ص 224. 
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الإمام ابن عساكر' في كتابه التقدم بسنده إلى آبي المعالي "عزيز بن 
عبد الملك » قال: لا تم للهجرة مغتان وستون سنة» رفعت آنواع البدع 
رؤوسهاء وسقت عوام اخلائق کووسها. حنی أصبحت آيات الدين 
منطمسة الاثار وأعلام الحق مندرسة الأخبار" انتهى . 


قلت : وبحدثان هذا التاريخ ظهر الإمام "الأشعري"» الذي حكم 
باسلام العوام في هذا الزمان» الذي دخلت فيه البدع ب بين الرجل وأهله 


وولده» فینتحل کل واحد غير نحلة الاخره فاذا كان عامة أولئك القرون 
محکوم بإبمانهم» فما بالك بعامة هذا الزمان في قطرنا الغربي الذي 
ليس فيه إلا نحلة أهل السنة. فلا تزن عامتهم الا باجهل لا بريبة نحلة 
فاسدة ورأي ضلالة» فحكم الأئمة الأربعة ومن قبلهم بقلیل ومن بعدهم 
بقلیل على العامة بالإيمان» إنما هو في عامة غلبت عليهم الآراء الفاسدة 
وتفرقت بهم الأهواء المضلة» وكثر التعصب والفتن» وكثر الخارجون على 
الأئمة بسبب نحل انتحلوها وآراء ابتدعوهاء وظهرت فيه طوائف 
من يدعي تیوه من الدجاجلة ك"المختار”© و القفع ٩"‏ وغيرهماء 


(1) تبيين كذب الفتري/ ص 164 . 

(2) سافطة من (ك). 

(3) هو الختار بن آبي عبيد الثقفي' > الذي تظاهر بالتشیع آولا فالتف حوله جماعة كثيرة من الشيعة » وكان 
يقول بإمامة أمحمد بن احنفية » وكان يدعو الناس إليه» وزعم أن جبریل الل ينزل علیه» وقد استولی 

على "الكوفة' ' ونواحيهاء وقتل كل من كان بالكوفة من الذين قائلوا سین بن علي" ' بكربلاء» وقد 
دارث بینه وبين "مصعب بن الزبیر » عدة معارك كانت الداثرة فیها عليه والغلبة لصعب " . ينظر 
مريك تفصيل لهات 1 جلات ي٠‏ الفرق بين الفرق” : ص 45 وما بعدها ‏ و"البداية والنهاية " : 8 / من 
ص311 إلى ص314 » و آشراط الساعة" : ج 1 / ص 67). 

4( هو عبد الله ابن القفع» الكائب الشهور اللا صاحب الرسائل البديعة» وهو من أهل فارس» وکان 
مجوسياً فاسلم على ید "عیسی بن علي" عم السفاح" الخليفة العباسي» وكان ابن المقفع مع فضله 
يتهم بالزندقة» فقد حكى ال جاحظ أن ابن المقفع ومطيع بن إياس ويحبى بن زياد كانوا يتهمون في 
دينهم» وكان 'الهدي بن المنصور' الخليفة یقول : ما وجدت کتاب زندقة | لا واصله ابن القفع" ( تدظر 
تفاصیل أكثر عن" ابن القفع" في : وفیات الأعيان" : ج 2 / ص 151» و الفهرست" : 118 » وابن أبي 
أصيبعة 1 : 308) وفي الجزء الأول من ضحى الإسلام فصل عنه» وعند بروكلمان ترجمة مفصلة ل" ابن 
المقفع" : ج3/ من ص 92 إلى ص102 من الترجمة العربية ) . 
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وقد فالا :۲ يخرج من بعدي دجالون كذابون قريبا من ثلاثين, 
كلهم يزعم أنه رسول الله 2, فقال العلماء قد خرج هذا العدد في 
هذه القرون» فکیف یدعی أن عوام ذلك الزمان أفضل من هوّلاء وقد 
ادعى" أبو الطيب المتنبي"© النبوءة في بادية بالعراق فاتبعه أهلهاء أليس 
هؤلاء الذين اتبعوه مثل عامة زماننا أو أجهل» وزمان "أبي الطيب" 
قريب من زمان " الأشعري » وأما عامة زمان "القشيري" ثم [مام 
الحرمين" ثم الغزالي" فلا یخفی حالهم» سیما في قطرهم العراقي الذي 
اندشرت فيه الأهواء و الا رام رشق ۲ رول له لناحیتهم 
بان فيها الزلازل والفثن» وغالب فرق الضلالة من هنالك © نشأت» 
فالحكم على عوام ذلك القطر في ذلك الزمان بالإيمان حكمٌ لعامة زماننا 
في قطرنا بالأؤلى» وقد شاهدت في بادية الحجاز وبعض أطراف الشام 
من الجهالات ما لا يخطر على بال أحد فيما نظن» وإذا قیسوا" مع عوام 
قطرنا عل هؤلاء بالنسبة إلبهم , كسبة الانسان للحپوان البهيمي : 
( أزإتبت کلنم يهم أ انك هم القايلون»©. 


(1) آخرجه البخاري عن أبي هريرة بلفظ لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون... الحديث) في كتاب 
الناقب» باب "علامات النبوة في الاسلام » الحديث رقم 3413 واخرجه الامام مسلم في کتاب لفن 
واشراط الساعة؛ ياب "لا تقوم حتی هر الرجل بقبر الرجل" » الحديث رقم 157. 

(2) هو آحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي» أبو الطيب التنبي )303 
- 354 ه) : الشاعر الحكيم» وأحد مفاخر الأدب العربي» له الأمثال السائرة والحكم البالغة والعاني 
البتکرة . وفى علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين. 
تدبا في بادية السماوة ( بين الكوفة والشام) فتبعه كثيرون» وقبل أن يستفحل آمره خرج إليه "لولو" 
(أمير حمص ونائب الإخشيد )» فأسره وسجنه حنی تاب ورجع عن دعواه» وكان ذا ذكر له حادث 
تنبؤه يستدكره ویقول : "ذلك شيء كان في الحداثة'» وإذا سعل عن معنى 'التدبي ' بقول : هو لقب من 
الألقاب" , ( تنظر ترجمعه وتفاصيل ادعائه النبوة» فى :"ابن خلکان" : 1/ 36 / و" معاهد التنصيص": 
1 27 » و لسان ميزان" : 1/ 159 » و"الاعلام" للزركلي :ج 1 / ص 115). 

(3) في (ح) و(ز): " شهر. ‏ 

4) في (ك) و(ح): "هناك" , 

(5) في (ك): "فتشوا" . 

(6) الأعراف/ الآبة 179. 
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فعلم بالنظر الفكري وبالاستصحاب القلوب( أن بادية تلك 
اليلاد في تلك الأزمان كانت على ضلالات وجهالات أقوى ما عليه عوام 
هل زماننا في قطرنا والله أعلم» وفضيلة تلك القرون أيضا على قرننا ما 
هي بكثرة العلماء وقوتهم في الدين [ وسعة نظرهم. لا بخلوه عن العامة 
الجهال الطغام © ولم تزل الألفاظ الدالة ]© على الجهل الشديد والإفراط 
في الغباوة تصدر على ألسنة العوام في زمن الصحابة ومن بعدهم إلى 
هلم جراء فدل على أن في كل عصر عواما جهالا يغلب عليهم ما ذكر 
أنه غالب على عوام زمانناء وإن كانوا في زمانهم أقل منهم في هذا 
الزمان» فإن ذلك إن سلم لا يضرنا فيما نحن بسبيله» وفي هذا القدر 
كفاية مع ما اشتمل عليه من الاطناب لقصد البيان. 

المسلك الثالث- أيضا في بیان صحة إسلام العوام وآن الاعتقاد 
الفاسد الذي يكفر صاحبه ليس بغالب عليهم- الاستقرای فلو تتبع 
منصف عالم بكيفية اختبار عقائدهم على الطريق الشروع وسألهم 
بألفاظ يفهمونها ولم يعم عليهم المقاصد ولم يلوح لهم بالعقائد الفاسدة 
في السؤال حتى يوهمهم صحتهاء واقتصر في السؤال على أصول الديانة 
مثل الوجود والوحدانية والعلم والقدرة وما أشبه ذلك» ولا ببحث عن 
الحقائق أصلا ولا عن التعلقات ولا عن أحوال العالم» فإنه لا يكاد يجد 
عندهم اعتقادا فاسدا مجمعا عليه قد صمم عليه صاحبه واعتقده 
وان وجده في أفراد كثيرين فانهم لا يبلغون قطعا نصف العامة» فكيف 
يكونون هم الغالب» وهذا المسلك وان كان متعذرا ذكرناه تتميما 


(1) في (ك): "المغلوب" . 
(2) في ( ح): "الضغام' . 
(3) الجملة بين [ ] ساقطة من (ز). 
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تياك اه مم رن رمع للم 
متمسك به لمكفر العوام» قال: "أما بعد» فإن هذا الكلام مجموع من 
عليه حجة الاسلام "» ثم ذكر كلامه في الصنف الأول من أهل النطق 
الخد كما یشان لا: 

ورسوله» ثم ساق كلام الإمام؛ وقد علمت بعد التامل أنه ليس فيه إلام 
بشيء من ذلك» وإن كلام الإمام في ید پر الله ورسوله ولکنه لم 
یصدق الا بلسانه فقط وقلبه منکر لذلك أو شاك وکثیرا ما بجري هذا 
الکلام بين المتنطعين؛ فیقولون: "هو کافر لانه لا بميز بين الله ورسوله . 


وقد تقدم أن الصحيح کون الكفر والإبمان ضدين» وأنهما آمران 
وجوديان» وأنهما حکمان شرعيان» ون الحكم لا بد أن يكون مسبوقا 
بتصور بحصل به شعور يقع به© تمييز للحقيقة ا محكوم بها أو لهاء 
وكل ذلك إذا حققته وفهمته وأجريته على القواعد الأصولية والمنطقية› 
علمت أن الكفر بالله لا بحصل لمن لم بميز حقيقته التمییز الذي يتوقف 
۳ وكذلك في حق الرسول» فمن فرضناه لاا شعور له أصلا 
الله ولا پرسوله» لا یقال فیه کافر الله وبرسوله ولا مومن باه وپرسوله» 
وحکم هذا حکم من لم تبلغه الدعوة إن فرضنا وجوده في السلمن» 
بل تکاد العادة تقضيه) اه فقا ناخ اس اجه وسمع 


() في رك)  :‏ الکتب" . 
(2) ساقطة من (ك) . 
(3) في (ك): " تقتضي . 
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الآذان» ورأى أفعال الإسلام وأحكامه تجري على العباد» مع ما هو مركوز 
في الطباع ومستودع ف فى أصل الفطرة» كما قدمنا ذلك مبسوطا بأدلته 
في تمهيد الجهل والعرفةه وأنه لا يخلو منه مؤمن ولا كافر. 
فإذا تبين ذلك في حق الله فقد تميز الله تعالى في فطرة كل أحد» 
ل بميز بين الله وبين غيره» فإذا یز أحد الطرفين تميز الآخرى 
نعني بالتمییز علم الحقيقة في كل منهما؛ وهب آنه فرق بین الله 
9 و و ا رد نی ام 
عنه ذلك إن لم یقع التصدیق الذي هو إبمان» والعجب من غفلة هؤلاء 
يتركون النظر في التصديق وما يقوم مقامه من الاعتقاد» ويتكلمون في 
جهل الحقيقة ومعرفة الحقيقة» ليس المطلوب منه إلا ما هو وسيلة إلى 
التصديق» وهو قريب كما قررناه يكفي عنه الشعور» ومن لا شعور له 
فيعلم من لبس بمكذب ليس بكافر كما قررناء فيبقى النظر هل يحكم 
له" بحكم من لم تبلغه الدعوة» لأن بلوغ الدعوة فرع عن فهمهاء وفهمها 
فرع عن الشعور بالمدعو إليه» وهذا قد فرضنا أنه لا شعور له بالمدعو لب 
ا ا ارم 0 بالشهادتين» 
آن e‏ طون حكم الإسلام في دشن والصادة 
عليهم والميراث» وكذلك في الآخرة إن شاء الله تعالى © مع أنهم لم 
يحصل منهم تصديق أصلا ولا شعور بالله ولا برسوله» ولکنهم مع 
SS NM CE e‏ 


(1) في (ز): به . 
(2) ساقطة من (ح) و( ز). 
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وأما إن حصل الشعور الذ کور فالعتبر حينعذ تصديقه أو 
تکذیبه» إذ بعد الشعور لا يقف العقل دون تصديق أو تكذيبء فلا 
یقال قد بکرن شاکا؛ والشاك غير صد قرولا مکذب. لانا نقول؛ تقرر 
فى محله أن الشك اعتقادان متقاومان فهو حينئذ مصدق مکذب. إلا 
أنه لا تدافعا لا پحکم له بحکم.احدهما حتی يرفع الأخ واغا حکم 
للشاك بالکفر لأنه مکذب في اجملة ولا ينفعه ما یحوزه من الصدق» 
ولا یقال: لم لا نحکم له ایضا بالایمان؛ ونقول هو مصدق في امجملة 
وان كان يجوز التکذیب. لأنا نقول قد شرط الشرع في التصدیق الذي 
هو إبمان أن یکون مجزوما به» إما عن دلیل أو عن اعتقاد صحيح» ولم 
درط ذلك في التکذیب الذي هو كفرء بل مهما وقع التکذیب في 
القلب فهو كف سواء ائفزد و قارنه تموير الصدق والکفر والإيمان 
تقدم آنهما حکمان شرعیان» فیعتبر فیهما ما اعتبره الشرع لا العقل 
والشرع قد جعل التصدیق النفرد إمانا». وجعل التکذیب منفردا وغير 
منفرد کفرا . 
وهلا كله ساق إليه تقرير السالة» وإلا فالغرض بیان القصود هو 
التصديق أو التكذيب» وأن تمييز ا حقيقة لا مدخل له فيهما إلا من حيث 
كونه وسيلة إليهماء فما بال هؤلاء يصورون المسألة على غير وجههاء 
فحق هؤلاء إن آرادوا إتيان البیوت من آبوابها إذا رأوا مَنْ هذا حاله في 
زعمهم أن یقرروا له ولا معنی الإله بتقریر قریب بحصل د مییز 
حفیقته, كان يقال الاله خالق الخلق الذي لا بمائل» والرسول مخلوق له 
بعثه إلى الخلق» وما آقرب هذا إلى الفهم واسهله على کل احد فإذا 


(1) في رقن + کفر . 
(2) في (ك) :" به لشله " 
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فهم هاتین الحقيقتين» فحینفذ يقال له صدق بذلك وأذعن له فان قال 
لا اصدق بذلك فهو 3 کافر قطعا. 

والذي دعا إن تقرير هذه المسألة أن صاحب الكراسة جعل 
CS‏ لوال ياد كوا" ثم ذكر من كلام الإمام ما لا إلمام له بذلك أصلاء 
فعلم أنه -سامحه الله -لم يفرق بين ما استدل به وما استدل عليه» فهو 

ع و ۰ 35 ۳ 35 
OT‏ ري ا 
نعيده» ثم ذكر صاحب الكراسة أيضا كلام ' داه الله" في ' 0 
0 "(» وقد أخذت عن محققي شيوخنا أن هذا الكتاب ليس لابن 
عطاء الل وان نسبه إليه كثير من العلماء 40 بل هو ل" شمس الدين 


(1) في (ك) ورح) : فهذا" 

(2) توجد نسخة مخطوطة منه في مكتبة ا انم جايعة الکویت» تحت رقم 57 - ۰100 مسطرة: 
3 سم 29 سطراء بخط مغربي. أوله: 'الحمد لله فاح آقفال القلوب بذكره ..» وبعد فانذ کر 
لله مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح بفضل اله الكرم الفتاح وهو العمدة فيالطريق . .. ولم آر من صئف 
فيه کتابا کاملا. .. ورتبته على ق قسمين القسم الأول علسمقدمة وفصول وابواب وأصولء القدمة في 
ماهية الذ کر وبيائه” » ونهايته : " قال الله تعالی با إسرافيل وعزتي وجلالي . .. من قرأ "بسم اله الرحمن 
الرحیم متصلة بفانحة الکتاب مرة واحدة ... وقد غفرت له وقبلت منه اسنات وتجاوزت عنه 
السيآت ... قبل الأنبياء والأولياء أجمعين اليل رب العالمين" . 

(3) من نسبه لابن عطاء الله : حاجي خليفة في 'كشف الظنون" : 1769 وكحالة في "معجم المؤلفين" : 
ج 121/2. 

(4) بقیت نسبة هذا الكتاب إلى ابن عطاء الله متدة إلى اليوم» وقد توجت بطبعه تحت عنوان: "مفتاح 
الفلاح ومصباح الأرواح في ذکر الله الكريم الفاح" بدار الکتب العلمية» تحقيق : محمد عيذ السلام 
إبراهيم» 93 صفحة, سنة 2001ء قال المحقق في مقدمة تقديمه للکتاب: فقد صنف ابن عطاء الله 
السكندري هذا الكتاب الذي جاء مضمونه ليضيء الأرواح بمصباح الذكر الذي استهله بمقدمة تحدث 
فيها عن ماهية اللكر وفضله؛ والإجماع عليه» ودليله في الكتاب والسبة» ثم حدث عن اهر فيه 
والتحذير من تركه واتبع ذلك بباب ذكر فيه فوائد الذكر على الاجمال ثم فوائد الا ذکار..." 
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البرشنسي "» فهو من الكتب التي اشتهرت نسبتها لغير مۇلفها› 
وقد ظهر لك ببادئ الرأي» أنه لا إلمام له بما وضعت له الرسالة» فهو 
ككلام الإمام» بل هو أبعد منه في الدلالة على القصود» وهو أكبر دلبل 
على خار یی الحراسة مر ی كليا وان ديه ناكل 
أقوال 9 معدو اقرع شامكنا اللو ات انتهی محل 
انا ان مه » وقد تبین لك أنه ليس بمحل الحاجة» إذ الحاجةٌ من لم يميز 
بين الله ورسوله» وا محل إنما هو محل مَنْ تَطق بلسانه بما عَلم معناه ولکنه 
لم يصدق به» إذ لو لم یعلم معناه صلا لصار ككلام النائم والهاذي» 
وا پر داف ولا عقيو يل سین عاذيا عتك البعاة و عن 
الاصولیین إذ ليس بمقصود ولا ينبني عليه حکم فالقائل : طلقتٌع 
ولا يعرف معناه لا ينبني عليه حکم. فكذلك هنا من لا يعرف أصلا 
معنى الشهادتين إذ هما ألفاظ عربية وهو لا يفهمهاء فينظر حاله هل 
يعتقد مدلولهما من خارج ويعبر عنهما بلخته فان اعتقدهما وعبر 
عنهما بلسانه فهو من أهل© النطق والاعتقاد معاء فيبقى عليه حیدعذ 
حالة التلفظ بالشهادتين لانه واجب شرعى فیجب عليه التلفظ بهماءولا 
فزنت سم نهذ وسرت على مس ال تا یی کات 
TT‏ ان 
5 والتسبیح مرة في العمر» وهذا معلوم في محله. 


(1) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الخالق بن سنان» شمس الدين البَرُْشُنْسِي (754 /808 ه) » أحد 
فضلاء الشافعية» له منظومة سماها : "المورد الأصفى في علم حديث الصطفی وشرحها. ( تنظر- 
-ترجمته في: "معجم المؤلفين' :ج 10 / ص 142» و" الضوء اللامع" : ج 4 / ص 54 و إنباء الغمر 

. پابناء العمر" :ج 1 / ص 325). ۱ 

(2) طبعت "دار الاضواء" ببیروت کتاب "مفتاح الفلاح ونسبته ‏ "محمد بن حسين بن عبد الصمد 
الحارثي"؛ العروف بالشیخ البهائي (الولود سنة 953 هجرية ببعلبك » والتوفی سنة : 1030 هجرية 
باصفهان ) . 

(3) ساقطة من (ك) . 
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ثم نقل كلام بعض شراح الرسالة» وهو كالذي قبله أورد في غير 
مورده» فإن قيل كلام هؤلاء كله مُورّد في مُورده» إذ النطق الجرد عن 
ا 0 
إذ السالبة لا تقتضي وجود الوضوع كما هو مقرر في محله؛ نعم ذلك 
صحيح لو كان التقسيم في تصور معنى ما تكلم به» کان يقال ما أن 
بتصور معنى ما نطق به على ما هو علیه» أو على غير ما هو عليه أو 
شك في ذلك» أو يكون خالي الذهن من تصوره لَص أن يقال في 
خالي الذهن غير متصور لحقيقة الشيء ولا عارف بهاء ولكن الكلام 
والتفسیم إنما هو في الاعتقاد الذي هو من باب التصدیق» هل هو معتقد 
لا تكلم به أو شاك فيه أو خالي الذهن منه» ولا مدخل للتصور هنا إلا 
من حيث كونه وسيلة» ومثال ذلك من حکم بقتله لترك الصلاة مثلا؛ 
لا يقال إنه قتل لترك الوضوء الذي هو شرط لصحة الصلاة؛ لان الوضوء 
وسيلة إلى الصلاة» وعند تحقق انتفاء تغاير فى المقاصد» لا عبرة بالوسائل 
وجودا وعدما» فالنظر إلى ما فيه التقسيم بالذات وان كان يؤدي إلى 
ما يتوقف عليه وجود بعض الاقسام ما هو بالعرض وله أحكام تخصه» 
ثم ذكر جوابا ذکره الازري ‏ أن من آراد مصاهرة من ظاهره الاسلام 
والغالب عليه الجهل بشيء“ يوجب الجهل به الک فيجب عليه 
۵ تیک قال ليه الور جد ارت اه‌مان بسن 
وتجوز معاملته» فنقول : الكلام على هذا من وجوه : 


(1) في (ك) :” يصح '. 

(2) ساقطة من (ز) . 

(3) في (ز) : عرفا . 

(4) في رز): المارزني " وفي ( ح) :" المازووني ( كذا ) . 
(5) ساقطة من (ك ) . 
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” آحدها: آنا إذا" آبفینا هذا الكلام على ما فهمه المستدل به» 
من العلماء كما يأتي في جواب ابن مرزوق » وليس كلام هذا الجیب 
باولی بالقبول منه فيسقط الاستدلال به. 


” الثاني : وهو أولى وأجمع للدليلين© منه أن قوله: الغالب 
عليه الجهل"» يقال عليه متى تحقفت هذه الغلبة وباي شىء تحققت» 
هل باستقراء آفراد الناس في الوجود حتى يكون© أهل الجهل مثلا 
ضعفي أهل العلم بهذا الجزيء المدعى جهله؛ وهذا محال عادة حصوله 
لأحد» أو ذلك بالنظر في أجوال الشخص من عقله ومقدار تنبهه 
ومخالطته لمن يعلم» أو غير ذلك من أحواله التي يتوقف عليها العلم؛ 
فهذا لا ينضبط قطعا وكم من عاقل فطن لبيب مخالط للعلماء وتخفى 
علبه جزئيات ما يجب عليه" اعتقاده» وكم من ليس كذلك بعلم 
تلك الجزئية بعينها؛ فالحكم أن هذا الشخص بخصوصه. الغالب عليه 
اجهل بهذه الجرئية بخصوصهاء متعذر قطعا؛ نعم يمكن أن يُظِنَّ به ذلك 
بقرائن وأمارات» لكن لا يوجب ذلك الحكم عليه بحكم من جهلهاء 
لأن الجهل الذي يُحكم لصاحبه بالكفرء قد نص العلماء على أن من 
ظهر منه؛ من ظاهره الإسلام حكمه حكم الرتد» ونصوا أيضا على أن 
الردة لا تثبت بظن وان قوي ما عسی ولا بالامارات وإن کثرت ولا بد 


(1) في (ك) ورح) ۰ إن ". 
(2) في () :" فإنا " . 

(3) في (ك) :" للعدليلين ". 
(4) في (ك) :" تكون ". 
(5) في (ك) :"و" . 

(6) ساقطة من (ز) . 


من بينة عادلة تقطع بما شهدت به ولا یقولوا ظننا أو إقرار)صريح لا 
یحتمل غير ذلك» فکیف یحکم على من غلب على الظن أنه جاهل 
بشيء ما یکفر به جاهله بالکش وهو لم يشهد عليه به ولا آقر به. 

فإذا علمت أن هذا لا يصح وجب حمل کلام هذا الشیخ على 
من كان قريب عهد بالاسلام» بحيث يكون مثلا كافرا بالأصالة» ثم 
أسلم بالأمس ونطق بالشهادتين وتعُوفل عنه ولم يعلم ما يجب في حقه 
تعالی» ولم يبين له ما يجب علیه. من ترك الاعتقاداث الفاسدة التي 
كان یعتقدها إذ هذا معلوم أنه كانت له اعتقادات كثيرة كل واحدة 
منها کفر إذ هو كافر بالأصالة» فإذا أسلم فالغالب أن تلك الاعتقادات 
لا ترول حتی يعلم؛ وإن كان بمكن أن تزول كلها في ساعة واحدة بتعلم 
أو غيره» ولكن ذلك نادر© . 

وأما المسلم بالأصالة فلا يتصور فيه هذا الغالب قطعاء وما يدعيه 
كثير من المتفقهة غالبا ليس بغالب» سيما في هذا الباب المنوط بأمر 
خفي في القلب لا يطلع عليه إلا الله أو صاحبه» وحصول الظن لا یستلزم 
حصول الغالبية» إذ الظن قد يحصل لشخص ويحصل لغيره خلافه» فرب 
شخص تظن به اجهل بشيء ويظن به غيرك العلم» كل ذلك لأسباب 
كانت عند كل واحد من الظانين» وأسباب الظن لا تحص وإنما الغالب 
هو الذي لا تختلف فيه الناس لعموم أسبابه» كقولنا الغالب© أن طين 
الشوارع لا يخلو من النجاسات, والغالب أن الصبي قبل البلوغ لا يحسن 


(1) في(ك) : نقطع ' . 
(2) في (): (قرار . 
(3) في (ز): وما . 
(4) في رز): ناذر . 
(5) ساقطة من (ك) . 
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التصرف فى ماله. ولا يمكن أن نقول" الغالب أن هذا الشخص يجهل 
مذه الرئية الا عفني © انه یغلب علی ظن القائل لا انه الغالب عند 
الناس» ولا بمكن أيضا أن نقول فى اعتقاد فاسد خاص» أن الغالب على 
الناس آنهم يعتقدون هذا الاعتقاد الذي هو كفرء ذ لا يمكن ذلك إلا 
بأحد أمرين؛ باستقراء تام وهو محال» أو نقول إنه معلوم عند الناس من 
غير استقراء» فنقول متى علم هذاء هل من أول الإسلام أو في زمان دون 
زمان وفي قطر دون قطرء ومن ميز لنا القطر الذي غلب فیه والزمان 
الذي غلب فيه دون مرها ومذا كله تهافت. فالغالب الذي یعرفه 
الخاص والعام كما مثلنا بطین الشوارع فانه الغالب من صدر الاسلام إلى 
الآن» والصبی الغالب آبدا أنه لا بحسن التصرف, فان تدر وجود صبي 
بحسن التصرف وطریق لا نجاسة فبهاء فهذا لا ينفي هذا الغالب ولا 
پعارضه . 

والحاصل» لابد للناظر في هذا القام من تحقيق معرفة الغالب ما 
هو وما مظان إفادته» إذ لیس کل غالب يعتبر» ولیس الغالب اصلا 
من الأصول» بل اختلف في البراءة الأصلية هل هي دلیل ام لا فکیف 
بالغالب» والحاصل أن کون الشيء غالبا. يعلم إما بالاستقراء*) وهو ليس 
بدليل» وإما بالنظر إلى حال الشخص» كان يقال : الغالب على من لا 
يحسن النحو اللحن» وهذا لا يحتاج فيه إلى استقراء» فإننا ولو لم نتتبع 
الأفراد نعل هذا الغالب» وهذا الغالب أقوى في إفادة الظن من الذي 


(1) في (ز):" قول . 

(2) في ((): معنى . 

(3) في (ك) : غیرها" . 
(4) في (ك):' الاستفرار . 
(5) في (ز) :" وکان > 

(6) في رز) :" تعلم . 
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قبله» ومع کونه قوی فلا نحکم(" به على شخص حتى نعلم قطعا أنه 
ليس من يحسن النحوء لما تقدم عن القرافی آن: شرط حمل النادر 
غلل الان ن كونة ن یه امان ییا انه لا بكسن قلا 
ندخله فى هذا الغالب بمجرد الظن» فان كان هذا الظن مستندا إلى 
استقراء آفراد الناس فوجدناهم لا یحسنون الدخوءفليس لنا أن نستدل 
بغلبة هذا الظن على أنه يلحن» لأن هذا الاستقراء إنما بفید غلبة الظطن 
بعدم معرفة النحو» وعدم معرفة النحو اما يفيد غلبة الظن باللحنء إذا 
تحقق عدم المعرفة بالنحوءفإن الظن لا يفيد ظنا آخر الا إذا تحقق»› لأن 
الظن لا يفيد ظنا آخر مثلهءإذ الدليل آبدا أظهر من المدلول»فمدلول 
الظن دونه»وما كان دون الظن التحق بالشك» ولا ربب أن الظنون تختلق 
بالقوة والضعف» فقد يستفاد ظن ضعيف من آخر أقوى منه» ولكن 
منزلة الأضعف من الأقوى منزلة مطلق الشك من منزلة الظن» والظن كله 
09 يُغنر هن الحؤق ي24 فما بالك بأضعفه. 

والحاصل أن الظن حيث اعتبر في الشرع لا بد من تحقق سببه» 
فان شهادة البينة بشيء عند الحاكم تفيده ظنا قويا بوقوعه» فیجوز له 
الحكم بذلك الظن» ولكن بعد تحقق السبب المفيد للظن وهو شهادة 
البينة نحقيقاء ولو ظن ظنا قويا أن-البيئة شهدت» وأفاده© ذلك الظن 
ظنا دونه آن الشيء وفع» لم يجزله:الحكم على كل حال حتى يتحقق 
وقوع السبب» ووزان ذلك في هذه المسألة» أن شد الزنار مثلا يفيد ظنا 
قويا باعنقاد لابسه الک ولا بحکم عليه بالکفر إلا بتحقق لبس الزنار 
لا بظنه وكذلك غلبة الفساد لو جعله الشرع سببا لإفادة ظن فساد 


(1) في (ك) و(ح): بحکم . 
(2) يونس/ الآية 36. 


)3( في كل الدسخ:" وإفادة"» والصحيح ما أثبته لمناسبثه للسياق . 
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العقائد كما جعل لبس الزنار» لما كان لنا أن نحكم بذلك إلا بعد تحقق 
وقد آطلنا فى بيان هذا لكون غلبة المتفقهة لا يفرقون بين غلبة الظن 
والأمر الغالب» ولا يعلمون أن الغالب ليس بدليل إفما هو مرجح فقط› 
الأصوليين» حيث يقولون: إذا تعارض الأصل والغالب» وبعضهم يسميه 
الظاهر» فيقول إذا تعارض الأصل والظاهرء وليس الأمر كما ظنواء فان 
الغالب والظاهر من الأسباب المفيدة لغلبة الظِن حيث لا معارض» فتفيد فى 
الترجيح فقط» وليست من أصول الأدلة في شيء كما هو مقرر في محله. 
” الثالث : أن المراد بالجهل المذكور هنا هو اعتقاد الشیء على 
خلاف ما هو عليه لا عدم العلم به» كما تقدم أنه هو الذي يكون به 
کفرا؛ والاعتقاد لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل صاحبه» فلا يتوصل 
إليه بالبحث؛ نعم بمكن البحث عن الامارات التي جعلها الشرع دلیلا 
على التکذیب» کشدالزنار وغیر ذلك» الا أنه من التجسس وهو منهی 
عنه» فان ظهرت. عمل عقتضاه والا فلا . 
۰ 54 الرابع : الظاهر أن الوجوب في كلام هلا الإمام» معناه أنه ينبغى 
له ذلك على جهة الاحنیاط لا أنه إن لم یبحث بطلت معاملته» يدل 
عليه قوله: "وآما من آراد مخالطته وأكل ذبیحته» فلا ینبغی إلا بعد 
البحث ‏ فقوله لا ينبغي '» يدل على عدم الوجوب الحقيفي» إذ الباب 
واحد» فما پلزم فى الذبيحة يلزم فى المصاهرة . 


(1) في رز) :" وما أتى من آتی" . 
(2) ساقطة من رز) و( ح). 
(3) ساقطة من ( ح) و(ك) . 


/ الخامس: سلمنا أنه واجب. فنا رکه یکون آثماء ولا يدل ذلك 
على بطلان العاملة وفسادهاء إذ لیس کل واجب تبطل الاهية بترکه 
فیحرم على الإنسان تزویج ابنته من فاسق یعلم أنه يأكل ارام ويوكله 
لهاء ولا یفسخ النکاح بترك هذا الواجب على الشهور» إلى غير ذلك . 

” السادس: آنشدك الله ايها الناظر اين تمد فى هذا الجواب: 
الكلام على من لا بميز بين الله ورسوله الذي وضع له التالیف» فان الجهل 
الذي يكفر به صاحبه يقع كثيرا من بميز بين الله ورسوله. 

وفي هذا القدر كفاية» ولو اقتصرنا على هذا لكفى في كل 
SE‏ إذ هو إما مثل هذا أو خارج عن موضوع القضية 
كالذي قبله» والله تعالی أعلم» وأيضا لو ثبت قطعا أن غالب الناس 
يجهلون أمرا ما يجب اعتقاده لما صح التكفير بذلك ابجهل. فان كان 
منكرا؛ إذ التكفير كما تقدم جحد المجمع عليه المعلوم بالضرورة 
[ وهذا الفرض( الذي فرضنا أن غالب العوام يجهلونه لا بعکن أن 
يكون معلوما بالضرورة» ولا تكفير إلا بما علم ضرورة» وكون الشيء 
معلوما بالضرورة ]© ويجحده غالب الناس تناقض قطعاءفعلى هذا 
فمن استدل بغلبة الجهل على كفر العوام قد تناقض عليه دليله» وصار 
ما كان دليلا له بعد نحققه© دليلا علیه» فمتى حاول تحفیق کون فرد٩)‏ 
من أفراد© الاعتقاد ما يجهله الاس غالباء [ تحقق أنهم لا يكفرون 


(1) في (ز): الفرد ' . 

(2) ساقطة من (ك) . 

(3) في (ك) و(ح):" تحقبقه' . 
(4) في ( ح) :" فرض 

(5) في رح): أفرد ' . 

(6) في (ك) و( ح) : العوام' . 
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بجهله ۲( لانه لیس معلوما بالضرورة» وفي هذا ی 
تقدم من الا دلة. 

وآما قول هذا الجیب : "وآما حکم من دفعت له الزكاةء فإن كان 
الغالب عليه الجهل ما پوجب الجهل به الکفر [فانه یستردهاء إلى أن 
قال ٠:‏ "وحکم نکاحه إن كان الغالب عليه اجهل ما يوجب الجهل به 
الكفر]#» فحكمه حكم نكاح المجوسي؛ يفسخ آبدا ولا يلحق فيه 
طلاق» ولا يرثه ورئته إن مات» وهو متصف بالجهل ما يوجب اجهل 
به الکفر أو الشك" انتهی .فهذا الکلام لا يضح قطعا مادام على ظاهره» 
لا تفدم أن کون اجهل غالبا لا بوجب القطع به على شخص بخصوصه 
وقصاراه الظن؛ وظاهر هذا الکلام أن من غلب على الظن أنه کافر 
حکمه ما ذكره» ولا قائل بذلك فیما نعلم من الأئمة ولا تساعده قواعد 
الشريعة. 5 

وقد تقدم كثير ما يدل على أنه لا بد من ثبوت كفره ببهنة أو 
إقرار» ولا یحکم عليه بالظن» ولو أباح الشرع الحكم بالظن في مثل 

مذا: لهمت صوامخ ویبم وی وحلوات وَسَاجه بذک فیقا 
سم الله كزيراً” لان 58 ٠‏ الظنون کثبرف فكل من غلب 2 
یه E‏ قله ا ماله وقطع إرثه» ولا قائل بهذا بإجماع من 
المسلمين» فإذا كان الحاكم في فروع البناك ١‏ وح 2 
يجوز له ا بظنه في أصل الدین» هذا والله عين الضلال وصريح 


(1) ساقطة من (ك) . 

(2) سقطت هذه الجملة من من (ك)» لكن الناسخ استدركها في الطرة الیمنی . 
(3) الحج/ الاية 38. 

(4) في (ك) :" الظن ' . 


احال» ويكفي في اطرا ح" کلام هذا الجیب بالكلية صدور هذا الکلام 
منه إن كان معناه ما ذكرناء وان كان له معنی آخر فالله أعلم به. نعم 
مکن أن یال له وان کان بعيدا أن معنی قوله: SNE‏ 
الجهل أن تقوم عليه البينة بذلك أو يقر بلسانه» فان الغالب صدق تلك 
البينة» والغالب أنه لا يكذب على نفسه فيما أقر به عليه» وهذا مسلم 
وليس النزاع فيه» ويمكن أيضا أن يتأول له أيضا© أن ذلك قد يكون في 
بلد اختلط فيه المسلمون والكافرون» ولم يتميز هذا من هذا إلا بالبحث 
والسؤال؛ فهاهنا لا بد من بحث» ومن غلب على الظن أنه كافر فحكمه 
ما ذكر هذا الجیب إذ لا يورث" بشك ولا يتزوج المسلمة من شك في 
[سلامه وأما الذبيحة فلا يلزمه إلا إن كان هناك كافر غير كتابي» وهذا 
وجه حسن في التأويل» إلا أن السؤال يأباه لأنه“ فيمن ظاهره الاسلام» 
ومن ظاهره الإسلام ليس الحكم فيه ما ذكره المجيب قطعاء إذ العمل 
بالظواهر متفق عليه؛ ولا يزيل حکم الظاهر إلا نص أو ظاهر أقوى منه. 
وغير هذا لا يصح بحال ولا نتُعب آنفسنا في بیان فساده» فقد 
نص البرزلي في جوابه الذي تقدمت الاشارة إليه أن من ثبت عليه 
شيء من الاعتقادات الفاسدة التي ذكرهاء حكمه حكم المرتد»وهذا 
المجيب جعله بسبب الغلبة حكمه حكم المجوسي. وليت شعري ما 
قصد بنكاح الجوسي» فإن أراد نكاح المجومني لمجوسية قبل إسلامهاء 
فهذا حكمه حكم غيره من الكفار» فيقران على الزوجية إن أسلما 
وأنكحتهم فاسدة, إلا أن تكون تحته ذات محرم حسبما تقرر في الفقه, 


(1) في (ك):" إطراد 00 

(2) سافطة من (ح) و(رك) . 
(3) في (ح) و(ك):" ميراث " . 
(4) ساقطة من (ك) . 
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وما" إن أراد نكاح الكافر للمسلمة فهذا لا يصح مطلقا مجوسيا كان 
أو غيره» وإن آراد نكاح السلم المجوسية فهذا لايفيده لفظه وكفاه 
جهلا تعبيره بهذا اللفظ على هذا العنی . ومن تبين له أن حکم من 
ظاهره الاسلام إذا ظهر منه فساد في العقيدة حکم الرتد» وتبین له آن 
الردة لا تثبت بظن غالب أو غير غالب» بل لابد من تحققها بوجود سببها 
الذي نصبه الشرع سببا لهاءوتبین له أن حکم الرتد في زوجته الطلاق 
بائنا أو غير بائن على الخلاف» تبين© له فساد هذا الجواب» ولنبین 
هذه الطالب الثلاثة فأقول : ۱ 


أما الأول فيكفي فيه إن شاء الله تعالى ما نقله "البرزلي" في نوازله 
عن بعض المفتين في المعتقدين للحلول» ونصه بعد كلام طويل: فاذا 
تقرر هذاء فقائل هذه المقالة إن كان يعتقد الحلول والاستقلال والظرفية 
والتحيز فهو کاف يسلك به سبيل الرتدین إن كان مُظهرا لذلك انتهی» 
ومفهوم قوله "إن كان مظهرا لذلك » أنه إن كان يخفيه لا يسلك به 
ذلك المسلكء» ولكن بسلك به سبيل الرنديق» وهو إن شاء الله ا 
صحیح EE‏ القواعد لأنه - وقد فرضناه مسلما في الظاهر- لا 
بمكن أن نحکم له بالجوسية ولا بالكتابية» فلم يبق الا كونه زنديقاء 
وفي"المدونة" : "یستتاب أهل الأهواء من "الاباظية © و الحرورية © 


(1) ساقطة من (ز) . 

(2) في (ك):" هذا" . 

(3) في (ك):" نبین . 

(4) في رح) ولیس" وفي(ك):" وهذه . 

(5) سبقت الإشارة إلى أنهم فرقة من اخوارج» وقد سموا بهذا الإسم لتبعيتهم ل" عبد الله بن إباض التميمي" 
الذي ظهر في زمن رو ين میجما " آخر ملوك بني أمية. ويتلخص مذهبهم في أن كل شيء أمر الله 
به عباده» فهو عام» وقد آمر الله به المؤمن والكلار على الوا كما ارون بخلود مرتكب الكبيرة ة في 
النار.( التبصير في الدین" : من ص 52 إلى ص 54 و"الملل والنحل" : ج 1/ من ص 131 إلى ص 132) . 

(6) لقب من آلقاب الخوارج ( سبق التعريف بهم في الهامش 5 » من ج 1/ ص 194)؛ وسموا بذلك نسبة- 
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و القدرية وغیرهم فان تابوا وإلا قتلوا إذا كان الإمام عدلا"» وأخذ 
منه غير واحد آنهم كفار بإطلاق الاستتابة عليهم کالرند . 

في "شرح القاصد للسعد ما نصه: "قد ظهر أن الکافر اسم2لن 
لا يمان له» فان أظهر الإيمان خص باسم "المنافق"» وإن طرأ كفره بعد 
الإسلام خص باسم الرتد " لرجوعه عن الإسلام» وان قال بإلهين فاکثر 
خص باسم الشرك لإتيانه© بالشريك في الألوهية» وإن كان متدینا 
ببعض الأديان والکتب النسوخة خص باسم الكتابي" كاليهودي 
والنصراني» وإن كان يقول بقدم الدهر وإسناد الحوادث إليه خص 
باسم الدهري » وإن كان لا يُثبت الباري خص باسم"المعطل" » وإن كان 
مع اعترافه بنبوة النبي 96 وإظهار شعائر الإسلام ويبطن عقائد من كفر 
بالاتفاق» خص باسم الزندیق انتهى . 

فقد بين لك کلام السعد هذا أسماء طوائف أهل الکفر في 
الاصطلاح» وتبين لك من قوله وان طرأ كفره إلخ"» أن من نحن بصدده 


سللموضع الذي نجمعوا فيه أول ما خرجوا على علي #؛ واسمه: "حروراء" يرون أن المعصية من 
الکبائر» ومن فعلها عندهم اعثیر كافرا وخارجا من اللة» كما يطلق عليه اسم الكافر في الدنیا وفي 
الآخرة» وهو خالد في النار ابا مثل سائر الكفرة . ( "القائد إلى العفائد | ص233). 

(1) والنص بكامله كما في تهذيب المدونة: 'ويستتاب أهل الأهواء [ من القدرية وغیرهم ]» فان تابوا ولا 
قارا كان ریاس روزن جوا علي[ ا ل اران ار 
والجماعة؛ فان آبوا قوتلوا" . (التهذيب في اختصار المدونة' للبرادعي :ج 1 | ص 270) 
قال ابن عبد البر رحمه الله في الكافي" في فقه اهل الدینة" : ورای مالك رحمه الله استتابة اهل 
الأهواء ونص في ذلك على القدرية والاباظية وهو مذهب عمر بن عبد العزیز» واختلف آصحابه في 
للك وال ابن اوس يدت ین شعاد وقول "الکذب بالقدر ما هو أهل أن يعاد في مرضه ولا 
يرغب في شهود جنازته ولا تجاب دعوته" : 

(2) ساقطة من (ك) . 

(3) في (ك) و(ح):" لإثباته ' . 

(4) في (ك) ورح): الشريك '. 
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مرخد لانة طا کفره بعد إعاتة» وما يذل له ايسا قول ابن شاس 0 
"الردة کفر بعد إسلام تقرر»وتقرره بالنطق بالشهادتين والتزام الدعائم © 
انتهى» وما من عامي إلا وهو ناطق ملتزم» فإذا صرح بعد ذلك ما 
يوجب كفره فهو مرتد ؛ ولا ردة إلا بظهور الكفر لا بغلبته» قال ابن 
شاس " وغيره: ظهور الردة إما بالتصريح بالكفر أو بلفظ يقتضيه أو 
فعل يتضمنه "0 و e‏ المدونة في ۱ 
إجزاء غسل من ا على ر ابن راهويه "5 : 'أجمعوا إذا 
رأيناه يصلي أنه يحكم پاسلامه Page.‏ على أنه يحكم بإسلامه 
بظهور شعار الاسلام» وأما مع النطق فالإجماع على الحكم بإسلامه 
وبعد الحكم [ بإسلامه» فمتی ۳ موجب کفر وثبت عوجبه فهو 
بووموائ ورك او سك ی 


(1) هو عبد الله بن محمد ابن نحم بن شاس» مین (616 ه) . شيخ امالكية في عصره عصر. كان من 
کبار الائمة» توفي مجاهدا آثناء حصار دمپاط e‏ : "انراج ادي سم عل اندي 
في الفقه» اختصره ابن امحاجب ( تنظر ترجمته في : "شجرة النور الزکية" : ص 165 و الاعلام" 
للرزكلي 269/4» و"شذرات الذهب" : 669/5 ). 

(2) هذا الکلام هو في الاصل» من رقا ابن عرفة فى حدوده : الردة كفر بعد إسلام تقرر بالنطق 
بالشهادتين مع التزام حکامهما ( "شرح حدود ابن عرفة"» باب الردة: ج 2/ص495) . 

(3) في (ك):" مستلزم '. 

(4) هذا الکلام لابن شاس رحمه الله كما في:" عقد ی الم إل الدینة" (297/3). 
دار الغرب , ط1 - 1415ه. 

(5) هو أبو يعقوب إسحاق ابن مرة الحدطلي ا مروزي العروف بابن راهوية (161ه/ 0))؛ جمع بين احدپث 
والفقه والورع» وكان اجد أئمة الإسلام» ذكره الدارقطني قيمن روى عن الشافعي . قال أحمد بن حنبل 
ن : "إسحاق عندنا إمام من أكمة السلمین؛ وما عبر الجس ر آفقه من إسحاق '» وقال إسحاق : ' أحفظ سبعين 
ألف حدیث» وأذاكر بماثة الف حديث» وما سمعت شيا قط إلا حفظعه ولا حفظت شيعا قط فدسیته" 
( تنظر ترجمته في:" ترجمته في : : "وفیات الاعیان" ": ج1991 و تهذیب ابن عساکر" : 409/2« 
و العبر" : أج/ 426 و طبقات السيکي" :1 و الشذرات" : ۸2 89 و تاریخ بغداد " : 345/6) . 

(6) قال الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الکبهر:" نقل إسحاق ابن راهویه الإجماع على أن 
من رأيناه يصلي فإن ذلك دليل على إمانه "ر حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر :ج 3 | ص 227). 

7) في( ح):"يدلان . ش 


قال ]۵ ابن مرزوق في شرح الختصر") أول باب الردق ما نصه : 
'وإنما قال السلم ولم يقل المؤمن» لأن الا حکام الدنيوية إنما هي منوطة با 
بظهر کالنطق بالشهادتین وهو الاسلام وَحَدها ابن عرفة" فقال: "کفر 
بعد إسلام تقرر» وتقرره بالنطق بالشهادتین مع الترام حکامهما ©. ثم 
قال ابن مرزوق : ما هذا فيمن كان كافرا بالأصالة» وأما من ولد فى 
الإسلام» فيحكم له بحكم الإسلام» وان لم يتشهد ولا التزم "انتهى» 
آموره وان لم يعلم منه نطق ولا التزای فكيف يقال لا بد من العلم 
ما پعنقده باطنا» ویعلم منه أيضا أن ذلك الحكم لا یخرج عنه الا 
بالردة» والردة صریح قول أو فعل كما تقدم ثبت بشهادة مفصلة بأمر 
لا شلک(" فیه . 
ولعله آراد التشدید على العامة لبتعلموا؛ وما كان ينبغى له ذلك» فان 
التشدید یکون بغیر هذاء ولعله آراد أن هذا حکم من علم ذلك من 
نفسه» وآقر على نفسه أنه كان من قدي الزمان یعتقد كذاء فیلزمه کذا 
وکذا فیما لا يتعلق به حق الغير» وأما ما تعلق به حق الغیر فلا یصدق 
في ذلك» فحکمه حکم السلم إلى الیوم الذي أقر فيه على نفسه 


4 


بذلك» هذا كله لا مرية فيه وله أعلم . 


(1) ساقطة من (ز). 

(2) "شرح حدود ابن عرفة"» باب الردة: ج2/ص495. 
(۵3 في زز): لاشرك ". 

(4) ساقطة من (ح) و( ك) . 

(5) ساقطة من (2) . 
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وأما الثاني» فمن العلوم بالضرورة أن الردة من الأمور التي لا تثبت 
إلا بشاهدين» ولا یکفی فیها شاهد وبمين» لأنها ليست جال ولا آكلة 
إليه» وإذا كانت كذلك فكيف يكفي فيها علامات لأنها وان کفرت 
ما عسى أن تكثر لا تتجاوز إفادة غلبة الظن» وغلبة الظن قد لا تكفي 
في كثير من مسائل الأقوال فضلا عن الردة» وقد تقدم في جواب لابن 
رشد ' في مسلم حديث العهد بالاسلام وجد في بيته أشياء كثيرة تدل 
على تنصره» أن جمیع ذلك لا بوجب إلا الظن» واحدود وغیرها لا تقام 
بذلك» وقال فيه: "والسماع والشهرة لا يوجب القتل» إذ لا يجب القتل 
إلا بعدلين» بأنه يخفي الكفر ويظهر الإيمان بأمر لا شك فیه » فانظر 
قوله ناضلا مك فيه '» أين هو من قول هذا المجيب: 'إذا كان الغالب 
عليه الجهل إلى آخره" » وقال أيضا: لا ينبغى أن تقبل الشهادة على 
الردة مطلقا دون تفصیل © انتهى .فإذا كانت الشهادة لا تقبل بدون 
تفصيل» فكيف يحكم عليه بالغالب» هذا تهافت» وقد رجح ابن 
مرزوق ' في "شرح المختصر" أن التفصیل في شهادة الردة واجب . 

وأما الغالث ففي الختصر: وفسخ لاسلام( أحدهما بلا طلاق» 
لا ردته فبائنة» قال الشيخ سالم على مذهب المدونة لا رجعية خلافا 


(1) في رز):" ولو . 

(2) قال الامام النووي في "روضة الطالبین وعمدة الفتین" : "وهل تقبل الشهادة على الردة مطلقا أم لا تقبل 
ماح 10 موك سيو لوك ال كم عدلان بردته 
فقال كذبا أو ما ارتددت قبلت شهادتهماء ولا يغنيه التكذيب بل يلزمه أن ياتي ما يصير به الكافر 
مسلماء ولا ينفعه ذلك في بينونة زوجته. وكذا الحكم لو شرطنا التنفصيل؛ ففصلا وكذبهماء فلو قال 
كنت مكرها فيما فعلته» شظر إن كانت قرائن الأحوال تشهد له بان كان في اسر الكفار أو كان محفوفا 
بجماعة منهم وهو مستشعرء صُدَّق بيمينه '( روضة الطالبين وعمدة المفتين :ج 3/ص 445 وفتاوى 
السبكي : ج 4/ص 115) 

,3( في كل النسخ" الإسلام"» والصحيح ما أثبته من المختصر. 

)4( في كل الدسخ" لا ردة" » والصحيح ما آثبته من المختصر. 
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ل اللخزومي ۳» وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب فى العدة على 
الأول لا الثانی» وقبل فسخ بلا طلاق "© "ابن أبى زمنین 460 والفرق بين 
الردة والإسلام آنها طرأت على نکاح صحیح بخلاف [ الاسلام» وأيضا 
المسلم لو طلق لزمه طلاقه» فردنه کطلاقه بخلاف ۲( الكافر» وفروع 
وهب أنه معلوم معروف» فلم یذ کر هذا في كتاب له يعلم بأنه کتابه» 


النوازل التي لم يجمعها صاحبها وينسب ما فيها له إلا أن يكون 


(1) هو يحبي ابن عبد الله بن بكير أبو زكريا القرشي المخزومي رت 153 ه » وقيل 232 ه )» فقيه 
فقهاء مصر في زمانه» سمع من مالك موطاه . ( تنظر ترجمته في : "ترتیب المدارك وتقريب المسالك" : 
2 و تهذيب التهذيب" : 237/11 ؛ و"الأعلام" للرركلي : 191/9 ). 

(2) مختصر خلیل:ج 1/ص 105. قال الخرشي في شرحه للمختصر: "يعني أن أحد الزوجين إذا ارتد» 
فان الفرقة تقع بينهما بطلقة بائنة على مذهب المدونة لا رجعية . ( شرح مختصر خليل للخرشي:ج 
1ص 111) 

(3) هو محمد بن عبد الله بن عيسى الري » أبو عبد الله» العروف بابن أبي زمنين ( 324 - 399 مه : فقيه 
مالكي؛ من الوعاظ الأدباء» كان عارفاً بمذهب مالك متفننا في الأدب والشعر مقتفياً لآثار السلف؛ قال 
ابن مفرج: "كان من أجل أهل وقته حفظاً للراي ومعرفة بالحديث» واختلاف العلمای وافتناناً في الأدب 
والأخبار» وقرض الشعرء إلى زهد وورع واقتفاء لآثار السلف؛ وكثرة العمل والبكاء والصدقة والواساة 
بماله وبجاهه. وبيان ولهجف وما ریت قبله ولا بعده مثله . 
له کتب کثيرة في الفقه والواعظ منها "أصول السنة" و منتخب الاحکام" و تفسیر القران" اختصره 
من تفسير يحيى بن سلام التميمي» و ا مغرب أ في اختصار المدونة وشرح مشكلهاء وا حياة القلوب" 3 
۲ النصائح المنظومة” » و آداب الإسلام" و الهذب" ' في اختصار شرح ابن مزين للموطا» و"المشدمل في 
علم الوثائق 
( ندظر ترجمته في: " لاعلام" للزركلي :ج 6/ص 227 و الوافي بالوفیات" : ج 1ص 427 و تاريخ 
علماء الأندلس” لابن الفرضي 2: 80 و الدیباج المذهب": 269 بو الوافي بالوفیات : 321/2 
و جذوة القتبس : 53 » و" ترئیب الدارك :ج2/ص19) . 

(4) الجملة بين [ ] ساقطة من (ك). 


(5) في (ك): معزو . 
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جامعها أيضا معروفا معلوما مكانه في الفقه» والتزم النظر فيها 
والتصحیح والإبطال والبحث» كما فعل 'الونشريسي ‏ في القطعة 
النى ذكرها أول"الفائق "» وأما ما جمعه فى العیار فذ کروا أنه ليس 
له فيه إلا اجمع فقط وكأنه قصد النظر فيه والتهذیب فلم یتفق له»بل 
قال بعضهم ما جعل كتاب"الفائق' مقدمة لكتاب"المعيار' » وقصد 
أن يتتبع النوازل كلها بالبحث فاخترمته المنية » ويدل على ذلك أنه 
یذ کر في حكم واحد نوازل متعددة متنافضة مضطربة ولا يتعرض 
للتصحیح والابطال» ومعلوم بطلان واحدة منها» وصارت فائدة هذا 
الجمع أن يجد الفقیه النوازل مجموعة في مكان واحد» فیستعمل 
هو نظره فیها ويراجع أصولهاء فیحکم بما تقوى عنده لا أنه یقلدها 
من ليست له قوة الترجیح» ولا علم أصولها التي اعتمدها أربابهاء 
سيما إن 0 فيها ما پخالف الوا كهذه فتلغى بلا کلام» ونوازل 
المازوني 7 ' هي مثل نوازل العیار" حذو القذة بالقذة» بل صاحب 
للا أقوى عارضة في العلوم وأشهر بها“ وذ كر ضرق الازوني" ( 
وسبيلها سبيل ما تقدم» والكلام في هذا الغرض* طويل» وإنما آلمنا 


(1) هو آحمد بن a Sa‏ الأسل CEA‏ 31م عزوم 
فقيه مالكي. من مولفانه : (إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك )». ور العبار العرب عن فتاوی 
أفريقية والخرب) » رالغائق في الاحکام والوثائق ) . ( تنظر ترجمته في : "شجرة النور الزكية : 274 
و"معجم المؤلفين" : 205/2 » و" الاعلام" : 255/1), 

(2) في رك):" مع أن '. 

(3) هو يحيى بن موسى ( أبي عمران أبن عيسى بن بحیی؛ ابو زكريا اللغيلي الازوني (ت 883 ه )» فقيه 
مالكي» من الجزائر.له "الدرر الکنونة في نوازل مازونة. و تخطرظة في املد بن ها في مكتبة 
الجزائر الوطنية : الرقم 1335 ). ( تنظر ترجمته في :"الأعلام" للزركلي : ج 8 /ص 175 و تاريخ ال جرائر 
العام" : 2/ 268 و" مناقب الحضيكي" : 2/ 367) . 

(4) في (ك) :" وأشهرها ". 

(5) ساقطة من (ك) . 

(6) في (۵): العرض | 
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ببعضه لغلا يغتر بالأسئلة التي لم تشهد لها الاصول والله اعلم. 

ثم ذکر جوابا لسيدي "آحمد بن عيسى" » وهو "هيان بن بیان 
وسبیله سبیل الذي قبله حذو القذة بالقذة وقال في آخره: "وحکمه 
حکم المجوسي ‏ في جمیع © آحکامه إلا في القتل» فانه لا يقثل إلا ذا 
امتنع من التعلیم » قلت : وعلیه في هذا الکلام تعقبات©, آحدها : أن 
قوله حکمه حکم الجوسي في جمیع أحکامه» يؤذن بأنه يصح ضرب 
الجرية عليه أو استرقاقه» ویکون آولاده فى ذلك تبعا له وماله» وهذا 
لا یقوله عامي فضلا عن فقيه» كيف وقد قال نب ی الم 
يصلي ويصوم كما في السؤال» مع أنا لا نسلم وجود عامي على الصفة 
المذكورة فى السؤال» إذا اختبر بلطف على الوجه الذي ذكرنا أولاء لما 
تقرر أنه لا يخلو عامى من اعتقاد کون الله خالق الخلق» یحیی ويميث 
بدليل الالتجاء إليه» ولقوله تعالى: لإ فر لاله م۹4 ولقوله: 
وین مَالْتَهُمْ74 الآيةء وهذا الذي ذكر في السؤال لا شعور له 
بشيء من ذلك» فكيف يصح هذاء وهو قد قال إنه يصلي ويصوم ويأتي 
با رکان الاسلام . 


حيث لم يره آحد وهو متألم با جوع» ویقوم من فراشه قبل الصبح في 


(1) في (ك):" للجوس ". 
(2) في (ز): جميعه . 
(3) في رز): تعلقات '. 
(4) في (ك): و . 
(5) في (ك) : تبع ". 
(6) إبراهيم/ الآية 10. 
(7) العنکبوت / الآية 61. 
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ليل الصيف ليصلي ولم يره أحد» وتكلف ‏ هذه الشاق» ولا شعور له 
بالإله اصلا پعذب ویثیب» وهب أن الکلمة خفت على لسانه وسمع 
الناس يقولونها فقالها» فهل خف عليه الجوع والطهارة بالماء البارد في 
ل ل لأجل كون الناس يفعلونه» لعمري 
ول ما خف ذلك على الفقيه العالم بالأصول والفروع» وما رك 
يَفْعَلُ من لك إلا بمشقة بل ربا ت رکه ولولا الحوف الذي یجده في 
باطنه من الله ما فعله» ولو نظر في نفسه وتفکر لعلم أنه لا يحمله على 
ذلك قط متابعة الناس لو انفرد» فإن كان لا يحمله هو فكيف يحمل 


العامي» ولو كان الناس یندبرود» ما تكلموا بأمثال هذا ا الذي 
یکذبهم فيه الحس والشاهدة. 


ثانیها قوله: الا في القتل ‏ قد علم أن علة"؟ إباحة دم الکافر 
لحر و لوي عر و لحر یل یت 
وجد نشأت عنه هذه الأحكام» فكيف یوجد بعضها وینفی باقيهاء 
فکیف يحكم عليه بحکم الجوسي ولا یقتل حيث یقتل الجوسي . 

ثالفهاء قوله: لا إذا امتنع من التعلیم » ظاهره أن الجوسي لولم 
بمتنع من التعلیم وطلبه أنه یقتل» ولیس كذلك بل لو انقاد الجوسي 
للتعلیم أيضا لم يقتل» فلا فرق حینگذ بينهماء وعلیه تعقبات أخر "ا 
لا نطيل بها. 


(1) في كل الدسخ:" تكليف"» والصحيح ما أثبته لموافقته للسیاق . 
(2) في (ز) و(ح) :" لعمر الله " . 

(3) ثرك ناسخ (ك) هنا فراغا قدر كلمة. 

(4) في (ك):” عامة " . 

(5) في (ك) :" نحكم " . 


(6) ساقطة من ١ك)‏ . 
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ثم ذكر جوابا د سيدي عبد الرحمن الوغليسي ' 6( وهو إمام 
معروف» ولیس في كلامه والحمد لله شيء من الهذيان الذي في كلام 
من قبله» وهو إن شاء الله صحيح قريب من القواعد» فان الذي أبطله 
فلأ هو أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن حقا وان كان جاهلا بإثبات 
الالوهية له ونفیها عن غیره اذ هذا مدلول الشهادتين» وقد تقدم أن 
الجهل الذي هو كفر هو الاعتقاد الفاسد» ل ا ألوهية 
غير الله فلا يكون مؤمنا بالنطق الجرد. وكذلك قوله : "من اعتقد في 
هه الحلوفات امرخ من صور الموجودات لا يكون مؤمنا حقاء 
لأن هذا اعتقاد فاسد '. إلا أن قوله: من اعتقد ذلك فهو کافر باجماع 
السلمین » تعلم ما في حكايته الإجماع نما تقدم» من الخلاف في 
المشبهة وأهل قليل© التجسیم. وان كان الصحيح عند بعضهم الکفر 
إلا أن وجود الخلاف بمنع من صحة الاجماع ولم یذ کر سيدي عبد 
الرحمن الوغليسي من غلب عليه الجهل ولا أنه مجوسي؛ وهذا لعلمه 
4#» بل ذكر تقسيم الجهالات كما هو شأن مثله من العلماء» وهو 
ثم ذكر جوابا آخر له أيضا وهو أيضا صحيح إن شاء الله إلا أنه قال : 

إن تحقق الزوج ذلك منها أو صدقها وجب فسخ نكاحها©", والأولى 
في ذلك أن يقول: إن تحقق ذلك بانت منه"» لأنها ولو تحقق ذلك منها 
ا عن حكم الرتدة في ظاهر الشرع» وان كان الإيمان الحقيقي 


(1) هو أب زيد عبد الرحمن بن احمد الوغليسي رت 786 ه) العالم الفتي والفقيه التکلمی > من 
آثاره : الشدمة" »و فتاوی الوغليسي ' ( تنظر ترجمته في : "معجم المؤلفين " :ج 5 / ص 123 و الوفيات' 
لابن قنغذ :ج 1 / ص 15) 

(2) في (ك):' قبيل "2 وفي (ز) إضافة کلمة التسجیس"وهي غير مفهومة في هذا السياق» لذلك حذفتها 
من التن. 

(3) في () : نکاحه 2 
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النجي في الدار الآخرة لم يحصل لها قطء ولکن آحکام الإسلام تجري 
عليها بسبب النطق والدشأة على المسلمين» وظهور الكفر بعد ردة» وقد 
تقدم تحقيق هذا في كلام "سيدي() محمد بن مرزوق" » إلا أن يكون 
جری في امک بالفسخ على قول من فال د وال ان یکون 
ترجه بها بعدما وقع لها ما حكم بسببه علیها آنها مرتدة» فتکون قد 
تزوجت في زمان ردتهاء والنکاح 3 في زمن الردة مفسوخ. 

ثم ذكر جوابا للعبدوسی 2 " وهو أيضا صحيح » إلا أن قوله: 
سکم ند له سکم موی "4 کانه راف موه له آنه لا بر 
علبها لغلا يتوهم أنه کنرو (4) الكتابية» لأن الرندة والجوسية في 
ذلك وا علی ا التعبير بالمرئدة كما لا يخفى» ڈ ثم ذكر جوابا 
آخر عن العبدوسي د وهو عين الحق والصواب» نصه: * يلحملا 
الساه السلمات على ظافرهن من صحة زسلامهن وعفائدهن؛ ونکل 
سرائرهن إلى الله سبحانه وتعالی)» غير أنه إذا غلب على ظنه فساد 


عقيدتهاء فإنه يباحثها في ذلك» ويجب عليه تعلیمها ما وجب ان 


(1) ساقطة من (ك) . 

(2) هو محمد بن ابراهیم بن عبدوس بن بشیر.قال عنه ابن حارث : "کان نظیر حمد بن اموازء وألف 
کتابا شریفاًء سمّاه المجموعة على مذهب مالك وأصحابه. وأعجلته لیف قبل قامه" . وقال عنه 
محمد بن أحمد بن تميم : "كان محمد بن عبدوس ثقةء إماماً في الفقه» صالاً زاهداً؛ ظاهر الخشوع 
ذا ورع» وتواضع» بل الهيعة . من أشبه الئاس باخلاق سحنون» في فقهه وزهادته في ملبسه ومطعمه. 

۱ وكان صحيح الکتاب» حسن التقبيد» عالا ما اختلف فيه أهل المديئة؛ وما اجتمعوا عليه. . قال حماس 
القاضي : ما رأيت مثل ابن عبدوس» في الزهادة والفقه . 
كان انظ لحب مالك» والرواة من أصحابه ماما قيها؛ غزير الاستنباط» جيد القريحة» ناسكاً عابدا 
متواضعاً . يقال إنه مستجاب الدعوة. - تنظر ترجمته في "ترثيب المدارك وتقريب السالك" :6/1 

(3) في (ك) :"عليه" . ۱ 

(4) في (ك) ورح): كتزويج . 

(5) في (ز):' بجعل . 

(6) ساقطة من (ز) و( ح) . 

7) في (ز) و(ح): "ما وجبت '. 
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ذكر عن بعض العلماء أنه كان يختبرهن عند العقد» انتهی( هذا هو 
اجواب الصحيح الذي ينبغي أن يَعَوّل عليه» وتشهد له الأصول وتنطبق 
عليه الفروع» فانظر إلى هذا العالم كيف قال إذا غلب على ظنه الفساد 
باحنها وعلمهاء كيف لم يقل كما قال الأول» إذا غلب الفساد يفسخ 
النكاح وكذا وكذا . والحق يظهر من معنى ومن کلم وكلام الق عليه 
نور» وكلام الباطل فيه ظلمات© وفتور. 


ثم ذكر جوابا ل سيدي عبد الرحمن الونشريسي © '» وكله حسن, 
وما ذكره في التقليد كله مقرر في محله ولیس النزاع فيه» وقوله: وما 
احتج به الفائلون بالتقليد إلى أن قال: محمول عند المحققين على أن 
ذلك إنما هو في الأحكام الظاهرة » قد رده غيره ما لا مزيد علیه أنه 
عل ی ن هو حجة لنا في إجراء الأحكام الظاهرة على النطق» 
وقول أيضا في كلام الغرالي : لا تحرك عقائد العوام » هو مفيد 
ما إذا لم يظهر المنكر» نحن نقول بموجبه» وإنما أنكرنا على من يقول 
إذا غلب المنكر ولو لم يظهرء وقوله: وآما من لا بعلم معدي كلمني 
الشهادتين إلى آخره» تقدم مرارا أن معناه من لا يعتقد الألوهية لله 
وهذا ليس الكلام فيه» إذ الكلام فيمن يعتقد ذلك ولا يعلم أنه مدلول 
الشهادتين» وهو الذي يوجد في العوام . 


(1) ساقطة من رك E‏ 

(2) في (ح) : کلام" » وهلا التعبیر ماخوذ من قول البوصيري رحمه الله في البردة: 
والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم 

(3) في (ك) ورح): ل 

(4) في (ز) و(ح) : " الوانشريسي" . 

(5) في (ك) : غير واحد ' . 

(6) في (ك) ورح) : 'وقاله 
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وقوله: "ولا بميز بين الرسول والمرسل » لم یذ كر في هذه الرسالة 
ال ل ل 
ولا نسلم وجود ذلك في العوام» إذا كان التمييز بمعنى الشعور كما 
تقدم» إذ عليه بتوفف التصديق الذي هو الإيمان» كيف واصطلاح العوام 
في تخاطبهم يؤذن بإدراك الفرق» فما من عامي إلا وهو يتوسل إلى الله 
عند تعثر مطلوبه بالنبي ل في قضائه» وهذا لا محالة بعلم أن المتوسل 
به غير المتوسل إليه وأنه دونه في المنزلة» إلا أنه كريم عنده عظيم» ويدل 
على ذلك ما يسمع من كثير من العوام"" في محاورتهم ومخاطبتهم 
فيقولون لا دين إلا دين محمد 5 وهو الذي نرجو شفاعته إلى غير 
ذلك» وحيث آقر بوجود الرسول وصدق به وعلم أنه غير الله» وأنه دونه 
وليس دون مرتبة القديم إلى الحادث» فقد علم أنه حادث مخلوق عظيم 
المنزلة عند الله قريب عنده فهذا تمبيز يمكن حصول التصديق معه 
فيعلم ما جهل من الأوصاف التي خلا ذهنه منها ولم يعتقد خلافها. 

والحاصل أن التمييز قلما يخلو منه مسلم» وإنما يكثر في العوام 
هل بکذبر ما یجب اعتفاد في حق الرسل وال یکذیر ما اخبرو 
به» إلا أن الجهل الذي يكثر فیهم هو بمعنى عدم العلم لا بمعنى اعتقاد 
الباطل» وإما يخطر الباطل في ظنونهم عند المباحثة» فلو ثرکت الباحفة 
معهم ولقنوا وعُلمواء لقبلوا ولا يظهر عليهم إنكار قطء ثم ذكر 
وات سيدي آبي القاسم بن خجوا "3 وسبیله سبیل ما قبله. ثم ذكر 


(1) في (ك) :" من تعبير العوام " 
(2) ساقطة من (ز) . 
كاعر اب عم ان علي بن بيخحداين خهرزت a‏ اس التصایح فيما يحرم 
من الانکحة والذبائح" »و غنيمة السلماني" »و ضیاء الدهار" , ( تنظر ترجمته في : "معجم المؤلفين' :ج 
8 ص 107). 
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كلام الشيخ السنوسي في أسئلة أهل بجاية 6۵ إلا أنه قال في آخره : 
إن المسؤول© عنه» هل ينتفع هذا الشخص با صدر منه ور القول 
والفعل» ويصدق عليه حقيقة الإبمان فيما بينه وبين الله أم لاء فأجابوا 
بلاء وهذا كله مسلم أن من وجد على الحالة التي ذكروا لا ينفعه النطق 


5 1 
فيما بينه وبين ربه . 


ثم ذكر كلاما للشيخ "السدوسي' في "شرح الکبری" وفي "شرح 
الصغری » كل ذلك معناه ما تقدم من اعتقاد الألوهية لغير الله إذ 
صاحب هذا الاعتقاد هو الذي لا يعلم معنى "لا إله إلا الله"» وأكثر 
ما أخشى أنا على بعض العوام» الجهل بمحمد رسول الله 9 الا آني 
أرجو أن التصديق به واعتقاد الدخول في أمته» والانقياد له مع خلو 
الذهن عن اعتقاد مناقض لذلك» ربما يخلصه من ورطة الكفر» فينبغي 
بل يجب على كل أحد تعليم نفسه ومن يجب عليه رعايته ذلك من“ 
غير سؤال ولا مباحثة» خشية أن ينطق بما هو صريح الكفرء فالأولى أن 
يعلم من يفهم وهو مرخى عليه ستر الإسلام بالنطق بالشهادتين والانقياد 
للاحکام. ولا يزال عنه الغطاء إذ لعل ما يصدر عنه عند السؤال من سوء 
الفهم والخطإء فیلزم باعتقاد ما لم يعتقده» ويصدق بوصمة الكفر التي 
يؤتي منها كل مسلم ولا ضرورة تدعو إلى ذلك» ففي التعليم بلطف 
كفاية مع عدم البحث كما كان عليه في الزمان الماضي» لأنه إن كان 
مؤمنا في الزمان الماضي فلا کلام وان كان كافرا فالاسلام يجب ما قبله 


00 مدينة على ساحل البحر المتوسط في شمال الجزائر كان أول من أسسها 'الناصر بن علداس بن حماد بن 
بلكين', سنة 457 هء وفيها میناء بحري ( "معجم البلدان' للحموي: ج339/1 ). 

(2) في (ك):' السؤال " . 

(3) التصلية على النبي صلى الله عليه وسلم ساقطة من (ز) و(ح) . 

(4) في (ك) :' ومن . 
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فيما بينه وبين الله» وأحكام الإسلام تجري على ما ظهر عليه من الإسلام 
كما تقدم ما لم ينطق بما يكفر به وإن كان معتقدا له. 

ففي "الحطاب" : "وآما الشاك من غير أن يتلفظ بشکه فهو وان 
كان كفرا لا يشك فیه, لكنه لا يوجب الحكم بكفره ظاهرا إلا بعد 
التلفظ بذلك» كما أن اعتقاد الكفر من غير تلفظ به کفر» ولكن لا 
یحکم على صاحبه بالکفر إلا بعد التلفظ ما يقتضيه انتهى؛ قال 
بعض العلماء واجراء أحكام En‏ آمر 
مجمع عليه لأن النطق مظنة الإعانء ولهذا قال 5 هلا شققت على 
قلبه'2 وقال:' نحن نحكم بالظاهر"© انتهى» ومن سلك غير هذا 
المسلك الذي ذكرناه قريباء مع من آراد إرشاده فقد تعسف! © وتکلف 
وما تلطف» وكان عليه إثم من وقع في الضلال بسببه والّه غفور رحیم . 


ثم ذكر کلام "سيدي محمد بن مرزوق "» وهو في الحسن والتحقيق 
ی سر ا 
للاقرای وهي“ أنه يجب على کل من له زوجة أن يسألها عن عقيدتهاء 
فإن وجدها معتقدة ما يستحيل في حق الله تعالى كالجهة© مثلاء فإنه 
يجب عليه أن يفارقها لأنها مشركة» فهل يا سيدي يجب هذا ويكون 
وال ی و 
يعتقد غير قوله "لله إل الله مسي سوق الك" کما تعلمونه من آکثر 
الناس» بینوا لنا ذلك مأجورين مشكورين» والسلام عليكم ورحمة الله 


(1) سبق تخريجه. 
(2) سبق تخريجه بلفظ ' الظواهر" بدل " الظاهر . 
(3) في (ز): سعف 
(4) في (ز): وهو 
(5) ساقطة من (ز) . 
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وبركاته » فأجاب : "هذه إحدى الطوام» فمهما فتح هذا الباب على 
العوام اختل النظام» فلا تحرك على العوام العقائد ویکتفوا بالشهادتين 
كما قال أبو حامد » وبهذا جاءت الأحاديث الصحاح» ولو وجب 
سؤال النساء عن هذا بعد التزويج لوجب قبله, فلا يدم على نكاح 
امرأة تشهد آن لا إله إلا الله ون محمدا رسول الله" إلا بعك اختبار 
عقيدتهاء لان من أصولهم أن ما إذا طرأ قطع» فهو إذا قارن منم نعم إن 
بدا من بعض الزوجات معتقد سوء دون أن يطلب ذلك منهاء نظر فيه 
ما يقتضي الحكم فيه لانه كثير جدا لا ینضبط واللّه الموفق وهو سبحانه 
وتعالی أعلم» و کنبه تون بن آحمد بن مرزوق " غفر الله له 00 

ثم ذکر کلام الغزالي في الاقتصاد" و التفرقة وقد تقدم 
کل هذا بابسط من هذا وآوعب وأولى ما یعتمد هنا کلام الامام ابن 
مرزوق و العبدوسي لأنهما إمامان عامان لهما مشاركة في کل العلوم 
مع غاية التحقيق فيها وبمثلهما يفتدى» وما زاد على ذلك ما مسوق 
في غير محله» وإما خارج عن قاعدة الفقه واصله والله أعلم . 

. [ الطلب الرابع: شروط صحة الأحكام الدنيوية وبیانها ] 

الطلب الرابع» ف أن الأحكام الدنيوية من صحة العبادات والعقود 
بالنطق بالشهادتین وما بنضاف إلى ذلك من آعمال الجوارح» فمن نطق 
بلا خلاف» غلب الفساد أو لم یغلب ولا يحكم له بحكم الكافر في 


(1) ساقطة من (ك) . 
(2) في (ك) :' فیهما ". 
(3) في (ك) ورح): مسروق. ‏ . 
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كل ما تقدم [إلا بظهور كفر صريح كما تقدم ](" تقريره غير ما مرة 
على أنحاء مختلفة» ولولا التقسيم الذي وعدنا به في أول الکتاب» 
لا ذكرنا فى هذا المطلب شیفا ولأسقطناه رأسا لذكر ما يتعلق به فى 
الفصول المتقدمة؛ فما من تمهيد ولا مطلب إلا وفيه دليل على إثباته» 
ولكن لابد من ذكر شيء يتعلق بذلك مشتملا على ما لم يتقدم» فنقول 
مستغینین2) بالله تعالى: 

لدا فی [ثبات هدذا الطلب ایضا مسالك نظرية ونقلية فلنذ کر 
a‏ تم میم لد دعرم ودلاق ان فلع ان الامب 
الصحیح العول عليه» عدم تکفیر الفرّق النسوبین للاسلام» وآن 
ذبائحهم وأنكحتهم صحيحة وموارینهم ثابتة» ویصلی علیهم ویدفنون 
في مقابر المسلمين» فإذا تقرر هذاء فمن العلوم أن الطائفة الكرامية" 
ی ا الطوائف انحکوم لها بما ذكر» ومن العلوم آیضا أن 
مذهبهم الذي امتازوا به أن الابمان هو إقرار© باللسان فقط فكل من 
نطق بالشهادتين فهو مؤمن عددهم» اعتقد ذلك أو لم يعتقده» فإذا علم 
أن هذا معتقدهم» وعلم أن الصحيح عدم تكفيرهم» وعلم أن العلماء 
لم يحكموا بفسخ أنكحتهم ولا قطعوا مواريشهم» فلا محالة بعد هذه 
العلوم يعلم الناظرء أن الأحكام الظاهرة منوطة بالاسلام الظاهر لا بالإيمان 
الباطن والله تعالى اعلم . 

السلك الثاني أيضا في [بطال قول من قال : إن بخلبة الفساد یفسخ 
نکاح من لم يتحقق سلامة عقيدته ویفطع ميراثه» وذلك بان نقول من 
(1) الجملة بين [ ] ساقطة من (ز). 


(2) في (ك):" مستعینا . 
(3) في (ك) : الإقرار . 


تزيى بزي المسلمين ونطق بالشهادتین» فقد قوي الظن به أنه مسلم» 
والاصل في کل مسلم سلامته من اعتقاد مک فإذا غلب الجهل في 
قطر وعم الفساد أورث ذلك الظن أيضا بفساد العقيدة» ولكن هذا 
الظن لا يزيل حكم الأصل ولا حكم الظن المستفاد من النطق وما معه 
من الأعمال قطعاء هذا هو الذي عليه عمل المسلمين خلفا عن سلف 
في أمور دينهم» ولو كانت الأحكام الثابتة المستقرة تزال بغلبة الظن لم 
يتقرر حكم. 

Es‏ ترجرع الكلاهد بهن احكم لارينيه» ون كان 
الطن الغالب أن ما شهد به کذب» ولكن© قد أسند الحكم إلى ظن) 
فد 4 آولاء فلا E‏ ثانيا» ولو تبين كذبه" لظهور حیا:(؟ 
من شهد بقتله وجب من شهد بزناه» ننقض الحكم حینتذ لان هذا 
قطعي ویزال حکم الظن بالقطع» وهكذا من تزبی بزي الاسلام ونطق 
بالشهادتین فهو محکوم باسلامه قطعاء ولا قائل أنه لا يحكم له بحکم 
الاسلام حتی یعلم ما انطوی عليه اعتقاده بإجماع . فإذا ثبت هذا الحكم 
فلا یزال إلا بما هو أقوى منه من القطع بكفره؛ بإقراره بکفر أو فعل جعله 
الشرع كفراء ولا سبيل إلى تكفيره بمجرد غلبة الظن» ولو ظهرت عليه 
بخصوصه فرائن تؤذن بكفره كما دل عليه جواب ابن رشد السابق» 
فكيف بالقرينة العامف وهو غلبة الفساد في عقائد الناس الذين هو من 
جملتهم ولم يظهر عليه هو بالخصوص قرينة تدل على فساد عقده 
والقريئة العامة قطعا أضعف من الخاصة» إذ العام ظاهر في أفراده . 


(1) في (ك) ورح) :" فيه" 
(2) في (ك) و(ح) :" لکن . 
(3) في (ك) ورح): الظن . 
(4) في (ك):" كذيا" . 

(5) في (ز) و(ح) : حیات '. 
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هذا كله لو ثبت غلبة الفساد» ونحن لا نسلمه لأن الفساد الدعی 
غلبثه» هل هو في كل العقائد» حتى إن العوام لا يعتقدون عقدا واحدا 
صحبحا» وهذا باظل بإطباق العقلاء على أنهم لا يخلون عن عقد 
صحيح ولو في جزئية» ولو في أن الله خالق السماوات» أو الفساد إنما 
غلب في عقد خاص فليميزه هذا الدعي حتى يقع الكلام فيه» ولأي 
سبب حص هذا العقد وحده بغلبة الفساد وصح غيره! مد 
أن يتمالاً الناس على عقد خاص فاسد بلا سبب . 


نعم يمكن ذلك لو كان في البلد أهل نحلة ينتحلون عقيدة فاسدة 
في البلد© على غيرهم» فحینگذ عکن أن يقال غالب عوام هذا البلد 
يعتقدون هذا العقد الفاسد لفشوه في البلد» وليس عندهم من العلم ما 
بميزون به الصحيح من الفاسد » وأما البلد الذي ليس فيه إلا أهل السنق 
إلا أن عوامهم لا يعرفون الدمييز بين السنة وغيرهاء فإنما عزوق على 
الجهل» والجهل فنون لا تنحصر ولا تنضبط لزمام ولا جمعه قاعدف 
فكي فکیف يقال انهم) غلب عليهم جهلهم اعتقاد فاسد خاص > يكف © 
معتقده بل الذي تدل عليه حالهم وحال بلدهم أنهم غلب عليهم 
الجهل مطلقا من غير تعيين نوع منه» وإذا كان كذلك فلا شك أن من 
جملة ما تحتمله حالهم؛ أنهم قد يعتقدون عقدا فاسدا ولا شعور لهم 
به» إذ حالهم في الجملة محتملة لاشتمالهم على عقود صحيحة وفاسدة 
ما لا يكفر بهاء وفاسدة مما يكفر بها؛ فكونهم يعتقدون اعتقادا فاسدا 


(1) ساقطة من (ك) . 
(2) في (ك) :" غير 
(3) في (ك):" البلاد . 
() في (ك) :" هم . 
(5) في (ك) :" فیکفر . 
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يكفر معتقده من جملة ما تحتمله حالهم لا أنه غالب قطعاء فقد تبين 
لك تعذر وجود هذا الغالب وبعد تحققه لا يحكم به على شخص بعينه 
لأنه ظن» وبعد تحققه في شخص بعينه لا يحكم بكفره لأنه ليس معلوما 

ما علیکم یا ذوي العقول السالة والقلوب العالةء کیف 
یفسخ نکاح شخص يصلي ویصوم ویشهد بعدما قررناه» إذا غلب 
الفساد في البلد أو ظن به هو فساد عقده» وکیف یقطع عنه میراثه 
ویدفن في مقبرة الکنار هجرد ظن ظنه غير العصوم( و فض 
الكمنٌ م۸4 و« الكمنّ 9 يرين احق شي وهذا 
سيد الوجود 5و قد علم بفساد عقود المنافقين با أعلمه الله ومع ذلك 
5 من قتلهم إلا ما ذكر من قوله: "لا بتحدث الناس أن محمدا یقتل 
أصحابه ٩‏ فنقول: ذلك في القتل خاصة» وأما ما سواه فلا يمنع 
منه تحدث الناس» إذ هو كالحدود التى يقيمها على الزناة© والسراق 
والأنكحة التي یبطلها خاصف إذا فسدت» والمواريث التى يخرّمها“ 


قعل ق ا كين أل کی نعف هذا أن a‏ 
و ويفسخ ولا يتوهم 


(1) في (ح) و(ز) : معصوم . 

(2) الحجراث/ الاية 12. 

(3) يونس / الأية 236 والنجم/ الآبة 28. 

(4) آخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله في 'كتاب التفسير"» باب قوله "سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم 
تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين"» الحديث رقم 4622 وأخرجه مسلم عن 
جابر أيضاء في كتاب "البر والصلاة والاداب" باب "نصر الاخ ظالما أو مظلوما الحديث رقم 2584. 

(5) في كل الدسخ :" الزنات ". 

(6) ساقطة من (ز) و (ح) . 

(7) في (ز) :" يحرمنها '» الظاهر أنه يقصد :" يحرم منها". . 
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5 يقرهم على أنكحة فاسدة» ويدفع لهم ميراث قرابتهم من المسلمين 

هذا أدل دليل على أن الأحكام الظاهرة ما تناط بالإسلام الظاه 
وأما في الباطن الله يحكم به حتى يُظهره صاحبه فيكون ظاهراء فان 
المسلمين كلهم يعلمون أن "ابن آپی © وجماعة من أصحابه منافقون» 
وماورد آنهم تحرجواعن ذبائحهم وأكل طعامهم ولا منعوهم موارثهم 
وهب أن القتل في وفته ااا منتف للعلة المذ كورةء فالأ حکام جارية 


حتى نهى الله تعالى نبيه عن الصلاة خاصة» ولم ينهه© عن دفنهم 
في مغایر ستاولاع تزرینیم وهنا هم تبني الام کنات 
Es‏ , حاطب "(5) 


الذي نزل فيه© : #وینفم من عاق اله إلى ترله عم 
نقاقاً 04 الاپف وبفي بعده 0 ولا يشك مسلم في نفاقه» فما 


(1) هو عبد الله بن أبي بن سلول؛ زعيم المنافقين» وقد مات على نفاقه ولم يعرف أنه تاب إلى الّه» وقد فعل 
الأفاعيل بالمسلمين منذ آن دخل رسول الله ي الدنية حتی مات ' ابن أبي "» فهو الذي مكرمع اليهود 
ضد المسلمين» وهو الذي انسحب بثلث الجيش في معركة أحد؛ لإضعاف المسلمين وإلحاق الهرمة بهم 
وهو الذي آشاع حادئة الإفك التي ضجت بها المادينة شهراً كاملاء وهر الذي قال : تس رجفا إلى 
المويتة کک الأعرينما ز4ر الدافقون / الآية 8). 

(2) في ١ك)‏ : 

(3) في 0 

(4) في (ح):" إرثهم " وفي(ك):" توارئهم . 

ماس امس الو موا ا ا ا ار 
رسول الله وك بيده وبين "معدب بن عوف بن الحمراء' . توفي في خلافة عمر بن الخطاب ف وقيل في 
خلافة عثمان بن عفان دو ١.‏ تنظر ترجمته في :" الاستیعاب في معرفة الاصحاب" و ' الإصابة في 
معرفة الصحابة" ) . 


(6) في (ز) :" فيهم . 
(7) التوبة / من الآية 76 إلى الآية 78. 


فسخ ی ولا قطعوا ميراثه ولا حرموا ذبیحته إذ 
لم یفعله ات ال ودلیل انهم في ذلك مرت آنهم امتنعوا من اخذ 
الزكاة منه 1 امتنع ا من أخذها منه» وما سوى ذلك من أحكام 
الإسلام [ آجروها عليه معاملة له بظاهر حاله لتلبسه بشعار الاسلام ]0 
ولو سرق لقطعوه» ولو زنى لرجموه» ولو صرح بالكفر لقتلوه؛ ولو طلق 
ثلاثا الوا بينه وبين زوجته . 

ل ا ال ل 
مغين من النافقین قطعاء فان ابن آبي انعزل يوم آجد بثلاثمائة 
كليم اتوت وحن سحي ا هار ا ام الاير 
عن 'تبوك' نحو من ذلكء قال تعالى: وین حولکم من 
لغراپ مُتَاففُون وين أف ل الديتة مرخ علر اقا 3 
ومع ذلك ما تحرجوا عن الذبائح؛ إذ لو كانت ذبائحهم حراما لتحرجوا 
عن الذبائح إلا ما ذبحه من تحققوا إسلامه» ولو فعلوا ذلك لنقل» ومن 
النصوص أن اليتة الواحدة إذا اختلطت بعشر ذكيات7»؛ بل بمائة مهما 
كان العدد محصوار وجب اجتناب الكل» ولو التبست رضيعة © بنساء 
قرية أجنبيات اجتنب الکل» » فلو كانت ذبائح المنافقين حراما وهم أزيد 
من ثلاثماثة» وقد التبست بذبائح من سواهم بالدينة لوجب اجتناب 
كرسي ی يجا ام هو ولم يرد د ذلك» وهذا ظاهر لا 
غبار علیه» لا يحتاج فيه إن شاء الله إلى نقل عن ذي كراسة مجهول» 


(1) -الجملة بين [ ] ساقطة من (ك) . 

(2) في رز) : لال . 

(3) في (ز) :” نحو 

(4) التوبة / الاية 102. 

(5) ساقطة من (ك) . 

(6) في (ك):" وصيفة ' وفي (ز ) : ورضيعة . 
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ولا إلى تقليد نابغ في القرن الحادي عشر براي مبدوع» والله تعالی 
بلهمنا الصواب» وقد أباح الله لنا ذبائح أهل الكتاب» والإجماع على 
أنه لا پلزمنا تفتیش عقيدة الكتابي هل هو كتابي آم لاء ولعله يعتقد 
ما تعتقده الجوس أو مشرکو العرب ولو كان كذلك للزمنا تعلم9) 
عفائدهم ومذاهبهم وما یفارق فيه الكتابي غیره من الکفار حتى نعلم 

ويوشك هذا النابغ العنطع أن يُسَلّم هذا او یامر الئاس بتعلیم 
عقائد اليهود والنصارى ومعرفة نحلهم وما تنتحله كل فرقة لانه لا 
يمكنه القول بتحريم ذبائحهم للنص على حليتهاء وان زعم الطرطوشي 
أن الكتابيين قد بدلوا بعد ذلك فلا تؤكل ذبائحهم» ولکنه لم يتابع 
على ذلك» ولا يقول أيضا بالاكتفاء بالزي© والشعار وظاهر الحال» 
فلا محيص له عن ذلك» ون اكتفى بالزي والشعار في أهل الكتاب» 
الذين علم منهم قطعا أنهم بدلوا وغيروا بنص القرآن والسنة» وهم إلى 
الآن في تبديل وتغيبر بنص العلماء الأخيارء وبنقل من أسلم منهم من 
الرهبان والأحبار»فما باله لا يكتفي به في أهل الإسلام الذین ضمنت 
لهم العصمة من التبديل والتغيبر» وجعل اختلافهم رحمة» وكتابهم لم 
يبدل منه حرف ولا نقفطة» وطائفة منهم لا تزال على الق حتى يأتي أمر 
الله وغير هذه الطائفة وان كان في جهل وتخليط فدائرة الإسلام من 
وراء ذلك» وهي م تظنه العفول لانها مستمدة من رحمة ت الله 


(1) ساقطة من (ز) . 

)2 في ل ات 
(3) في (ز) : 

(4) في (ك):” 8 

(5) في (ك) ورح) :"كانت" . 

(6) في (ز) و( ح) :' تضمنه 
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الني وسعت كل شيء» وقد صدق اله امل هذه الداثرة العظمی بانهم : 
فينم تمالم یه ولمم ُقتصة وهم تاب رای" ۰6 نم 
آخبر عن الكل بالاصطفاء وبان لهم ‏ جَتات عفر يَمْخَلوبَةَ© 46. 

وقد ألف الناس رسائل فى معنی هذه الاية» فمن أحاط علما بهاء 
علم شمول الرحمة لجميع أصناف الأمة» وأن كل قول قال به علماء 
والاصول ]© له وجه في الدائرة وله اهل یعملون به؛ من ظالم لنفسه أو 
مقتصد أو سابق» ال ا 
الداثرة قولا ولا أدنى من مثقال ذرة» لأن النبي | ع7 أخبر أنه يخرج من 
النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من بان » وصاحب هذا الإيمان 
الذي هو أدنى من هذاء فكيف نكفر من صادف قولا أي قول کان» ولا 
اوغا في ع الطعيف من نع دنه قرول )ولو شه از اعد ا 
أو غير ذلك» وكذلك ذ في الفروع» ولا يفهم هذا إلا من تور الله بصيرته 
وتخلق بخلق الرحمة لجميع الامفه ويشق عليه أن يخلد في النار أحد 
من ينتسب إلى هذه الأمة الشريفة وا هذا النبي الكريم كاري هو 
أعظم الأنبياء عليهم السلام. 


(1) فاطر / الآية 32 

(2) فاطر/ الآية 33 . 

(3) الجملة بين [ ] وردت في ( ح) و(ك) مباشرة بعد قول المؤلف : "ون كل قول " في الجملة التي قبلهاء 
والعنی هو هو. 

(4) في (ك) :44 . 

(5) في (ز) :" وأولى " 

(6) عند هذا الحد انتهت نسخة الخزانة الحسنية. وقد عثرت على صفحنین من خانمة الکتاب داخل الثن 
( تبتدئ من قول المؤلف رحمه الله :" من لم يكن ذلك وظيفة من العامة» وأما العلماء والمتعلمون منهم 
فذلك وظیفتهم" إلى قوله رحمه الله :"الحديث الثالث عشر : أخرجه "سفیان الثوري" عن "عبد الله" )» 
وهذا يبين أن جزءا مهما من هاته الدسخة قد تعرض للتلف» وهو الجزء الذي يبددئ من هذا الوضع 
إلى نهاية الكتاب. 
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وقد قال بعض الأئمة» إن هذه الشريعة السمحة التي ادخرت لهذا 
النبي العظيم خرجت من باب الفضل» » فلا يكيف ما أعطى الله لأهلها 
من الخير والسهولة ولا يقدر بميزان العدل» لأن المعاملة إذا كانت بالفضل 
ألحقت الناقص بالکامل والسيء با محسن والجاهل بالعالم» بخلاف 
العاملة بالعدل» فان كل شیء لا يتجاوز به حده» فلا یبعد أن یکون 
من الفضل الذي اعطی" الله لهذه الأمة؛ إن سهل لهم في معتقداتهم 
ورفع عنهم كلما يشق» كما رفع عنهم الإصر” في العبادات البدنية» 
فيتجاوز لهم عن كثير من الجهالات» ولا يؤاخذهم بکثیر من الضلالات 
ماداموا مستمسكين بأصل هذا الدين» ومنقادين للانتساب لهذا النبى 
العظيم» NA‏ كدي ولا للدي ند ها ناته لا BE‏ 
يعن حتائق لا a‏ رت ولاجل هذا اكتفي 
منهم ب "لا إله إلا الله" التي مدلولها نفي الألوهية عن غير الله» وقد ذلل 
الله ألسنة هذه الأمة بهذه الکلمة» طائعهم وعاصيهم وعالمهم وجاهلهم 
وعربيهم ار کر خرق سياجها وتسور حیطانها ليخرجهم من 
ورائهاء تخطفته زبانية الغيرة الإلهية وألقته في مهاوي الهلاك. نسأل 
الله السلامة. 
ومن أجل كتاب أُلّف في معنى الأقسام الثلاثة المذكورة» في 
آبة فاطر كتاب سنن المهتدين ل الواق » فقد نقلنا منه فيما تقدم 
جملة وقد أجاد فيه»وحمل كل قول في الشريعة على صنف من تلك 
الاصناف» وکسر بذلك صورة من يرى أن كل ما لم يكن في الصدر 
الأول فهو بدعف وأن كل ما خالف المشهور فهو ضلالة» وبين أن كل 


(1) في (ك) : أعطا 
(2) في (ز):" الاصار . 
(3) ساقطة من (ز) . 
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رتبة هي حق بالنسبة إلى أهلهاء ل ل ل 
و ادن » ولم نزل نسمع من شيخنا بي محمد سيدي عبد القادر 
الفاسي #؛ أن مؤلف هذا الکتاب كانه" قصد به تسهيل 00 
الناس فيما ذكره العالم الناسك 'أبوعبد الله سيدي محمد بن الحاج "© 
فى كتابه الدخل من التشديد وإدخال كثير ما عملت به الأمة من 
القربات في حيز البدعةء حيث لم تكن في الصدر الأول» مع آنها قد 
قال بها بعض الأئمة» وربما كان لها أصل في السنة ولو ضعيفاء وأخذ 
من حديث أو فعل من أفعاله 8 أو حال من أحواله ولو من وجه بعيد2, 
وكل ذلك يصدق عليه أنه مأخوذ منه اللا والنسبة تقع بأدنى شيء» 
والناس أطوار وکلهم مستمد منه 5 فالقوي من قوته وصريح مقاله 
والضعيف من مفهوم مقاله وإشارات بعيدة تؤخذ من بعض كلماته أو 
فعلاته 4 ولا يضل كل الضلال في جميع المسائل إلا من قطعت بينه 
وبینه 4 كل العغرى والوسائل . 

ولقد أطلنا بهذا الكلام هنا لمماسته بالمقام» ولو جاء النفع به 
للخاص والعام نا لا نکر أن الأولى والأفضل والقام الأكمل في حق 
كل مسلم» معرفة الله تعالى على قدر الطاقة البشرية بما يستحقه من 


(1) ساقطة من (ك) . 

)2( و این :محمد » آبو عبد الله العبدري» يعرف بابن الحاج رت 737 ه )۰ من أعيان المالكية ۽ كان 
قاضيا” فقیها عارفا بمذهب الإمام مالك ع وغنه أخل الشيخ عبد الله النوفي» والشيخ خليل وغيرهما. 
من مؤلفاته: 'مدخل الشرع الشریف" موشن الأنوار" 3 و"كنوز الاسرار " . ( تنظر ترجمته في: 
'الديباج الذهب" : ص 327 و"الدرر الکامنة" : 237/4 » و" شجرة النور الركية" : ص 218 » و الاعلام" 
للرركلي ' 246/7 ). 

حم 35 0 0000000 ی و وس 
القدر الكافي ٠‏ وقبلها تعب بالمخط نفسه في الطرة اليمنى :'قصد وی e‏ "ابن 
الحاج” في 'المدخل” . وقد سبق أن أشرنا أن مثل هذه التعليقات هي للشيخ الكتاني رحمه الله مالك 
هذه النسخة , 
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أوصاف الكمال ونعوت الجمال» مع التنزیه التام والتقدير العام وعدم 
الجهل بشيء مما بعکن أن يعرف من أوصافه تعالى وأسمائه» کل ذلك 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة» وان قدر على ما هو أعلى من ذلك في 
درجاث العرفان الکائن بالشاهدة بعين القلب فهو أولى» ومن لم پعط 
هذه الدرجات ولا هل لهاء فبالعرفة الجازمة تفليدا"“ للکتاب والسنة 
وصالح الأمة في كل ما ذکر» فمن لم يقدر ففي کثیر من ذلك» فمن لم 
پقدر ففی البعض» ولیکن ذلك البعض من الا صول العظيمة کالوحدانية 
والتنزیه» ثم بين هذه الدرجات درجات وتها درجات إلى ما ذکر من 
أدنى مثقال ذرق ولا يهلك على الله إلا مالك . 


وقد قال بعض العارفین: "الطرق :إل الله على عدد آنفاس 
الخلائق" #» وعلى وزان ما ذكرنا في العقائد يجري الامر ذ في الفروع من 
nS‏ مج فرد ي لمرو ومن قدر على 
لنفسه الا کمل أبداء فان رأى أنه قد حازه فلا یستحقر من أقيم دونه في 


(1) في (ز) :" 

)2( ا "وله عر وجل طرق بعدد انفاس اخلائق 
كنا قال اثر برید قلس رو وال راد الطرق هة لا ها زکلها توصل إليه سبحانه » وهذا 
إشارة إلى اختلاف مشارب القوم وعدم اتحاد مسالكهم» وقد قال جل وعلا : ظ قَمْ عم ڪل|تاس 

ُسْرَيجُمْ © ( البقرة / الآبة60)» وفرق سبحانه بين الأبرار وامقربين في ذلك: وقلما يتفق اثنان في مشرب 
ومنهج' . ( روح العاني :ج 6 اص 165) . وقال رحمه الله في "غرائب الغرائب" : "كيف يقولون الطرق 
إلى الله تعالى بعدد آنفاس الخلائق مع إدخالهم الوفاً في طريقة واحدة» ففي كل شيء له آبة. .. تدل على 
أنه واحد» وعلى کل تقدير لا منافاة بين الأمرين اللذين ذكرهما السائل» ثم ينبغي أن يُعلم أن نسبة 
شعاب الطريقة | إليها كنسبة شعاب الشريعة التي :هي الطرائق ق إليهاء وان شعث قلت کنسبة المذاهب 
المعروفة . إليهاء ويعد الكل طريقاً واحدا؛ وهو سبيل الله تعالى المشار إليه في حدييث خط لدا رسول الله 
٠‏ وله خطاً | اف . ( "غرائب الغرائب" للالوسي رحمه الله/ ص 43) 
(3) في رز )۰ إلى .+ 
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وبحضه على الأكمل أبداء ومثل هذه الطريق سلك الإمام الشعراني © 
فی كتاب الیزان له فانظره واللّه أعلم . 

المسلك الثالث : في نقل بعض النصوص الدالة على أن الأحكام 
الدنيوية منوطة بالإسلام الظاهر فمن ذلك قوله 4: "من صلى صلاتنا 
واستقبل فبلننا وأكل ذبيحتنا فذ لك المسلم الذي له ذمة الله وذمة 
رسوله (*» وقد قال اک : آمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
لله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها, وحسابهم 
على الله تعالی و من النبي إلا بحقها ؛ فكيف يجوز لغيره 
انتهاکها بظن وهو الث یقول إلا بحقها a‏ قال 
تعالی 1 اشن © بتر ین الوق مین 0 ومعنی قولنا e‏ 

من الق . ما هو ذا كان فى مقابلة الیقین؛ والعصمة تثبت بالقول 
بيقين» وظن الفساد لا يرفع هذا اليقين» وقد قررت هذا مراراءوقال 
السعد © في شرح العقائد ما نصه : والقر باللسان وحده لا نزاع 
كوك مومنا بينة :وين الله" ا 


(1) في كل الدسخ. الشعراوي” » والمشهور ما أثبته ان صاحب الیزان" معروف أكثر بانه الشعراني" 
بالنون؛ وان كان بعض من ترجم له يقول أنه معروف ب "الشعراوي" بالواو. . 

(2) أخرجه البخاري في كتاب "أبواب الفبلة'» باب فضل استقبال القبلة يستقبل باطراف رجلیه ‏ رقم 
4,عن أنس بن مالك بلفظ : من صلى صلاتدا واستقبل قبلددا وأكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له 
ذمة الله وذمة رسوله" وزاد: "فلا تخفروا الله في ذمعه" . 

(3) سبق تخريجه. 

(4) يونس/ الآبة 236 والنجم/ الآية 28. 

(5) في كل الدسخ السعدي" والصحيح ما اثبته لأن "السعد" هو شارح العقائد؛ وليس "السعدي" . 
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ولنذ کر كلام الغزالي في آخر کتاب قواعد العقائد من 
الاحیاء 0 فان فيه إن شاء الله جلية هذا الأمر لمن آنصف. قال مي 
وا تاه ارط سا رفول نياف ار لأ الله هیر شون 
اله" يله ولكن لم يصدق بقابه» فلا شك في أن هذا في حكم الآخرة 
من الكفار وأنه مخلد في النار» ولا يشك في أنه في حكم الدنيا الذي 
يتعلق بالأئمة والولاة من المسلمين, لأن قلبه لا يطلع عليه» وعلينا أن 
ثالث وهو الحكم الدنيوي فيما بینه وبين الله تعالى» وذلك بان يموت له 
في هذه الحال قريب مسلم ثم يصدق بعد ذلك بقلبه» ثم يستفتي 
ويقول: كنت غير مصدق بالفلب حالة الموث والیراث الان فى يدي» 
إعادة النكاح» هذا في محل النظر. 

فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطناء 
ويحتمل أن يقال تباط بالظاهر فى حق غبره لأن باطنه غير ظاهر لخبره» 
وباطنه ظاهر له في نفسه بينه وبين الله تعالى» والأظهر والعلم عند الله 
تعالى أنه لا يحل له ذلك المبراث ویلزمه إعادة النكاح» ولذلك كان 
"حذيفة" لا يحضر جنازة من بموت من المنافقين» 0 رضي الله 
عنهما کان پراعی ذلك فلا يحضر إذا لم E‏ 
فعل ظاهر فى الدنيا وان كان من العبادات» والتوقی عن ارام أيضا 
مر ا جب ل الا ور ها ا قينا إن 


(1) بنظر تفصيل ذلك في الفصل الرابع من قواعد العقائد في الإيمان والإسلام» وما بينهما من الاتصال» وما 
يتطرق إليه من الزيادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه" . الاحیاء : ج1/ص 164 وما بعدها. 

)0 ف ن 

(3) في (ك ) :" عقدة ". 
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الإرث حكم من الإسلام» وهذا استسلام"» بل الاستسلام التام ما 
يشمل الظاهر والباطن» وهذه” مباحث فقهية ظنية تبنى على ظواهر 
الألفاظ والعمومات والأقيسة» فلا ينبغي أن يظن القاصر في العلوم أن 
الطلوب" فيها القطع» من حيث جرت العادة بإيراده© في فن الكلام 
الذي يطلب فيه القطع؛ فما أفلح من نظر إلى العادات والمراسم في 
العلوم *» انتهى کلام الغزالي" وها آنا آتبعه بما يبين المقصود الذي هو 
الحق في هذه المسألة . 

فاعلم أولا أنه فرض هذا فيمن نطق ولم يصدق بأن كذب أو شك» 
وأما من صدق فغير داخل هناء لأن التصديق هو جملة الإبمان على 
الصحيح» ثم أخبر أن هذا الخالي من التصديق لا شك أنه في الآخرة في 
انار ولا شك أنه في الدنيا تجري عليه أحكام الإسلام» ولم يفصل في 
ذلك بين زمان يغلب فيه الفساد وغیره» ولا بين شخص يغاب على الظن 
جهله وغيره» فهذا الحكم عام في الأزمان والأشخاص حتى يرد مخصص 
ولا مخصص؛ والدليل على أنه لا مخصص قوله وعلینا أن نظن أن 
ما قاله بلسانه إلى آخره ولفظ© علینا للوجوب في اصطلاح 
الفقهای فكأنه قال: ' يجب علینا أن نحسن الظن به ولا يجوز لنا أن 
نظن به أن قلبه مخالف للسانه ولو كان يجوز لنا ذلك إذا غلب الفساد 
لبينة» وإنما نشك في أمر ثالث » إلى قوله: "هذا في محل النظر" ؛ اعلم 
أن هذا فيمن أقر على نفسه أنه في جميع أحوال النطق كان مكذبا 


(1) في رز): وهذا . 

(2) في (ز) : الطلب . 

(3) في (ز): مما یراد . 

)4 از ا 7 و168. 
(5) في (ز): نما" . 

(6) في (ك): لفظة . 
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أو شاكا غير مصدق» ونما کان يتستر بالنطق» فقد جعله محل نظرء 
فاحد الاحتمالين أن الأحكام تمضي في حقه وفي حق غیره» والآخر أنها 
تمضي في حق غيره الذي لا علم له» ولا مضي في حق نفسه لعلمه با" 
احتوی عليه باطنه من عدم التصديق» فقد اتفق الاحتمالان على إمضاء 
الأحكام في حق غيره» والعلة عدم العلم» واختلف الاحتمالان في حق 
نفسه وعلمه بذلك هو علة عدم الإمضاء في حق نفسه. 

فإذا تبين لك كل البيان أن العلة في الإمضاء هو عدم علمه» علمت 
آن :ذلك لا يجري كما تقدم إلا فسن علم من نفسه عذم ااي 
وتستر بالنطق» وآما الجاهل الذي نطق وصدق بقلبه فیما یعنقد » فانه 
لا یعلم من نفسه تکذیبا اصلاء ولا يعتقد إلا أنه مصدق وآن باطنه 
موافق لما نطق به لسانه» ثم بعد أن خالط آهل العلم وبینوا له جميع ما 
يجب اعتقاده وما لا يجوز اعتقاده» تبين له أنه قد كان في ما مضی 
منطو قلبه على اعتقاد فاسد لا شعور له بفساده» ولا شعور له بأنه يلزم 
منه التكذيب» فقد تقدم عن صاحب الواقف ' أن من يلزمه الكفر 
ولا يعلم به به لیس بكافر» فهذا لا يجري احتمال عدم إمضاء الا حکام في 
حقه لآن الامضاء كما تقدم علته عدم العلم بوجود التصدیق وهو 
موجود في هذه الخالة©» لا يعلم أنه غير مصدف ولان قلبه مخالف 
ما نطق به لسانه؟» فتمضي الأحكام في حقه لعدم علمه اتفاقا» كما 


(1) في (ك) :" ما 
(2) في ():" آن " 
(3) في (ز):” 
(4) في رز) :" بعدم ' 


Me‏ ' الآية "ل والصحیح ما اثبتف لان ابا سالم لا یعحدث عن ارا ماء بل یعحد ث عن حالات 
وجود التصديق أو عدمه» فناسب أن توضع كلمة" الحالة" بدل "الآية" » وله أعلم . 


(6) ساقطة من (ك) . 
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جري في حق غيره الذي لا علم عنده» لأن احکم يدور مع علته وجودا 
قطعا وعدماء إن لم یخلف تلك العلة علة أخرى؛ على القول بجواز 

وما نبهت() على هذا لعلا یقال : إذا ثبت أن العلة عدم العلم 
فکیف یقع الاحتمالان في العالم لمخالفة نطقه لاعتفاده لعلمه بأنه غير 
مصدق» فتبطل الا حکام لعدم علة الإمضاء اتفاقا؛ فاننا نقول : من يرق 
الامضای بعلل بالنطق الظاهر في الأحكام الدنيوية لأن عليه یترتب 
مک که ری ا ی ارام تن کر من اما 
مشائخنا الحافظ ابن حجر الهیثمی الکی "۵ نظر هذه السالة کسالة 
GO‏ یج 
وات 57 ثم زال کفره القلبی » اش 0 للمال 
لقيام التلفظ به المقتضي لإجراء الأحكام عليه» والأظهر عدم حل الوطء 
إلا بعد تجديد نكاح» وعدم الأخذ من التركة لأنا لم نؤاخذه أولا بما 
في باطنه لعدم ظهوره لغيره» وأما بالنسبة له فهو ظاهر؛ ونظيره الحكم 
ذلك الحكم على الصحيح عند أكثر العلماء'» انتهى كلامه. 


(1) في (ك) : 'نبهنا " . 
(2) هو احمد ابن حجر الهيئمي؛ » شهاب الدین آبو العباس 909 -973 ه) فقیه شافعي مشارك في أنواع 
من العلوم» من مولفاته: "تحفه احتاج شرح المنهاج" »و الایعاب شرح العباب المحيط بمعظم نصوص 
الشافعية والأصحاب" و"الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة” و "ولتحاف أهل الاسلام 
بخصوصيات الصيام '( تنظر ترجمته في : :"البدر الطالع " : 109/1 » و معجم المؤلفين" : 152/2). 
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وقد علمت أن مذهب الحنفية [الامضای فتمضی الأحكام كلها 
في حق من يُبطن خلاف ما نطق به على مذهب الحدفية ]© وهو عالم 
بذلك وأما من لا يعلم فبمضي في حقه على مقتضى قواعد الذهب 
كلهاء ولا يدخل في كلام الإمام الذي أبدى فيه الاحتمالين» وإن كان 
مكل آن يجري فیه ابحاث اعون غبر هذا الوجه افا ملم أن ذلك 
الاعتقاد الفاسد الذي كان منطویا عليه یکفر به ولو لم یعلم بفساده 
وآما إن قلدا إنه لا یکفر إلا إذا علم بفساده إذ هو الذي ينافي التصدیق 
الذي هو حقيقة الإيمان» فهذا لم يزل مومنا كما کان الا أنه ارنقی من 
حضيض الجهل بشيء من العتقدات إلى أوج المعرفة» ولم يلتبس قط 
بتكذيب ولا جحود ولا عناد» وهذا هو الذي يجري على مذهب أكثر 
العلمای أن الإيمان هو التصديق بكل ما لا ينافي التصديق» فليس بكفر. 

فتامل والله أعلم» فقد انکشف الغطاء والحمد لله في هذه السالة 
بكلام الغزالي وكلام 'الإمام ابن حجر ولا كان غالب ما حمل 
المشددين في هذه المسألة وال ا كلام صاحب الكراسة وكلام 
الشيخ 'السنوسي "ظا سيما في "شرح الکبری" » فقد شدد في ذلك 
وصوب فتاوي البحائيين في ذلك» فبينا“ فيما تقدم ما في کلام 


4 


صاحب الكراسة من النقل والبحث والنقض المانع من اعتماده. 

وأما کلام الشیخ السنوسي اه فلم نزل نسمع من شيوخنا رضي 
الله عنهم خصوصا الشيخ"أبا محمد سيدي عبد القادر الفاسي" # 
أن الشيخ السنوسي" #ّ قد رجع في آخر أمره عن كثير من التشديد 
الذي بظهر من كلانه في "شرح الکبری" » فلم يزل كلامه يظهر فيه 


(1) الجملة بين 1 ] ساقطة من (ز). 
(2) في (ك ) :" فبنا " 
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بعض التخفيف في الكتب التي ألفها بعد ذلك إلى أن ألف "شرح 
الوسطی وهو من آخر ما ألف» فسهل فيه الأمر على العوام وحكم 
كغيره بإسلامهم» وأخبر أنه يحسن الظن بهم» ويحملون على أن 
بواطنهم موافقة لما دل عليه ظاهر النطق؛ وها أنا أنقل كلامه في "شرح 
الوسطى في ضمن كلام صاحب "الجيش والكمين لقتال من كفر عوام 
الما تتمیما للفائدق إذ في كلامه زيادة على كلام الشيخ» تدل 
لصحة ما قررناه في مواضع کثيرة من هذه الرسالة. 

قال صاحب الیش كك ما نصه: ونقل الأستاذ "آبو منصور 
الماتريدي" الإجماع على أن عوام المسلمين مؤمنون؛ يعني لأنهم إن قيل 
لأحدهم: من خلقك أوالدك أم أمك أم هما معاگ فإنه يقول: لاء بل 
اله خلقني كما خلقهم. وإذا قيل له من يفعل كذا؟ ومن يحيي ومن 
میت ويرفع ويضع؟ فیقول : الله. وإذا رأى سلطانا أو قائدا أو شيخا رفع 
أحدا أو أركبه فرسا ووضع آخر فيقول: الله تعالى هو الذي أعطاه وهو 
الذي حكم بذلك» ولو شاء الله لعكس» فتراه لا ینسب التأثير في شيء 
من ذلك لمن ظهر على يديه من سلطان أو قائد أو شیخ بل ينسبه© 
للفاعل المختار سبحانه» وقس على هذا كثير ما يصدر عنهم من مثل 
ذلك في الغنى والفقر وسائر آنواع السرات والمضرات» لأن العبد إذا مسه 
ضر وبلاء عرف عند ذلك مولاه © , 


(1) من تاليف الشيخ "محمد شقرون بن أحمد بن بوجمعة الوهراني "ت 929ه/ 1523م)» طبعته "دار 
الصحابة للتراث" بطنطاء الطبعة الأولى 1412/ 1992 الكتاب من الحجم المتوسط» يقع في حوالي 50 
صفحة. 

(2) في (ك) :" پنسب ". 

(3) "الجيش والكمين لقتال من كفر عوام السلمین" | ص 28. 
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وقد حکی( عن فقيهين تکلما فى مثل هذه المسألة - آعنی کون 
عقائد ا قزها بالضيحة ا و 
القائل بالصحة لصاحبه: تعال» فذهب به إلى سكران طافح ملاه 
ویو فحلا 3 وقال له القائل بالصحة حرصا على إظهار صحة 
: "اکفر باه وا شتم النبي "» فرفع السکران رأسه وقال له: 'اذهب» 
وی بو العين صحيحة- يعني عين ”أ الإيمان- إن تحییها 
مع ما آنا عليه؛ اردت أن تعميني فيهاء حاشا لله أن اقول ذلك» اذهب 
عني » فقال الفقيه لصاحبه : أين ما © تقول من فساد عقائدهم 
وتزلزلهاء فلا أقرب من هذا إلى الفساد» ومع ذلك فلم يزل مصمما 
على يانه والله أعلم . 
وكذلك اعتقاداتهم في النبوءة والرسالة ومحاشاتهم إياهم عن كل 
ما لا يليق» واعتراف أكثرهم بأن الرسول عبد الله مخلوق له اصطفاه 
وأرسله للخلق لیبلغهم) عنه أوامره ونواهیه ومن لا يفرق منهم بينه") 
وبين مرسله ولا بين النبي والتنبي فقلیل وجود ۳ وإذا علم هذا 
الفليل ولو مرة واحدة مع ما صمم عليه من توحيد الله تعالی» فانه یتعلم 
في أقل زمان ويتلقى ذلك بالقبول ولا يكابر فيهاء بل يظهر له عند 
ذلك بالبداهة الفرق بين الاله والرسول والمرسل”؟ وغير ذلك» وإذا أخذوا 


(1) آورد صاحب "الجيش والكمين" هذه الفصة تحت عنوان: "مثال على صحة عقيدة العاصي / ص29 . 
(8) ري تعالى : 

(3) ساقطة من (ك) . 

(4) في (ز) :" اينما 

(5) سافطة من (ك) . 

(6) في (ك) :" ليبلغ " . 

(7) ساقطة من رك) . 

(8) ساقطة من رز ) . 
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بعنف وشعوذة ومراء وجدال ارج عليهم الأمرء وتلجلجت آلسنتهم ولم 
تذهب على وتيرة واحدة في القول . 

فالناصح لنفسه آو للمسلمین لا ياخذهم مثل هذا الاخذ اطرام 
والشعوذة الشنيعة والعبارات الفظيعة» بل یتلطف لهم في القول 
ویعلمهم برفق وسهولة» كما تقدم عن السنوسي وهو في شرحه 
للكبرى» وذکر في شرحه للوسطی کلاما حسنا في مثل هذا بعد 
ذکره مسالة العامي الذي افتی فيه علماء "بجایة" بائه لا بضرب له 
في الإسلام بنصیب لوجوه آوجبت ذلك عندهم. فقال ما معناه: "إن 
قيل هذا تهويل عظیم یوجب لنا خوفا عظیما واساءة ظن بعفائد أكثر 
عوام السلمین فما الخلص؟ » فاجاب فد بما معناه أن الانسان بالنسبة 
إلى نفسه هو آعرف بها من غيره فلیحاول على نفسه ولیبحث على 
ما یخلصها او م یکون کمالا لها جملة وتفصیلا, هذا فی خاصة 
نفسه» وآما بالدسبة إلى غيره فحظه الجهل بما في ضمیر ذلك الغير 
وعدم القطع عليه بشيء فانى يقطع له بذلك ونحن لا يصلح لنا أن 
تمي القلى بان ال امن ینامیا كاف زر خورف ا بای 
القلب» ويكفي في اشرو من التقلید الدليل الجملي» ولا يشترط دفع 
الشبهات ولا ترتیب الادلة التفصيلية وعلی هذا فلیس لنا إن نسیء 
الظن بعامي أو غیره لاحتمال أن یکون عارفا بعقائد إيمانه في قلبه» ولا 
عسر عنه التعبیر و کثیر من العلماء یعجز عن التعبیر عما في ضمائرهم 
من العلوم المحققة عندهم ولا بخرجهم ذلك عن کونهم علمای فما 
بالك بالعامة» نعم إن ظهر على لسان آحدهم ما يدل على ما في ضميره 
من العقد الفاسد» فالواجب حينغذ أن يتلطف في تعليمه© ومعالجة 


(2) في (ك) :"نقل". 
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دائه بما آمکن والله المستعان» انتهی کلامه» فانت ترى كيف جعل 
الواجب التعلیم بتلطف ورفق لمن ظهر منه عقد فاسد» ولم یجعل أنه 
یکفر بأول وهلة عند ظهور الفساد منه» فهو دليل لما قلناه من آنهم إذا 
ظهر منهم شيء من ذلك“ نهم ی يكفرون» ولا آنهم 
يؤخذون بعنف وشعوذة وبالله التوفيق"2 

قلت» وهذا التعليم ما يصح فيمن© يكون عالما في نفسه عارفا 
بالتبليغ للعوام» وأما من ليس بمتقن ولا قادر على التبليغ لهم فلا يحل 
له النوض في شيء من ذلك معهم» إذ لا يزيدهم إلا شبهة لا يقدر على 
زوالها منهم لقصوره» فإن قبل هذا فيما مضى من العوام لا في عامة كل 
عصر كعامة زماننا هذ [فلا يقتضي لفظ العوام في كلام العلماء 
عموما في عوام كل عصر لغلبة الجهل على عوام زمانتا ۹۴ قلنا لفظ 
العوام مقتض للعموم؛ فعمومه باق لا يزال حكمه ثابتا“ لهم في كل 
عصرء ولا يحمل جميعهم على الفساد لأجل فساد البعض» إذ الحكم 
بذلك مخالف للعقول وادلة النقول» بل ما يظهر من الفساد في بعضهم 
كنسبة الجهة وإثبات التشبيه الفضي إلى الهوى والبدعة» فهو منكر يغير 
بلطفت" لا بعدف علی الختارء انظر تمام کلام صاحب امیش . 


(1) أي كلام السنوسي وخم الله 

(2) امیش والكمين لقتال من كفر عوام المسلمين" / ص 29 و30. 

(3) في (ز) :من . 

(4) ساقطة من (ك). 

(5) اجملة بين [ ] ساقطة من (2). 

)6( في (ك) :ابت 

(7) في (ز):" تلطف 

8( توسع رحمه الله في ما تبقى من الکتاب في هذا الموضوع؛ وأسهب فيه بإيراد أقوال للعلما أمثال ابن 
فورك والباقلاني والقاضي عیاض وغیرهم/ من ص 31 إلى ص 36 . 
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قلت وما يدل أيضا على أن الإمام السنوسي ظا رجع عن 
العشديد فى شان العامة إلى السهولة ما وجدثه بخط شیخنا "سيدي 
محمد 00 قال وجدته بخط شیخنا احافظ سيدي آحمد القري" 
ما نضنه: ستل سيدي محم بن پوسف الستوسی تفا اله به عن 
قول "لا له لا اه محمد رسول الم ؛ هل یشترط فی ارفاك آن یعرف 
الکلف معناها على التفصیل الذي ذکره في "العقيدة الصغری" ام لا؟ 
فأجاب بان ذلك لا بشترط إلا في كمال الإبمان» وإنما يشترط في الصحة 
معرفة العنی على © الإجمال© لا على وجه يتضمن التفصيل؛ ولا 
شك أن الغالب على المؤمنين عامهم وخاصهم معرفة ذلك» إذ كل أحد 
يعرف أن الإله هو الخالق وليس بمخلوق والرازق وليس بالمرزوق» وذلك 
هو معنى غناه"" عز وجل عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه؛ 
ويعرفون أن الإله لا يُصلَى إلا له ولا يُصام إلا له ولا بُح إلا له ولا يُعبد 
سواه وهو معنى قولهم: أن الإله هو المستحق للعبادة ولا يستحقها 
سواه" » وذلك الذي وفعت به الفتوی بعدم الإيمان نادر9) جدا وهو الذي 
لا بدري معنی لا له [لا لك" لا جملة ولا تفصیلا» ولا یفرق بینه وبین 
الرسول» بل يتوهم أنه مُكَل ونظير لله تعالی» وهذا النوع يقع في البادية 
البعيدة عن العمران جدا التى لا تخالط علما ولا خبرا" والله تعالى 
أعلم' انتهى كلامه. 0 ' 


(1) في (ز) :" شن ' 
(2) ساقطة من (ك) . 
(3) ساقطة من ١‏ ك) . 
(4) في (ك) : غناژه . 
(5) في (ن) : نار .. 
(6) في (ك) :" علماء ' . 
7) في (ك) : خير 
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فانظر رحمك الله آين هذا من قوله في شرح الکبری : "واکثر 
قد شاهدنا كثيرا من لم يأخذ في هذا العلم وله نجابة في غيره من العلوم» 
لا يحسنون العقائد تقليداء أما العامة فأكثرهم يتحقق فيه اعتقاد 
التجسیم»وآطال في ذلك. فكلامه في شرح الوسطی وفي الجواب©) 
من التشدید وما ذلك إلا لإنصافه #؛ وترقيه في المعرفة والعلم» فتغير 
اجتهاده فیهم ولا يظن أنه علم أولا من حالهم ما لم يعلم ثانياء بل 
العكس هو المقطوع به» فكيف يقتدي بقوله٩)‏ الأول دون الأخير» والظن 
بصاحبنا هذا القائم بهذه النحلة في هذا الوقت أنه لم يطلع على 
SS‏ والظن به أنه تا تي 
العایعته فان رج جع إلى احق عند ظهوره» علم أنه خال عنالهوی؛ وان 
صمم علی قوله ولج في التمادي؛ غلم أنه ذو هوی منبع» والرجوع إلى 
الحق خير من التمادي على الباطل» والله یغفر لنا وله آمين . 


(1) في (ز) :" منه 

(2) في (ك) :" الوجاب " ( كذا ) . 
(3) ساقطة من (ك) . 

(4) ساقطة من (ك) . 

(5) في (ك) : إليه " 


الباب الثالث 
ملحفاث و فصو ل ختامية 
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لاحقة: في ذكر فصول تتعلق با تقدم كله وتفید فيه وفي غيره» 


ولا يختص بها مطلب دون مطلب 
الفصل الأول 
[ وصية جامعة | 


في ذكر وصية ذكرها الإمام الغزالي في كتابه "المراسم" » فقال: 
وآما الوصية» فنقصد فيها تعريف ما على من نظر في كلام الناس» وأخذ 
نفسه بالاطلاع على آغراضهم فیما آلفوه من تصانیفهم وکیف يكون 
نظره فیها واطلاعه علیها واقتباسه منهاء فذلك أوكد عليه أن یتعلمه 
وأول ما يلزم بالعمل به إذا علمه؛ فما آوتي على أكثرهم إلا آنهم أتوا 
البيوت من ظهورها فشردوا عنهاء وغلفت في وجوههم الأبواب وأسدل 
دونهم کثیف اخجاب. ولو أتوها من آبوابها للقوا بالرحب وولجوا على 
الرضی والحب» وکشف لهم کثیر من حجب الغيبء والله بهدي من 
پشاء إلى صراط الستقیم" . 

: الوصية أيها الطالب للعلوم والناظر في التصانیف 
والستشرف على كلام الناس وكتب الحكمة» ليكن نظرك فيما تنظر 
فيه بالله وله وعلی الله لأنه إن لم يكن نظرك7)به وكلك الله إلى نفسك 
أو إلى من جعلت نظرك به» إذا كان غيره من فهم أو علم أو حفظ أو 
إمام متبع أو صحة ميزان أو ما شاكل ذلك» وكذلك إن لم يكن نظرك به 
فقد صار عليك لغيرك ونكصت على عقبيك(» وخسرت في الدين 
صفقتاك» وعاد كل ما هو لك عليك ‏ قن كان يَرْجُوا لقاء ريه 


(1) في (ز):” نظرنا" . 
(2) في (ز) : عافبيك . 
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قیفتل عتلآ هايا و> بغرت بمتلخة زه م6 وکنلك 
إن لم يكن نظرك فیه فقد آثبتت معه غیره ولاحظت با فيقة سواه 
ورؤية غیره دونه : تعمي القلب وتهتك الفهم وتحجب اللب» وإذا نظرت 
في كلام أحد من الناس من قد شهر بعلمهم» » فلا تنظر بازدراء كمن 
يستغني عنه في الظاهر» ولا له إليه كبير حاجف ولا تقف به حيث 
يقف به كلامه» فالعاني آوسع من العبارات» والصدور آفسح من الکتب 
المؤلفات» وکثیر علم ما لا يعبر عنه» واطمح بطرف قلبك في كلامه إلى 
غاية ما يحتمل؛ فذلك يعرفك قدره ويفتح لك باب قصده ولا تقطع 
له بمتحة ولا تمکم علیه بقسادء ولیکن ی اغلب اراك حعي 
یزول الاشکال عنك مما يتيقن من معانیه» وإذا رأيت له حسنة وسيكة 
فانشر الحسنة واطلب العاذیر للسيكة» ولا تكن کالذباب ینرل على آقذر 
ما یجده ولا تعجل على آحد بالتمخطغة ولا تبادر بالتجهیل؛ فرعا عاد 
عليك ذلك وأنت لا تشعرء ولکل عالم غور وله في کل ما“ يأتي به 
احتجاج» وناهيك بما جری بين ولي الله تعالی "الفضر" وكليمه "موسی " 
على نبينا وعلیهما السلام. 

وإذا عرض لك من كلام عالم إشكال يؤذن في الظلاه © محال 
واختلال, فخذ ما ظهر لك علمه ودع ما اعتاص عليك فهمه» وکل 
العلم فيه إلى الله عز وجل» فهذه وصيتي إياك فاحفظهاء وتذكيري إياك 
فلا تذهل» اسمع وصيتي فان تذهل خطیت. وان كان الخلاف فقد 


0 الکهف/ الآية 105 , 
(2) في (ز) :" فرب . 
(3) في (ز): غرور . 
(4) في (ز):' فیما . 
(5) في (ك) :" بالظاهر' . 
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يزري بك الخلق» ولا يغرنك جهال آنوك ما نجيء محالا وصبتا بالملإ. 


وأزيدك زيادة تقتضي التعريف بأصناف العلماء لكي تعرف 
أهل الحقيقة من غيرهم فلك في ذلك أكبر منفعة» ولي في وصفهم 

قال بعض علماگنا: العلماء م حجة وحجاج ومحجوج 
بالحجة» فالحجة" والحجاج عالمان بالله وبأمره وبایامهکگ علامتهما 
الحشية لله والورع في الدين والزهد في الدنيا والإيثار لله عر وجل» لكن 
الحجة محفوظ من الراء وامجدال والخصومات» فهو حبر عليم على صراط 
الله المستقيم. 

واحجاج مدفوع ل افا احجة واطفاء نار البدعة» قد خرس 
المتكلمين وأذ لح ارون a‏ 
شواهده بيئة ونجومه نيرة وقد حمي به الدين وعرف بواضح” " برهانه 
ودلائله» وصح الحق المبين فهو رباني عليم© على صراط الله المستقيم . 

واحجوج عالم بالله وبأمره وبایامه(؟ ولكنه نقید الدشية لله 
برژیته لنفسه. وحجّبه عن الزهد والورع الرغبة والحرص» وابعدهُ من 
كاك عليه وني لعل رهم هر تا بر نیمز تسد 
الدنیا خادم لخدمهاء مفتون بعد علمه مفتر بعد معرفته مخذول بعد 
بصيرته» شانه الاحتقار لنعم الله تعالی والازدراء باولیائه» والاستخفاف 
بالجهال من عباده, وفخره بلقاء آمیره وصلة سلطانه وطاعة القاضي 


(1) سافطة من (ك) . 
(2) في (ك) :" بامانه . 
(3) في (ك):" مواضع " . 
(4) ساقطة من ١ك)‏ . 
(5) في (ك):' بإيمانه ' . 
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والوزیر واحاجب لب قد أهلك نفسه حتی لم ينتفع بعلمه» وأهلك 
الجهال والأتباع له ومن يكن بعده قدوة به ومراده من الدنیا مثله» وفي 
مثل هذا ضرب الله سبحانه الثل حيث قال : واف عَلَيْهُمْ تب الذي 
اتيت 'تاقتاء إلى قوله يث 4 فويل لمن صحب مثل هذا في دنياه» . 
وويل لمن تبعه في دينه» وهذا هو آکل بدينه غير منصف لله في نفسه 
ولا ناصح له في عبادة؛ تراه إن أعطى من الدنيا رضي بالمدحة لمن اعطاه 
وان مُنع رضي بالذم لمن منعه» وقد نسي من قشم الارزاق وقذر الأقدار 
وأجرى الأسباب وفرغ من الخلق كله؛ فنعوذ بالله من اور »بعد الكور 
ومن الضلالة بعد الهدی. ۱ 

وإنما زدتك هذه الزيادة وان ظهر لکثیر آنها ليست من الغرض 
الذي نحن فیه؛ فقصدي أن تعلم من ذهب من الناس ومن بقي» ومن 
آبصر الحقائق ومن عمي» ومن اهندی إلى الصراط الستقیم ومن 
غوي» فتعلم أن الصنفین الأولين من العلماء قد ذهبوا؛ وإن كان قد بقي 
منهم أحد» فهو غير محسوس للناس ولا يدرك بالمخالطة : 

غاب الذین إذا ما حدئوا صدقوا وظنهم كيقين إن هم حدسوا 

وذلك ما سبق في القضاء من ظهور الفساد وعدم آهل الصلاح 
والرشاد. نعم» وعدم الصنف الثالث على غربته» واعز شيء على وجه 
الأرض في الغالب ما يقع عليه باحقيقة اسم عالم عند شخص مشهور 


(1) في رز) :" فقد ' 

)2( الأعراف/ الآية 175 والاية 176. 
(3) في (ز) : اجور ". 

(4) في (ك) :" للحقائق '. 

(5) في (ك) 5 
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به» وا" الوجود اليوم أهل مخرقة ودعوى وحماقة واجتراء وعجب 
بغير فضيلة وریاء: يُحبُو نز ینوا ا لم يفلو 04 . 

وهم آکثر من عمر الأرض» وصیروا آنفسهم آوتاد الارض وآرسال 
العوام» وهم حلفاء إبليس وأعداء الحقائق وإخوان الغوائل السوی همهم 
الغض من العلماء العارفين وانتقاض أهل الارادة والدین» مل ی 
جهلا عن خالقهم : ظ فَاحدَرْهُمْ قاتلفم الله آذ ر يڪور 4 »ر 
2 ولت کال نقام بل هم اض رات هُمْ الْعَافلور )94 . 

فلنأخذ في جواب ما سألت عنه على ما رغبت فیه وأستوهب 
له نفوذ البصيرة وحسن السريرة وغفران الجريرة» فهو رب كل شيء 
وإليه المصير . 1 

انتهى كلام الإمام في هذه الوصية» فحق على كل ناظر في كلام 
غيره فى تأليف له» أن يستعملها عسى الله أن ينفعه به إن كان مراده 
ا بخرج من مطالعته سالا غير مستفيد إثما ومكتسب وزرا 
بإساءة الظن بصاحبه وتحميله للفظه مالا يدل عليه» فيؤدي ذلك 
إلى أن یله ما لم يقل» فإن قيل نك يها الرغب في استعمال الفكر 
في هذه الوصية والعمل بموجبها أحق الناس باستعمالها في حق من 
تصدیت لنقض کلامه, وما تحرجت في الخاطبة عن [بلامه, فاقول : 


(1) في (ك) : وإنما اليوم الوجود . 
(2) ساقطة من (ك) . 

(3) آل عمران/ الآية 188. 

©) المنافقون / الآية 4. 

(5) الأعراف/ الآية 179. 

(6) في (ز) :" ماسفلت . 

(7) في (ك):" للفظ ". 
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وددت والله بعلم لو آني ظفرت حال جمع هذه الرسالة بشيء من تآلیفه» 
فأجنهد جهدي فیما بوجب ردها إلى کلام الأئمة؛ إن آمکن رغبة في 
اجتماع الکلمة وتوقیا من آسباب الافتراق الذي هو من اعظم الاحداث 
في الدین» فلم يبسر الله لي ذلك» ولعل السر في ذلك والله تعالی اعلم 
أن هذه النحلة لما اشتهرت عن صاحبها وانتشرت وملأت الاسماع 
وانتشرت في ساثر البقاع» وأشربت محبتها قلوب آقوام واستطار ذکرها 
بين" الخواص والعام» فلا ینفع في العادة تأويلها ولا يزيلها من القلوب 
تسین الظن بقائلها وأنه لم*يرد ظاهر ما فهم من كلامه» فخرج کلامنا 
فیها على حسب ما آبرزنه الفدرة الالهية وخصصته الارادة الربانیف 
فخرج الرد لنحلة شاعت في الوجود» وملات الاغوار والنجود» وآظهرها 
صاحبها وابتهج بها مرتکبها وانتصر لها قائلوها. واستدل لصحته 
سل ها م 

وما بلغ من النحل هذا البلغ لا يمكن تاویل کلام صاحبها على 
غير ذلك» ولا يفيد تخریجها على آحسن السالك» فليس لها الا الرد 
بصریح القال وابطال حجج أهلها بدلائل العقول وصریح الأنقال» حتی 
يظهر للمتامل إلغاؤؤها وتخمد نارها ویسهل اطناژها. ولا علینا فى قائل 
مده الاقاویل وان تاول لها الف تاویل» ذ من الامقلة "ارود عبد 
النظار في مطارح الأنظار أن "الارادات لا تدفع الایرادات © ومعناه أن 
من قال قولا یرد علیه فيه اعتراض: لا یدفعه ف لا ردت کذ! وكذاء اذ 


ل 

(2 في 5ك لا . 

(3) -في (ك) :" هوإن". 

) في رك) :" الإرادات "2 والصحيح ما آثبته لأنه یتحدث عن الإيرادات التي يوردها صاحب الكلام 
العترض عليه. ( من " ورد يورد إيرادا ) . 


الاعتراض في الحقيقة على الکلام لا على التکلم ولیس العْتب على 
المؤلم باعتراضه» فتلك جناية المتألم» ونود أن لو كفانا الله هذه المؤنة 
بلسان غيري”" » ولا يكون لي فيه معونة والله يغفر لي . 
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(1) في (ك) : غير . 
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الفصل الثافي 
[ تنبیهات ي منهج التأليف وسببه ] 


لعلك آیها الداظر فى هذه الرسالة تقول امعها: انك قن رغبت 
في حسن السياسة واستعمال الرفق واللطف في ازالة النکر» وما اراك 
استعملت"" ذلك في كلامك. فهب أن هذه النحلة التي تصدیت 
لانکارها منکرا يجب إزالته» فهلا تلطفت في ذلك با لا يؤلم القلوب © 
من الکلام ورفعت عن آهلها اللام فأقول إني بحمد الله لم آدع طریقا 
تیسر لي سلوکه من الرفق إلا سلكته؛ ولم یتعرض لي فحش ولقذاع في 
الخطاب إلا ملت عنه وترکته على قدر طاقتي ووسعي ومبلغ علمي في 
ذلك ومقتضى طبعي . 

وما يوجد في الكلام ما يثقل على سمع المخاطب بلا قصد 
المواجعة لخلوه عن التأدب في اطراجعف فذلك شيء ساق إليه سوق 
الحجاج وإيراد البراهين على إبطال قول الخصم في ميادين المناظرة» على 
إظهار الحق لا على سبيل اللجاج» وذلك عند حذاق المتكلمين وأرباب 
النظر من احصلین لا یلم قلبا ولا يوحش إلفاء فهو من باب ما رخص فيه 
الفقهاء للمسابق في ميادين الرهان» من قوله خذها وأنا ابن فلان» ولم 
پروها من الفخر النهي, ولا من إظهار النكر احذور» على أن العلماء قد 


() في (ك) :" استعجلت ". 
(2) في (ز) : للقلوب ‏ . 
(3) في (ك) :' بقدر' . 

(4) ساقطة من (ك) . 
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قالوها في قول ابن عباس 4 لا قيل له : إن "نوفا البكالي 2 يزعم أن 
صاحب اضر ليس هو موسی" بني إسرائيل إا هو "موسی آخرى 
ان '"كذب عدو الله 2 لم برد ابن عباس إثبات 0 الله له 
دان ا ا وت الجا 
الصواب» فيُغتفر له ذلك ولا يتألم من ذلك إلا من كان قلبه مملوءا© 
بالرضی عن لفسه» ولم يكن قاصدا للانتفاع, » على أن كلامنا والحمد 
لله خال من آمثال هذا اللفظ» فکیف واعتقادي فى صاحب هذه المقالة 
قبل أن بقول مقالته تلك» أنه من م بذعا الغمام وتستنزل 
بذ كره الرحمة ويستشفى به من الأسقام» فكيف لا وهو شاب نشأ في 
عبادة الله وتعلم العلم وعلمه وتدسك وتصدى لنفع العباد؛ ولا أحسن 
من هذا الوصف فیما أعلم. ۱ 

ولم يكن سبب ذلك الاعتقاد [عندي معاشرة سبقت ولا خبرة 
وورعه» فلم ازل على ذلك الاعتقاد ] إلى أن طرق أسماعنا منذ عامين 
أو أزيد خبر تصديه لهذا الامر» وقيامه في تعليم العقائد للعامة با جد 


(1) ذكرابن حجر أن "نوفا البكالي"» تابعي من هل دمشق» عالم فاضل» فقيه بالإسرائيليات» كان ابن امرأة 
کمچ ا خبان بوقيل غير خلت( فتحالباري : ج1/ ۰268 طبعة دار التقوى للتراث 2000 ) . 

(2) آخرجه البخاري في | ' کتاب العلم" ؛ باب "ما يسعحب للعالم إذا سغل» أي الناس اعلم؟ فیکل العلم إلى 
الله ا ی ی " کتاب الفضائل" » باب "فضائل الخضر الا رقم 2380 : 

ا مر 

(4) في (ز) : 

(5) الجملة بين 1 ل موي لباو نمطا ل اع ا ل SS‏ 


ببعض الغلو في ذلك والتشدید. فنری أن ذلك كله رما یتسامح فيه 
لإعراض الناس عن هذا المهم» فيشدد عليهم النكير ويخوفون بالتكفير 
واستفاضت استفاضة لا تقبل الإنكار» بجزمه( بتكفير العوام وحرمة 
ذبائح من لم تختبر عقيد ت2 حثی یعلم(" صحتها في سائر © جزئیات 
المعتقد» وصرح بفسخ الأنكحة وبطلان الأوقاف لعدم العلم بإيمان 
عاقديهاء ومنع من الدعاء للأموات والتصدق عليهم؛ قائلا إن ذلك لا 
يصل إليهم لعدم العلم بموتهم على الإيمان» وقطع المواريث وقدح في 
الانساب بالسبب المذ كور» فأوغر قلوب أهل الدسب الشريف والحسب 
تطهيراء ظنا منهم أن مقالته ربما تعدت إلى أنسابهم الطاهرة وأحسابهم 
الباهرة بالتشکيك» ومعاذ الله أن يقول ذلك وپورط نفسه 2 مضيق 
هذه المسالك . ۱ 

وبلغنا عن الثقات أنه توغل في سؤال العوام بأسكلة مشتطة وألفاظ 
بالكفر مرتبطة کقوله: من خلقك؟"» فإذا قال: ال » قال: "ومن 
خلقه» وین هوء وهل له يد ورجل وعین» وهل يأكل وهل یشرب 
وهل هو مکسو أو عریان؟"» إلى غير هذا من الهذیان» ومن وُجد عارفا 
بالحق في هذا کله. آخذ معه بالبحث فى حقائق الصفات وما هی وفى 
متعلقاتهاء وأورد عليه أسئلة صعبه في حدوث العالم . 


(1) في (ك):" بجر"( كذا). 
(2) في (ك) : عقیدنها '. 
(3) ساقطة من (ز) . 

(4) ساقطة من (ز) . 
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ورایت بخط الغالب علیه آنه خطه آن عاميا قيل له: ا 
السماوات والارض؟ فقال : "الله" » فقيل له: "هل كانت موجودة قبل 
ذلك فخلقها أو معدومة؟" » أو کلاما هذا قريب من معناه وأمثال هذه 
النشکیکات .فلما تواتر عندنا ذلك تواترا معنوپا» وأخبرنا أنه عفد له 
مجلس مناظرة مع فقهاء الوقت عند آمیر البلد » تحققنا حينئذ أن المسألة 
قد استطار شررها وانتشر ضررها فلا يسع آحدا عنده مغرز © إبرة 
من الحق السکوت والإعراض» ولا بمنعه من إبداء ما لدیه حسن ظنْ 
بصاحب هذه القالة ولا غرض من الاغراض . فأبديئا ما عندنا في المسألة 
خشية وعيد الصادق الصدوق كَل إذ قال : "إذا ظهرت البدعة وسكت 
العالم فعليه لعنة الله "۵ . 


ولله يشهد آني لا آعد نفسي من العلماء؛ ولکن ‏ من علم ولو 
مسالة واحدة في دين الله فیلزمه فیها من العمل والتبليغ ما يلزم العلماء 
ويشمله خطابهم ولم آقدم علی کتابة هذه الرسالة الا بعد استخارة 
واستشارة» فاوضحت فیها على قدر علمي وکثر بقدرة الله تعالی في 
أيام کتابتها الواردون علینا من تلك الناحية» فینقلون لنا من آخباره ما 
پوجب التشدید في العبارة؛ غيرة إبمانية لا حمية شيطانية إن شاء ال 
ولذلك تری العبارة تارة تشتد وآونة تلين للسبب الذ کور . 


(1) ساقطة من (ك) . 

(2) في (ز) :" یسمع 

(3) في (ز) : معرز . 

(4) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 
(5) ساقطة من (ك) . 

(6) ساقطة من (ك) . 
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وعلی كل حال فإني بحمد الله إنما تصديت لإنكار الكلام الذ كور 
وتقبيحه وإبطاله ما يوجد في العبارة من دلالة على إزراء وتنقيصء إنما 
ذلك للكلام لا للمتكلم به» وما الفصد إبطال الكلام وليكن قائله من 
كان» ولم نقصد تنقيص القائل المخصوص وذلك لأمرين: 

* أحدهما : ما ذكره أئمتناء أن من الآدب مع عباد الله تعظيم 
نسبتهم إلى الله» فلا ينبغي احتقار أحد منهم وان ظهر على يده ما 
ینکن فينكر فعله ونبغضه ولا نبغض عين الفاعل» إذ المذموم هو فعله لا 
ذاته» قال الشيخ محي الدین" في باب الوصایا من الفتوحات : "إياك 
ومُعاداة أهل "لا إله إلا الله" فان لها من الله الولاية العامة» فهم أولياء 
الله ولو أخطؤوا وجاءوا بقراب الأرض خطايا لا يشركوا بالله شيعا لقيهم 
الله عثلها مغفرة» ومن ' ثبتت ولايته فقد حرمت محاربته» وکل من لم 
يطلعك الله على عداوته فلا تتخذه عدواء وأقل أحوالك إذا جهلت أمره 
لبوا امور ابي لي و 
إبراهيم ال : ل فلا تين ع له له عق لله تبرل‌منة ۵ هذا میزانك» 
وحن تا لت ی عا ل بلإمكان وا شیر لاد 
وإنما ينبغي لك أن تکره كه Ê‏ مت مات کم کیش رن ی 
من تكره عینه وهو عدو ال وبين من تكره فعله وهو الومن» ثم أطال 
في ذلك" انتهى . 

قلت : ویدل لما ذكره الشيخ أ قوله تعالى لنبیه 46 : ولخفض 
جتاحك لمن اٿڪ من النوينين» فإن عضو فقل 


(1) في (ك) : من آن ‏ . 
(2) في (ك) ات" 
(3) التوبة/ الآية 115 . 
(4) ساقطة من (ك) . 
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إإثم_تري: ما تفتلو )»۳ فامره تعالى بالتبري من أعمالهم إن عصوا 
ولم يأمره بالتبري منهم» [ ولو تبرأ منهم ]© لهلكوا هلاك الأبد. وقد 
ذكر الائمة رضي الله تعالى عنهم أقوالا كثيرة في أرجى آية في القرآن» 
ولم أر مهم من ذكر هذه الآية وهي عندي أرجى آية؛ لأن الله تعالى 
لم يأذن لنبيه أن يتبرأ من عصاه ولو بلغ في العصيان ما عسى أن یبلغ» 
وذلك دليل على أن الوصلة بينه وبين الله باقية والنسبة صحيحة» وأي 
رجاء في الله وفي رسوله آقوی من هذاء فاذا علمت ما ذکرنا فلا تظان 
باقن و ي المقالة وابخضناه أو عادیناه معاذ الله» فانه عندنا 
لبالکان الذي كان به أولاء ونرجو له من عفو الله إن صح عنه ما 
قیل- ما نرجو لانفسناء إلا انا أولا كنا نحبه ونحب آقواله وافعاله وساگر 
شمائله والآن تزلزل اعتقادنا فی جزيء واحد من شمائلهءوبقی ما سواه 
إن شاء الله تعالی على ما كان عليه. ۱ 


* ثانیها: أنا لا نتحقق مذهبه فى هذه المسألة كل التحقيق» ولا 
ادهع ما تک ق هيه فى ما اند ركدرة 
الأخبار واستفاضتها9» وان آفادت أن للمسالة اصلا لم تن تحقیق 
المسألة وتعيين مقالته في کل جزئهة» ونحن نعلم قطعا أنه في بعض 
ما پنقل عنه بريء منه إذ الزيادة في الکلام المنقول قلما يخلو عنها 
مخبر» ولم نقطع كل القطع عذهبه في المسألة» ولعله لو وقع البحث 
معه في مسالة لذ کر غير ما ينقل عنه» وعلی تقدير أنه اخطاً في شيء 


(1) الشعراء/ الآية 214 و215. 
(2) اجملة بين [ ] ساقطة من( ). 
(3) ساقطة من (ك) . 

(4) في (ك) : له" . 

(5) في (ز) :" واستفاضها " . 
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فالظن به لدينه وأمانته الرجوع إلى الحق كما هو شأن كل متكلم لله 
ومنتصر لدين الله. هذا غالب ظننا فيه؛ فلم نستحل بذلك بُغضه ولا 
إضمار عداوته ولا إنكار ما له من حق الإسلام وتعلم العلم وتعليمه» 
وحق المودة السابقة بیننا وبينه» فأغضينا اجفون على قذاهاء ولم نسمح 
لنفوسنا في إذاية من لم يكن أذاهاء وجعلنا اعتراضنا وإنكارنا منصبا 
للقول لا لخصوص قائله» وقصدنا بذلك بيان الحق وإقامة مائله" . 

فهذا ما أضمرته© قلوبنا فى صاحبنا هذا وفی كلامه. والذي 
أنكره من آحواله آشد الانکار شیعان لا غير © : 

* آحدهما: البحث عن العقائد بالأسغلة العويصة الشوشة بل 

* وثانیهما : السارعة إلى التکفیر وفسخ العقود بدون آمر صریح 
لا شبهة فیه . فهذان الأمران لا آزال آنکرهما منه ومن غيره» فان صخا 
عنه على الوجه الذي بلغنا [ فهو جدير ما صدر منا في الخطاب من الشدة 
وبأبلغ منه» وإن لم يصح ذلك عنه على الوجه الذي بلغنا ۰۲ فنساله 
بأخوة الإسلام ومودة الإبمان أن يسمح ویصفح. فما قصدنا إلا الخير قدر 
الطاقة» والله يغفر لنا ما زلت به أقلامنا وأخطات فيه آفهامنا. 


(1) في (ك) :' قائله" . 
(2) في (ك): "ما أضمرت" . 
(3) ساقطة من (ك) . 

(4) ساقطة من (ز) 

(5) ساقطة من (ك) . 

(6) ساقطة من (ك) . 
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ولو أنه رحمه الله تصدی لتعلیم العباد آوامر ربهم وآدابها؛ ولنهیهم 
عن نواهیه والزجر عنهاء بتتبع( العاصي التي غلبت في الوقت» فيبالغ 
في تقبيحها والنهي عنها وبسعی في إزالتها ما آمکن شیفا فشیفا 
برفق» ویجتهد في تعظیم حرمات الله وتعظیم شعائره في قلوب العوام» 
ویخوفهم بعذاب الله وینذرهم؟) ما حل من قبلهم» لكان ذلك آنفع له 
ولهم» وذلك ما يزيد الإيمان فوة ورسوخا في قلوبهم» ویشرح القلوب 
والصدور بنور الاسلام ويلقي إليهم في خلال ذلك نبذا من صحیح 
العتفدات التي یظن آنهم جهلوها» ویحضهم؟) على جزم العقد بها؛ 
فهذا آنفع طریق لمن آراد الله النفع له وبه» وعلی هذه الطريقة سلك أئمة 
الدین واحدا بعد واحد إلى هلم جراء وهذه هي الطریق التي آنزلها الله 
في کتابه ودعا بها عباده؛ فیلون لهم الأخبار والآيات فتارة وعدا وتارة 
وعیدا وتارة تعلیما وتارة نحمیدا وتمجيدا لنفسه لیعتقد وا ذلك» وتارة 
ثناء على رسوله لیمنوا به ویصدقوه وتارة آمرا وتارة نهپ وتارة فصصا 
وتارة توبیخا على الکفر والجحود والعناد وتفریعا على اتخاذ الانداد. 

فهذه هي الطریق التي دعا الله بها عباده في كتابه» فليسلك علیها 
الداعي إلى الله تعالی» ولا یقتصر علی طریق واحدة وعرة ضيقة» یکثر فیها 
زلل الأقدام؛ فما رانا الله فى کتابه يدعوا عباده إلا إلى توحیده والإيمان 
به ویرسوله» وبالبعث ویبشر وينذر بالجنة والنارء ويصف آلوهیته العلية 
بالاقتدار التام والإرادة النافذة في خلق السماوات والأرض»وتصريف 


(1) في (ز) : فتبع " . 
(2) في (ز) :" قبیحها" . 
(3) في (ك) :"وينظرهم " . 
(4) في (ك) : ويحظهم " . 
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الريح وإخراج النبات وما جرى هذا المجرى» ويسمي نفسه بالأسماء 
الحسنى الدالة على عظمته وجلاله وجماله» ورما تنزل لأفهام خلقه 
فوصف نفسه ما يشبه أوصاف الخلق من اليد والوجه والعين وغير ذلك» 
مع الإعلام بأنه ليس کمثله شيء» ولم يلزم عباده في كتابه ولا على لسان 
رسوله بالبحث على حقائق الصفات ولا سأل الخلق عن حقيقته ب كيف" 
وب هل" وب ما هو » بل نهى عن ذلك على لسان رسوله وقال: "تفکزوا 
في الخلق ولا تتفکروا في الخالق"© وقال تعالی  :‏ لولم نزو في 
تلكوت الشتاقاب وادزض وتا الله من سز 4. فلوان 
أخانا هذا سلك هذه الطريقة المثلى» لسَلمّ من الوقوع فيما وقع فيه أو 
كاد؛ ولا لزه الناس بالظنون» ورموه بما هو أقبح من الجدون : 

قد فيل ما قيل إن حقا وان کذبا فما اعتذارك من قول إذا قيلة©) 


وأما عمه العالم العلامة المحقق, فقد أكثر الناس فى تقولاتهم 
أنه موازن لابن أخيه فى نحلته وناصر له على مقالته» وذلك عندي 


(1) في (ز): الریاح ‏ . 
(2) في (ك) :" بافهام ' . 
(3) أخرجه بهذا اللفظ آبو الشيخ عن ابن عباس موقوفا ( كنز العمال: الحديث رقم 5706)» قال ابن حجر في 
a‏ موقوف وسنده جيد'( ج 394/13)» ولکن بلفظ: تفکروا في کل شييء) ولا تفکروا في 
ذات الله" وإسناده حسن في الشواهد» حسبما ذكره الالباني في "السلسلة الصحيحة"( ج346/4). 
(4) الاعراف/ الآية 185 . وقد أوردها المؤلف رحمه الله بلفظ "اولم پشکروا" وهو غیر صحیح. 
(5) في القصيدة الأصلية؛ جاء البیت كالآتي را 'صدقا"بدل "حش" في الصدر» و في 'بدل من" في العجز: 
قد یل ما قبل إن صدقا ان كذبا فما اعتذارك في قول إذا قيلا 
(6) هذا البيت ل "الساعاتي '( شاعر مصري من مواليد 1298 - 1241ه /1825 - 21881)؛ وهذا البیت 
شاه ق ماما ء 
يا من يرينا بالفاظ يُتَمقّها إذا اجتمعا جمیل الود تخییلا 
إني مللت أقاويلاً مُرَخرّفة واحترت فيهنٌ توجيها َو 
(7) في (ز):' مواز . 


العكمبالع؟ زو ولط 514 


أبعد من بعيد» لما أنحقق من علمه وفطنته وصدق لهجته وقيامه بالحق 
في أحكامه؛ ولا أظن أن هذا الأمر يروج عليه ویلتبس عليه فيه الحق 
ابطر عاد عو إن یی لوو اي ل ی 
إن شاء الله لا يتحول بكثرة الاراجیف" والله تبارك وتعالى يغفر لنا 
ولو تراط عا و و او : © ورتا ما 
فر ضنويهم من غر إِخوانا ا 8 


(1) سافطة من ١ك)‏ . 
(2) في (ك) : فيه" 
(3) الحجر/ الآية 47. 


الفصل الثالثك 
| منهجي ي تعلیم العقائد | 


کانني بجاهل يتحامل أو عالم يتجاهل فيقول: إن صاحب هذه 
الرسالة قد أنكر الحض على تعليم عقائد الدين» ومال بالناس إلى إيثار 
اجهل فيها على العلم البقين» فها أنذا© أيها الناظر أبدي© لك مذهبي 
في هذه المسألة» لتعلم ما أدعو إليه وما أنهي عنه. ولا حل لاحد أن 
يوني ما لم آقل أو ينحلني ما لم أنتحله» فمن آخبر عني بغير ما 
أخبرت به عن نفسي فهو في الحقيقة مخبر عن نفسه. ومن ¿ ادعى أنه 
يفهم من كلامي غير ما عنيته به» فما يفهم عن خياله وحدسه والذي 
أدين الله تعالى به في هذه السالة ما قاله رسول الله ك: "کلکم راع 
وكلكم مسؤول عن رعیته ۰5 وقد استرعى الله عبده رعايا كثيرة؛ 
منها جوارحه ومنها أهله وأولاده وكل ما ألزمه الله النظر في أمره» وجعل 
ور كل ذلك او کر افله جزاربخه و کو الامام اللاي ولاه 
الله أمر خلقه واستخلفه فى عباده» فعلى الانسان أن يسعى فى خلاص 
نفسه بصحة عقده أولاء على الكتاب والسنة بقدر وسعه» مقلدا في 


(1) في رك ): الفصل الثاني" ) وهو خطأ لأن الفصل الثاني قد سبفت الإشارة إليه» ويبدو أن هذا سهو 
من الناسخ. 

© في (ز) : فهذا . 

(3) في رز) : آبدلها . 

(4) في (ك) : و 

(5) أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماء في کتاب النکاح باب "المرأة راعية في بيت زوجهاء 
رقم 4904 ومسلم في کتاب الامارة" » باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق 
بالرعبة» والنهي عن إدخال المشقة عليهم'» رقم 11829 . 
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ذلك لأئمة السنة الشهورین بالعلم والعدالف إن لم يكن له قدرة على 
آخد عقائده الصحيحة من الکتاب والسنة وإن قدر على ذلك فهو 
آولی» ثم إن كانت له فطدة ووفور عقل بقدر به على الترقي في العرفة إلى 
تحصیل علم العقائد بادلة الکتاب والسنة أولاء ثم بالادلة التي استنبطها 
الأئمة من قضایا العقل التي لا تقبل النقیض بوجه من الوجوه» فكل 
ذلك ما هو مطلوب شرعا ونقلا ولا ینکره إلا جاهل أو متجاهل» ثم بعد 
ذلك پلازم قرع باب سپده بأنواع الطاعات والاداب الشرعية والاحتماء 
عن کل منهی عنه» ومجاهدة ال بالتركية عن الألخلاق المذمومة ۱ 
والتحلي بالأخلاق الحمودةء فان ذلك مما یفوی به الایمان وتتسع به 
المعرفة وترسخ في القلوب وتنكشف به احفائق» حتى يصير إبمانه في 
معدن الشهود والعيان» ويكون إبمانه الأول بالنسبة إلى هذا نسبة النواة 
إلى النخلة الثمرة . 

فإذا حصل لهذا العبد من الایمان وللعرفة بالله القدر الذي قسم له 
وهیاه الّه» فیجب عليه أن يتفقد ما استرعاه الله من الأهل والولد والخدم 
وغير ذلك» فيعلمهم ما علمه الله ويدعوهم إلى الله بقدر الإمكان» ولا 
شك أنهم متفاوتون في العقل والإدراك والفطنة» فلكل واحد نصيب» 
إذ العقول أرزاق؛ فرب موسع عليه ورب مقتر عليه» فليعلم كل واحد 
على قدر ما يقبله فهمه» فلیکن اول ما يعلمه من الإيمان مدلول لا إله 
لا اه محمد رسول الله" ظاهراء من غیر بحث فى مدلولات الالفاظ ولا 
ا روش تلق ا ونفيها عم سوام وتا رسد 
لسیدنا محمد و ولا يخوض معهم في تحقيق معنی الاله ما هو وفي 


(1) في (ز) : عقائدة . 
(2) في (ز) ۳ النفسي . 


صفاته ومتعلفاتها.حتی برسخ في قلوبهم التصدیق بوجوده ووحدانیته, 
والتصدیق برسالة سبدنا محمد 4 ولا یذ کر لهم من الصفات إلا ما 
یتحقق به معنی الالوهية في نفوسهم من القدرة التامة والعلم الواسع 
ونفوذ الإرادة» فان من آثبت له هذه الصفات على الکمال لا يمكن أن 
ینکر غیرهاء ولیکثر لهم من ذکر صفات ال فعال كالخلق والرزق والاماتة 
والإحياء والاعزاز() والاذلال والافقار وآن هذه كلها آفعاله لا یشار که 
فیها آحد. فهذا آنفع له من التدقیق في معاني الأسماء والصفات» 
" ولیحضهم على التنزیه ویبالغ فيه ما استطاع ویکون ذلك مجملاء ولا 
SS‏ وا و و 
وال ابطر ی ما كر اف ری وهی المَمیم 
لبَصیر )۹ ويفهمهم معناه. 

ثم يعلمهم ما يجب في حق الرسول من صدقه وأمانته وتبلیغه» 
ويعظم في قلوبهم حرمته ما استطاع» ويقرر لهم فضله وانه أفضل 
الخلق على الإطلاق» فهذا كله يقبله عقل كل أحد ولا شبهة عليه 
فيه“» ثم بعد ذلك ينظر في أحوالهم ويختبر مقدار تنبههم» فمن 
وجد البلادة مستولية عليه واتصف بقلة فطنة وعدم الذ کای وظهر 
بلهه ولم یتسع عقله لإدراك أكثر من ذلك» فلیقتصر له في مدلول 
TS‏ 
الله وة لا شريك له له الملك وله امد وهو على كل شي: قدی 
فإنه مستلزم لامهات صفات الألوهية» ثم إذا رسخ ذلك علمه مدلول 


(1) في رز) : والاعراز " 
(2) ساقطة من (ك) . 
(3) الشوری/ الاية 9. 
(4) في (ز):" فيهم 00 


العكمبالع؟ ز والوتصلفا 518 


سورة الإخلاص؛ فهذه غاية توحيد العامة ولا يزيده على ذلك إلا إن 
رأى فيه فضل إدراك وفهم . ۱ 

ولیخرج به إلى تعلیم الشرائع التي لا بد منهاء ولیعلمه أصول 
الديانة التى جاء بها النبی ب مثل الإبمان بالبعث والیوم الاخر ووجود 
ET‏ ل 
ثم با آوجبه لداعل ا ساوسو كاة وغیر ذلك» وک 
حضر وق شيء من .تلك الواجبات فصل له ما احتاچ إلى معرفته من 
ذلك» وما لم یصل وقته یکفیه اعتقاد. وجوبه» ولیکثر حذیره ما حزمه 
الله عليه ویخبره بها كالقتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وغیر ذلك؛ 
وليهول لديه آمرها ويشدد عليه الخوف في أمرها© ما استطاع» ثم لا 
يرال معه کذلك على قدر الوسْع والطاقة في الأوامر والنواهي؛ فان ذلك ٠‏ 
ما يفنى فيه عمر العلم والمتعلم» ولا يتفرغ للخوض في الأمور الإلهية 
ودقائق معاني الأسماء والصفات ومتعلقاتها . 

والدلیل علق أن قلیل الفطنة یکفی في اإعانه مدلول الشهلدتین 
ظاهراء ما روی آبو داود والنستائی عن "الشوید بن سوید <) آن آمه 
ا ا ی رر ت واخین ۱ 
عنده جارية سوداء نوبية» فقال 5 : "ادع بها . فجاءت فقال لها اكا 
من ربك ؟ فقالت© :' الله" قال : "فمن آنا؟"» قالت: "رسول 0 


(1) ساقطة من (ك) . 

(2) في (ز) :' آمره . 

)3 اسمه مالك من بني قسحم بن جذام بن الصدف: قتلرجلا من قومه فلحق بمكة؛ فحالف بني حطيط 
بن جشم بن ثقیف» ثم وفد | إلى النبي بال فاسلم وبايعه بيعة الرضوان» وسماه رسول الله 85 . 'الشريد" » 
وهو زوج "ريحانة بدت أبي العاص بن أمية" . ( تنظر ترجمته في : "أسد الغابة" : ج 1 اص 505 ). 

(4) في (ز) :" قالت "وسياتي في خائمة الکتاب إيراد الحديث نفسه وفيه "فقالت" بدل "قالت" الثبعة هنا . 
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قال : "اعتقهاء فانها مؤمىة"» انتهی باختصار. 

انظر كيف حكم لها بالإبمان بقولها "الله ربي» وأنت رسول ال 
ولم يسألها عن صفة من صفات الله ولا عن اسم من آسمائه ولا عما 
يجب لرسوله من الصفات» ولا عن شيء من آخبار العاد» لاحتمال أن 
عقلها لا يدرك ذلك» فاكتفى منها بذلك الاصل العظیم ویلحق بها 
كل من هو في درجة عقلهاء فهکذا يكون الاختبار لمن اضطرإليه في أمر 
ديني» وإنما اكتفى الا من الأمة بما ذكر من سائر الخلق بالشهادتين» ولم 
ينبههم على الأشياء التي يقع بها التكفير مع كثرتها؛ لأن أصل التوحيد 
هو ثبات الألوهية لله ونفيها عمن سواه» وذلك مدلول الشهادتين» ومن 
حصّل هذا المعنى واعتقده قل ما يعتقد شيعا م(2) يكفر به إجماعا. 

وبیان ذلك آن کل من اثبت وجود ال تبارك وتعالی؛ لا یقول 
أنه غير حي ولا أنه جاهل أو عاجزء أو له مستکره أو هو آعمی أو 
اصم و ابکم» فبالضرورة یعلم آنه حي عالم قادر مريد سميع بصير 
متکلم وغالب ما یقع فيه مثبتو الألوهية لله تعالی اعتقاد الشريك» 
فجاءت الكلمة الشرفة لنفیه وفي ضمنه جمیع التنزیهات لأن من لم 
يشا رکه آحد في وصفه ليس له مثل» كما أن في ضمن الاثبات جمیم 
الکمالات؛ فمن اعتقد هذین الأصلين وهما إثبات ال لوهية لله“ تعالی 
وتوحيده» کفاه بفضل الله في الخروج عن الکفر إلى الإيمان» ودخل في 
ضمنها الصفات السبع الثبوتية وجميع السلوب» فهو مصدق بجميع 


(1) رواه مالك في کتاب العتق ص 486» وأحمد (452-451/3)» وقال الهيشمي ورجاله رجال 
الصحیح" مجمع الزوائد (4/ 244) . 

© في (ز) : ما . 

(3) في (ك) :"له . 
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ذلك ضمناء وان لم یصرح به ولو كان لا بقدر على تفصیل ذلك عند 
و ی و كور كاد وكاو ات ادك راك 
تقدم في قضية الشيخ الهبطي " وأصحابه. ٠‏ 

وک لك کل مر صدق برسالة سیدنا محمد »فان لا یکذبه في 
شىء ما جاء به من آمر الدین وأخبار القيامة» من البعث والنشر واحشر 
اون فالتصندیق برسالعه مستلزم للتصدیق بکل ما یکون إنكاره 
في حق الرسل تكذيباء إذ التصدیق والتکذیب لا بجتمعان وقد قالت 
قريش لرسول الله کل يوم احديبية © : "لو نعلم أنك رسول الله ما 
قاتلداك ولا صددناك عن البیت "۵ فكل من صدق أنه رسول الله 4ل 
لا ینکر شيعا ما جاء به» وعلی تقدیر توقفه في شيء من ذلك أو انکاره 
له» فما آتاه ذلك الا من عدم علمه مجیعه وأما أن بعلم أن النبي ٤‏ قال 
کذا وکذا فیکذب به فهذا آقل من قلبل وهو کافر اتفاقا كما نقدم 
فد خلت جميع العقائد الدينية في الشهادتين» وقد اکتفی الله من عباده 
بهذا التصدیق الضمنی فى حصول أصل الاعان» وکماله لا یکون إلا 
بالتفصيل والله اعلم . وقد قال الولي "عضد الدین" في کتابه "الواقن" 
اک 
فیما علم تفصیله وإجمالا في ء غیر ذلك © انتهی . وهذا يدل على أن 
التصدیق الضمني كاف فیما لم يعلم تفصیله وأما من كانت له قوة 
إدراك وفضل عقل» فليرقه في العارف إلى حيث آراد الله به . 


(1) في (ك) : احديفية , ٠‏ 

(2) أخرجه البخاري في كتاب" الشروط"؛ باب "الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب» وكتابة 
الشروط"» رقم 22581 بلفظ :"ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك' 

(3) المواقف: ج3/ ص 533. 
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فهذا مذهبی* في تعليم العقائد» ولا أرخص لأحدل في مباحثة 
العوام بالاسعلة العويصتة ولا اقول بتکفیر احد صدئ بوحدانية ال 
ورسالة سيدن© محمد على الوجه الذي نقدم وان جهل شيعا 
ما زاد على ذلك نبهناه عليه وعلمناه برفق حتی یتعلم وهو بعد في 
دائرة الاسلام ولا نخرجه منه باجهل» bl‏ أن يظهر منه جحود وعناد 
يستدل به على عدم تصديقه ويكون صريحا في تکذیبه» فنحن نحکم 
له بحكم الردة لا بحكم المجوسية. 

هذا مذهبي في هذه القضية ولبيانه ألفنا الرسالة؛ فكل ما فيها 
ما جلبناه وبیناه إلا لبيان50) صحة هذا المذهب» فمن فهم منه غير ذلك 
فمغبة فهمه منوطة به لا يتعلق بنا إن شاء الله شىء من ذلك» فبه استجرنا 
وإليه التجأنا وبحماه اعتصمنا وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
لعظیم. 

[ تنبیه: مصادر المؤلف ومراجعه في" الحکم بالعدل والانصاف ] 

ولنختم هذه الفصل بذ کر ما حضر عندنا من تاليف العلماء 
حين كتبنا هذه الرسالفه ونقلنا منه ما توقفت الحاجة عليه ليراجعها من 
أشكل عليه شيء من ذلك”» فمنها شراح 'عقائد الشيخ السنوسی" 


(1) في (ز) : مذهب " 

(2) في (ك) :" وبرسالة ' . 

(3) ساقطة من (ز) . 

(4) في (ز) :' تخرجه 

(5) ساقطة من ١ك)‏ . 

(6) في (): الرسالة . 

(7) کتب في الطرة الیسری ل(ك) التعليق التالي : :" الكتب التي طالعها آبو سالم وكانت في (.. ).٠‏ غيره 
ولا زال بعضها في مكتبة زاويته " وال کید أن هذا التعليق وامثاله هو للشيخ الكتاني رحمه الله كما 
تدل القرائن على ذلك . 
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كلهاء وما علیها من الحواشي” وشرحه للقصید ا و 
لاس عون الصغير والكبير على نظم ' ابن زكري » وشراح النسفية" 
و البرهانية و'السلالجية © e‏ 
القشاشي " لشیخنا اللا إبراهيم » و الراصد. a‏ تا 
سيدق العربي الفاسى "» و الواقف" ل" العضد" وشرحها ل" السيد 
و "القاضة" ل السعة ' وشرحها لهه وشرح > اللعالم' این التلمساني'» 
و الارشاد" ل" إمام احرمین" و"النظامية" لوو ین ل" الفخر الرازي" 
و"شرح الأسماء" له و احصل" له و الاقتصاد" ل الغزالي و الاحیاء" 
له و الراسم والتفرقة" و النقذ من الضلال" و"إلجام العوام و مشکاة 
الانوار" و میزان العمل" كلها له وآما کتب غير أثمة الکلام التي نقلنا 
منها في هذه الرسالة؛ ف نوادر الأصول ' د الحكيم الترمذي” و الفروق" 
ل القرافي وکلام ابن الشاط" عليهاء و"القواعد الكبرى' ل'عر الدين 
ابن عبد السلام"» و بهجة النفوس" لابن آبي جمرة" و۳ 


ر تایه 


(1) للسنوسي رحمه الله : "عقيدة أهل التوحيد والتسديد الخرج من ظلمات الجهل وربقة التقليد” الشهورة 
بكبرى السنوسي» كتب لها القبول» فشرحت ونظمت مراراء من ذلك» شرح "محمد عليش” المصري 
رت 1299ه ) سماه "هداية المريد لعقيدة أهل التوحید " طبع في القاهرة سنة 1306ه وبهامشه مصنف 
آخر محمد عليش شماه : "الفتوحات الإلهية الوهبية على المنظومة المقرية المسماة إضاءة الدجنة في 
اعتقاد أهل السنة" . وفي آول هذا الکتاب ترجمة 2 "القري" صاحب النظومة رت 1041 1631م) ۳ 
فص السنوسي عقيدته الكبرى» وسماها:" أم البراهين والعقائد "؛ وهي المشهورة بالسنوسية الصغری» 
طبعت في لايبسك عام 1848م مع ترجمة ألانيئة باعتناء الستشرق "وولف" الآلماني» عليها شروح 
كثيرة» منها شرح السنوسي نفسه وشرخ للشيخ شهاب الدين أبو العباس احمد بن محمد الغنيمي 
الأنصاري رت 1044) سماه "بهجة الناظرين في محاسن أم البراهين وشرح "محمد منصور الهدهدي" 
وحاشية "عبد الله بن حجازي الشرقاوي " رت 1237ه) التي طبعت في القاهرة 1310ه» و محمد عرفة ؛ 
الدسوقي " رت 0ه) حاشية على هذا الشرح طبعت في بولاق عام 1ه و لإبراهيم الباجوري” 
رت 1276 حاشية على ام البراهين طبعت في بولاق عام 1283ه وفي القاهرة مرارا. 


(2) في (ز) : "وللحوصية . 
(3) في (ز) : : "السلالجية" . ینظر تعريف هاته الکتب في قسم دراستي للحکم بالعدل والانصاف والتي 


(4) في (ز) :" محاديها . 
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المريدين” لا العربى » و الفتوحات" للشیخ حى الدين'» وعدة 
تاليف للشیخ "الشعراني» و توازل لبرزلي " و الشفا" للقاضي عیاض 
و جمع اجوامع ل السبكي »وعدة من شراحه" وما علیها من احواشي» 
وکتاب" التعرف 1 وشرحه ل القونوي 1 وكتاب الزواجر2) 1 د ابن 
حجر الهيثمي و شرح الأربعين" لمع و تال الا خلاق " ل الفاكهى '» 
و الأحكام السلطانية" لد الاوردي » و آداب الدین والدنیا" و تبیین 
كذب الفتري فیما نسب إلى الانام ٩‏ آبي الحسن الأشعري ؛ وشرح 
ابن مرزوق على الختصر » و سنن الهتدین د الواق» و حلية 
الاذکار ل النووي" » وکتاب آمفید النعم " ل التاج السبكي" » و بحر 
الکلام ل الدسفی و مفید العلوم ل آبی بكر الوارزمی" الشافعی» 
وکل ما نقلته من هذه التالیف لا نقلته منها بلا واسطة» وما نقلته عن 
غیرها فبواسطة الناقل عنه وهو قلیل جدا. 


(1)في (ز) :" شارحه ". 
(2) في رز) : الزواجد ‏ . 
(3) ساقطة من رز) . 
(4) ساقطة من ١ك)‏ . 
(5) ساقطة من (ك) . 
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الفصل الرابع 


EE‏ فح وت برهي "يلدي عب ارهاب 
الشعراني' في کتابه عهود المشايخ" ورد GS‏ 
في العهد الأول : لكان اه و الك الو فاق أن نرى ألفسنا 
دون كل جليس على وجه الأرض ولو من بعض الصفات دون بعض» 
فننظر إلى احاسن ونعمى عن المساوئ» وان مَنْ الله علينا بأكثر من ذلك 
نزلنا بأنفسنا إلى محل نفوس العارفين تحت الأرضين السفليات التى ما 
بعدها رتبة في السفل؛ ومن تحقق بهذا العهد» سار الوجود كله في مرتبة 
الشيخ له» واستمد من كل شيء من ناطق وصامت فلا تحصی آشیاخه 
إذ ما من شيء في الوجود إلا وقد جعل الحق فيه خصيصة لم تكن في 
غيره من سائر الوجود . 
فينظر صاحب المقام إلى تلك الحقيقة ويتخلق بهاء فیاخذ من 
جليسه العاصي الذل والصبر تحت بلاء الله عز وجل حتى يزول البلای 
ويراه أقوى منه في مرتبة الصبر ويأخذ من الكلب إذا جالسه احتمال 
الجفا وعدم الادخار لشيء من متاع الدنيا سوى ملء بطنه [ ویأخذ منه 
كثرة رضاه عن ربه في أكل الرم والشرب من الحوارات وهو منشرح 
الصدر ]۵ ویاخذ منه حفظ الود لمن أحسن إليه» وعدم الجفاء له إذا 
جفاه وغير ذلك» ويأخذ من الحجر والخشب الصبر على قطعه من 


(1) الجملة بين [ ] ساقطة من (ك). 
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بل( بالحديد وتحث اطلاعه» ثم جعله© في أسفل جدار خرارات 
الا خلية وهو في البول والغائط والقذر "ليلا ونهاراء لا يتقلق ولا يطلب 
من أنه إن بحر جه م ذللة: 

ویاخذ من الحمار والجمل صبره غلى تحميله الأثقال ورکوب 
صاحبها فوقه؛ يضرب بالصوت والقامع وینخسه بالحديد حتى يصير 
دمه جاريا ليلا ونهارا لا يتركه يبرأ» ثم إذا عجز وعييّ يصيروا يضربونه 
أشد الضرب. فإذا عجزوا عن أن يقوم ذبحوه وقطعوه بالسواطير ونحتوا 

لحمه من على عظمه» ثم أطلقوا ذ في العظم النار بعد ذلك النفع الذي 
كان نفعه لهم؛ وهو يشاهد ذلك كله لا يتكلم ولا يتظلم ولا يشكو 
قط می فعل معه ذلك . ویاخذ من الديك إا جالسه کثرة استبقاظ قلبه 
وغيرته على عیاله وعدم شح نفسه علیهم؛ ولو لم تكن عنده الا حبة 
واحدة آتی بها وطرحها بينهم . ويأخذ من الشمعة والفتيلة كثرة تنویرها 
على من جالسهاء وصبرها على عذاب نفسها بالنار لنفع جلیسها. 
ومکذا یفعل بجمیع الوجود» ومن فتح بابا فتحت له آبواب وانحدر 
ال من کل سا ال ره كله عله ان ال کلام لا 
يجري إلا في السفلیات» لآن الاعلی لا یصعد إليه مدد والساوي ماژه 
واقف لا يجري» ومن ری نفسه مساويا جلیسه أو أعلى منه حرم مدد 
الوجود كله» وصارت منزلته كله“ فى الجنة دون الخلق أجمعين» ومن 
رای تسه فون كر لیس ان وق كلا الي 


(1) في رز):" الحبل ' . 
(2) في (ك) : تجعله . 

(3) في رز) : القدر . 

(4) في (ز) : ایتطلم . 
(5) ساقطة من (ز) . 
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ولیس هذه الرتبة بالاصالة الا لسید الرسلین محمد عليه افضل 
الصلاة والسلام» ثم لكل وارث له من الأنبياء وال ولیای ون اختلفوا في 
جمال المراتب وصفائها علوا وانخفاضاء فمن رأى نفسه دون کل جلیس 
كان رفيقا لرسول الله يد وآما غير رسول الله وَل وغير ورثته في القام 
د e‏ من نصف الوجود أو 
ره و فة او سوت 7 سبعه أو ثمنه» أو تسعه أو عشره۵ 
أو نصف عشره» أو رُبعه» أو خمسه وهکذا فافهم» فلیس فیما فوق۵) 
المقاه( احمدي مقام والسلام . 


ومن فوائد التحقيق بهذا العهد أيضا“ عدم الجواب المؤذي لمن 
كلمه بكلام يغيظ أو يحرك النفس» وتأمل إذا نهر السيد عبده كيف لا" 
يرد على سيده ويحتمله وذلك لأن سيادته مشهودة له» فما ترك الإنسان 
لا يحتمل الكلام الواقف الا رؤيته السيادة لنفسه على أخيه أو المساواة 
له فافهم» ومن فوائد التحقق© بهذا العهد أيضا التسليم للخلق في سائر 
ما يدعونه من مراتب الکمال والعرفان» ما لم يدعو باطلا في الشرع 
كالرسالة والنبوءة» فإن من رأى نفسه دون جليسه حكم على نفسه 
بعدم الذوق لقامه فسلم له ضرورة لأن الأسفل لا یعرف( رتبة من ' 
فوقه إلا بالسماع فقط» ومعلومات الله تعالى لا تنحصرء وأسرار خلقه 


(1) في (ك):' عشر ". 

(2) ساقطة من كل النسخ » وقد آشار لها الناسخ في الطرة اليمنى ل(ك) . 
(3) في كل النسخ: مقام" . 

(4) ساقطة من ١‏ ك) . 

(5) في (ز): التحقيق ". 

(6) في (ك) : بمقامه' . 

(7) في (١ك)‏ :"يعرف" . 
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لا يطلع علیها إلا هو تعالی ثم من اعطاه") من الخلق» فإذا آخبرنا إنسان 
عن سر نفسه صدقناه ولو ادعی القطبية و کان تکذیبنا وعدم تسنلیمنا 
له نفاقا بل هو راس النفاق» فان المنافقين لو انوا سلموا لرسول الله تا ما 
ادعاه من النبوءة والرسالة لامنوا به واتبعوه فسعدوا ولکنهم کذبوه في 
ما ادعاه فشقوا في الدارين نسأل الله العافية. 


فعلم أنه لا جناح على العارفین في تسلیمهم لأهل الدعاوي 
العريضة لأنهم يشهدون نفوسهم دون کل جلیس كما مر ویعلمون 
ارا اه ات الا حو راا كان سسب عدون رول ا 
[عن الجواب الطابق لسؤال ال صیاد له ر کدا) حین فال له رسول ال ] 
4# اتشهد آني رسول الله؟ فقال الدجال© : آشهد أنك رسول الله 
إلى الأميين؛ ثم إن الخال قال لرسول الله 4 آتشهد آني تولا 
فقال رسول الله عل " آمنت بالّه وملائکنه و کنبه ورسله ۵ وعدل 
بالجواب عن المطابقة فتحا لباب التسلیم» وعدم التقييد على الله تعالى 
في حضرة الإطلاق» مع أنه عليه الصلاة والسلام بعلم أنه خاتم النبيين 
بنص الفرآن . 

فافهم ذلك فانه منزع دقيق» وإياك وفتح باب الانکار فإنه بطردك عن 
حضرة أولياء الله تعالی» واشهد نفسك دونهم في سائر العلوم نسترح. 


(1) في رز) :" اعطا 

(2) الجملة بين [ ] ساقطة من (ك). 

(3) المقصود بالدجال هناء هو ابن صياد» وليس المقصود من حرفته صيادا. و ابن صياد" هذا رجل من 
الیهود» وفیل من بني النجار» وابنه عمارة» شيخ مالك من خيار المسلمين. (فتح الباري» کتاب" 
الجنائر"» باب " لاست الس ای رس 

)4( أخرجه البخاري عن عبد الله بن عس في کتاب 'الجهاد والسیر + باب "كيف يعرض الإسلام على 
الصبي؟"» رقم 2890. كما آخرجه مسلم في کناب "الفتن وأشراط الساعة"» باب" ذكر ابن صياد" 
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وقد حکی لي سيدي عبد القادر الدشطوطي "قال : "أنكرت مرة على 
إنسان رأيته لا يطمكن في ركوعه ولا في سجوده» فقال لي يا أخي : إن 
ناصيتي بيد الحق تعالی» مدني إذا شاء ويقصرني إذا شاء» فلا ستطیع 
آن آزید ولا ان انقص وآنا مشاهد للمحرك لا للحرکو " قال : فخبت عن 
إحساسي عند سماع قوله» فقلت له: "یا سيدي, الله عليك من تکون؟ 
فقال: أنا الإمام الذي عن يسار القطب. فقلت له: "يا سهدي التوبة > 
فقال: "عفر الله أوسمٌ واعم» استغفرت ام لم تستغفر"» ثم قال لي : "لا 
تبکر قط إلا ما يهدم الدين" » فقلت "باسم الله" فانصرف"» وكان ذلك 
تجاه بركة الحبشة قريبا من الجبل المقطب . ومن هذا العهد تعرف يا آخی» 
ا ب ل 
الظن. ما ذلك بالوهم. لأن مقامك دونهما وتحتهماء فمن فاضل فكأنه 
ادعی مقاما فوفهما وهما نحته» ولولا دعواه ذلك ما عرف التمییز بینهما 
على صحة دعواه والله غفور رحیم . 

انتهى كلامه 5 وهو غاية في الحسن» ونقلناه بطوله 9) للاحتياج 
إليه في مقام الإرشاد والهدایف فان الداعي إذا رأى نفسه فوق المدعو لا 
يخلومن تنفيض ه٠‏ قرا نعل ذلك ثارت نفس الاخره وتف من قبول 
الحق على لسانه وذهب نفع دعائه» وقد قال 4# في عهد آخر: اڈ 
علينا العهد » ألا نحجر على أحد من عوا م المسلمين بالتزام مذهب معين 


(1) في (ز) و(ج) : الدشطراطي ٠‏ والاسم الصحيح هو الثبت في المقن» واسمه عبد دربن تيه 
الاشطوطي" » یعرف ب" زین الدین لات 58/۵94م صوفي مشهورء من آثاره: 'مؤلف في تطور 
الولي" زتعا تومته ني أ معجم المؤلفين' :ج 5/ ص299) . 

(2) في رز) : :بل لي + 

© في (ز) : و 

(4) في (ز) : دعو 

(5) ساقطة من (ك) . 
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إلا أن یسهل) ذلك عليهم فان عسر قررناهم على كل فعل فعلوه ما 
داموا في سياج© مجتهد© من الجتهدین» وذلك خوفا أن تلحقنا دعوة 
رسول الله ل علينا حينقذ في قوله: اللهم من ذ شق على أمتي فاشقق 
اللهم علبه©" © ولا أحد آشق علیهم من یحکم ببطلان عباداتهم 
ومعاملاتهم ومناکحانهم بامور لم تصرح بها الشريعةء ولا آجمعت جمعت() 
الامة علیها" انتهی . 

ثم قال آیضا: " آخذ علینا العهد ألا نمكن آحدا من إخواننا یسال 
عن تفسیر آية أو حدیث أو غیرهماء يعني ما لا یضطر إلى العمل به؛ 
لانه لا فائدة لهم فيه بل هو فتنة علیهم» ویکفیهم ما ثبت عندهم فهمه 
وعلمه من غير سؤال» فانه هو الذي تعبدهم الق به في ذلك الوقت 
وطالبهم بالعمل به وأما مالم ي يثبت عندهم علمه فلا يطالبهم الحق 
بالعمل به* وبالجملة فنسيان العبد لكل علم لا يستطيع العمل به هو 


وا ومو ةا يه" ارو 


(1) في (ز) :" سهل '. 

(2) في (ك) :" سیاح ". 

(3) في رك): ' مجتهدین ‏ . 

)4( أخرجه الإمام أحمد في مسنده» عن عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : " اللهم من رفق بأمتي فارفق به» ومن 
شق عليهم فشق عليه" » رقم 23816 و25667» و25667» و25705» و25680: كما آخرجه البيهقي في 
الستن الكبرى» كتاب " السیر"» باب" ما على الوالي من آمر الحيس" . 

(5) في () :" فقلت 

(6) في (ز) : "مناکحتهم ‏ . 

(7) في (ك) ورز) :" أجمع . 

(8) ساقطة من (ز) . 

(9) في (ك) :" من لم" . 

(10) ساقطة من ١‏ ك) . 
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قلت : وهذا يعني والله أعلم من لم يكن ذلك وظيفته من العامت 
وأما العلماء تيوه منهم فذلك وظيفتهم فينفعهم إن خلصت 
النية » وقال آیضا: ۳۳۹ علينا العهد "أن نعذر كل من قامت عنده 
شبهة ما لم تهدم شيعا من صول الدین الصريحة» ونکل آمر من لم 
تهدم شبهته الدین إلى الله تعالی انتهى» وقال في آخر: "آخذ علینا 
العهود ألا نکن ژحدا من |خواننا من الخوض فى ذات الله تعالی؛ لا 
من طویق الکشف ولا من طریق الفهم» فان ذلك من أعلى طبقات 
سوء الأدب» وهو مسدود علمه عن جمیع الخلائق» ون الشیخ محي 
الدین 4 نكر على الغزالي" وغیره الخوض في ذلك» وقال: "لیس 
"للغزالي 4# نازلة آکبر من هذه" انتهى» وفي هذا القدر من کلامه 
كفاية» رکم في کلامه في هذه العهود مثل هذاء و و في العهود 
المحمدية" وفي ف" الان وفي قواعد الصوفیة)" روفي الا جوبة المرضية " 
وفي 'الدرر والجواهر" وغیرها. 


(1) في (ك):" العهود " . 
(2) ساقطة من (ك) . 
(3) ساقطة من ١ك)‏ . 
(4) في (ز):" الصفية '. 
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الفصل الخامس 
[الأربعون حديثا العياشية ي نجاة عموم الأمة الحمدیة ] 


وهو آخر فصول الخاتمة» في ذكر أربعين حدیثا عن النبي 44 
فيالاكتفاء في حصول أصل الويمان بالشهادتین والانقیاد للاسلام مع 
الأعمال الظاهرة دون بحث عن تفصيل العقائد» وفی إناطة أحكام الدين 
بقول لا له إلا الله" أو بظاهر الاسلام لتکون هیک 
للمستدل» وتقوية لرجاء صاحب الإبمان الستقیم العتدل التجافي 
عن طرفي التفریط والافراط. السالك على آقوم صراط. ولعل الله تعالی 
أن ید خلنا بسبب هذه الأحاديث» في زمرة من حفظ على هذه الأمة 
الشرفة أربعين حدیثا في أمر دينهاء فقد علم ما وعدهم به ول على ذلك 
من الفضل العظيم» والله بهدي من يشاء إلى صراط مستقیم . 

ولنذ کر هذه الا حادیث محذوفة الاسانید لقصد الاختصار ولنا 
بحمد الله تعالی فى جمیعها روابات باسانید متصلة إلى النبی کل 
فاقول والّه الستعان : 0 


* الحديث الأول: أخرج الديلمي" عن "ابن عباس 4: "أول 
شیء خطه الله تعالی فی الکتاب لول إن آنا الله لا له إلا آنا سفت 


(1) هذا العنوان من اا سيف لاني سالم لعياشي» وصفته علی وزان الأریمینانوويةء نا بیدهما من 
التشابه في الباعث والقصد» هذا يريد ذکر الا حادیث الصحيحة التي هي جُماع الدين» وذاك یذ کر 
الأحاديث التي ثبت سلامة عقائد الداس» ويسر الإسلام وسماحته» وقد اكتفى المؤلف رحمه الله 
بأربعين حديئا تأسيا بالعلمای ورجاء في أن يدخل بسبب هذه الأحاديث في زمرة من حفظ لهذه الأمة 


المشرفة أربعين حديثا في آمر دینها» ورغبة في الأجر العظيم المترتب على ذلك. 
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رحمثئی غضبی » فمن شهد أن لا إله إلا للم وأن محمدا عبده ورسوله» 
فله اجنة 0 , 

0 اد یث اكات : أخرجه "البخاري" غن "نين ف وه قال : 
قلت: "يا رسول الله من آسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟» قال: 
لكك N‏ أول امداك »لا ارايت من تعر صات 
علی امحدیث + اشع الا يشحاعتيييوع لقیامتامن قال "لا له إلا الله" 
e‏ 5 


1 


500 #مرت ان ات yT‏ "لا إل لاال وان 
ا ويقيموا الصلاة ويوتوا الركاة» فإذا عار ذلك 


عصموا منی دماءهم وآموالهم ! الا بحق الإستلام وحسابهم على الله "0 
* الحديث الرابء©) > آخرجه الترمذي عن " أب سعید قال قال 


)1( لد ری ا "الفردوس كاثور الطاب E‏ ركم هس بهذا سای .کب وود 
من حدیث أبي هريرة 445 قال : "سمعت رسول الله 48 يقول: إن الله كد کتابا قبل أن پخلق املعلق : 
"إن رحمتي سبقت غضبي فهو مکتوب عنده فرق العرش" ۰( رواه البخاري : ج2745/6« ومسلم: 
ج208/4). 
وفي اتفسير الطبري » من طریق أبي المخارق» زهير بن سالم قال : قال عمر لكعب الأحبار: "ما أوك 
شيء ابتداه الله من خلقه؟ فقال کمب : : كتب الله كتابا لم يكتبه بقلم ولا مداد» ولكنه کتب باصبعه» 
پنلوها الزبرجد واللۇلۇ والياقوت: : آنا لله لا إله إلا انا سبقت رحمتي فضبي '» قال الشیخ أجمد محمد 
شاکر في تحقيقه للکتاب :" وهذا الخبر» خرجه السيوطي في " الدر النشور» ولم ینسبه لغیر ابن جريرء 
وهو خبر كما ترى» عن کعب الأحبار؛ مشوب ما كان من دأبه في ذکر الاسرائیلیات" .( "تفسیر 
الطبري" :ج 156/7). ۱ 

(2) أخرجه أحمد في المسند: ج2 / ص373 والبخاري في "کناب العلم" » باب "الحرص على احدیث" 
جاص49 والحاكم في الستدرك: ج1 اص141. 

(3) آخرجه البخاري في صحیحه : ج1/ م17 والإمام مسلم في صحیحه : ج1 /ص53. 

(4) آخرجه الامام أحمد في مسند : 68/3 والترمذي في سننه :277/5 » وقال : "حدیث حسن"» وابن ماجه 
في سننه :21 وابن خزية في صحیحه 9 وابن حبان في صحیحه : ج5 ص6 والحاكم 
في مستدركه: 332/1 » وقال : "حديث صحیح" . 
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رسول الله كل : " إذا رآیتم الرجل يعتاد الساجد فاشهدوا له بالإيمانء قال 
الله تعالى : }4 يَغْمْرْمَسَاجِمَ الله من امن بالله اليم تخر . 
* الحديث الخامس: آخرجه الطبرانی " ع أ الدرداء 4 : "أن 
الاسلام صوى© وعلامات كمنارك الطریق و ا وجماعه شهادة 
"أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول٩‏ الله" عبده ورسوله ولقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة» وتمام الوضوء © 
لایر . ۷ 


* الحديث السادس: آخرجه آبو داود" عن أبي هريرة 4: إني 
نهیت عن قتل ١‏ مصلین (۲. 


(1) التوبة/ الاية 18. 

(2) ساقطة من (ك)» وفي (ح) :" طوی 

(3) في (ك) :"كنار" ؛ 

(4) ساقطة من (ك) و( ح) . 

(5) ساقطة من (ك) و( ح) . 

(6) قال الحافظ الهيثمي في "مجمع ارو :38/1 رواه الطيراني في الکبیر. وعزاه إليه أيضا الحافظ المناوي 
في "فيض القدیر 497/2 ثم قال : "فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» وقد سبق قول ابن أبي حاتم 
فيه أنه منكر الحديث جدا عن معاوية بن صالح» وقد آورده الذهبي في الضعفاء وقال: قال آبو حاتم : 
لا يحتج به" . كما عزاه ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم" : ص 26 لابن مردويه» ثم قال : 
"وفي إسناده ضعف» ولعله موقوف . 
ولم اجده في المطبوع من العجم الكبير» وفي مسند الشاميين: 241/1 للطبراني» من حديث أبي 
هريرة أن رسول ال قال: "إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق» من ذلك : أن يعبد الله لا يشرك به 

شيئاء وتقام الصلاة» وتؤتى الزكاة» ويحج البيت» ويصام رمضان» والامر بالعروف والنهي عن المدكر» 
وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت علیهم وتسليمك على بني آدم إذا لقیتهم. فان ردوا عليك ردت 
عليهم الملائكة؛ وإن لم يردوا عليك ردت عليك للملائكة ولعنتهم أو سكت عنهم؛ ومن انتقص منهن 
شيئا فهو سهم من الإسلام تركه» ومن نبذهن فقد ولى الإسلام ظهره . 

(7) رواه آبو داود في سننه: 283/4 » والدارقطني في السان: 54/2 » والبيهقي في السان: 224/8 »كلهم من 
حديث أبي هريرة #5ه» وأخرجه المروزي في "تعظیم الصلاة" : 98/2) والطبراني في الأوسط : 194/5 
من حديث أبي سعيد الخدري؛ وآخرجه الطبراني في الكبير: ۰26/18 من حديث أنس بن مالك 4 . 
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اكت السابع : آخرجه آبو داود" عن "سعد "فلك : ۳ لم 
أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم © 

* الحديث الثامن: آخرجه "ابن عساكر" عن "سعد" ظله :"إن 
استطعت أن تكون 2القتول ولا تقدل أحدا من أهل الصلاة فافعل " © . 


۴ الحديث التاسع : روى : أبو داود" و اللسائى' عن EA‏ بن 
سويد الثقفي أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة» فاتی رسول الله لا 
+ مه ۳ ۰ £ £ £ £ 1 
فقال : پا رسول الله إن آمی آوصت أن آعتق عنها رقبة مؤمدة» وعندي 
جارية سوداء نوبية أفأعتقهاء قال : فادع بها" فدعوتهاء فجاعت فقال 

Mb o 


لها النبى :من ربك؟ » فقالت: "الله" » قال : "فمن آنا؟" قالت: 
"رسول الله ب" » قال : "اعتقها فانها مؤمئة"©. 


تفت دب عن طارق کک قال 
دون الله حرم الله ماله ودمه د على 035 


* الحديث الحادي عشر: [ أخرجه ار و 5 
رسول الله 8 في فل رجل من نافیل رسول الله 188 ان 


(1) وأخرجه الامام البخاري :1581/4 والإمام مسلم : 742/2 والإمام أحمد: 4/3 من حدیث أبي سعيد 
الخدري 5ك . ۰ 

(2) في (ز) :" يكون ". 

(3) آخرجه الخطيب البغدادي في نارپخه :2448/3 وله شاهد من حديث خالد بن عرفطة قال : "قال 
لي النبي 88 : : سیکون أحداث وفتنة وفرقة واختلاف» فإذا كان ذلك» فان استطعت أن تكون المقتول 
لا القائل فافعل" . كما رواه ابن آبي شيبة في الصنف: 457/4 والامام آحمد في السند :292/5 
والطبراني في الکبیر :189/4 »والحاكم :316/3 . 

(4) أخرجه الإمام أحمد ؛ 222/4» وأبو داود في السان: ۰230/3 والدسائي : 2352/6 والبيهقي في لیر 
7 , ۱ 

(5) آخرجه الامام مسلم في صحیحه : 521 والإمام أحمد في السند : 472/3 » وابن حبان في صحيحه: 
251 
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بشهد آن "لا إل إلة الى وان محمدا وسول الله" قال الرجل: "بلی" ولا 
شهادة له قال: أو ج بصلی قال : ا ولا صلاة له قال ک: 
"آولعك الذين نهاني الله عن قتلهم" ۵ . 


* الحديث الثاني عشر: أخرجه 'أبوداود”" عن ا 4 أن رسول 
الله 4 قال : ثلاث من أصل الإيمان» الكف عن من © قال " لا له إلا 


ر اله“ ولا > ا ولا نخرجه من الاسلام بعمل الجاهلية” ۹ 
% الحديث الثالث عشر: آخرجه ET‏ الثوري" عن ا الله" 


قال :" قال رسول الله ئ : "إذا شرع آحد کم بالرمح إلى الرجل» فان كان 
سنانه عند ثغرة نحره فقال : "لا إله إلا الله" فليرفع عنه الرمح' 

أوجزت رجلا بالرمح وهو یقول لا إله إلا الله » فقال لي م اله 
: کیف لك ب" لا إله إلا ۳ يوم القيامة؟" © , 


(1) في (ك):' أليس ". 

(2) رواه الإمام مالك في الموطا: 4171/1 ومن طريقه الشافعي في السند : ص 320» والبيهقي في السان: 
58 كما أخرجه من وجه آخر: عبد الرزاق في مصنفه : 163/10» ومن طريقه» رواه الإمام أحمد: 
5 وابن حبان [ موارد الطمآن ص33] » والبيهقي في السان 367/3, 

(3) في (ك) ورح): عمن ‏ . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه : 18/3 » وسعيد بن منصور في دنه 24 1 » والبيهقي في سننه : 156/9« 
وأبو يعلى في مسنده: 287/7 » وفي e‏ :"يزيد بن آبي نشبة" » وهو مجهول. ولفظ أبي داود: 

ثلاثة من أصل الإيمان : الكف عمن قال "لا له إلا الله" ولا تكفره بذنب» ولا تخرجه من الاسلام 
بعمل» والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر آمتي الدجال» لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل 
والإيمان بالأقدار' . 

(5) رواه الطبراني في الكبير :153/10 وال وسط :1 والدارقطني في العلل : 5 وأبو نعيم في 
أحلية الأولياء. : 4 کلهم من طريق "الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي" عن سفيان الثوري» قال 
الهيثمي في "مجمع الزوائد"25/1: "الصلت بن عبد الرحمن الزبيدي» لا تقوم به حجة" . 

(6) رواه الطبراني في الکبیر:164/1 بهذا اللفظ وهو في الصحيح بلفظ آخره عن أسامة بن زيد 4» 
قال : "بعثدا رسول الله و في ریق فصبحدا ' 'الحرقات" من "جهينة" , فاد ركت رجلا فقال: "لا له إلا 
له فطعنته فطعنته؛ فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته للنبي 49 فقال رسول الله ۲:48 اقال "لا إله إلا الله" 
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* الحديث الخامس عشر: آخرجه الطبراني عن ابن 29 عمر 
۰ صلوا على من قال لاله إلا الله ' » وصلوا وراء من قال لاله إلا الله "© . 


3# الحديث السادس فر اح الطبراني " عن عبد الله 1 
"ذه قال : قال رسول الله 1:6 کر ا "لا إله إلا الله" 


أ س 4۲ 


قال رسول الله ۱۳ )© قال الله 0 و 
من عذابي )0( ۱ 


سوقتلته؟ قال : "قلت يا رسول الله :" إما قالها خوفا من السلاح"» قال :" آفلا شققت عن قلبه حتی تعلم 
أقالها آم لا؟ فما زال یکررها علي حتی تمنیت أني أسلمت یومعذ " . رواه البخاري :1555/4 » ومسلم : 
1 وأبو داود: 44/3 » وأحمد : 438/4 واللفظ لمسلم . 

(1) في (ز): ابي " 

(2) رواه ابن عدي في الکامل :43/3 »والطبراني في العجم الکبیر :447/12 .والدارقطبي في السئن : 56/2 
وآبو نعيم: 4320/10 واخطیب في "تاريخ بغداد" : ۰293/11 وابن اجوزي في "العلل التناهية : 
21 وابن عساکر في "تاريخ دمشق 221/26 . وقد ضعفه الالباني في رواء الغلیل ‏ :305/2. 

(3) في (ك) :" أكفر' . 

(4) رواه الطبراني في "المعجم الكبير": 272/12 ولفظه: "فمن آکفر" بالهمزة وقد آورده الهيئمي في 
"مجمع الزوائد" : 106/1» وقال: "فيه الضحاك بن حمرة عن علي بن زيد» وقد اختلف في الاحتجاج 

(5) ساقطة من (ز) . 

(6) في (ك) : من قال . 

7) رواه القضاعي في مسند الشهاب" : 323/2 وابن عساکر في “تاريخ دمشق : 462/5 و115/7) 
والرافعي في "تاريخ قزوین " : 214-213/2 وأورده الديلمي في الفردوس" TT‏ 
علي 4. وقد ضعفه ابن عساكرء وقال الحافظ العراقي كما في تخريج أحاديث الاحیای 119/1: 
"آخرجه الحاكم في التاريخ» وأبو نعيم في الحلية من طريق أهل البیت» من حديث علي بإسناد ضعيف 
جداء وقول آبي منصور الديلمي "إنه حديث ثابت"» مردود عليه" . وقال الشيخ الألباني 1 ضيف » 
الحديث رقم : 2700 كما في "ضعيف الجامع' . 
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نا من تل ادا من له لا 
ومن قالها كاذنا حقدت دمه وآحرزت") ماله ولقی الله غدا پحاسبه 2 . 


* الحديث التاسع عشر: آخرجه "عبد الله بن الامام أحمد بن 


حنبل" عن "معاذ بن جبل' 5 قال:/ ل رسو الله عل : "مفاتيح الجنة 
دة أن "لا إله إلا الله" 00 1 


* الحديث العشرون : أخرجه "الخطيب" عن "ابن عباس" رضي الله 
عنهما قال:" قال رسول الله يلهِ: "ليس على أهل "لا إله إلا الله" وحشة 
في قبورهم. كأني أنظر إليهم إذا انفلقت الأرض عنهم يقولون "ل إله إلا 
لله والناس بهم 0 

* امحدیث ادت والعشرون : ا ابن ابي الدنیا عن سفیان 
وا ' وهو في حکم المرفوع قال ظ4 : ما انعم الله على العباد بنعمة 


أفضل من نطقهم ب ب" لا إله إلا الله'» وأن "لا إله إلا ال ' لهم في الآخرة 
كما فى الدنیا "۰9 


(1) في (ز):" وأحررت " . 

(2) آخرجه عبد الباقي بن قانع في "معجم الصحابة" : 277/2 وآورده الديلمي في "الفردوس" : 8/5. قال 
الهيئمي في "مجمع الزوائد ٠"‏ 26/1: آرواه البزار» ورجاله موثقون" . 

(3) رواه عبد الله فى "زوائد السند" : 242/5 » والبزار فى مسنده: 104/7 وابن عدي فى كامله : 38/4: قال. 
الهيئمي في مجمع الزوائد : 16/1: رواه أحمد والبزار» وفيه انقطاع بين شهر ومعاذ؛ وإسماعيل بن عياش 
روايته عن أهل الحجاز ضعيفة» وهذا منها" . وقال العجلوني في "كشف الخفاء" : 281/2: 'ضعفوه» 
لكن عند البخاري عن وهب ما يشهد له . 

(4) أخرجه الخطيب في "تاريخ بداد" : 305/5 من حديث ابن عباس ظ4 ورواه حمزة بن يوسف في تاريخ 

جرجان : ص 325 » والطبراني في العجم الاوسط" : 9 وان عدي في الکامل : 65/2 و271/4» 

وابن حبان في المجروحين" : 202/1 والبيهقي في "شعب الإبمان" : 111/1 » والخطيب في تاریخه: . 

0 والبغوي في تفسیره :423/1 »من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وله أكثر من طریق . آورده 

الألباني في السلسلة الضعيفة؛ الحديث رقم: 3853 . 


(5) آخرجه "ابن أبي الدنيا" في كتاب "الشكر"» عن "سفيان بن عيينة" عن "إسحاق بن إبراهيم الشكر' := 
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* الحديث الثاني والعشرون: أخرجه البخاري و مسلم 
عن انس 4 قال : "قال رسول الله 5 : "یخرج من النار من قال "لا له 
إلا الله" یت ی يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من 
فال الا لله إلا الله" وكان في قلبه من الخير ما یزن برة» ثم یخرج من الثار 
من قال "لا إله إلا الله" وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة 0 2۰ . 


* الحديث الثالث والعشرون: آخرجه 'الطبراني" عن "عبد الله ين 
عمرو ظ4 قال : قال رسول الله و من , قال "لا له الا ال" لم تضره معها 
خطیثة» كما أن من.أشرك بالله لم تنفعه حسنة 


* الحديث الرایع والعشرون: ‏ أبشروا وأبشروا من وراوکمء إنه من 
ودام ام صادقا بها دخل الجنة ا اچچ 


و"الطبراني 
١‏ 5 السادس والعشرون© : علم الاسلام الصلاة» فمن 


"ما أنعم الله على العباد نعمة من أن عرفهم لا إله إلا الله » قال : وان لا إله إلا الله لهم في الآخرة كالماء 
في الدنيا " (الحديث رقم 95: ج 1 / ص 96 ) » كما أورده البيهقي في "شعب الإيمان"( الحديث 
رقم 4500 : ج 4 / ص 119)»› وأبو نعیم في الحلية (ج ۳ مس )بالصيخة ذاتها الوجودة في 
المتن آعلاه» وفيه: وان لا ل إل الله لهم في الأخرة كالاء في ادن وة a e‏ من 
نطقهم" 0 السبوطي في "الدر المدور" بصيغة غة " أعظم' بدل افضل (ج 5 / ص 44) . 

(1) في (ز) : ش 

(2) رواه الإمام 0 :6 والإمام مسلم : 182/1 والإمام الترمذي : 711/4, 

(3) أورده الديلمي ۸ فى"الفردوس" : 473/3 بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود» وعزاه صاحب ا 
العمال" :209/77/1 للطبراني من حديث عبد الله بن عمرو. كما رواه الإمام أحمد: 170/2 من 
حديث عبد الله بن عمرو بلفظ آخر» وهو : بن للك ل اليد مسق ل مسوك ی 
مات وهو يشرك به» لم ينفعه معه حسنة. 

4 ا الامام أجمد EAA:‏ والطبراني في الكبير» عن آبي موسى الا شعري .قال الهيئمي 
في : "مجمع الزوائد" : 16/1: "رواه آحمد والطبراني ذ في الکبیر ورجاله ثفات" . وصححه الحافظ 
السيوطي كما في "فيض القدیر" : 71 للمناوي رحمه الله 

(5) لا توجد إشارة للحدیث الخامس والعشرین في (ز )» آما في (ك) فقد اکتفی الناسخ بکتابة "الحديث 
الخامس والعشرون" وترك فراغا قدر ثلاثة أسطر لینتفل مباشرة للحدیث الوالي. 
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فرغ لها قلبه وحافظ عليها بحدها ووقتها وسننها فهو مؤمن أخرجه 
الطبراني عن ۳ زد 307 : 


* الحديث ا ال انش یه 'الطبراني' في الأوسط عن 
آبي بكر الصديق ضيه قال : قلت يا رسول الله عل فيم نجاة هذا 
الأمر؟ فقال في الكلمة التي آردت عليها [ عمي فأباها ٩۲‏ + شهادة أن 
"لا له إلا الله وان محمدا رسول الله 0 


* اريك ی و : رواه ابن آبي الدنیا" عن عبد ال بن 
مر رضي الله عنهما : 'إذا أفصح أولادكم فعلموهم) لا إله إلا ال 
ثم لا تبالوا ماتوا [ وإذا أثغروا فمروهم بالصلاة ۲00 15 , 


(1) في رز) :" فز 

(2) سافطة من ( ۵ ) . 

(3) رواه الروزي في "تعظیم قدر الصلاة" :1 والعقيلي في الضعفاء" : 229/2 وابن حيان في 
'طبقات احد ین باصبهان" : ۰50/3 والقضاعي في آمسند الشهاب" : 131/1. قال الناوي: "رواه 
الخطيب في ترجمة عباد بن مرزوق؛ وابن النجار في تاريخه» والقضاعي في شهابه عن ابي سعید 
الخدري» ثم قال أي الخطيب-: "هذا الحديث غریب نا » وفیه آبو بحیی القتات» أورده الذهبي 
قي اد جنار وعد رن ق وقال أحمد لا أحدث عنه أبداء وقال مرة لا بأس 
به او 

(4) في رز) :" قلنا 

(5) ساقطة من (ز) . 

(6) ترك الناسخ في () فراغا قدر هذین الکلمتین. 

)0( أخرجه الطبراني في الأوسط : 13 ولفظه: عن آبي بكر الصديق» قال:" قلت يا رسول الله فيما نجاة 
هذه الامة فقال : ' في الكلمة الي ردت و تاياقاء التهاذة أن "لا إله إلا الله وان محمدا رسول 
لله > ورواه ابن عدي في الکامل : 5 والعفيلي في الضعفاء ‏ :236/2 . 

(8) في (ز): " يعلموهم " 1 

(9) في (ز) :" متى 

(10) الجملة بين[ ] ساقطة من (ز). 

(11) لم جدہ بهذا لاف لكن لع سرام كثيرة تعضده؛ منها: 

أ- عن عمرو بن شعیب» قال : " كان الغلام إذا أفصح من بني عبد المطلب» علمه النبي 3 هذه الآية 
سبع مرات : 'الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في اللك" » (مصنف ابن آبي شيبة: 
1 ). = 
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* [الحديث القاسع والعشرون: أخرجه ]29 الحاكم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما: " افتحوا عن صبيانكم ول كلمة لا إله إلا 
اله" ولقنوهم عند الوت "لا إله إلا الله » فانه من كان أول کلامه "لا إله. 
إلا الله" وآخر کلامه "لا إله إلا له ثم عاش آلف سنة ما ستل عن ذنب © . 


* الحديث الثلاثون : أخرجه این اني ا ن ا وائل" قال : 
حدئت أن ابا بكر" لقي "طلحة" فقال: "مالي اراك واجما؟" قال: 
"کلمة سمعتها من رسول اله لل يقول إنها موجبة فلم آساله عنها"؛ 
فقال آبو بكر : نا أعلمها وهي "لا إله إلا الله "© . 


* الحديث الحادي والفلائون : رواه الحكيم الترمذي" عن آنس #8 
قال : قال رسول الله ل "لا يزال قول "لا إله إلا الله" يدفع سخط الله عن 
العباد. حتى إذا نزلوا بالمنزل الذي لا" يبالون ما نقص من دينهم إذ 
أسلمت لهم دنیاهم9 فقولوا9» عند ذلك : "قال الله كذبعم"7) 


سیب عن عبد الكرم ابي أمية» قال: "كان رسول الله 4# يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح سبع 
مرات :" الحمد لله الذي لم یتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك" إلى آخر السورة . ( مصدف - 
عيد. الرزاق :334/4 ). 

عن إبراهيم قال: "کان يعلم الصبي الصلاة إذا أثغر" . رمصنف ابن أبي شيبة :306/1 ) . 
0 هيم التيمي؛ قال" کانوا یستحبون أن توا الصلاة» ویعرب أول ما يتكلم یقول : لا له 
ال ا .۰( مصنف ابن آبي شیبة :306/1 » ومصنف عبد الرزاق :334/4. 

(1) الجملة بين 1 ] ساقطة من (ز ) . 

(2) رواه البيهقي في الشعب :398/6۰ واستغربه» وأورده الديلمي في الفردوس : 71/1: 

)3( رواه الدارقطني في العلل :1 ووابو يعلى في امسن : 99/1. قال الهيشمي في مجمع الزوائد؛ 
1511 " رواه أبّو يعلى ورجاله رجال الصحیح, [ » لا" ان "أباواكل' لم يسمعه من آبي بر . وقد رواه 
الدارقطني من طردق آبي وق عن بي موسی الاشمري؛عن ابي بككر رضي الله عدهما ورجح الد ار فظني 
آنه منقطع. 

(4) في (ك) > ها . 

- (5) في (ز) :” يناهم. . 

) في رز) : فقالوا . 

7) آورده الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول" من غير إسناد» ولفظه: "لا يرال قول "لا إله إلا الله" يرفع- 
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* الحديث الثاني والثلاثون : رواه الديلمي ,اتس وله قال ۰" 
ش قال[ رسول سب "لا ا 0 الله عز وجل:' قربوا هل "لا له 


الخد پٹ الثاليث E‏ رواه 55 ۱ عن و تاه ضك قال : 


"قال رسول الله كلل : لازال اهم راشع سين اقول ارتب شيعي 
فيمن قال "لا إله إلا الله'» فیقال:" ليست هذه لك ولا حد هذه لي" 


فلا يبقى أحد قال "لا إله إلا ال إلا خرج منها" ©. 


* الحديث الرابع والثلاثون : أخرجه اكاك ع المكرين حجيرة 
التمالي © في جملة حديث قال : قال رسول الله كلهِ: " وإذا قلت "لا إله 


-سخط الله عن العباد» حتى إذا نزلوا بالمنزل الذي لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت دنياهم. فقالوا 
عند ذلك :' قال الله تعالى لهم كذبتم كذبتم' . ولهذا الحديث شاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال: " قال رسول الله #لل: ' لیاتین على الناس زمان يجتمعون في المساجد ويصلونء وما فيهم مؤمن > 
قیل :" يا رسول الله ومتی ذلك ؟" » قال :" إذا أكلوا الربا وشرفوا البناء» ولا يزال قول لا اله إلا الله" » يرد 
عن العباد سخط الله حتى إذا ما يبالوا ما رزئ من دينهم» إذا سلمت لهم دنياهم» فإذا قالوا "لا له إلا 
لله" » قال الله عر وجل:" کذبتم لستم بها بصادقين" . رواه ابن عدي في "الكامل" : 214/2. 

(1) الجملة بين [ ] ساقطة من (ز). 

(2) ساقطة من (ز) . 

(3) آخرجه الديلمي في "الفردوس بماثور الخطاب" :236/5 . 

(4) آخرجه الديلمي في "الفردوس بماثور الشطاب" : 146/5 ورواه آبو يعلى في مسنده: ۰172/5 وابن آبي 
عاصم في السنة" : 396/2. وآخرجه البخاري: 2727/6 ومسلم :183/1 مطولاء زه کم ار إن 
ربي في الرابعة فاحمده بتلك احامد» ثم آخر له ساجدا فیقال لي :" يا محمد ارقع رأسك» وقل یسمع 
لك وسل تعط» واشفم تشفم" فاقول:" يا رب ائذن لي فیمن قال "لا له إلا اله" » قال:" لیس ذاك لك 

او قال ليس ذاك | إليك» ولکن وعزتي وكبريائي وعظمتي وكبريائي لا خرجن من قال "لا إله إلا الله" . 

(5) في (ك) :" الغمالي "وهو الصحيح لان اسمه هو 'الحكم بن عمير الثمالي' »كما في الاستيعاب» وقال 
صاحب الإصابة :" هو الحكم بن عمير» ولعل أباه كان اسمه الحكم بن عمر فصغر واشتهر بذلك' ( كنز 

العمال للمتقي الهندي : ( ج1 /رقم 2030). قال "ابن حجر" في اللسان" : "جاء في أحاديث منكرة» 

لا صحبة له" قال "ابن أبي حاتم" : " 

ابن أبي حاتم » وقد سقت لفظه في ترجمة موسى بن آبي حبیب» ثم إن الدارقطني قال كان بدريا»- 


ضعيف الحديث" . قال ابن حجر: "وما رأيت تضعيفه فى كتاب 
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إلا الله" فهي كلمة التوحيد التي من قالها غير شاك ولا مرتاب ولا متكبر . 
ولا جبار» أعتقه الله من النار" (1 

* الحديث الخامس والثلاثون: أخرجه "البيهقي'" عن أبي 
هريرة 5 قال: "قال رسول الله ولِوْ:' حضر ملك الوت رجلا © يموت 
فشق اعضاءه» فلم یجده عمل خيراء ثم شق قلبه فلم بجد فیه خیرا* 
حك براك ال اك ير "لا له إلا الله" فغفر 
له بكلمة الاخلاص "© . 


* امحدیث السادس والثلائون : روی "الطبراني" : "من خالف دینه 


دين الاسلام فاضربوا عنقه» وإذا شهد أن "لا له إلا الله وان محمدا رسول 


الك" فلا سبیل | إلبه» إلا أن ياتي شيعا فيقام عليه حده "9 . 


لكام ورم : في الصحییحین(٩)‏ : لایحل دم امرئ 


حوکذا ذكره في الصحابة بو منصور البارودي وابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم» ووصفه بالضحبة 
الترمذي وابن أبي حاتم والبرقي والعسكري وخليفة والطبري والطبراني والبغوي' . ١‏ 

)1( ی و ی اد نس "كبر العمال" :ج1/ رقم 2030. 

(2) في (ز) : ۱ 

(3) في رك :" ۱ 

(4) قال الحافظ ی في" تخريج أحاديث الاحیاء" : المجلد الرابع »لباب الثاني» في طول الأمل" : 
"آخرجه بن آبي الدنيا في کتابه المحتضرين» والطبراني» والبيهقي في الشعب» وإسناده جید» إلا أن في 
رولية البيهقي رجلا لم یسم» وسمي في رواية الطبراني "[سحاق بن يحيى '» وهو ضعیف " . وقد ضعف 
لاني هذا الحديث في ضعیف اجا » الحديث رقم 5. 


ف رقم 2 ).وا خرجه المي ف 5 الكبرى"» من حديث ا وفيه: "... 
من غير دينه فاضربوا عنقه ‏ . 
(6) في (ز) : الصحیح من" ولعله تصحیف من الناسخ. 
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مسلم يشهد أن "لا إله إلا الله" وأني رسول الله إلا باحد ثلاث : "الثيب 
الزانىي©؛ والنفس بالنفس والتارك لدينه) المفارق للجماعة"© . 


* الحديث الثامن والثلائون : أخرجه مسلم عن آنس له قال : 
'كان رسول الله و يُغيرٌ إذا طلع الفجر, وكان لا يستمع الآذان» فإذا 
سمع آذانا9» آمساكك ولا أغار» فسمع رجلا يقول الله "كبر الله اکبر 
فقال النبي يق : "على الفطرة" » ثم قال 1 شهد الله أنه لا إله إلا الله أشهد 
ان لا إله إلا الله" ]۴ فقال: خرجت من النارء فنظرواء فإذا راعي معزي" . 
وفي رواية آخرجها الطبراني" عن آبي جحيفة قال : كان رسول الله ول 
في مسیر فسمع قائلا يقول : "الله أكبر الله آکبر فقال النبي ل : " 
احق" فقال: 'أشهد أن لا إله إلا الله" .فقال النبي 8 : ' eT‏ 
فقال : أن محمدا رسول الله" » فقال النبي 4ل: "خرج صاحبها 
من النار "© 


(1) في رز) : بآحاد 

(2) فائدة: ورد في رواية الامام مسلم لفظ "لزان "» من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحة» قرئ بها في 
السبع» كما في قوله تعالى : «الكيبزالمتقال) الرعد : 9-). والأشهر في اللغات إثبات الباء في 
كل ذلك . 

(3) في (ز):” لآنية " ( كذا). 

(4) متفق عليه: آخرجه البخاري من حديث عبد الله في 'كتاب الدياث"؛ الحديث رقم 6484. وأخرجه 
مسلم ( واللفظ له ) في القسامة وامحاربين والفصاص والدیات »؛ باب "ما يباح به دم المسلم"» الحديث 
رقم 1676. 

(5) في (ك):" فان . 

(6) في (ك):" الآذان ' . 

() في (ز) و( ح): "أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمدا رسول الله أن لا إله إلا الله ركذا" 

(8) أخرجه الإمام مسلم في 'كتاب الصلاة" ؛ باب 'الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع 
فيهم الآذان"» الحديث رقم 382. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم 85/4: "وفي 
الحديث دلیل على أن الآذان بمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع فإنه دليل على إسلامهم» وفيه أن النطق 
بالشهادتين يكون إسلاماء وان لم يكن ذلك باستدعاء منه» وهذا هو الصواب" . 
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1 أ ا عن انس فل 
قال : قال رسول الله ل :"إن ناسا من آهل "لا له إلا الله" یدخلون 
العار بذنویهم» فیقول لهم آهل اللات و العزی : ماأغنى عنکم قول 
"لا إله إلا الله" وأنتم معنا» فيغضب فيخرجهم من النار» فيلقيهم في 
نهر يسمى نهر الحياة» فیبرعون من حرقهم كما يبرأ القمر من كسوفه» 
فيد خلون الجنة فیسمون الجهنميون (۳۵ 

* احدیث الاربعون: آخرجه الطبرانی" فی الکبیر عن سلمة 
بن نفیل (9 قال : "جاء شاب فقعد( بين يدي رسول الله و فقال 
باعلی صوته: "یا رسول ال آرایت من لم يدع سيئة الا عملها ولا 
خطيئة الا ركبهاء فقال النبي96:: اسلمت؟ فقال: "آما آنا فاشهد 


آن "لا إله إلا الله وان محمدا وسول الله » فقال: "اذهب فقد بدلت 
ا فسات لقال اول ال وغدراتي وفجراتي© ؟ 


() في (2) : اج 

(2) في (ك) :" 

(3) في رك) r‏ 

)4( روا الطبراني في الاوسطء عن أنس بن مالك رضي اله عنهما بهذا اللفظ» على ما ذكرالحافظ الهيشمي في 

مجمع الزوائد' "( کتاب البعث» أبواب الشفاعة ) .وتعضده أحاديث وردت فى الصحيحين وغیرهما. 

قال الألباني رحمه الله: "لخرجه احمد والدارمي واين خرية في التوحید؛ قلت: "وسندهم صحیح على 
شرط الشيخين» وله طريق أخرى عن انس بنحوه ( وهي الرواية أعلاه )» رواه الطبراني كما في تفسير ابن 
كثير : "صحيح لغیره" . (ظلال الجئة في تخريج السنة لابن أبي عاصم"؛ الحديث رقم 844) . 

(5) سلمة بن نفیل» من أهل حمص عله صحبه » حديثه عن حمزة بن حبيب» وجبير بن نفير» ويحيى بن 
جابر. ( "معرفة الصحابة" لابي نعيم الأصبهاني : ج376/9 ) . 

(6) قال "الحافظ الهيئمي" في "معجم الزوائد "» بان الشاب هو آبو طويل' . (معجم الزوائد کتاب التوبةء 
باب فيمن يعمل الحسنات بعد السيئات ). 

(7) في (ز): یقعد '. 

(8) الفجرات : جمع فجرة وهي الرة من الفجور» وهو اسم جامع لكل شر. (اللسان/ مادة " فجر' ). 
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قال : "وغدراتك وفجراتك فان »فو الشاب وهو يقول : : "الله کین 
لله آکبر"» فلم آزل( أسمعه© یکبر حتی ا 


فهذه آربعون حديئا كلها تدل على الا کتفاء بالشهادتین أو ظاهر 
یمان في حصول مسمی الإيمان والإسلا» وفي إجراء ال حکام الظاهرة 
الدنيوية على الخواص والعوام والله المسؤول سبحانه وتعالی أن ینفعنا 
مما علمنا ويعلمنا ما دا ویخلص اعمالنا ويزكي آقوالنا وآفعالتا 
ويبلغنا من مرضاته آمالناء ويختم لنا بالإبمان والاسلام في عافية» ويرزقنا 
من التخلق بأخلاق أهلها جملة كافية» ویکفینا شر آنفسنا وشر کل ذي 
شر فى الدنيا والآخرة» بجاه خير أنبيائه ومصطفاه وخاصة أصفيائه 
ا ا وآله وید وآزواجه وذریاته» وکل صالح ان ۱ 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» سبحان ربك رب العزة عما 
یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» سجحانك اللهم 
وبحمدك آشهد أن لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب إليك» [ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» انتهی وكفى وسلام على عباده الذين 
اصطفی» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم ]© . 


(1) في (ك) ورح) :"بزل '. 

(2) ساقطة من (ز) . 

(3) رواه الطبراني في الكبير باب الان والبزار ببحوه؛ الا أنه قال : العمل الخيرات وتسبر السبرات" . 
قال 'الحافظ الهيئمي' في "معجم الزوائد" : "ورجال البزار رجال الصحیح» غير "محمد بن هارون أبي 
نشيط" و مر یت ی "صحیح الترغيب والترهیب" '» الحديث رقم 3164 . 

(5) الجملة بين [ ] ساقطة من (ز). 


فهارس التحقیق 
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فهرس الآيات القرآئية ". 
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من یبدا الق ثم میده 4 
أمن جعل الارض فرارا »4 


557 ۱ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة © 


(1) رتبتها حسب ورودها في المئن 


العكم بالع | وإلإنصاف 558 


2 کیت محرما فرأيت ظبيا فرميثه فأم ۱ م الك دا هن اه 


ستفترق آمتي نیفا وسبعین فرقة كلهم في الجنة 


آمرت أن آفاتل الناس 188 ` 
4 3 ۲ 3 

من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم 19 

يحقر آحد کم صلاته مع صلاتهم 195 


لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 202 
فليكن أول ما تدعوهم إليه» شهادة أن لا له 268 
أبما عبد جاءته موعظة من الله في دينه 


من آمر مسلما بمعروف» فلیکن آمره ذلك 274 
الجؤوا إلى الإبمان والأعمال الصالحة 287 


لان يهدي الله بك رجلا واحدا خيرلك من حمرالنعم ۰ | 290 


يا عائشة ' إن الذین فَرَقُوأً ديهم ' 
اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو صل أو ازل أو ازل 


مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم 301 


يوشك الناس يتساءلون بینهم حتی يقولوا هذا خلق 
لا يزال الشيطان بااحد کم حتى يقول من خلق الله 


كان رسول الله و يسأل الناس عما في الناس 318 


ذروني ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلکم 


انعكم بالعكز والونحان : 86 560 


من حدث الناس بحديث لا يفهمونه كان فتانا 

پا آپها الناس» أفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وأطعموا 
الطعام 

إن الرجل لیتکلم بالکلمة من سخط الله 


لا آدري سمعت الئاس یقولون شیف فقلته 

يؤتى بأحد کم فیقال له ما علمك بهذا الرجل 
امرت أن اقاتل الناس الحديث 

فرغت شفاعة الملائكة والننيقين وبفیت هد . 
من قال لا إله إلا الله دخل الجنة 


لا ترال طائفة منهم على الحق 367 
خذوني وآلفوني في النار ۱ 
إن نموت من هذا هل تخبرنا بکل عمل 


عبد العاضيم صغیزی 561 


کلکم تد خلون ال جنة إلا من آبی 35 


يقال لاقل أهل النار عذابا 315 


آمرت ان آقاتل الناس حتی یقولوا لا له 
تفکروا في خلق الله ولا تفکروا في ذات الله تعالی 
آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا الله 403 
صلوا على من قال لا إله إلا الله 

١ 


415 


يخرج من بعدي دجالون کذابون قريبا من ثلائین 
لا پتحدث الناس أن محمدا بقتل آصحابه 
آمرت أن أقائل الناس حتی یقولوا لا اله إلا الله 
من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبیحتنا 
إذا ظهرت البدعة وسكت العالم فعلیه لعنة الله 
تفکروا في الق ولا تتفكروا في الخالق 


483 


483 


508 


513 


اكم بالع؟ والولصاف 562 


E TEY 
آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله‎ 
530 ۱ 


ول شیء خطه الله تعالی 53 


آمرت آن آقاتل الناس حتى يشهدوا ا 
يا رسول الله من آسعد الناس بشفاعتيك يوم القيامة؟ 


534 


إذا رأيتم الرجل یعتاد الساجد فاشهدوا له بالایان 35 


الإسلام صوی وعلامات کمنار الطريق ورأسه 535 


535 


امن قال "لا إله الا الله" » و کفر با یعبد من دون الله 


"لا إله إلا الله" كلمة كرية على الله» من قالها صادقا من قلبه 


دخل الجنة» 


مفاتيح الجئة شهادة أن لا إله 
لیس على أهل "لا له إلا له" وحشة في قبورهم 


يا رسول الله کل فيم نجاة هذا الأمر؟ 


العكم بالعك والونصاف 504 


كلمة ۸ إله إلا الله 


0 


افتحوا على صبيانكم أول 
لا يزال قول لا له إلا الله" یدنم سخط الله عن العياد ۱ 


"مالي أراك واجما؟ 
قال رسول لله ۶ "لا ازال آشفع وأشفع 
لازال یقول الله عروجل:' د إلا الله" 


وإذا قلت "لا له إلا الله ١‏ 


yT‏ 122000 وأني رسول 
الله إلا بآحاد 


كان رسول الله ول يُغيرٌ إذا طلع الفجر 
۱ الا إله إلا الله" 


الا رکبها 
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والسؤال عنه بدعة 


العجز عن إدراك الادراك إدراك 


أخاف عليه الداء الدفین وهو العجب 234 


اک تفای الا كن 237 
ما فيك یظهر على فيك" 237 


إن الرجل لیکلمنی ولجوابه آشهی إلي 323 


روي أن سائلا سأل عمر 4 عن القرآن آمخلوق هو آم لا 


417 


دعنى أضرب عنق هذا النافق 


فهرس الأبيات الشعرية 


ی > تكون المعرفة 


E 


201 


210 


تشير فادري ما 0 بطرفها 


لا پبد ع ۳ ولا هذا ون 


237 


من قال إن ہا حنيفة مبدع 


أو ظن أن الأشعري مبدع 0 


امکم بالعء | والونصاه - 568 
۳ 
یو 9 


TT 


الورد سکس 


وهو الخير الثبت نقلا والارا ۱ : 2 
فالکفر لا يرضى به لعباده ۱ 251 


وعلیه أكثرنا ولکن لا يصح ۱ 0 


| وكذاك إعان القلد وهو 252 


ذا القاك علمك في مهار 


263 

318 

37 

422 ۱ 
422 
500 


فاياك وَالأمرٌ الذي إن تراعبّت 


قاس المموه قياسا فاسدا 


هيوسي ا 
امو اسلو 
1 ا 


قد فیل ما فیل ٍن اران کذبا 
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فهرس الأعلام المترجم لهم ق الحاشية!!) 


eT 


محمد بن محمد بن محمود آبو منصور الماتريدي 
انود اعنام ا عرق 


أحمد بن علي بن عبد الرحمن » أبو العباس المنجور 


أحمد بن موسى الرومي الخبالي( شمس الدین) 


(1) رتبتها حسب ورودها في المئن 


هکم بالعكر والولصاها 572 


محمد بن محمد بن عرفة آبو عبد الله ابن عرفة 
Ea‏ ۱ 

شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافيّ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المفري 

آبو عبد الله اوري 

ابو محمد عبد الحق بن خلف بن عبد الحق الدمشقي الحنبلي 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن عمر 

القاضی آبو بکر منحمد ای ان بت ۳ الباقلاني 
ابراهیم ار بن هانئ آبو إسحاق النظام 

قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط آبو محمد آبو 
القاسم الأنصاري الوشبيلي ۱ 

ابن البناء الراكشي 

محمد بن الولید بن محمد الفهري آبو بكر بالطرطوشي 


فضل بن سلمة بن جرير بن منحل الجهني 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشيرازي الشافعي 


الحارث بن اسد المحاسبى البغدادي» أبو عبد الله 
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۳ 


241 


محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 


إسحاق ) 


محمد بن علي بن عطية الحارثي» آبو طالب المكي 246 


آبو بكر ابن العربي 247 


سعيد» البيضاوي 


ETE 


254 


246 


انمکم بالعك زو تحاف 574 


آبو القاسم سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج الأموي 255 


تاج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله الاسكندراني 258 


علي بن عبد الله بن عبد ال جبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلى 


المغربي 
يحيى بن شرف النووي 


سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 


وهب بن منبه الأبناوي الصنعانی» آبو عبد الله 


آحمد بن إدريس بن عبد الرحمن» أبو العباس» شهاب الدين 
القرافى 


الإصطخري 


عي العضیم‌هغیرزی 575 


آبو زيد عبد الرحمان الدباغ 308 


307 


قاسم بن عيسى بن ناجي» آبو الفضل » التنوخي 
عبد السلام بن سعد بن حبيب» آبو سعيد» التنوخی 


الفسطلى 


عبد العزيز بن عبد السلام آبي القاسم بن الحسن السلمى 343 


محمد بن خليفة بن عمرء أبو عبد الله التونسي؛ المشهور 
بالأبي 


انمکم بالعک واتونصافا) 576 


القاسم بن احمد بن محمد المرزلئ 
هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري 


على بن إسماعيل بن علي» شمس الدين» أبو احسن 
الصنهاجى الأبياري 


الحنبلى 
أبوعلي» زاهربن آحمد الرخسي 
ابن الهمام 


 طبسلا‎ 


ابن تيمبة احرانی 


۱ الخواص» 


ج أبو إسحاق إبرأهيم 


آبو نصر الكلاباذي 
آحمد بن محمد بن آحمد بن غالب 
علي بن اسماعیل بن يوسف القونوي 
سعيد بن علي بن أبي طاهر أبو طاهر القزوبني 

أحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني الأذرعي 
ظ تبراح ي 


عبد 
هو محمد بن 
الدين ارسي 


الازوني 
حمد ا 
آبو زید عبد الرحمن بن | سس ی 


انمکم بالعك والإلحاف 578 


عمد العضیم‌صغیری 579 


فهرس الطوائف والفرق". 


(1) رتبتها حسب ورودها في المئن 


عبط العاضي م هغيري 583 


فهرس الفوائد 


كف لسانك عن أهل القبلة 


لله علم واحد وعالميته متعددة بحسب تعدد 


المعلومات 


ل 


عبد العاضيم صغيرري 585 


فهرس فاذج | ۸ لنسخا . لخطية 


الصفحة الأولى من نسخة الخزانة الحمزوية بخط 
الول ره الله 


صفحة من ماء الوائد " لأبي سالم العباشي بخط يده 


الصفحة الا خبرة من نسخة الخزانة الحمزوية 
غلاف الدسخة الکتانيف وعلیه تقریظ الكتاني 
ل"الحكم بالعدل والانصاف" 


الصفحة الأولى من نسخة الخزانة الكتانية 
الصفحة الأولى من نسخة الخزانة الملكية 


صورة تبين حالة نسخة الخزانة الملكية: كثرة الخروم 
وتفكك الأوراق 


عك العافيم صغيرري 587 


فهر س أدلة سلامة عقائد العامة 


عي العض مر صهیرزی سس _ _ _ _ _ _««« «««____ 580 


فهر س 
مخاطر التكفير عند أبي سام العباشي 


میگ العضيم تین مینست 591 


4 


فهر س 
صفات المكفرين عند أبي سام العياشي 


الصفات الرتبطة با مجانب العلمی 


الصفات المرتبطة باجانب النفسی : 


الرغبة في تنقیص الئاس والشهوة في 


الصفات المرتبطة باجانب النهجی : 


التدكب عن منهج الدعاة إلى الله تعالی 


عوراتهم 


خلط الأولويات 


العكم بالعکز والوتصافا 592 


هيمنة التوهم وتعميمه أو عدم الفصل بين الذات 
والوضوع 
الصفات الرتبطة بالجانب الوظيفي : 


ترك الواجب الشرعي في تنبيه العوام ووعظهم قبل 
المسارعة إلى تكفيرهم 


مخالفة النهج النبوي في تعليم الإيمان وتلقينه 


الصفات المرتبطة بالجانب العقدي: 
اش في الدين واستسهال أمر التکفیر 


فهرس 
قواعد التكفير عند أبي سام العياشي 


4 


لا يجوز الإنكار على من قال بقول إمام مشهور من أثمة 
السنة 


ترك الحكم بالتكفير لأهله ولمن لهم إذن خاص بذلك 


593 


المکم بالع ولصاف 594 


لا تکفیر لغير المكذب ون جهل» أو توقف» أو تردد 
لا تکفیر إلا بإنكار المعلوم من الدين بالضرورة 
لا حكم بالتكفير إلا على من آقر على نفسه بالكفر 


عي اتعافيم ضغي 595 


فهرس مكونات المنهج التربوي ی تعليم العقائد 
عند أبي سام العياشي 


اک 
سكس 5 
7 ات تن 
بناء الفروع على الا E‏ 

کتک 


توظیف الحكايات في التعلیم واستثمارها في بناء 
المعارف وشرحها 


مراعاة الفروق الفردية بين التعلمین 


الزاوجة بين الترغیب والترهیب 


العكم بالعك ر واولصاها ۱ 506 


فهرس آسالیب الاستدلال ‏ 
على المسائل العلمية في الکتاب. 


الاحالة على المنهاج النبوي ومنهج السلف وعلماء الأمة 
فى العقائد 


توظيف القواعد الفقهية ومعرفة ما يترئب عليها من 
0 


واستقصاء عادات الناس وما اشتهر عنده 


القارنات وامقاربات الذكية التي لاکن هن اقترحت عليه 


4 


عبك العضیم‌صغورزی 597 


فهرس الصادر والراجع! "۰ 


الإبانة عن اصول الديانة للامام أبي الحسن علي بن اسماعیل 
الأشعري التوفي سنة 324 هه وضع حواشيه وعلق عليه عبد الله 


محمود محمد عمر» مدشورات محمد على بیضون؛ دار الکتب 
العلمية بیروث, لبنان .» 


إنحاف السادة المتقين» شرح إحياء علوم الدين» للزبيدي» ط 


مصورة عن دار الفكر. 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية » لابن 
القيم» ط الأولى 1404ه/1984م» دار الكتب العليمة» بيروث. 


إحياء علوم الدين» للغزالي الطبعة الأولى» سنة 1420/ 1999م دار 


الفجر. 

الأذكار» للنووي ط الاولی 1407ه/1986م» دار ابن كثير» دمشق» 
بیروت» مكتبة دار التراث الدينة النورة. 

الأعلام» للز رکلی ط السادسة 1984م» دار العلم للملايين» بیروت . 
الاقتصاد في الاعنقاد» للغزالي ط الأولى 1403ه/1983م» دار 
الکتب العلمية بیروت 


إلجام العوام عن علم الکلام للغزالي» تعلیق محمد العتصم الله 


البغدادي الطبعة الأولى 1406ه/1985م» دار الکتاب العربي 


پووت 


(1) اکتفیت بذ کر آهم الصادر والراجع التي استعنت بها في التحقیق» ولم أفصل في ذكر الصادر والمراجع 
التي وظفتها في قسم الدراسة حتی لا آثقل الفهارس بمعلومات الكدب» التي ذكرتها مفصلة في آماکن 
ورودها من الدراسة. 


انمکم بالعك ر والولصاهفا 508 


9- د 0 اندم 9 3 2 ملوك الغرب وتاریخ 
اا 

0- آبو سالم العياشي» نبذة تاريخية. ميكروفيلم خ ع» 18 /1979» 
تولف مجهول . 

1- آمداح نبوية» الحرانة العياشية 226/ميكروفيلم خ ع» رقم 194 
أبو سالم عبد الله بن محمد بن آبي بكر العياشي ( ٽ : 1090ه) . 
12 اتحاف الا خلاء باجازات المشايخ الا جلای 368 1 ضمن 
مجموع» من ص 11 لی 43 آبو سالم عبد الله ين محمد تن أبن بكو 

العياشي رت : 1090ه) . 

3- اقتفاء الاثر بعد ذهاب أهل الأثر » غ رقم 2173د» ضمن 
مجموع: من ص26 إلى 64. أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي 
بكر العياشي رت : 1090ه) . 

14 - إرشاد تست( لف فهم معونه : اللکتسب» خع» رفم1957د؛ آبو 
سالم عبد الله بن محمد بن آبي بكر العياشي رت : 1090ه) . 

5- أسئلة من أبي سالم مع أجوبتها للطيب الدلائي» خ ع» رقم 2581 
د» ضمن مجموع من ص150 إلى 156» أبو سالم عبد الله بن محمد 
بن أبى بكر العياشى ( ت : 1090ه) . 

6- الإحياء والانتعاش في تراجم سادات زاوية آيت عياش» خ ع» 
3 ( مخطوط مصور من الخزانة الحمزوية )2 العياشى أبو 
محمد عبد الله بن عمر بن عبد الکرم بن آبي بكر رت :1169ه) . 

7- الإلماع احیط بتحقيق الكسب والتوسط بين الطرفين إفراط وتفريط, 
خع » رقم 2279د» ضمن مجموع. من ص8-21. الكوراني إبراهيم 
بن حسن ( ٿ :1101ه). 
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8- الإعلام بمن غبر من أهل القرن الحادي عشر الخزانة الملكية» 
7 ز. الفاسی عبد الله بن محمد ( ٿ :1131ه) . ۱ 
و- الإعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام؛ تحقیق عبد 
الوهاب ابن منصور المطبعة الملكية» الرباط 1975. ابن إبراهيم 

العباس المراكشى لات :1959م) . 

0- الأعلام» 9 تراجم الزركلي خير الدین دار العلم للملایین 
بیروت - الطبعة الرابعة سنة 1979. 

1- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. تحقيق وتعليق جعفر 
الناصري ومحمد الناصري . دار الكتاب الدار البيضاء 1956 . 

2- إيليغ قد ما وحديثا احرص مح الخال رت : 1963) . هيأه 
للطبع وعلق عليه محمد بن عبد الله الروداني/ المطبعة الملكية 
الرباط 1966 . 

3- أبو سالم العياشي شاعرا بنصر محمد العلوي» دكتوراه السلك 
الثالث» جامعة سيدي محمد ابن عبد الله كلية الاداب» فاس- 
4 فى جرثين . 

- "أبو سالم العياشي"؛ الاخضر محمد» مجلة اللسان العربي» 
المجلد السابع الجرء الأول يناير 1970/ مجلة الثقافة المغربية العدد 
2-3» مارس 1970 مجلة دعوة الحق العدد 1» السنة 16 یوئیو 1973 . 

5- ابو سالم العياشي » التصوف الادیب ‏ للاستاذ عبد الله بنصر 
العلوي» من مطبوعات وزارة الا وقاف المغربية» سنة 1419ه/ 1998م) 

6- الاصابة فى تمييز الصحابة» ابن حجر ( أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانى ت 852/ 1449م )» طبعة مصورة بالأوفسيط في 4 أجزاء . 

7- اعلام الغرب العربي» ابن منصور ( عبد الوهاب ) الطبعة الملكيةء 
الرباط 1399 /1979. 
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8-أعلام الرحالة المغاربة العباشي آبو سالم » مجلة الثقافة المغربية» 
العددان 2-3» مارس 1970 . 

و-إيقاظ الهمم في شرح الحكم والفتوحات الإلهية في شرح المباحث 

الأصلية» العارف بالله الصوفى الجليل احمد بن محمد بن عجيبة 
الحسنى» دار المعرفة للطباعة e‏ بيروت» لبنال, 

0-الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء تاليف أبي الحسن علي بن 
محمد بن حبيب المصري البغدادي الماوردي رت 450 ه)» دار 
الکتب العلمية» بيروث» لبنان.. 

اين حزم ومنهجه في دراسة الأديان» الد کثور محمود علي حماية» 
ط ۰1 1983 دار المعارف عصر. 

2-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» الشوكاني ( محمد 
بن علي ت 1250 -1834» مطبعة السعادق القاهرة» الطبعة الاولی» 
8 )» في جزئين . 

3-بحر الكلام في علم التوحید» لذبي المعين النسفي » تحشیق. الا ستاذ 
السيد يوسف أحمد» طبعة سنة ۰2005 دار الکتب العلمية. 

4-البستان الظریف في دولة مولانا الشربف» خ ع» رفم1577د» أبو 

. الفاسم بن أحمد الزياني رت1249ه) . 

5- البدورالضاوية في التعریف بالسادات آهل الزاوية الدلائیف 
مخطوط خ ع؛ رقم 261د. الحوات ابو الربيع سلیمان بن محمد 
العلمى (ث: بعد 1233ه). 

6-البيهفي وموقفه من ابات للشیخ آحمد بن عطیة الفامدي» 
نشر عمادة البحث العلمی بالجامعة الإسلامية» الدينة النورق 
الملکة العربية السعودية» ط الثانية» 1423ه/ 2002م . 

7-تاج العروس» للزبيدي» ط بولاق . 
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-تبیین کذب الفتري فیما نسب إلى الإمام آبي الحسن الاشعري» 
ليود سي ابن عساکر الدمشفي» 
عني بدشره /القدسي» طبعة مصورق دار الكتاب العربي» بيروت» 
9ه 1979م . ۱ ۱ 

9- تخریج الا حیای للعراقي» السمی الغني عن حمل الاسفار في 
الأسفار» طبع بهامش الا حپای ط إحياء الکتب العربية» عبسی 
البابي الحلبي» القاهرة. 

0-التعرف لمذهب آهل التصوف. لأبى بكر محمد الكلاباذي» ث/ 
عبد الحلیم محمود» طه سرور؛ 1 القاهرة 1380ه/1960م» دار 
إعيا کیب العرية عفش ای سای 

این الاه الاشعري فى الدرب: الإ اليف تبرش 
احنائة. مدشورات وزارة الاوقاف والشوون الاسلامیف الملکة 
N‏ 

2- آبو حامد الغزالی» دراسات فى فکره وعصره وتأثيره. منشورات 
كلبة اللآدات والعلوم الانسانیة جامعة محمد الخامس» الرباط» 
سلسلة: ندوات ومناظرات رقم 9. 

3-: تخميس الكواكب الدرية في مناقب أشرف البرية . . خ ع» رقم 
155 » أبو سالم عبد شور بن أبي بكر العياشي (ت: 
0ه) . 

4-تعداد المنازل الحجازية»خ ع» 43ك» ضمن مجموع» من ص 303 
إلى ص 316» أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي 
( ت1090ه) . 

5-تاریخ الأدب الجغرافي العربي» كراتشوفسكي (اغناطیوس 
پولیانوفدش ات 1951 م)» نقله إلى العربية صلاح الدین عثمان 
هاشم» القاهرق 1963م . 
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6 تاج العروس في جواهر القاموس» الزبيدي ( محمد مرتضي ت 
1205-0 ) مكتبة الحياة» بيروت» الطبعة الاولی . 

7 ثنبيه أهل الهمم العالية على الزهد في الدنيا الفانية» خ ع» 1388 
ضمن مجموع» من ص219 إلى ص237» آبو سالم عبد الله بن محمد 
بن أبى بكر العياشى (ت :1090ھ) . 

48-التعریفات, رجا ابو الشسی علی (ت :816هی .الدار التونسية 
للنشر 1971. ۱ ۱ 

49-تفسیر القرطبي الجامع لأحكام القرآن )» لابي عبدالله محمد بن 
آحمد الأنصاري القرطبي» ط الثانية 1382ه/1962م» دار الکتب؛ 
القاهرق وزارة الثقافة والارشاد القومي» في مصر. 

0- تفسبر القرآن العظیم لابن کثیر الطبعة الثالثة » سنة 1376ه » 
مطبعة الاستقامت القاهرة. 

1- تفسير الطبري» نحقيق | آحمد ومحمود شاک دار العارف. 
الطبعة الثالثة 1388ه» البابى الحلبى . 

2-الفغر الباسم في جملة من كلام أبي سالم» خ ع رقم 304 ك» 
العياشي محمد بن حمزة بن أبي سالم ( كان حيا 1140ه) . 

3- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» سركيس 
يوسف اليان» دار المنصور الرباط 1974 . 

4-جهد القل القاصر في نصرة الشيخ عبد القادر» خ ع» 576ج. 
محمد بن أحمد بن السناوي الدلاگی ( ت :1136ه) . 

55-امجواهر الثمينة في بیان ادلة عالم المدينة» تاليف العلامة الفقیه 
حسن بن محمد الشاط 1399-1317 . دراسة و تحقیق الکتور عبد 
الوهاب بن ابراهیم آبو سلیمان الاستاذ بقسم الدراسات العلياء 
جامعة أم القری» دار الغرب الاسلامي . 
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6-حاشية الدسوقي على أم الراهين» للسنوسي دار إحياء الکتب 
العربية» عيسى البابى الحلبى» القاهرة . 

7وسحلية الاولیاء وطبقات الأصفیای لابي نعیم الاصبهاني» ط 
4ه /1974م» مطبعة السعادة بمصر. 

8 الحركة الفكرية بالغرب في عهد السعدیین » منشورات دار الغرب 
للتاليف والترجمة والدشر» مطبعة فضالة» 1978-3981 . 

و9-الحياة الأدبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية» الأخضر محمد» 
دار الرشاد /الدار البيضاء 1977. 

0-الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين بعض فقهاء 
اا ع نید الم سين 
عض لهس ال زاس يد ر 
الله بن محمد بن أبي بكر العياشي ( ت1090ه) . 

1-الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين بعض فقهاء 
با من الا عات فى كر من آفر برا ال وجل 
بعض ماله من اورا ع اللکیة رقم ا آبو سالم عبد الله 
بن محمد بن أبي بكر العياشي (ت :1090ه) . 

2- الحكم بالعدل والإنصاف الرافع للخلاف فيما وقع بين بعض فقهاء 
نكا ات رال O CEE‏ تخل انیا الله وهيل 
بعش ماله من الاوصاف»خ ع» 239» ابو سالم عبد ال بن محمد 
بن ابی بكر العیاشی ( ت1090ه) . 

3-الحياة الادبية في المغرب على عهد الدولة العلوية, الأخضر 
( محمد )» دار الرشاد الحديثة »الدار البيضاء»الطبعة الأولى» سنة 
7 . 
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4- خلاصة الا ثر في أعيان القرن الحادي عشر احبي ( محمد أمين بن 
فضل الله الدمشقي ت 1699-1111 )» دار ا 

5- الدر المنضد الفاخر خ ع» رقم 1584د» محمد بن عبد القادر 
الكلالي الحسني الكردودي (ت :1267ه) . 

6-الدرر المرصعة بأخبار أعيان درعة »خ ع» 265ك» ا اا 
المكي بن موسى الناصري ( كان حيا 1170ه) . 

7-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» أبن فرحون 
الالکي تا محمد الاحمدي آبو النور» دار التراث» القاهرة . 

8-رسالة في الرد على إبراهيم الكوراني» الخزانة العياشية 169»ضمن 
" مجموع» من ص405 إلى ص444 / میکروفیلم» 3 ع رقم167. 
الفاسي محمد بن عبد القادر (ت 1116 ه). 

9-الروض الزاهر في التعریف بالشیخ الحسين ا انز 
الأكابرءخ ع2 رقم2261ك2 اتن خی الله ميد لخي بن موسى 
الناصري . 

0-الرسالة القشيرية؛ لأبي القاسم القشيري ت/ غبدالحليم محمود» ‏ 
محمود بن الشريف» دار الکتب الحديثة» القاهرة. ۰ 

1- رسائل الشيخ اليوسي» مخطوطة خ ع» الرباط» رقم 848 ج» آول 

2 ريحانة الالبا وزهرة الحياة الدنياء الخفاجي ( شهاب الدين احمد 
بن محمد المصري ( ت 1069- -58 - 1659 ) مطبعة بولاق» مصر 
1283-6 

3 الرحلة العياشية ماء الموائد» خ ع» 1239) أبو سالم عبد الله بن محمد 

بن أبي بكر العياشي ( ت1090ه) . 

74- -الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي» حجي ( محمد 

بن عبد الله اجزار السلوي )» الطبعة الوطنية» الرباط» 1964-1384 . 
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5 زوبعة المشتاق لبعض ما وقع في المغرب عام اثنين وسبعين من اجوع 
والشقاء» ضمن الإحياء والانتعاش في تراجم سادات زاوية آیت 
عياش» خ ع» رقم 1433/من ص 248 إلى ص 263. العياشي محمد 
بن عبد الجبار رت آواخر القرن 11ه) . 

6-طبقات الحنابلة» للقاضی آبی الحسين محمد بن أبي یعلی» 
بح تسیل ای ط 1371ه/1952م» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة . 

7-طبقات الشافعية الکبری» للسبکی» تحقيق محمود الطناحی» 
عبدالفتاح الحلى ط الاولی 1964/1383 مطبعة عیسی البابي 
ا 

یات مان ی ای لسع Ry‏ 
شريبة» ط الفالفة 1406 الناشر/ مکتبة الخانجي بالقاهرة. 

9-الطبقات الکبری» لابن سعد» ریش 0 ه/ 1960م . 

0-طبقات الاولیای لابن اللفن» تحقيق نور الدین شریبةءط الأولى 
1973/3 الناشر مكتبة الخانمجي» القاهرة . 

1- كشاف اصطلاحات الفنون» تأليف محمد علي بن علي التهانوي» 
تصحيح محمد وجيه وزملائه» ط كلكته 1862م . 

2- كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على آلسنة 
الناس» لاسماعيل ابن محمد العجلوني» ط الثالثة 1351ه» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت 

3-الكامل في التاريخ علي بن الآثير» دار الكتاب العربي بيروت» 
الثانية 1405ه. 

4- کنر العمال في سنن الأقوال والأعمال» لعلاء الدين التقي بن 
حسام الدين الهندي البرهان فوري» صححه بكري حياني 
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صفوة السقاء ط الأولى 1391ه/1971م» منشورات مكتبة التراث 
الاسلامی» حلب . 

5 التقاط الدرر ومستفاد الواعظ والعبر فى أخبار أعيان الاقة الحادية 
والثانية عشرء دراسة وتحقيق» هاشم العلوي القاسمي. دار الآفاق 
بیروث1983 . 

6- النقذ من الضلال والوصل الى ذي العزة والجلال» الغزالی (آبو 
حامد بن محمد الطوسی ١ت‏ 505-111 )» الطبعة السا 
دمشق» 1960. ۱ 

7 النزع اللطیف في التلمیح عفاخر مولانا إسماعيل بن الشريف» ابن 
زیدان ( عبد الرحمان بن محمد العلوي الکناسی ( ت1365/1946 )2 
مخطوط خ ع بالرباط» رقم 595ج. ۱ 

8- معجم الطبوعات العربية والمعربة» سركين فوّاد .القاهرة 1928 . 

9- المصباح المنير في غريب الشرح الکبیر للرافعي» الفيومي أحمد 
بن محمد بن علي المقري رت : 770ه) . نحقيق عبد العظيم 
الشناوي/ دار المعارف 1977 . | 

90- ماء الموائد» العياشي أبو سالم » الطبعة الحجرية» 1316 

1- مقاييس اللغة» ابن فارس أحمد (ت 395ه).بتحقیق وضبط 
عبدالسلام محمد هارون / دار الفكر. 

2- الموسوعة المغربية للإعلام البشرية والحضارية» علوش عبد الله 
الرجراجی . وزارة الأوقاف» المغرب 1977. 

ف الرحلة آلخربیث العبدري أبو عبد الله محمد (القرن السابع 
الهجري )» حفقه وقدم له وعلق عليه محمد الفاسي / جامعة 
محمد الخامس 1968 . 

4- معجم الا دبای مطبعة البابي الفاهرة 1238ه. الحموي ياقوت . 


95- الجيش العرمرم الخماسي في دولة آولاد مولاي علي السجلماسي» 
الطبعة الحجرية فاس 1336ه. أكنسوس آبو عبد الله محمد بن 
أحمد (ت1294ه) 

6 المنح البادية في الأسانيد العالية والسلسلات الزاهية والطرق 
الهادية الكافية» خ ع» 1249 ك» الفاسي محمد بن عبد الرحمان 
بن عبد القادر رت 1134ه) 

7-مجموعة الأمداح النبوية» خ ع» 1773ك» آبو سالم عبد الله بن 
محمد بن أبى بكر العياشى ( ت 1090ه) . 

ميف از ییا انق ,القن كن تساو : 
دار المعرفة» بیروت . ۱ ۱ 

9- الموطاً مالك بن أنس» ترقيم محمد فژاد عبد الباقي» كتاب 
تفت 

0- منهاج السنة النبوية» آحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق 
محمد رشاد سالم» طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الوسلامية 
الأولى 1406ه. 

1- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واجماعف 
عثمان حسن» مكتبة الرشدء الاولی 1412ه. 

2- المواقف في علم الكلام» عبد الرحمن الإيجي» عالم الکتب» 
مروت ۱ ۱ 

3- الوضوعات. أبو الفرج بن الجوزي» تخريج توفيق حمدان دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط الأولى 1415ه. 

4- الملل والنحل» محمد الشهرستاني» تحقيق أحمد فهميء دار 
الکتب العلمية بیروت, الاولی 1410ه. 

5- مقالات الاسلامیین واختلاف المصلين» آبو احسن الاشعري» 
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امن بسيو كي الا لجر وه ركه مه مر 
الثانية 1389ه. ۱ 

6- مذاهب الإسلاميين» تاليف عبدالرحمن بدوي» ط دار العلم 
للملايين» بيروت 1971م . 

7- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر 
الهيئمي» ط الثانية 0 دار الكتاب العربي» بیروت . 

8- مجموع فتاوى ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية»› 
كن وس ا مه 1 
المعارف» الرباط . 

9- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» عبد الحق بن عطية» 
فيج تجن ال وان الاو قاف رفن 2 . 
0- الستصفی من علم ا للغزالي» تحقیق محمد مصطفى 

آبو العلا» مكتبة اجندي. القاهرة. 

1- المستدرك على الصحيحين للحاكم» وبذيله التلخيص للذهبي» 
مصورة مكتب المطبوعات الإسلامية» توزيع دار الباز» مكة 
الكرمة. . 

2- السالك في شرح موطا مالك» للقاضي أبي بكر محمد بن عبد 
الله بن العربي المعافري وت 543 هب | فرأه وعلق عليه :محمد 
ون اتسين الا وضاشة ینت الجن السلیمای :اه 
الأولى» 8 دار الغرب الاسلامی . ۱ 

3- مسند الامام احمدء ت/ احمد شاکر دار العارف عصر. 

4- العجم الکبیر للطبراني؛ ت/ حمدي عبدالجید السلفي؛ ط 
الأولى 139ه/ 1979م» الدار العربية بغداد. 

5- العجم الفلسفي» جمیل صلیبا» دار الکتاب اللبناني» بیروت» 


198م 
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6- معجم مقایپس اللغة» لابي الحسين آحمد بن فارس» تحقیق 
عبدالسلام هارون» ط الثانية 1969/1389م» مصطفی البابي 
ی ۱ 

7 معجم المؤلفين» عمر رضنا كحالة؛ دار [حیاء التراث العربي» 
يروت 

8- العجم الوسیط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» قام بإخراجه 
الد کتور إبراهيم أنيس وزملاؤه» ط المكتبة الإسلامية؛ استنابول 
تركيا. 

9- معيد النعم ومبيد النقم» تأليف تاج الدين عبدالوهاب 
السبكي» تحقيق محمد علي النجار» أبو زيد شلبي ومحمد أبو 
ا الأولى 7ه 1948م« مكتبة الخانجي ا ومكتبة 
الثنی ببغداد. 

0- القاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على 
اک یا OES e‏ 
الخشتءط الأولى 1405ه/1985م» دار الكتاب العربی» بیروت 

21- الغرب في حلي المغرب» تحقیق شوقي ضیف ط الثانية 1964م» 
دار العارف عصر. 

2- الموطأء للامام مالك بن أنس» صححه وخرج آحادیثه ورقمه | 
محمد فؤاد عبدالباقي دار إحياء الکتب العربية» عیسی البابي 
الحلبى» القاهرة. 

3- الواقف في علم الكلام» عضد الدین الا يجبي؛ ط عالم الکتب» 
بیروت 4 

4- الوافقات في اعرد الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي» عني به 
رفا ا فا رر وه e e‏ 


دار المعرفة» بيروث . 
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5- ميزان العمل» للغزالى» بعناية "أحمد شمس الدين» ط1 
سنذ1409ه/ 1989م ۱ 

6- احاضرات فى الاً دب واللغة» الیوسی آبو على الحسن بن مسعود 
( 1102 ه)» تحقیق محمد حجي وأحمد الشرقاوي [قبال . دار 
الغرب الاسلامی بیروت 1982 

7- میزان الاعتدال فى نقد الرجال» للذهبی» ث/ على محمد 
البجاوي؛ ط الاولی 2ھ / 1963م« ا الکتب 1 
عبسی البابی الحلبى» القاهرة. 

8- مصارعة الفلاسفة» للشهرستاني» ت/ سهير مختار» ط الأولى 1976 

9- نشر آزاهر البستان فیمن آجازني با جزائر وتطوان من فضلاء 
أكابر الأعيان» ابن زاكور اليد قاسم الفاسي ( ت-1708 
0 مطبعة فونتانة بالجزائر» 1902/1319 . 

0- مؤرخو الشرفاء» بروفنصال 0 تعريب عبد القادراخلادي» 
مطبوعات دار الغرب للتالیف والترجمة اش الرباط» 
7 . ۱ 

1- مسلك السداد في مسألة خلق أفعال العباد» الخزانة العياشية» 
رقم 169 ضمن مجموع» من ص445 إلى ص 492 ميكروفيلم خ 

- ع» رقم 167. الكوراني إبراهيم بن حسن ( ت1101ه) . 

2- نرهة الحادي في أخبار ملوك القرآن احادي» الأفراني ( محمد بن 
محمد السوسي المراكشي ( ت 1140/27-1728 )» الطبعة الثانیف 
تب اليم الرباط» دون تاريخ . 

3- نزهة النادي وطرفة الحادي فیمن بالمغرب من أهل القرن احادي» خ 
ع ۰330 ضمن مجموع» من ص 236 إلى ص267 القادري عبد 
السلام بن الطيب (ت1110ه) . 
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4- النهاية في غريب الحديث والاثره لابن الأثير» تحقيق طاهر 
الزاوي» محمود الطناحي» ط الأولى 1383ه/1963م» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي . 

5- نبراس الایناس بأجوبة أهل فاس» 0 9 ضمن مجموع 
ص :3-8 الكوراني إبراهيم بن حسن ( ت1101ه) . 

6- النوازل وتقاييد وآجوبة الخزانة العياشية 2259/ ميكروفيلم» خ 
ع» رقم 212 آبو سالم عبد لله بن محمد بن أبي بكر العياشي 
اث 1090ه). 

7- نهاية الأقدام في علم الکلام» محمد الشهرستاني» تحقيق آلفرد 
جيوم . 

8- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين يوسف بن 
تغري بردي» مصورة عن طبعة دار الکنب عصر. 

9- نيل الإبتهاج بتطریز الديباج» لاحمد بن أحمد التنبكتي› 
طبع بهامش الديباج الذهب. لابن فرحون» طبعة مصورة دار 
الكتب العلمية» بیروت . 

40- الصحاح» للجوهري» تحقيق أحمد عبدالغفور عطار» مطابع دار 
الکتاب العربی عصر . 

141- صحیح انس ان الاحسان بترتیب صحیح بن حبان » ترتیب 
علاء الدین الفارسي؛ تحقیق كمال یوسف الحوت» ط الأولى 
7ه/1987م» دار الکتب العليمة» بیروت . 

2- صحیح ابن خزيمة» تحقیق محمد مصطفی الأعظمي» ط الأولى 
1ه/1971م» الکتب الاسلامي» بیروت . 

3- صحیح البيخاري» رقمه محمد فؤاد عبدالباقي» طبع مع فتح 
الباري» الطبعة السلفية القاهرة. 
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44 - صحیح الجامع الصغير وزیادته» للألباني» ط الثانية 1399ه/1979م) 
الکتب الاسلامی» بیروت» دمشق. 

45- صحهح سان این ماجاء تالیف مجمد ناصر آلدین الألباني» 
ط الأولى 1407ه/1986م» مکتب التربية العربي لدول الخليج» 
الرياض» توزيع الکتب الاسلامي» بیروت . 

6- صحیح مسلمء تحقيق وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي» ط الأولى 
4 هم 1955م» دار إحياء الکتب العربية» عيسى البابي الحلبي . 

7- ضعيف الجامع الصغير» للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني» ط 
الغانية 1399ه/1979» المكتب الإسلامين بپروت . 

8- عثمان السلالجى ومذهبيته الأشعرية» دراسة لجانب من الفكر 
الكلامي بالغرب من خلال "البرهانية" وشروحها: ال کتور 
جمال علال البختي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية؛ المملكة المغربية. 

9- عجائب الاثار في التراجم والاخبار» اجبرتي (عبد الرحمان 
اندي رت 1822-1237 ) مطبعة بولاق» مصرء 1297-1879. 

0- - العَرف الوَرْدي في أخبار الَمُدي» للحافظ جلال الدين السيوطي» 
تحقيق أبي يعلى البيضاوي . 

1- فهرس اخ المنجور» النجور (أحمد بن علي المكناسي 
( ت995 -1587 )» دار المغرب للتأليف والترجمة والدشر الرباط» 
1976-6 . 

2- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم العاجم والشیخات 
والمسلسلات» الكتاني محمد عبد الحي» الطبعة الأولى فاس 
6ه. 


3- فهرس الخطوطات العربية احفوظة فى الخزانة العامة برباط الفتح 
الرباط» العلوي هاشم القاسمي» 1958م . 

4- فيصل التفرقة بين الاسلام والکفر والزندقة للغزالی» ضمن 
العلمية» الطبعة الأولى» 1414ه / 1994م . 

وود فتح الباري» شرح صحیح البخاري» لابن حجر العسفلانی» 
طبعة دار التقوی للثراث» سنة 2000. 

6- سلسلة الا حادیث الصحيحة, للالبانی» ط الجرء الأول والثانی» 
الکتب الاسلامي؛ والثالث الدار السلفية» الکویت. والرابع دار 
المعارف» الریاض. 

7- سلسلة الأحاديث الضعيفة والوضوعة. للالبانی. (الأول 
والثانی طء المكتب الإسلامي ) . والثالث والرابع» ط دار المعارف 


بالرياض 
8- سنن أبى داود» ط الأولى 1388ه/1969م» نشر/ محمد على 


9- سنن أبن ماجه» حققه ورقمه محمد فاد عبدالبافي» طبعة 
مصورة» دار الفکر بیروت . 

0- سان الترمذي» طبعة مصطفی البابی الحلبي» ج 1-2 بتحقيق | 
آحمد شاکر» ج23 بتحقیق / محمد فاد عبدالبافي» و ج4-5 
بتحقيق / إبراهيم عطوة عوض . 

1- سان الدارقطنی» محمد شمس الحق عظیم آبادي؛ صححه ونسقه 
عبد الله هاشم الیمانی» ط المدينة النورة 1966/1386 . 

162- سان الدارمي» نشر بعناية محمد أحمد دهمان» نشر/ دار إحياء 
ا 
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3- السئن الکبری للبیهقی» وبذيله اجوهر النفی» لابن الترکمانی» 
لع ةيف ره عل داي الا فا كان االعرقة روت 

4- سير آعلام النبلاء» للذهبي حققه عدد من الباحثين» خرج 
آحادیثه وآشرف عليه» شعیب الارناژوط» مؤسسة الرسالة» 
بیروت.. A.‏ ۱ 

5 - السئن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء تأليف آبی 
عمرو عثمان 9 سعيد القری الداني «التوفی سنة 444 7 
دراسة وتحقيق الد کتور رضاء الدين محمد إدريس بار كفوري, 
دار العصمة للنشر والتوزيع . ۱ 

6- شجرة النور الزكية فى طبقات الالكية» محمد بن محمد 
محاوقة وال أرق اه ادنس ترا اک 

7- شذرات الذهب فى أخبار من ذهب؛ لابن العماد اطنبلی؛ ط 
مصورة؛ الکتب التجاري» بیروت . ۱ 

8- شرح السنوسية الكبرى» السمی E‏ 
لاأ بي عبد الله السنوسي» ت/ عبدالفتاح عبدالّه ب رک لي 
2ه/1982م دار القلم» الکویت . 

9- شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» حفقها ا 

من العلماء» خرج آحادیثها/ محمد ناصر الدين الألباني» ط 
الرابعة 1391ه المكتب الإسلامى» بيروث . 

0- شرح العقيدة الطحاوية؛ لعبدالغني الغنيمي اليداني الست 
الدمشقي ت/ محمد مطيع الحافظ» محمد رياض الالح» ط 
الثانية 1402ه/1982م» دار الفكر» دمشق . 

1- شرح المقاصد في علم الكلام» لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني» دار المعارف النعمانية» لاهور» باکستان» ط الأولى 
01ھ / 981م 5 


72- شکاية أهل السنة للقشيري» طبعت ضمن الرسائل الفشيرية 
(وفي طبقات السبکي : 3/من ص 406- إلى ص ۰413 طبعة بابي 
احلبی الحققة ). 

ی مارم ,اسان الل شوق ونان EASE‏ 
(إسماعيل باشا بن محمد رت 1920/1339 )» مطبعة وكالة 
العاز في 

4- وفیات الاعیان وانباء ابتاء الزمان» ابن خلکان ( احمد بن محمد 
بن آبی بكر( ت1282/681) دار صادر بیروت» 1972 

5- ها الملك العلام إلى بيت الله الحرام» خ ع» 190ج | خ ع 
0 . الهشتوكى آحمد بن محمد التملى ( ت 1122ه). 
6- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» ابن قيم الجوزيةء تحقيق 
إسماعيل الأنصاري» نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء 

والد عوة والارشاد» مطابع النصر اة 

7- الوافی بالوفیات للصفدي. آجزاء متعددف» کل جزء اعننی 
اف يق ان ازا حرو اليل ها نش فان 
سلسلة النشرات الاسلامية . 

8- الوصایا» للحارث احاسبی» تحقیق عبد القادر أحمد عطا؛ ط 
الأولى 1406ه/1986م دار کت العلمية بيروث . 

9- الیواقیت الثمينة في أعيان مذهب عالم المديئة» ( محمد 
البشیر ظافر ( ت1907/1325) مطبعة الملاجيء العباسية الأزهري 
القاهرق 1325/1908 . 

0- يا راحلا بسلامه" قصيدة. خ ع» رقم 47 ك ضمن مجموع من 
ص9 إلى ۰14 آبو سالم عبد الله بن محمد بن آبي بكر العياشي 
(ت1090ه). 
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العلمية المتميزة 1 
البحث الأول : ملامح عامة عن البيئة التي احتضت میلاد آبي 
سالم العياشي ونشأته Ents‏ 
البحث الثاني : نشأة آبي سالم والعوامل التي صنعت تمیز هو نبوغه ..23 
الفصل الثاني : التعريف بالمخطوط ومنهج تحقيقه ا 
البحث الأول: وصف النسخ الخطية للكتاب 5 0 0 0 9 
البحث الثاني : تحقيق نسبة الكتاب إلى آبي سالم العياشي 00000 
البحث الثالث : منهجي في تحقیق الخطوط ا 1 
الفصل الثالث : أهمية كتاب : الحكم بالعدل والانصاف وقيمته 
العلمية Sees Sa Rea‏ 
البحث الأول : الحكم بالعدل والإنصاف أصالته وقيمته العلمية .. 87 
البحث الثاني : بعض النتائج العلمية التي توصلت إليها من دراستي 
لكتاب الحكم بالعدل والانصاف" ERs‏ 


المکم پالعک والولصافا سس سس يق 


تقدم اج ا ما سوه شوب وله CES ERS‏ ا 
الباب الأول: مقدمات وفصول تمهيدية ويك ا ل ۱( 
التمهيد الأول : دواعي تألیف الحكم بالعدل والانصاف وآسبابه . .115 
التمهيد الثاني : في حقيقة الإبمان الطدحا باوبا جم وی و موی 140 
التمهید الثالث : في رسم الکفر ۱( 185 
التمهید الرابع : نقول عن الامام الغرالي في حقيقة الکفر والویمان ..150 
الفصل الأول : حد هس و او ع As‏ 

- الفصل الثاني : قانون التاويل في العقائد ات ا ا وس لوا 
الفصل الثالث : موازين إدراك اليقين في التأویل ...... ........163 
الفصل الرابع : التکفیر بين الأصول والفروع ی 16 
الفصل الخامس : شروط النظر في التکفیر 1 17 
الفصل السادس : التكفير بين أدلةالشرع وأدلة اكلم وس 177 
الفصل السابع : التكفير بين العقل والشرع ees‏ 
الفصل الثامن : التكفير والتکفیر المتبادل rs‏ 
تنبیه : مراتب الفكفير ES‏ ل 
التمهيد الخامس: في حقيقة العلم والعرفة واجهل م هه و 196 
التمهید السادس : في الأمر بالعروف والنهي عن النکر من 22۳ 
تة و ا 276 


التمهيد السابع: في صفة الداعي إلى الله تعالى ...... 0000006 


الباب الثانى : مطالب الكتاب ومباحثه O‏ 


الطلب الأول : حكم الكشف عن عقائد العوام والبحث عنها .. 


أولا: أدلة حرم السوّال عن العفائد من الفرآن الکرم EEE‏ 
ثانيا : ادلة تحرج السؤال عن العقائد من السنة المشرفة 5200 
ثالثا : أدلة ريم السؤال عن العقائد من أقوال العلماء ES‏ 


النصديق والانقياد للإسلام 00 
الطلب الثالث : الموقف من الحكم بالكفر على العوام لأنه الغالب . 
المطلب الرابع: شروط صحة الا حکام الدنيوية وبيانها E EE‏ 
الباب الثالث : ملحقات وفصول ختامية ETE‏ 
الفصل الأول: وصية جامعة EE a‏ 
الفصل الثاني : تنبيهات في منهج التأليف وسپبه DE‏ 


الفصل الثالث : منهجی في تعلیم العقائد ی 
تم 32 


تنبیه : مصادر المؤلف ومراجعه في الحكم بالعدل والانصاف 


الفصل الرابع : وصايا من عهود الشعراني ي رضي الله عنه اها روج ة اول هج 
الفصل الخامس : الأربعون حدیثا العياشية فى نجاة عموم الأمة المحمدية. . 


410. 


533. . 


انفهم بالعه( واولصاهفا 

فهرس الابیات الشعرية SRR‏ ی 
فهرس الأعلام الترجم لهم في الحاشية مو ESTEE‏ 
فهرس الطوائف والفرق E‏ 
فهرس الأماكن والبلدان N EE E‏ 
فهرس الفوائد واأفافا فا ها و و واو واف ةده و واوا فود ةد ود واو و وده فاوا. د فوا قا فاه ماما فا مه 
فهارس التقدم نهد ويه ی هه اه زفق لف هر ها a E‏ امار هذ و 
فهرس نماذج النسخ الخطية ERE OEE‏ 
فهرس أدلة سلامة عقائد العامة عند أبي سالم العياشي 25205 
فهرس مخاطر التکفیر عند آبی سالم العياشي ی وی ره ی 
فهرس صفات المكفرين عند أبي سالم العياشي وي م ها 
فهرس قواعد التكفير عند أبي سالم العياشي EEE‏ 
فهرس مكونات النهج التربوي في تعليم العفائد عند آبي سالم العياشي . 
فهرس آسالیب الاستدلال على المسائل العلمية فى الکتاب .... 
فهرس المصادر والراجع ROT A OSE a ORD a O TE‏ 


